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الحمد لله المتفدّد بالكمال والبقاء» والعز والكبرياء. الموصوف بالصفات 
والأسماءء المنرّه عن الأشباه والنظراء» وصلى الله على الهادي إلى المحجّة البيضاء 
والشريعة الغَّرَاءء مُبيد الباطل وموضح الحق بواضحات الدلائل؛ محمد سيد 
المرسلين والأنبياء» وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء» صلاة دائمةٌ إلى يوم اللقاء. 


وبعدك 


فإنَ الله تبارك وتعالى أمر عبده بمعرفته في ذاته وصفاته. وعدله وحكمته 
وكماله في صفته ونفوذ مشيئته» وكمال مملكته وعموم قدرته؛ ولا تتكامل المعرفة 
بذلك كله إلا بنفي النقائص عنه وبإثيات أوصاف الكمال له من غير أن يشوبه شيءٌ 
من بدّع المبتدعين وإلحاد الملجدين» وكان أمره تعالى متضمّنًا لأمرين: المعرفة 
بما أوجب معرفته والإحاطة بما أوجب عليه مجانبته» حتى إذا اجتمع له الوصفانٍ 
تحقّق له وصف الإيمان على سبيل الإتقان والإيقان7. 

تعريف علم الكلام الذي هو التوحيد وأصول الدين: العلم بالعقائد الدينية عن 
الأدلة اليقينية» أي: العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسّبة من أدلتها اليقينية» 
سواءٌ توقفت على الشرع ‏ كالسمعيات_أم لا» وسواءٌ كانت من الدين في الواقع 
ككلام أهل الحق ‏ أو لاء ككلام المخالف. 


)١(‏ التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر طاهر بن محمد 
الإسفرايينى (ت 14/١‏ ه) (1":1). 


. رسائل ادرة 5 عم الكاام 


واعتّبر في أدلتها اليقين؛ لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات. بل في العمليّات. 

(وموضوعه) هو المعلوم من حيث إنه يتعلّق به إثبات العقائد الدينية؛ إذ 
موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. 

ولا شك أنه يبِحَثْ في هذا العلم عن أحوال الصانع؛ من القِدّم والوحدة 
والقدرة والإرادة» وغيرها؛ ليُعتَقَد ثبوتها له تعالى» وأحوال الجسم والعرّض؛ من 
الحدوث والافتقار. والتركيب من الأجزاءء وقبول الفناء» ونحو ذلك مما يجب 
مجائّبة الصانع عنه؛ ليُتبَت للصنائع ما ذكر مما هو عقيدةٌ إسلاميةٌ» أو وسيلةٌ إليها. 

وكل هذا بحثٌّ عن أحوال المعلوم» كإثبات العقائد الدينية؛ وهذا أولى من 
زعم أن موضوعه ذات الله تعالى وتقدّس للبحث عن صفاته وأفعاله. 

واعلم أنا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية؛ بل إنما نأخذها 
من النصوص القرآنية والأخبار النبوية» وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع 
شْبّه الخصوم والفرق الضالّة عن الطرق الحقيقية؛ فإنهم طعنوا في بعض منها بأنه 
غير معقولء فبيّن لهم بالقواعد الكلامية معقولية ذلك البعض. 

(واستمداد) هذا الفن من الكتاب المنزَّل» والتفسير والحديث الثابت» والفقه 
والإجماع والنظر. 

(ومسائله) القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية. 

(وغايته) أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقّنًا محْكمًا لا تزلزله 
فوا موث الستطلية: 

(ومنفعته) في الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل والمعاملة التي 
يُحتاج إليها في إبقاء النوع الإنساني على وجه لا يؤدي إلى الفساد. وفي الآخرة 
النجاة من العذاب المرئّب على الكفر وسوء الاعتقاد"). 


.)8:1( لوامع الأنوار البهية لشمس الدين السفاريني‎ )١( 


المقدمة 7 


وذكر دليل الخصم وجوابه ليس بدعَا في الدين؛ بل لقد عرض القرآن الكريم 
عقائد بعض أهل الشرائع والعقائد السابقة ة بأسلوبه الخاص وبإيجاز, وبيّن فسادها 
وبطلانها بأسلوبه الخاص وبإيجاز كذلك. 

فخاطب الملاحدة المعطلة الذين ينكرون الخالق قائلا: « آم فوا مِنْ مَيرِنَوْهِ 
أ هم ألْكَُِوتَ 4 َم حَلَقُوا خَلمنا] | السَّمْوَتِ وَالْدَرْضَ بل اه 4 [الطور: ه"7"5-1]. 

وقد حكى الله تعالى محاورة سا قومه ومحاورته الجثار 
نمرودّاء وكيف أفحمهم إبراهيم عليه السّلام: # قبي وفك للف كر رانك لا مويك الوم 
أَلطَلِمِينَ © [البقرة: 8ه ؟]. 

كما حكى سبحانه محاورة موسى عليه السّلام للطاغية فرعون. حتى إذا قامت 
تعالى ومن معه في البحر الذي لا تغرق فيه بطَةٌ ثم لَمَظَّه البحر؛ ليكون آية على 
قدرة الله تعالى وصدق موسى عليه السّلام وفساد رأي فرعون ودعوته. 

ولما جاء أب بن خلف رسول الله كك ومعه عظمٌ بالٍ يفنّته» وقال مستهزثا: يا 
محمدء أترى ربك يحبي هذا بعد مارمٌ وتّلي؟! قال له رسول الله يك في صدقٍ ويقين: 


انعم؛ ويبعثك الله ويدخلك النار» . وأنزل الله سبحانه خواتيم سورة (يس): # وَصَرَبَ لنَا 
ل كم 0 


مثلا ف َال من يحي الْعِظم وى رَمِيمٌ # قل يا لذ أنمآهآ وَل مَرَهْ وَهُوَ 
يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # [يس: 9-8 ]. 

هذا وأمثاله من مسائل الاعتقاد يجب على المسلمين أن يعرفوه ويعقلوه؛ 
إجمالا على العامة؛ وتفصيلًا على أهل العلم والدعوة» وعلى أهل القلم أن يكتبوا 
فيه وينشروا بين الناس. 


قال الشيخ ابن حجر الهَيَّْمِي رحمه الله تعالى: ثُيسب علم الكلام إلى الأأشعري؛ 


لأنّه بين مناهج الأولين» ولخّص موارد البراهين» ولم يحدّث فيه بعد السلف إلا 
مجرّد الألقاب والاصطلاحات» وقد حدث ذلك في كل فنٌّ من فنون العلهم”". 

فإن قالوا مع هذه الأمثال في القرآن والسنة على مسجادلة الخصم بمسلماته: إن 
الاشتغال بعلم الكلام بدعةٌ ومخالفةٌ لطريقة يقة السلف. قيل: لا يختص بهذا السؤال 
الأشعريٌ دون غيره من متكلّمي أهل القبلة» وكيف يُظَنَ بسلف هذه الأمة أنهم لم 
يسلكوا سبيل النظرء وأنهم اتصفوا بالتقليد؟! حاش لله أن يكون ذلك وصفهم! 

رتنه كان لتاقي عن الميع انه دي اه نجنا شوفوا نمو السك سفوا عه 
الرسول صلوات الله عليه من أوصاف المعبود وتأمّلوه من الأدلة المنصوبة في 
القرآن وأخبار الرسول عليه السلام في مسائل التوحيد. وكذلك التابعون وأتباع 
التابعين؛ لقرب عهدهم من الرسول عليه السلام. 

فلما ظهر أهل الأهواء وكثّر أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة 
والقدرية» وأوردوا الشُّبه؛ انتَدَتَ أَئمَةُ أهل السّنة لمخالفتهم» والإيصاء للمسلمين 
بمباينة طريقتهم» فلما أشفقوا على القلوب أن يخامرها شُْبَههم شرعوا في الرد عليهم 
وكشف شُبَههمء وأجابوهم عن أ ثلتهم؛ وحاموا عن دين الله بإيضاح الخجج. 

ولمًا قال الله تعالى: #وَجَدِلَهُم يِلَى حّ أَحْسَنُ © [النحل: »]١25‏ تأدّبوا بآدايه 
سبحانه» ولم يقولوا في مسائل التوحيد إلا بما نبّههم الله سبحانه عليه في مُحَْكم التنزيل 

والعجب ممن يقول: ليس في القرآن علم الكلام» والآيات التي هي في 
الأحكام الشرعية نجدها محصورة: والآيات المنبّهة على علم الأصول نجدها 
تُوني على ذلك وتُْبي بكثير! 

وفي الجملة لا يجحد علم الكلام | لا أحد رجلين: 


.)8:1( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين الحموي‎ )١( 


المقدمة 8 


جاهلٌ ركن إلى التقليد وشق عليه سلوك طرق امن لتحصيل؛ وخلا عن طرق 
أهل النظرء والناسن أعداء ما جهلواء فلما انتهى عن التحقق بهذا العلم نهى الناس؛ 
ليضل كماضل. 

أو رجلٌ يعتقد مذاهب فاسدة؛ فينطوي على بدع خفيةٍ يُلبّْس على الناس عوار 
مذهبه؛ ويُعمّي عليهم فضائح عقيدته؛ ويعلم أنَّ أهل التحصيل من أهل النظر هم الذين 
يهتكون الشتر عن بدعهم» ويظهرون للناس قبح مقالاتهم» والقلاب لا يحب مَن يميّز 
التقود والخلل فيما في يده من النقود الفاسدة» كالصرّاف ذي التمييز والبصيرة”"© 
وليس علم الكلام علم الفلسفة؛ بل الفرق الجوهري بين الفلسفة والكلام هو أنّ 
الفلسفة تعتمد على العقل وحده؛ والكلام يعتمد على العقل الموافق للنقل» فلنضرب 
مثلًا كما أن الله تعالى يضرب الأمئال للناس لعلهم يتذكرون, فنقول لذوي العقول: 

مثال العقل العينُ الباصرة» ومثال الشرع الشممنٌ المضيئة؛ فمن استعمل 
العقل دون الشرع كان بمنزلة من خخرج في الليل الأسود البهيم وفتح بصره؛ يريد أن 
يدرك المرئيات ويفرّق بين المبصّرات؛ فيعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
والأحمر من الأخضر والأصفر» ويجتهد في تحديق البصر فلا يدرك ما أراد أبدًا مع 
عدم الشمس المنيرة وإن كان ذا بصر. 

ومثال مَن استعمل الشرع دون العقل مثالُ من خرج نهارًا جهارًا وهو أعمى 
أومَمْمَفن الغيتيق يريد أن يدرك الألوان ويف قابين الأعراض» فلا يدرك الآخر 
شيئًا أبدًا. 

ومثال من استعمل العقل والشرع جميعًا مثال مَن خرج بالنهار وهو سالم 
البصر مفتوح العينين» والشمس ظاهرةٌ مضيئةٌ فما أجدره وأحمّه أن يدرك الألوان 


)١(‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري لابن عساكر (1: /ه-9ه*), 


٠‏ رسائل نادرة في عملم الكلام 
على حقائقها ويفرّق بين أسودها وأحمرها وأبيضها وأصفرها! 

فنحن بحمدٍ الله السالكون لهذه الطريق» وهي الطريق المستقيه7©. 

ومن الذين اعتمدوا على العقل أكثر في تفسير الآيات والأحاديث هم المعتزلة, 
وأدى بهم إلى نفي الصفات الإلهية» ولمّا كانت المعتزلة ينفون الصفات؛ والسلف 
فقون :شك السلت ضنفاتية:والمعتز لة معطلةٌ: 

واتفق السلف والخلف حول المتشابهات من أن الظاهر ليس بمراد؛ فبَعد 
صرف الظاهر افترقوا: 

فمنهم من أوّله على وجِهٍ يحتمل اللفظ ذلك. 

ومنهم من توقّف في التأويل» وقال: عرّفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله 
شىء» فلا يشبه شيئًا من المخلوقات. ولا يشبهه شىءٌ منهاء وقطعنا بذلكء إلا آنا لا 
نعرق معنى اللفظ الوارد فيه» مثل قوله تعالى: #الرَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَئ * [طه: 18 
ومثل قوله: #خَلَقَتُ ِيَدَقّ 4 [ص: 0]» ومثل قوله: # وَل رَيّكَ # [الفجر: ؟1]؛ إلى 
غير ذلك7. 

فمن السلف الذين دافع حق الدفاع عن تنزيه الله تعالى الإمامٌ الأشعري رحمة الله 
عليه ورضوانه» وكان من أشد العلماء بفضح عقائد أهل البدع اهتمامّاء ألزم الحجة 
لمن خالف السّنة والمَحَجة إلزامًّاء فلم يسرف في التعطيل» ولم يَعْلُ في التَشْبيه 
وابتغى بين ذلك قواما. 
)١(‏ حر الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر للشيخ شيث بن 
() الملل والنحل للشهرستاني .)41١:4١:١(‏ 


امد مة امل 
وألهمه الله نْصرة السّنة بحجج العقول حتى انتظم شمل أهلها به انتظامّاء 
وقسَم الموجودات من المحدثات أعراضًا وجواهر وأجسامًاء وأثبت لله سبحانه 
ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات إعظاماء ونفى عنه ما لا يليق بجلاله من سَّبَهِ 
خلقه إجلالا له وإكرامًاء ونرّهه عن سمات الحدث تغيّرًا وانتقالاء وإدبارًا وإقبالاء 
وأعضاءً وأجرامًا. وائتمّ به مَن وفّقه الله اتباع الحق في التمسّك بالسئّة ائتمامًا. 


فلما انتقم من أصناف أهل البدع بإيضاح الحجج والأدلة انتقامّاء قالوا فيه 
حسدًا من البهتان ما لا يجوز لمسلم أن ينطق به استعظامّاء وقذفوه بنحو ما قذفت 
به اليهود عيد الله بن سلام» فلم ينقصوه بذلك عند أهل التحقيق7©. 

ثم تأصّل الفكر الكلامي» وبلغ من النضج والأصالة والعمق على أيدي رجال 
الأشاعرة إلى أن وصل الأمر إلى المتأخرين» مثل عضد الدين الإيجي المتوني 
(85/اه)» على أن النسق الذي اتبعه المتأخرون في كتبهم لم يجعلوا الكتب 
الكلامية مقصورًا في موضوعاته على علم الكلام؛ إذ اختلطت هذه الموضوعات 
بالفلسفة والمنطق حتى أصبحت هذه سمة علم الكلام لدى المتأخرين. 

وهكذا توالى علماء المسلمين يؤلّفون في هذا الفن على هذا المنوال إلى 
أن انتهى المطاف إلى القرن العشرين» فبرز فيه بعض العلماء الذين استبحروا في 
العلوم العقلية والنقلية» منهم المؤلّف الشيخ العلامة محمد باقر البالكي» وهو ممن 
اثتمٌ بالإمام الأشعريء ووققه الله إلى اتباع الحق في التمسّك بالسئّة اتتمامًا. 

هذاء وتُعتبّر هذه الرسائل النادرة حكمة نظريةً» وهي معرفة الأشياء على ما هي 
عليه بقدر الطاقة البشرية. ويُعتبّر تصرَّفًا؛ لكونه مشتملًا على مسائل أخلاقية من 
تزكية النفس. ويُعتبّر كلامًا؛ لكونه مشتملا على أبحاث من الأركان الإيمانية مفضّلًا. 


.)55:١( تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري لابن عساكر‎ )١( 


١‏ رسائل نادرة ىٍِ لم اكلام 


نهج المؤلف في تركيب رسائله نهجًا فريدًا من حيث الترتيب والتفصيل» ومن 
أبرز سمات هذه الرسائل: غزارة مادته العلمية وعمقها البالغ» ولو لم يكن للمؤلف 
كتابٌ إلا هذه الرسائل لكمَنُه فخرًا؛ إذ فيه أبكار أفكار له. كما قال في بعض هذه 
الرسائل: «وبهذا اندفع إشكالٌ قويٌ جدًا لم َرَ 5500 له ولا لحوابه»» وقال 
أيضا: «وهذا تحقيقٌ نفِيسن لم أرَ أحدًا من الأولياء والعلماء تعرّض له. فعَضّوا عليه 
بالنواجذ, وإيّاكم ومخالفته»» وهذا يدل على رسوخ المؤلف في هذا المجال. 

اقتضى منهج الكتاب تقسيمه على قسمَّين؛ لذا عقدت خُطّْتي في هذه الكتاب 
على النحو التالي: قسم الدراسة موجراء وقسم التحقيق. 

خصّصت القسم الدراسي للحديث اختصارًا عن التعريف بالمؤلف. ويشتمل 
على اسمه ونسبه ولقبه» ومولده؛ ومنزلته العلمية» وشيوخه وتلاميذه. وأشرت إلى 
نشاطه العلمي في العلوم العقلية والنقلية. 

أما القسم الثاني أي: التحقيقي ‏ فهو عرض الكلام عن النصوص تحقيقيًا 
على الترتيب التالي: 

١‏ رسالة العقل: فيها توجيه قول المتكلّمين: مرجع كل الإدراكات العقل. 
وتبيّن أيضًا مراد العلماء في أسباب العلم من كونها ثلاثةٌ مع أنها أكثر» وتبحث عن 
الحواس الباطنة ووظيفتها ممثلة» وتشير إلى طريق إثباتها بين الفلاسفة والمتكلمين» 
وتوججه إنكار بعض المتكلمين لها. 

"- رسالة: أجمع الحكماء وأهل الأديان على أن الله موجود واحدء فيها توجية 
دقيق فريد للقاعدة المقرّرة: الواحد الحقيقي لا يصدر عنه إلا واحد» ورد فيها 
على الفلاسفة ومن نحا نحوهم. وبيّن فيها السبب الإعدادي: هل هي العقول أو 
الصفات الالهية؟ 


9 الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام على رأي الإمام الأشعري عليه 
السلام, بِيّن فيها المذاهب حول الصفات الإلهية وآثارهاء ووضّح مذهب أهل 
السنة والجماعة حولهاء وفيها تحليلٌ بديعٌ لقول: لا هو ولا غير. وتثبيت الكلام 
النفسي بشكلٍ فريد. 

4- الفضل الرحماتي شرح رسالة الإمام الرئاني قُدّس سِدُه في القدر وفيها 
تحقيقات نادرة» منها ما سبق من قوله: «وهذا تحقيقٌ نفِيسنٌ لم أرَ أحدًا من الأولياء 
والعلماء تعرّض له. فعَضُوا عليه بالنواجذ. وإياكم ومخالفته»؛ وفيها توجيةٌ فريد 
لكسب الأشعري الذي تحيّر في حلّ لغزها كثيرون» وفيها مسائل أخلاقيةٌ جميلة: 
منها: بيان أسرار الصلاة العرفانية يثلج الصدر. 

رسالة حقيقة النسخ: وكون سيدنا محمد يكل ختم الرسل؛ على كلَّ منهم 
السلام وفيها إثبات صلاحية القرآن لكل زمانٍ ومكان بشكل علميٌ رصينء وفيها 
التوفيق الدقيق بين معني النسخ, تحيّر في بيانهما وجمعهما كثيرون» وفيها ردٌ 
الشبهات بواضحات الدلائل» إضافةً إلى تفسير فريد لبعض آيات القرآن حول 
الرشالة: ١‏ 

1 باب النبوات: تحقيقاتث حول النبوة؛ وفيها تحقيقاتٌ علمية رصينة حول 
النبوة ومعناهاء وبيان الفرق بينها وبين الرسول» وكل ذلك من خلال تفسيره لآياتٍ 
قرآنية في حاشيته على «تفسير البيضاوي». 

باب السمعيات: تحقيقاتٌ حول الملائكة, وفيها عصمة الأنبياء بواضح 
الأدلة» وفيها أن عصمة الأنبياء ليست ذاتيةٌ» بل موهبةٌ ربانية؛ وذلك من خلال 
البحث عن هاروت وماروتء. وكلّ ذلك من خلال تفسيره لآياتٍ قرآنية في حاشيته 
على «تفسير البيضاوي». 


١‏ رسائل نادرة في عم الكللام 

وأنضا باب السمعيات: تحقيقاتٌ حول الآخرة, ففيها جمعٌ نفيسسٌ بين الأدلة 
المتعارضة ظاهرةً حول الحشرء ويّعَدٌ الجمع من أبكار أفكاره» وفيها إثبات الحشر 
الروحاني والجسماني. وخصائص بَدَن أهل الجنة. وفيها بيان انزلاق الفلاسفة 
في تفسير الحشرء وإنكارهم الجسماني منه» وفيها نكاتٌ غريبة حول الجنة والنار 
وأهلهما. وكل ذلك من خلال تفسيره لآياتٍ قرآنية في حاشيته على (تفسير البيضاوي». 

ولا يسعني بعد إكمال هذه الرسائل إلا أن أتقدّم بجزيل الشكر لكل من 
ساعدني على إنجازه. 

هذاء فإن وافق الحق جهدي فهو من الله وذاك أمنيتي» وإن جانبه فمن نفسي» 
والله ولي التوفيق. 


سيرة العلامة البالكي موحزة ١6‏ 


سيبرة العلامة البالى موجزة7" 
ولادته : 


وُلِد الشيخ محمد باقر البالكي في يوم الجمعة الثامن عشر )١4(‏ من شهر 
شوالٍ في السنة السادسة عشرة وثلاث مئةٍ بعد الألف من الهجرة (15١ه)ء‏ 
الموافقة ل(1691م) في قرية «نزاز»7". 


امعه ونسبه : 


هو محمد باقر بن الشيخ حسين خان الملقّب ب(ثاغا كهوره- شيخ العشيرة») 
وهو ابن منوجهرخان بن حسين خان بن خسرو خان بن محمد خان بن منوجهرخان7", 


)١(‏ حذفنا التفصيل خوف التطويل؛ وفصّلنا حياته كاملةٌ في رسالتنا للماجستير: حقيقة البشر. 

(1) يُنظر: حقيقة البشر بتحقيقناء 7 (ص١١٠١).‏ 

(7) يُنظر: زندكى نامه أستاد باقر مدرسى (ترجمة السيرة الذاتية للأستاذ باقر المدرسي) مخطوطة 
للأستاذ البالكي بخطه (ص١).؛‏ جامع الفوائد لابنه الرفي عارف المدرسي (ص 6). ثيانى 
عالمى ذي الجناحين مامزستا ملا باقر بالكى (حياة العالم ذي الجناحين الشيخ الملا باقر 
البالكي) للعالم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائي؛ مجلة «يديره و» (المنهج)؛ العدد 
»)١11-16‏ تأريخ مشاهير الكرد لبابا مردوخ روحاني (7: 798)» التوفيق بين الشريعة 
والطريقة للأستاذ البالكي؛ ورقة الغلاف. علماؤنا في خدمة العلم والدين للشيخ 
عبد الكريم المدرس (ص0١3))‏ المقابلة الشخصية مع نجله الملا عارف المدرسيء يوم 
/اا/هم/ه:٠‏ ٠م‏ سيرة موجزة في حياة المؤلف خطية للشيخ عارف المدرسي الموجودة 
نسختها لدى الباحث. 


حل رسائل نادرة بي عمل الى 
من أحفاد خان أحمد خان المشهور بالأردلانت”"". 
وهو رحمه الله من مواليد قرية «نزاز»'" التابعة لقضاء «كاميران» في كردستان 
إيران» اسمه الأصلي هو «محمد باقر»» ولكنه اشتهر ب«الشيخ باقر البالكي». 
لقب بالبالكي نسبةً إلى قرية «بالك»!"؛ وذلك لكونه مدرّسًا في تلك 


)١(‏ الأردلانيون: كانت لهم أمارة كبيرةٌ من الإماراتٍ الكردية الشهيرة بالإمارة الأردلانية؛ 
حيث جعلوا احسن أوا» ومدينة سنندج (سنه) مركرًا لسلطتهمء اشتهر منهم مجموعة من 
الأمراء؛ أمثال: 
اههلرّخان تهرددلانى» ات 56 ١٠ه)‏ الذي وقف على العارف بالله الملا أبي يكر المصنف 
الجرّرى- صاحب كتاب الوضوح شرح المحرّر للشيرازي في أربع مجنّدات؛ لكن للأسف 
لايزال مخطوطا لم تصل إليه يد العناية حتى الآن بالتحقيق والدراسة كاملة ‏ نصف قرية 
«جوّر الواقعة بين سته ومريوان تشجيعًا منه للعلم وأهله» كذلك أنشأ له مدرسة ومسجدًا 
نشرًا للعلم وتخدمةٌ للعلماء إلى أن تُوفّي سنة (15١1ه).‏ 
ومنهم «أمان الله خان؛ (ت ٠74١ه)‏ والي مدينة كردستان» وقد كان الأستاذ البالكي من 
سلالته. والذي اشتهر بأعماله الجليلة» منها: إنشاء مسجد «دار الإحسان» بِسَتَندَحء وصار 
المسجد بعد بنائه محل عناية العلماء. ولم تنقطع عن المدرسة العلماء الأفذاذ والطلاب 
الأذكياء. 
يُنظّر: تأريخ مشاهير الكرد (5: 01-11 7)» تأريخ الكرد وكردستان (7: 11/4-84)) 
الشيخ معروف النردهي للشيخ محمد الخال (ص7١)):‏ ١ميّؤووى‏ تهردهلآن مدستوررهي 
كوردستان» يترجمة د. حسين جاف وشكور مصطفى (ضصاف *الى /1ا3 .)١54 201١5‏ 

(1) قرية تابعة لقضاء لاكاميران»» وَلِد فيها البالكي» تبعد عن مدينة «سنندج» مركز محافظة 
كردستان (هلاكم)ء تقع في شرقها جبل «قهردغه), وبغربها قرية «تايهوا»» وفي جنوبها قرية 
«ودسى»ء وبشمالها قرية ادزلاو». وهي من القرى الواقعة على نهر «كاردرود». يُنظر: جوغرافياى 
تأريخى كوردستان ( جغرافية تأريخ كردستان) لجلال الدين الشافعي (ص .)87١‏ 

(”) قرية بالك: تبعد عن مدينة مريوان (١٠كم)»‏ وكان بها معظم نشاطات البالك العلمية - 


سيرة العلامة اليالكى موجزة 7و١‏ 
القرية لفترةٍ طويلة» فتّسب إليها فقيل: «الملا باقر البالكي». وله ألقابٌ أخرى؛ 
منها: المدرسي؛ لكثرة تدريسه ورجوع علماء المنطقة إليه في المسائل الصعبة 
والمعضلات العلمية. وغريقٌ7": وهو لقبه الشّعري؛ لقَّبِ نفسه بالغريق في بحر 


العصيان هضمًا للنفس. 
ولقبت عائلته التي ينتسب إليها ب«المدرسي»» فيكون اسمه ولقبه هو: الشيخ 

محمد باقر الملاوس 0 

نشأته : 


ترئى الشيخ تربيةٌ دينيةً» وفي مرحلة الصّبا تعلّم القراءة والكتابة وختم القرآن 
فى ثلاثة أشهر؛ إذ عيّن والده له ولأخوّيه معلّمًا يعلمهم القرآن الكريم والكتب 


الأخرى في بيته» كما قال هو عن نفسه'". 


- تدريسًا وتأليفاء تقع في شرقها قرية اسهركدرل»» وفي غربها قرية انزُماراء وفي شمالها قرية 
اابدرقدلآ)» واريخهلان)» وفي جنوبها قرية ١كويزه‏ كويره) و(لدنجاوا». يُنظر: جوغرافياى تأريخى 
كوردستان (جغرافية تأريخ كردستان) (ص484). 

(1) يُنظر: ديوان المدرس الكردستاني محمد باقر البالكي (ص 0). 

(1) يُنظر: زندكى نامه أستاذ محمد باقر (ترجمة السيرة الذاتية للأستاذ محمد باقر) (ص١)»)‏ 
وجامع الفوائد (ص 26.: ايانى عالمى رْى الجناحين مامؤستا ملا باقر بالكى» (حياة العالم ذي 
الجناحين للأستاذ الملا محمد باقر البالكي) العدد 18: »))2١١1-1١(‏ تأريخ مشاهير الكرد 
(؟:98). والتوفيق بين الشريعة والطريقة» ورقة الغلاف» علماؤنا في خدمة العلم والدين 
(ص60؟١))‏ سيرة موجزة خطية لابنه الوفي الشيخ عارف المدرسيء تُوجَد نسختها لدى 
الباحث. 

() يُنظر: زيندكى نامه أستاذ محمد باقر (تأريخ حياة الأستاذ محمد باقر) (ص”)» وجامع 
الفوائد (وص86). 


14 رسائل نادرة في عل الكلام 


وكما وُفْق العلامة محمد باقر البالكي رحمه الله في العلوم العقلية والنقلية: 
فكذلك الأمر في التصرّف والعرفان» ومن أسباب التوفيق في تزكية النفس عن 
الرذائل وتحلية القلب بالفضائل: أن المؤلف قد استقى قلبه من ينبوعَين صافيين. 
وأدلى دَلوه العرفاني في زمزم العلائي”" وكوثر سراج الدين7". 


)١(‏ هو الشيخ علاء الدين بن الشيخ عمر ضياء الدين بن الشيخ عثمان الطويلي النقشبندي. وُلِد 
بقرية طويلة سنة (745١ه)»‏ وتربى في بيت العلم والحكمة والتقوى والعرفان. أخذ مبادئ 
العلم منذ صباهء ودخل الطريقة مع أخيه نجم الدين عند عمهما الشيخ محمد بهاء الدين» 
ثم أكمل مهامه العرفانية على يد أبيه الشيخ عمر ضياء الدين قدّس الله أسرارهم,» ونال منه 
إجازة الإرشاد» وانتقل فى سبيل الإرشاد وخدمة المسلمين إلى مناطق عديدة. وأنشأ دورًا 
عدة للعلم والعبادة والعرفان» منها: في قرية ا(ددرهوشيش»؛ وقرية «دوروود»» وغيرهماء اشتهر 
بخدمات جليلة للعلم وأهله والمعوزين الذين يتوجهولد إليه. خصوصًا خلال الحرب 
العالمية الأولى سنة (75١ه)»‏ واستمر على خدمة العلم وأهله إلى أن وافاه الأجل سنة 
(177ه).؛ ودفن بجوار والده بخانقاه بيارة الشريفة» أعلى الله مقامهم. 
يَنظر: علماؤنا فى خدمة العلم والدين (ص5 ١٠‏ 5))» «بنهمالدى زانياران» (العواتل العلمية 
للشيخ عبد الكريم المدرس) (ص5١4)؛‏ تأريخ مشاهير الكرد (؟: ف ا 
والحكمة والتقوى والطهارة والأدب, أخذ العلوم العقلية والنقلية عن المشايخ؛ منهم 
الأستاذ الملا السبيد حسين الطاربوغي؛ وتمسك في الطريقة على يد والده الماجد» وقام 
مقامه فى الإرشاد سنة (17ه) بعد وفاته. واستمر على الإفادة علمًا وأخلاقًا وتصوفا 
في خانقا ابيارة» دورود» محموداواء بغداد» إستانبول»» وعمّر دورًا عدة للعلم والعرفان 
والعلماء والزهاد. واستمر على نهج أسلافه. وإلى جانب أعماله الإرشادية فإن لجتابه 
معرفة بفنون الطب النبوي بحيث يعالج الأمراض المستعصية على الطب بالآيات القرآنية 
والأنظار المعنوية. - 


سيرة العلامة البالكي موجزة ١4‏ 

ويعود الفضل في تقدّم الشيخ باقر البالكي في التصوف إلى الشيخ علاء 
الدين النَفْسْبَندي أولا؛ فهو الذي دعاه إلى اعتناق التصوف, وعلّمه آدابه وأذكاره 
وواجباته» وأزال عن قلبه كل شك حوله. وأفهمه غوامضه. 

وبعد ارتحال الشيخ علاء الدين قُدّس سِدٌه إلى دار الخلد. نهض ابنه الوفيٌ الشيخ 
محمد عثمان سراج الدين نيابة عن والده بحقٌ وإخلاص بمهام الإرشاد خادمًا للعلم 
والدين؛ فتمسّك العلامة البالكي به. واهتم به الشيخ سراج الدين اهتمامًا خاضّاء 
ورباه التربية القلبية بعين الاعتبار؛ لما رأى فيه استعدادًا وهمة عظيمة في طريق الحب 
الإلهي» حتى صار من الذين أظهر الله على أيديهم الخوارق والكرامات أمام أعين 
أفاضل العلماء» وقال عنه المرشد: «لولا الفقير لكان هو»2 مرشدًا فى الطريقة. 


إشارة إلى تواضعه : 


مع هذا العلم الجليل والخدمة الجليلة بلغ تواضعه مبلعًا يقطر منه الحنان؛ فعلى 
سبيل المثال أنقل بعض أشعاره لننظر كيف ينظر إلى نفسه؟ وكيف يناجي ربه؟! 


- وله مؤلفات؛ منها: كتاب سراج القلوبء وديوانه الشعري باللغة العربية والكردية والفارسية 
في جزأين؛ فضلا عن رسائل عديدة أرسلها إلى مريدين وغيرهم من وجهاء أهل العلم 
والعرفان» حاملةً في طياتها قواعد التصوف والأخلاق والإرشادات» مجيبًا استفسارات 
وتساؤلات. عمل في أصول التصوف وآداب الطريقة النقشبندية إلى أن وافاه الأجل سنة 
410١ه»,‏ وانتقل إلى رحمة مولاه 

قوفن :امكانبول مولانا مدذقون” ‏ كالجوهزبين الكذف تكنون)» 

يُنظر: سراج القلوب (ص »)١70‏ جامع الفوائد 16-190 )» علماؤنا في خدمة العلم والدين 
(ص؟؟١).‏ 

؛م7١18/1/‎ /11/ سمعت هذا الكلام من الأخ محمد لبناني حفظه الله عندما زار أربيل في:‎ )١( 
وكان سامعًا بنفسه من حضرة المرشد في إسطنبول.‎ 


يُصَبُ على لبي مَعارف ربّنا 


مثالي قَراطيسنٌ غَرابِيب شودةٌ 


بها يهتدي الإنسان نَحْرَ مَقَاصِدٍ 
قَِيحُ نيعي ساء وَضفي وجِلَقتِي 
وأزجُو من الله الكريم انتفاعنا 
وتَمْريئُهُ إتاي مه هوالأمَلٌ 
وأَطْلْبُ وَضْلّا لا فصال خلالَه 
غير التِباءٍ الله لا قَوْبَ لم يَصِلُ 


فقَرّب إلَهِي باقرَا مَأَنَسن قُرْبكَ 


رسائل نادرة قَْ على الكللام 


ولكاني اعسي أفب والكيم 
عليها من الجلم الدّقائق نُوْقَمُ 
يي بن الأغلام منه تَعلُوا 
ووّجَهِي غيامبٌ وصَذريَ أَظَلَمْ 
بماصّبٌ في صَذري فإِلّه أكْرَمُ 
وإِنْ لخ أكنْ أَمْلّا لِذا فهو أَرْحَمٌ 
فلَظْمُهُ من ذَنْبِي أجَلُ وأَعظَّمْ 
له أحدٌ أنْمَا ولم يَذْنُ مَخْرَمُ 


)١(6 25 


إشارة إلى شيوحه : 


تلقى الشيخ البالكي معلوماته على كثير من مشايخ عصره؛ فما ينبغي لونسان 
أن يستقى من مّعينَ واحد حتى وإن كان ذلك المعين عذيًا فرانّاء ومهما كان نبوغه؛ 
لئلا يكون نسخةً مكررة» بل الأفضل أن يأخذ من منابع من علوم غيره إن سنحت 
له الفرصة؛ لذا أخذ المؤلف العلم من كثير من العلماء؛ فكان لهم أثر كبير في 
(1) تنظر: المجموعة السادسة من مخطوطات العلامة محمد باقر البالكي (ص88). قال الناسخ: 
«اين أشعار ثدر بزرطوارم حضرت استادي ماموستا ملا باقر ئس از درس ظهر ضهار شنبة؛ 


44/5 *1. تحرير وبة نوشتن اينها امربة حقير فرمود كة بنوسيم» مهدي عاصي». معناه: 
هذه الأشعار لجدّي أستاذي الملا باقر أمَرني بكتابتها بتأريخ: 4 494" (ه. ق ). بعد 


طيو ل كما وأنا الحقير مهدي العاصي. 


سير العلامة البالكى موجزة د" 


إشارة إلى كاماته : 

وله كرامات وشهدها العلماء. وقال عنه مرشده الشيخ محمد عثمان سراج 
الدين قُدّس سره: «وله الحظ الوافر فى يبان آداب السلوك ومراتب التصوف: عامل 
بذلكء. ولقد شاهدت منه بعض الكرامات فى المعنويات)0©. 


إشارة إلى نشاطه العلمى تأليقا : 


له آثار قيمة نادرة في العلوم العقلية والنقلية» لكن بعضها مفقود. وبعضها 
مخطوطء والبعض الآخر مطبوعء ولم يكن ذا باع في علم أو عِلمَين فحسب؛ بل 
له آثار نادرة: في التفسير» وفي الحديث؛ وفي علم الكلام» وفي أصول الفقه. وفي 
الفقه الإسلامي» وفي التصوف, وفي المنطق؛ وفي النحو والصرف. وفي البلاغة» 
وفي الأدب... إلى آخر العلوم العقلية والنقلية. 


إكنارة إل تدك العلية: 


العداولة يجيف خلف وراءة دان لما انما وحسب ما ورد من قول أبنه 
الشيخ عارف المدرسي: إن عدد رسائله قد وصل إلى اثلاث مئة) مع أنه 
مفقود وموجود؛ فقد عبّرت مؤلفاته هذه عن سعة ثقافته وعمق اطلاعه فى مختلف 

زفق 5 , 3 غعاء 3 0 6 3 5 
العلوم”''. حتى وصفه مرشده الشيخ محمد عثمان سراج الدين قدّس سرّه يقوله: 
«فإن من ظل وشرافة وعظمة سيدنا محمد كَل أن خلق الله لنا العلماء الأفاضل؛ 
(1) كلمة الشيخ محمد عثمان سراج الدين قُدّس سه على الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 


الإلهية (5:1). 
(؟) مقابلة شخصية مع ابنه الشيخ عارف المدرسي في يوم /١1/(‏ ه/ ١٠5م).‏ 


و" رسائل نادرة في علم الكلام 
لِيبيّن لنا ويرشدنا لطريق تتبع سيد الكائنات عليه أفضل التحيات والتسليم؛ وإن 
منهم الأستاذ العلامة المفضال الحاج الملا باقر المدرس. كان شافعي زمانه عليه 
الرحمة والرضوانء وإنا لا نقدر على استيعاب شرح فضله؛ لكننا سنعرض الشيء 
القليل من أنوار مزاياه...200. 
وقال هو عن نفسه في إحدى رسائله: «... ونتتحدث بنعمة الله أنا نعلم حقائق 
القرآن العظيم والسنة النبوية وآثار الصالحين رضوان الله عنهم أجمعين» ودقائقهاء 
وظواهرها وبواطنها...00". 
من منزلته العلمية أيضًا ثناءً العلماء له: 
تتجلى مكانته العلمية من خلال ثناء المعاصرين له على علمه وثقافته الواسعة؛ 
فعلى سبيل المثال لا الحصر قال الشيخ محمد عثمان سراج الدين قُدِّس سدّه: ...١‏ 
كان عالمًا يليق للمدح. متحقمًا في بيان أسرار القرآن الكريم والأحاديث الشريفة» 
ومتفوقًا في فصاحة الكلام وطراوة البيان» متمكنًا في علم التصوف»» إلى أن قال: 
«فقد ترك لنا المرحوم الملا باقر نفائس كثيرة من تآليفه في الفقه والتفسيرء وعلم 
الحكمة والكلام» والتوحيد والتصوف. ولو لم يكن له إلا هذا الكتاب «الدرر 
الجلدلة الكفاة قناهة| ل على اتحره» وضيق معر فهر وظر ل اس وقراة تفلف 
وحسن طريقته وعقيدته» ولاايعرف الفضل إلا ذَوُوه)2. 
)١(‏ كلمة الشيخ محمد عثمان سراج الدين قُدّس سِدُه على الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهية .)75-١:1(‏ 
(1) رسالة خطية في رابطة المرشد الحي وعدم جواز رابطة الميت للعلامة البالكي» كتبه تلميذه 
الوفي الألمعي عبد الله مصطفى صالح الفنائي (ص4). وكان محقّقًا ‏ ولله الحمدٌ والمنّة- 
في ضمن رسائل نادرة في تصوٌّفٍ العرفاء عليهم السلام. 
(9) كلمة الشيخ محمد عثمان سراج الدين النقشبندي قَدّس لله سه على كتاب الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية .)98/-5:1١(‏ 


سيرة العلامة البالي موجزة رف 

وقال الشيخ العلامة عبد الكريم المدرس رحمه الله في وصف كتاب «الدرر 
الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»: «... وقد ألّف علماء السنة والجماعة سلمًا 
إلى الخلف كتيًا كثيرة كبيرة وصغيرة ومتوسطةً في علم العقائد المشهور ب«علم 
الكلام؛. مثل كتات «المواقف)20, واشرح التجريد»("). و«التهذيب:)227, وغيرهاء 
وكان الطلاب يدرسونها إلى أن جاء الدور إلى عصرناء فألف بعض علماء العصر 
المرحوم المبرور فضيلة الشيخ محمد باقر رحمه الله تعالى هذا الكتاب المسمى 
ب«الدرر الجلالية»)» وشرحه بنفسه شرحا وافيًا. 

وهذا الكتاب وشرحه كتاب جليل حاو لكثير من الدقائق التى خلّت الكتب 
حسم عدياة ينها ستيه الج هون باسييه درحا تقو لمن فول الظالب 
المتوقد ذهئًا درسه وضبطه والاستفادة منه)29). 


إشارة إلى دوره في أشر العلوم الشرعية تدررسا : 

لريب أن العلامة البالكي محمد باقر قضى كثيرًا من حياته في التدريس» وقد 
انتفع منه جمع غفير من طُلاب العلم؛ وهذا يقتضي توافر أعداد كبيرة من التلاميذ 
الذين تلقوا العلم عنه» ويقول متحدّنًا بنعمة ربه: «... إن هذا الفقير المحرّر محمد 
باقر بحمد الله تعالى - نشرتٌ الشريعة الشريفة في صدور ألوف من المسلمين؛ 


)١(‏ كتاب المواقف للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (ت05/اه). وشرحها لعلي بن 
محمد الجرجانى الشهير بالسيد الشريف (ت5١8ه).‏ 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت45ل/اه). 

(©) تهذيب الكلام لمسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بالعلامة التفتازاني نت ؟ؤلام). 

(:) كلمة الشيخ العلامة عبد الكريم المدرس رحمة الله عليه على كتاب الألطاف الإلهية شرح 
الدرر الجلالية (1: .)١8-1١15‏ 


ع" رسائل نادرة في علم الكلام 


وبلغ عدد من أجزته بتدريس جميع العلوم العقلية والنقلية مئة وثمانية وسبعين 
تار 7 وله مجازون كثيرون فيما بعد هذا المكتوبء بل قال عنه ابنه الشيخ 
عارف المدرسي حفظه الله: عدد من أخذ عنه الإجازة العلمية ما يقارب ثلاث مئة 
() من طلبة العلم» هذا بخلاف الذين درسوا عنده أوقانًا كثيرة ولم تسنح لهم 
الفرصة من أخذ الإجازة عنده92"). 

وفاته : 


بعد حياة حافلة بالعلم والعمل والعبادة والعرفان» والبقاء على ما هو عليه إلى 
أن لَبَى نداء ربه: 8# كيبا القن النطعية * أرجن إِلّ ريك رَاضِيَةٌ مَضِيّهَ © [الفجر : بسكل 
بقرية «بالك»؛ في التاسع عشر من شهر ذي القعدة» سنة ألف وثلاث مئة وإحدى 
وتسعين هجرية (141ه)» وكانت جنازته مشهودة» وعظم الأسف عليه؛ وؤّري 
جثمانه في المقبرة المعروفة ب«ييرمحمد» في بالك؛ هكذا ودّع العالمٌ الجليل الدئيا 
بعد أن عاش خمسًا وسبعين سنة» عليه شآبيب رحمة الله. 


أما عملي في هذه الرسائل فهو كالآتي: 

أولا: استنسخت النص على الرسم المتعارف عليه اليوم لا على ما جرى عليه 
الناسخ. كتغيير كتابة: (الصلوة) إلى الصلاة. و(رئية) إلى رؤية» وهكذاء وصححت 
الأخطاء في الكتابة» لكني لم أشر إليها في الهامش خوف الإطالة أكثر. 
)١(‏ رسالة خطية في رابطة المرشد الحي وعدم جواز رابطة الميت للعلامة البالكي» كتبها 

تلميذه الوفي الألمعي عبد الله مصطفى صالح الفنائي (ص4). 


(1) مقابلة شخصية مع ابنه الملا عارف المدرسي يوم /ا١/‏ ه/ 8١٠1م.‏ التوفيق بين الشريعة 
والطريقة» ورقة الغلاف. 


سيرة العلامة البالئي موجزة ”> 

ثانيًا: وضع ترجمة للمؤلف. 

العًّا: حرّصت بقدر الطاقة على تنقية النص من الأخطاء النحوية واللغوية. 

رابعًا: نسبت الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الآية. 

خامسًا: خرّجت جميع الأحاديث النبوية» وضبطت نص الحديث استنادًا إلى 
كتب الحديث. 

سادسًا: وضعت العناوين لكثير من المسائل والمواضيع؛ ووضعت ذلك بين 
معقوفتين» هكذا: []» كما وضعت بين المعقوفتين ما كان من زيادتي تفسيرًا لفهم 
معنى العبارة ورفع غموضها. 

سابعًا: وضعت النص المنقول بين علامتي تنصيص هكذا: «2. 

ثامئًا: حاولت تبسيط الرسائل واستخلاصها وبيان مميزاتها وابتكاراتها من 
خلال إدراج تحقيقات المؤلف في سائر مصنفاته» ك«الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الإلهية»» وحاشيته القيمة على «تفسير الإمام البيضاوي» رحمهما الله 
وغيرها من كتب علماء الكلام رضي الله عنهم أجمعين حسب المستطاع. 

تاسعًا: وضّح المؤلف أحيانًا بعض عباراته أو استدرك رفعًا للتوهم: وقال في 
آخرها: (منه)؛ فوضعت تلك المنهوات بين قوسّين هكذا: (منه). 

عاشرًا: ختمت التحقيق بفهرس المصادر والمراجع. 


أرجو أن يكون عملي هذا لوجهه تعالى» ويتقبل مني بمحض فضله». ولله 
الكمال المطلق وحده. وهو وَّليٌ التوفيق. 
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ردالة العقن ١‏ 


[العلم الاسهو مصدر الإدرا كات]2' 


اعلّم أن الله إذا نمّخْ الروح في بدن الطفلٍ خلّق له صفةً نورانتة اياقية 
من أوَّلِ حياته فى الدنيا والقبر والقيامة» ولو بتجدٌّد الأمثال". يُدركَ بها إذا 


اخلط والة عار اول مواة نميه سالك شاع ود يتلق يشير ابول وحن 
معنّى عميقًا للعقل وتوججّه قولَ المتكلّمين: مَرجِعٌ كلّ الإدراكاتٍ العقلٌ. وتُبِيّن أيضًا مرادَ 
العلماء ءِ في أسباب العلم من كونها ثلاث مع أنها أكثو ونث عن الحواس الباطنة ووظيفتها 

مُمثلةٌ وتُشيرٌُ إلى طريقٍ إثباتها بين الفلاسفةٍ والمتكلّمين وتُوجهُ إنكارٌ بعض المتكلّمين 

لهاء وترجّح الطريقّ الأوفقٌ بين إدراجها في العقل أم عَدّها أسبابًا على جدةٍ» وتُشير إلى 
قابليّة الروح والنفسٍ للإحساس سلبًا وإيجابًاء وتُيّن المقصودّ من الآيات التي تّنفي السمعٌ 
والبصرَ والشعورٌ عن الكافر» وتثبتها للمؤمن. 

(فة وإنْما كانت نورانيّةً؛ لأنّه كما أن شرط رؤية البصر وجودُ نور في محلّه وإحاطةٌ نور بالمرئيٌ» 
كذلك شرطً إدراكِ العقلٍ وجودٌ نور في محلّه وإحاطةٌ نور بمعلومه» حتَّى إن اراي قال: 
إن العقل هو ذاك النورٌ أو الصفة النوراتية كما في الإحياء وغيره. (منه). 

(*) إشارةٌ إلى أنّ أهلَّ الحقّ يقولون بتجدٌّدِ الأعراض في كلّ آنْء وغيرهم يقولون ببقائها. 
(منه). 
ذَكرٌ المؤلّف كثيرًا هذا الموضوع ‏ مسألة النور - في كمُبِهِ ورسائله؛ منها: الرسالة الجامعة 
لتحقيق مسألة الكلام على رأي الأشعري المخطوطة (ص4)؛ فيقول: 0 م اعلّم أن الله 
تعالى يَنشْر نورًا في جميع ذَرَات وجودٍ البشر المادية؛ وتلق بجانبه الروحيّ أيضًاء يحصل 
رس ل سات ين 
لكن غطاءٌ عالّم الخلق ‏ أ ي: عالّم المادّة ‏ سئَرَ البصرّ إلا في الباصرةء والسممٌ إلا 


ب رسائل نادرة 2 علم الكلام 


وعدت القروط واراهت الموانخ الأشياءً الجزئيّة المحسوسة وغيرّهاء 
والكليّةٌ دينيِّةَ ودنيوبًا ُسئّى علْمًا اسميًا كليًا وعقلًا”'؟ وعاقلةً ظاهرة إذا 
استغملتها النفسنٌ الإنسائة الظاهرة. واين] عاقلة ناطنة إذا استغملئها 
الإنسانيةٌ الباطنة وتُسمّى] إحساسًا إذا استعمّلّها الروحٌ الحيوانيُ الذي به 
الحَمنُ والحركةٌ الإراديّة. 

بها ب يسمع الشخص ويذوقء. ويُبصر ويسم وَيَلمَسُ ويّ: يَتخيّل. أي : يدرك 
المحسوسات بعد الغَيبةِ ويتوهَّمُ أي: يُدركُ المعاني الجزئيّة الماديَة كعطشه 
وجوعه وعداوة زيدء ويتعقّلٌ": أي: يدرك غير المحسوسات الظاهرة والباطنةٍ 

من ١‏ , لات 8 00 


- السامعة» وكذا سائرٌ الحوامنّ الظاهرةء كالذوق إلا في اللسانٍء والشّمٌ إلا في الخيشومء أما 
اللمسٌ فإنه د لبَقاء الحناة عليه عادة -موجودٌ في جميع ذَرَاتٍ الوجود سوى بعض المكانٍ» 
كالظفرٍ والشّعر وسترَ الباطنة (وهي الحسيٌ المشترك والحافظةٌ والواهمةٌ وخزينةٌ الخيال 
والمُتصرّفة) إلاافي محالّها المخصوصة في الدماغ». 
[ويزول هذا الغطاء بوسائل في الدنيا لبعض البشرء كالأنبياء والأولياء عليهم التلام» 
وللمؤمنين في الآخرة» وبعد رفع الغطاء بف ُفسَرُ الأقوالٌ المستعصيةٌ والأفعالٌ الخارقةٌ» أي: 
إن حصول الخوارق ليس على العادة؛ بل بعد زوال الغطاء عن النور وإطلاقها من أسارة 
الماديات]. 

)١(‏ هذا العنوان_] ي: العقل -عنوانٌ دائميٌّ لتلك الصفة النورانيةء أما القيد الأخير. اين الظاهرة 
والباطنة وغيرها فيختلف باختلاف المستعمل ؛ فإذا استعملتها النفسئ الظاهرة , تُسمّى عاقلة 
ظاهرة» وباعتبار استعمالها من قِبَل النفس الباطنة ‏ أي: الروح المجرد تَسكَى عاقلةٌ باطنةٌ 
وباعتبار استعمالها من قبل الروح الحيواني الماديّ تُسمّى إحساسًا. 

() إلى هنا يشترك فيه جميمُ الحيوانات إنسانًا أوغيره؛ والتعقّلٌ مختصٌ بالإنسان. (منه). 

(؟) مل المؤلف بمثال محسوس لدور النفوس الثلائة ووظيفة كل منهاء فيقول: مثلا إذا فل 
شخصٌ عبادة ظاهرة» فأصلّ كونه في المكانٍ من وظيفةٍ جوهره؛ لأنَ الشخصن جوهرٌ قائم- 


رده عمل يفنا 


ابر ازمر عا لل افيد برراي نيه ُدركُ بها خمصرص 


ع شكم وام لكي إشفالة الفكا ودوظ الج لان الجسم ما يشل مكانء 
وأصلّ حركاته وسكناته وأصواته في أثناء العبادة: من وظيفة نيه الحيواتيّة؛ لأنّ النفس الحيوائية 
مبذا الخدت والتركة فالخركة كلها متها تنناء رامل الويعات المنتصرمة وترتين الحركات 
لأفعالة وأقوالة من وظيفة نفيية الإنسَاتة الذاهرةة لآ وظفعها الافراك» وسها يصدة تركف 
الحركاتٍ؛ لأنّ الترتيت لا بد له من الإدراك ليْرقَ بين الحركة العشوائية والمرئبة. 
هذه الأمورٌ يشتركٌ فيها بنو آدم كلّهم؛ لذا تصندن العنلدة تمن العابشق والمدائق با ستوع 
وبلا إخلاص النيِّه ويمكن صدورٌ الصلاةٍ من الكافر أيضًا بلا خشوع واعتراف قلبي؛ لأنه 
يشترك مع المؤمن في الأمور المذكورة» لكن أصلّ كونِها لل ونيّتِه له فيها للروح المُجوّد 
أي : من وظيفةٍ الروح» وهو الفارق بين المؤمن وغيره» وهذا الأخير لا يكن صدوره 

بن العائر عا دام كافرّاء ومن ئّمة قال النبئ كَل عل : «إِنّ الله لله لا يَنظُرُ إلى صُوَركُم) الظاهرة 
المادية «وأعمالِكم) الظاهرة الخالية من الإخلاص التي هي وظيفة الروخ الحيواتق والنفس 
الأقارة؛ لأنّه ربما يصدر من غيرٍ المؤمن «وإنْما يَنظرُ إلى فُلْوبكُم) الفيدانة ة اونيَابَكُم) التي 
هي وظيفةٌ الروح. 
والحديث كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» 
)١١ 0‏ : إن الله لا ينظ إِلَى أجسادكم وَلا إلى صُوَرِكُمء وَلَكن يَنظرُ إلى 
فلُوبكم). وَأُشارَ بأصابعِه إلى صَدره. 
ومعلوم أيضًا أن العبادة الظاهرية المكوّنة من الأفعال والأقوال لو لم تكن مقترنة الي لله 
لم تكن عبادة» وال وظيفةٌ الروح» فإذن لو لم يكن في الإنسان الروحٌ المُجرّهُ لم يحصل 
للشخص عبادة؛ لأنه بدونه لا تتحققٌ ل العنادة. 
وبالتالي فإن من وظيفةٍ الروج ا الهيكل الظاهر في الأعمال إلى الله بتوجيه التي له 
تعالى؛ ل ل ل ا 
فإن غلب الروحٌ عليهما تحوّل النفسن وباقي القَوَى إلى ما يرضي الله تعالى؛ وهذا - أي 
تنوب دور اتروع على التفظين الأمارة بوالخرائية -هي الغاية القُصوَى للتصوّف الحقيقن: 
لتبديل النيّة من الدنيا إلى الله في كلّ شيء. يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
للعلامة البالكي (؟: 1؟1١17-1؟1).‏ 


م رسائل نادرة في على الكلام 


فالعلمُ بالمعنى الأوّل أمرٌ واحدٌ ووسيلةٌ لإدراك كل شيءء وعليه يُحملٌ 
قولٌ بعض الأئمَةٍ بانّحادٍ العلم مع تعدَدٍ المعلوم. 

والعلمُ بالمعنى الثاني متعدّدٌ بتعدّدِ المعلومات» وعليه يُحملٌ قولٌ بعضهم 
[كالماتريدية] بتعدّدِ العلم بِقَدْر تعدّدِ المعلوه”". 

وقال في «العقاد النسَفيّةِ): «أسبابُ العلم كلذكة: الحوادة الستليمة«والقية 
الصادق. والعقلٌ)0) . انتهى» فمراذه بالعلم العلمُ الجزئ ِيُ» وبالعقلٍ العلم العلف". 


)١(‏ قال المؤلّفٌ في (رسالة حول الكسب والاختيار) المخطوطة (ص”): «فإذا أرادٌ تصوُرَ شيءٍ 
أو تصديقه توجّه إليه علمُه الاسمئ» ويُسمّى هذا التوجّةٌ علمًا حدثاء وقال الماتريديّةٌ: لا 
يحت هذا ابام الخ بل إذا توجّه إلى المعلوم أسرى الله تعالى في ذراتٍ وجوده نورًا آخر 
يحصل به قّة جزئيةٌ أخرى يَعلم بها خصوص هذا الشيء؛ ويُسمّى هذا عِلمًا اسميًّا جزئياء 
وهو متعدَّدٌ بتعدّدِ المعلومات . وعلى هذا [الرأي] متنُ العقائد النسفيّة وشرحها للعلامة الثاني 
[التفتازاني]؛ حيث أراد بالعلم في قوله: «وأسبابُ العلم ثلائدٌ) هذا العلمّ الاسميّ الجزئيّ؛ 
ولذا فسّره الشارحٌ بصفة تنجلي... إلخ» لا بصورة حاصلة و[أراد] بالعقل السبب الثالث 
العلمَ الكليّ» كما أفاده المحقّقون وأشار له شارحها بتعريف العقلٍ بم عرّف به). 

(7) شرح العقائد النسفية للعلامة مسعود بن عمر التفتازاني ص7١‏ -14). 
والمعنى ااال لصي الجزئيٌ ثلائه: : الحواميُ» والخبرٌ الصادق» والعقل الاسميُ 
الكليُ» وهذه الثلاثة د تَسمّى استعدادّاء وهذه الثلاثة أسباتٌ واستعدادٌ للعبد لمواجهة علم اللّه 
تعالى وفيضانه منه على غيره تعالى؛ كما أشار له في قوله: لود يُشتّرط عادة علمُ غير الله 
بالاستعداد للعلم» ومواجهة علم الله». الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية للعلامة 
البالكي (85:1؟1-/5817). 

() أجاب المؤلّف هنا عن سؤال مقدّر بقوله: فإن قبل: عطفُ العقلٍ على ما سبق [من الخبر 
والحوامت] يقتضي أن إدراكَ الحواسٌ لا يحتاجُ إلى العقل؛ [لأنَّ العطف يدل على مغايرة 
المعطوفٍ والمعطوف عليه ]» وهذا يّنافي ماذكرت؛ أن الصفة النورانية وسيل لإدراكِ كل شيء. 
قلنا: إن السبب المؤثّرَ العاديّ بالحقيقة العقلٌ» وأمّا الحواسئٌ فَطُرُقٌ للادراك 39 07 
للإدراك التعقليىٌ)» لكن للاهتمام بها بحسب المحلّ [وأهميّتها وظيفة] جِعَلها أسبا 
حقيقة البشر لمحمد باقر البالكي. بتحقيقنا (ص56/ا). 


رساله العمل وم 


إلى العقل» وهذايينافي ما ذكوك. قلنا لنا: جاب عنه شارحه أن السيت الم 
العاديّ بالحقيقة العقلٌ» وأما 00 دق للؤذراك): لحن للاهتمام بها 
جَعَلَها أسبابًاء وفصّل حقٌّ التفصيل0". 

)١(‏ العقل بين الإفراط والتفريط: 


العقل المتعارّف ليس كل شيءٍ وليس لا شيئًاء بل هو وسيل في عمليّة الادراك لكن ليس 
مستقلا. بل جاع إلى اللحواسن في المحسيوينات: وإلق احبر في الغييات للوصبوك إلى 
اليقين» وهذه القاعدة تُعَذّ منهججا من مناهج المعرفة. 
لماذا أن العقلَّ هو الأداةً لإدراكِ كل مجهول وخافية» لكن ليس مباشرًا بل بوسيلة غيره؟ 
أن التمجيرل الذي ترد أن ندركه سد ين : 
إذ هو إما أن يكونٌ من المحسوساتٍ الخاضعةٍ لمنهج التجربة والمشاهدة كالمحسوسات 
الظاهرة» أو يكون من الغيبيَاتِ التي لا تخضّع لهذا المنهجء أي: لا يمكن أن تقعّ تحت 
سلطانٍ أيّ من الحواسٌ التي يتمنّع بها الإنسان» كالمجهولاتٍ الغائبة في الماضي السحيق» 
أو الآتى البعيدء دون أن يكونَ بينك وبينها أي جسور من الآثار بالنسبة للمجهولات 
النافية أو ا تنروت المقدمات البية للمجهولات القيلة الكنة: 
وبالنسبة لكلا هذَّينِ النوعين» فإنَّ العقلَ لا يقوى وحده على اجتذاب الحقيقةٍ وكسبها 
وإدراكها سليمة صانة من الريب. ْ ْ 
أمّا الأشياء الغيبيّة فلا بد من الاستعانة بالخبر» والأشياءٌ الماديّةُ الخاضعةٌ للحنٌ» فلا بدَّ فيها 
فم العدل هن اتام بالتجربة لاف العمل هر الأداةٌ الباحثةُ والمنقبةٌ والتجربةٌ 
الحسيةٌ مي مقياسئ الدقة في الفهم وميزانُ الصواب والنخطأ قيه: ومهما أوغل العقل في 
العيك والتايني؟ والتيص النتائج وعاد بالأحكام؛ فلسيوف تبقى الرنية بحائمة حولهاء 
ولسوف يظلٌ احتمالٌ الخطأ والصواب واردًا في حقّهاء حتى يدعَمَ الباحثُ أحكامَة ونتائجة 
بالتجربة الحسيَّة. 
واحقياجُ العقل في فَهِم أشياء ماديّةٍ إلى مؤيّداتِ التجربة الحسيّة كان ولايزال محل تاق 
عند سائر الباحثين والعلماء؛ ولا نحسب أن أيّ خلافٍ أو جدلٍ يمكن أن يتسرّبَ إليه. 
وباتجاءٍ عكسيٌ» نرى ضرورة العقل في عمليّة المعرفة؛ إذ عمليةٌ الحوامئ والخبر الصادق 
متأخرتان عن عمليّة العقل؛ إذ صحةٌ النسبة متوقفةٌ على صحةٍ المعنى الذي اشتمل عليه - 


أضنا 


رسائل نادرة قِِ علم الكلام 


القرآن الكريم م أو غيدة افرة الأخبار الصادقة» وذلك بمطابقة بقة الأحكام الواردةٍ فيه للواقع 
وثبوثُ صحّة ما ورّد فيه لا يمكن أن يكونَ بنفس القرآنٍ الكريم منعا للمصادرة؛ بل بالاعتماد 
على غيره» وهو اعت إلاشي: متاح لت يمكن الاعتماً عليه في هذ لباب غير العقل. 
وبهدات نفهم بالضرورة مدى الحاجة للعقل في إثباتِ صِحَةٍ الشريعة الإسلاميّة» كما يمكننا 
أن نَفَهمَ أيضًا قول بعضٍ السادة الأشاعرة والماتريديّةِ: ٠يجب‏ تقديم العقل على النقل»؛ 
أي: في إثباتٍِ صحّة الخبر؛ وذلك لأنَ صحّة القرآن الكريم ونسبئّه لله تعالى لا يمكن أن 
تكون إلا بالعقل؛ فهو مقدَمٌ عليه من هذه الناحية لا مطلقًا. 
والقول السابق يختلف تمامَ الاختلاف مع ما ذكره صاحبُ جمع الجرامع :١(‏ 97): 
اوحكّمتٍ المعتزلةٌ العقلَ»؛ لأنْ القول الثاني يَجِعلُ العقلَ حاكمًا على الشرع, دون الأوّل. 
وكما لا يَحْقَّى على أهل البصائ ثر أن اوجوب تقديم العقلٍ على النقلٍ» متقدّمٌ في الذّهنٍ فقط 
على العدلول ابنتذلالا؛ لآنّ الدليل سارق عل المدلول إنيانًا. 
وأمَا في الرتبة المعنوّة فقد يكون المدلولٌ أشرف من الدليل؛ بل وقد يكون المدلولٌ متقدّمًا 
على الدليل في الخارج أيضّاء كما أن القرآنَ والأحاديث النبويّة الشريفة المدلولّين أشرف 
من العقل الدالٌ على صحتهما. 
فلا بدٌ أن ننظرٌ إلى العقل بهذه النظرة الوسطيّة؛ لاهو كل شي ولا هو في حيّزٍ العدم» 
خلافًا للماديّين والسوفسطائيّين» كما سيأتي. 
هناك ملاحظتانٍ تيان الإفراط والتفريط في شأن العقل: 
الملاحظةٌ الأولى: عدم حصر العلم في المحسوسات فقط؛ فالمنهجٌ التجريبيُ منهج متَفق سف 
عليه بين العقلاء؛ لكن القانون المنكّسٍ المقلوب لدى الفلاسفة الوجوديين ومّن نحا 
نحوهمء ويظلٌ لأسف - قائمّا الذي يفول بكلّ جرأةٍ وصراحة: إن التجارب الحسيَّة 
هي وحدها العلمٌ أما الدراية العقليةٌ فوهمٌ ولا علاقة لها بالعلم قطً! فحصرٌ العلم في جزء 
صغير منه هو التجريبيَاتُ فقط ظلمٌ أيّما ظلم اركب في حقٌ العلم. 
هذا تفريط وتنقيصٌ من شأنٍ العقل؛ ولا بدٌ أن ندركٌ هذه الحقيقة المنطقيّة» وفي الوقت 
نفسه كان ينبغى أن لا يخفى تطبيقٌ هذه القاعدة المنطقيّة على الفلاسفة الوجوديين ومّن 
شابههم؛ ولكنّها تظلُ - ويا للاسف ‏ حَفيةٌ إلى اليوم؛ حتى بالنسبة إلى كثير من العلماء 
والفلاسفة فى هذا العصر. 
الملاحظةٌ الثانية: تحديدٌُ مجالٍ العقل ومطابقة معلوماته بالواقع» فالمنهج المخطير العكسئ- 


رسالة العقل ا 
نور العمل وموانع ظهوره] 

ثمّ إنَ العقلَ بالمعنى الأوّل سار أي: ان دفي جم ذراتٍ البدن ظاهرها 
وباطنهاء وفي"'" الشرين الثلاثة: الحيوانيّة» والإنسائية نيّةَ الظاهرة التي بها إدراك 


العلوم والعتام كليناء والنفس"" الإنسانيّةَ الباطنة التي بها العبادةٌ والقزت من الله 
وسائرٌ وظائف الإسلام. إلا أنْ الإنسان لد احتياجه إلى اللامسة - بقَيَتْ 


سرايئها إلا في الظفر والشّعر والسّن» والقلب والكُلْية اكد والطّحالٍ والرّئة. 


وغَطَى ظلنات 0 المشاهّدةٍ د 0 ظاهرةٌ اه 


1 000 
مرفوضٌ تحت أيّ اسم كان» فكان هناك أنامنٌ في الفلسفة اليوناتيّة سُمُوا بالسوفسطائئين 
مكوّنةٌ من العنديّة والعناديّة واللاأدريّة» فالطائفةٌ الأولى ‏ التى هى المعنيّة بالنسبة لدراستنا- 
تقول كل غتىء حب زعم الأنسناة» فإن اعتقد أن الما حج فحجد وهكناء أي: لا يمكن 
عند هؤلاء وجود حقيقة واقعيّة يكون مقياسًا ومرجعًا في الفرق بين الححق والباطلء ويُّقاس به 
مافي الذّهن» بحيث إن طابق ما في الذهنٍ الواقع فحق, وصدقٌء وإن لم يطابق فباطلٌ وكذبٌ. 
وهذه النظرة إلى العقل إفراط في حقٌّ العقل وتجاورٌ به عن حدوده. وبالتالي هذه حملةٌ ل 
على الإنسائيّة ة وسحقٌ لجهودها الجبارة عبر التأريخ؛ كقوف تكر كر ما | تظبيه انه لجن 
إلا تصوراتٍ ذهنية لا واقعَ يُصدّقهمء وهذه أرضٌ خصبٌ لإنكار كلّ ما يحلو عند أرباب 
النسبيّة! هذه الرسالة تؤكد على ضرورة العقل وضرورةٍ الحواس والعلاقة بينهما. 

)١(‏ عطفٌ على قوله: الل ججيع درات اليد أي: إِنَ العقلّ بالمعنى الأوّل سار ومنتشرٌ في 
النفوس الثلاثة: الحيوانيّة. والإنسائئة الظاهرة. والنفس الإنسانيّةِ الباطنة. 

(؟) عطففٌ على ما سبّق» وعبّر عن التعلّقٍ التجدد يّ بالسريان بسبب عطفب النفس الباطنة على 
الع اع وال لكي اوح ا ا لفك لمان اي وم 

فى النفس الباطنة. أ في الرفخ المعرده والروحٌ المجد عن المادّة ليس ماديا حتى 

سرخ النوة فيسل العف| تعلق باقعلا ددا 


7 رسائل نادرة في علم الكلام 
والذَّوقَ في جم اللسان؛ و[أبقى] الحواس الباطنةً في المحالٌ الآتي ذكذها. 
[مايترتب على النورالساري] 


ولهذه السراية قال الإمامٌ الأشعريٌٍ”') : يجوز أن يُحَس بكلّ حاسّة متخسوسات 
الحواسنٌ الأخُر» وسَمع”' سيِّدُنا موسى عليه السلام كلام الله بجميع ذرّاتِ وجوده 
من غير مقابلةٍ ولا جهةٍ ولا كيفبء ويّرى'" المؤمنون والمؤمناث اللّة تعالى في 
الجنةِ ويسمعون كلامّه بجميع ذرّاتٍ الوجود من غير مقابلةٍ ولا جهةٍ ولا كيفب'*. 


[تركيب الدماغ ومحل الحواس الباطنة] 
ثم اعلّمْ أن الدماعً”© ‏ وتُسمّى بالفارسيّة مغزسر ‏ كرة مركبةٌ من نصفَئ 


)١(‏ هوعليٌ بن إسماعيل بن إسحاقٌ أبو الحسن. من نسل الصحابيٌ الجليل أبي موسى الأشعريّ 
رضي الله عنهماء مؤْسسنُ مذهب الأشاعرة؛ كان سلطانَ أكمةٍ المتكلّمِين والمجتهدين في 
الأصولء وُلِد في البصرة عام ( هم وتلقّى مذهب المعتزلة وتقدّم فيهء ثمّ رجّع وجاهّد 
0 تُوفِي ببغداد عام (4 /#ام). وله مصنّفات قيلَ: بلّغت ثلاث مئةٍ كتاب» منها: 
الرذ عن المععمت وبقالاك الاملاسهوالاناة ومسلاث المتحدين والرة ملل 5 
الراونديٌ» وغيرُ ذلك. يُنظر: طبقات الشافعية (1: 78)؛ وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان 
لابن خَلّكان (#75:1). 

)١(‏ عطفت على قوله: «قال الإمام»» أي: ولهذه السّراية سَمع... إلخ. 

(؟) عطفث على قوله: «قال الإمام»؛ أي: ولهذه السُراية يَرى المؤمنون... إلخ. 

(4) تفسيرٌُ الأقوالٍ المستعصية والأفعالٍ الخارقة مَبنِنٌ على النور المذكورء لكنه ليس على 
عمومه؛ بل بعد رفع الغطاء عليه وإطلاقه من أسارةٍ النفس الأمارة بالسوء وظلمةٍ البدنٍ» 
ومن لم يَعلّم مرادهم وقّع في حَيِص بَيصصَ. 1 

(0) وهنا لا بد من وقفَةٍ؛ لننظرَ إلى المحاكمة بين المؤلف وبين العلامة التفتازاني حول الحواسٌ 
الباطنة؛ فالثاني يُنكرهاء والأرّل يوضح إنكارّه؛ وذلك بتحرير محل النزاع في التقرير التالي: 
ولعلّ هذا مرادُ المتكلّمين في نفيهم الحواسسٌ الباطنةً» كما أشار له شارح العقائدٍ النسفية - 


رسالة العقل م 


كرةء نْصمّها المقدَّمُ الى نام الرأس» ونِصفها الوز اليازخرم وفي بُحَيها 
أ في داخلها - ثلاث كُراتِ صغيرة» كل منها مركّبةٌ من نِصفَّي كُرة بحيث 
وعادر كو ع رر واتي لوسراي معاي لكر 
فالنصنتُ المقدَّمُ من الكرة الصغيرة السافلة محل الحم المشترَك ونصمُها 
المؤحد ل د وجميغ هم الكرة الوسطيّة فل ارم والنصفٌ 
المقدّمٌ من الكرة العالية محل الوهمء ونصمُّها المؤخَرُ محل الحافظة. 


- بقوله: «وأمًا الحواس الباطنةٌ التي يُثبتها الفلاسفة فلا يتم دلائلُها على الأصولٍ الإسلامية». 

شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني (ص١‏ ؟). 
يعني كيفية إثباتها لا يستقيمٌ مع الأصول العقائديّة من (أنَ الله فاعلٌ مختارٌ)» أي: ليست 
الجرامة وني إعدادية كما زعمت الفلاسفةٌ» بل وسائل عاديَةٌ كسائر الوسائل. 

وإنكاذ بعضن المتكلمين للحوامة الباطنة إنكارٌ لطريقة إشباتهاء لا نمع أنها غية موجودة 
قطعًاء 0-0 آثارها البديهيّة» كما ذكرنا وسيآتي؛ على أنْ العلامة التفتازانيٌ نفسّه يُثبت 
الحواسسٌ الباطنة في كتابه شرح المقاصد (7: 77)) فيقول : «وأمًا الحواس الباطنة فهي أيضًا 
على حسب ما وجدناه - خم وإنٍ احتملَ إمكانٌ غيرها'. 

ثم ذَّكَر العلامةٌ البالكيٌ الخلاف بين البلغاء والمتكلمين؛» فق بينهماء فقال: 
رداك الحو بجنا لم وا جلو اكور د الطاب م 2 
حضور الصورة فيها 
وَإِنْ المرادَ بالخيال الذي يُستفاد من بعض عباراتهم -أعمٌ من الحس المشترك والخزينة التي 
هي الخيالٌ ومن الواهمةٍ» والحافظة التي هي خزينة للواهمة: (يعني الخيال عند البلغاء يشمل 
كاف الحوامسّ الباطنة سوى المُتصرّفة» والحسث عندهم يشمل المحسوساتٍ الظاهرة كلّها). 
وإنَ المرادَ بالعقل ‏ الذي يُستفاد من بعض عباراتهم ‏ أعجٌ من التعقلٍ والتوهم؛ وليس 
المراد بالعقل الصورة التعقليّة فقط. 
إذن عدمٌ ذكر الواهمة في عبارة البلغاء بسبب اندراجها في العقَلٍ أو في الخيال لاعدمّه رأسًا. 
نقَلتٌ هذا البحث من الفارسيّة إلى العربيّة في رسالة تركيب مَعْرْسَر «تركيب الدماغ» 
المخطوطة للمؤلّف (ص؟7). 


1٠‏ رسائل نادرة 2 عم الكلام 
[وظيفة الحواس الباطنة] 


وونقة اده اسوك الوه قرزاو رب اوبات لطا 
جميعهاء وإدراكها بعد غيبتها عن الحواس الظاهرة. ووظيفةٌ الخيال أمران: 
حفظٌ ما في الحسنٌ المشتركِ عن الزوال» وحفظٌ ترتيبه. 

مثلا: إذا رأيتَ زيدًا بِسَنَتيِن قبل هذا الزمان وعَمرًا قبْلّه بسَنةِء فإن 
تذكرتهما مع هذا الترتيب فهذا علامةٌ اخترانٍ الحمن المشترك لهماء و[علامةٌ] 
حفظ الخيالٍ لهما ولترتيبهماء وإنْ تسيتّهما أو أحدهما فهو إِمَا لعدم اختزانٍ 
الحسنٌ المشتئرّك ‏ في أول الأمر أو عدم حفظ الخيالٍ لهما بعد اختزان الحسّ 
المشترك وإِنْ تذكّرتهما لكن نسيت الترتيتٍ فذلك لعدم حفظ الخيالٍ له"2. 

ووظيفة الوهم أمران: إدراك المعاني الجزئية الماديّة» وتُسمّى وجداتيّاتِ 
واتانها نيا :وو قلق السافطة: حفظٌ ما في الوهم؛ ا ترتيبه؟ فهي 
للوهم كالخيالٍ لحن المشترّك. 

مثلًا: إذا أدركت عداوة زيدٍ لك بِسَنَتّين قبْلَ هذا [الزمان] وعداوة عمرو 
بسنةٍ قبل هذا [الزمان]؛ فإنْ تذكّزتهما كذلك فد بَتِيا في الوهم وحفظهما 
الحافظة؛ وَإِنْ نسيتهما أو أحدّهما فذلك إِمّا لعدم اختزانٍ الوهم ‏ في أول 
ري رطا حتاف ال ماد ار اريم راسيو اريت 2 
فذلك لعدم حفظ حفظ الحافظة”". 


)١(‏ لأنْ حفظ الترتيب وظيفةٌ الخيال؛ ومن تّمَة إذا رأْيتَ شخصّين متعاقتين تَحضّر صورثُهما 
عن ايد اقرز يهنا وهلا لحز و اسقط اريت قاور امسر باك يا 
غيبتها عن الحراسٌ الظاهرةٍ دليل على وجود ما يَحمْظهاء وهيٍ الحواسنٌ الباطنة. 

(1) لأنَّ حفظ ترتيب الوجدائيات وظيفةً الخيال؛ وهذا الإدراكُ وحفظٌ ترتيبها لصور الوجدانيات 
دليلٌ على وجود ما يُدركها ويَحفظهاء وهي قوةٌ الواهمة وقوةٌ الخيال. 


رسالة لتقل 4١‏ 


ووظيفة المتصرّفة أمران: تركيبُ المحسوسات الظاهرة أو الباطنة» أو 
المعقولاتٍ بعضها من بعضء أو تحليلُها”' إما صادِقين أو كاذبين. 

مثلا : في الحمن المشترَكِ بياضُ وجو زيدٍ وصُفرة وجه عمروء وفي الوهم 
000 أ زيد - وعداوةٌ الثاني داأفق: 00 - وفي العاقلة مفهومٌُ 

لجزئيٌ والكليّ. 

فإِنْ قالث: زيدٌ جزئيٌ أبيضُ الوجه صديقٌ لي؛ وليس أصفرٌ الوجه ولا 
عدقٌ لى» فالإيجات تركيتٌ ضادق: والسلتث تحليل عا 

وإذا قالت: زيدٌ كليىٌ وعدرٌ لي وأصفرٌ الوجهء وليس بجزئيٌ ولا صديق 
لي ولا أبيضء فالسلبُ تحليلٌ كاذبٌء والإيجابٌ تركيبٌ كاذبٌ27”. 

والحاصل أنْ الحواميٌ الظاهرة والباطنة والقوى المحركة بمنزلةٍ الجُئدٍ 
والمتصرّفة بمنزلةٍ الأمير» والروح الحيوانيٌ والإنساتيةُ الظاهرة والباطنة بمنزلة 
السلطان» كن رئما 2 المتصلافة السلاطينٌ إِمَا لعدم مساعدة الآللات» أو 
شُّبهِةَء أو لإغواء الشياطين. 

مث : إذا مَرض الشخصٌ وصار صَفراويًا ليَدرِكُ مرارةً العسلٍ ويتسلّمُها 
الحسنٌّ المشترك وكان فى عاقلة الشخص أن كلّ عسل حلة؛ إن راعت 


(1) التركيث هنا: عبارةٌ عن إثبات شيءٍ لشيء؛ وهو القضايا الموجبةٌ. والتحليل: عبارة عن نفي 
شيءٍ عن شيءء وهو القضايا السالبة. ْ 

0( أي: أَحَذْ بن البحية المشترك الصورة الصحيحة» ومن الواهمةٍ المعنى الوجدانيىٌ الصحيح؛ 
ومن العاقلة المعقول الصحيح. 

() لأنها جِعَلتٍ الكواذب قضِيّةٌ موجبة» وجعلت الصوادق قضيّة سالبةٌ» والعكس هو الصحيحٌ» 
أي: أحَذْ من الحسٌ المشترك الصورة الكاذية» ومن الواهمةٍ المعنى الوجدانى الكاذت» 
ومن العاقلة المعقولَ الكاذبَ. 


2: رسائل نادرة وي عد الكلام 
المتصرّفةٌ تلك الكَليّةَ عَلِمتْ أن مرارةً العسل لاختلال ذائقته. وقالث: هذا 
العسلُ حلوٌ في ذاتِه مُجٌّ في ذائقته» وإِنْ رَعمَتُ أن العسلّ مُرَةٌ في ذاته. وإدراك 
الحلاوة : في المرّاتٍ السابقة بقةِ إنما كانث بواسطة غير العسّلِء قالتُ: : كل عسل 
1 كل لق فنا فغْلِطت وأغلطت النفوس الثلاثة("©. 

وبالجملة؛ بناء اسرد 0/0 ارام ولا الباطلة وتركيب 
المعدومات كجبل زد ثبق و[تركيب] الممتنعات كشريك الباري. ودة 
التقيضّين على غلَطٍ المتصرّفةٍ في التركيب والتحليللء وهذا معنى قولهم: 
العقلّ المشوبٌ بالوهمء فالمرادُ يالوهم [هنا] غلّطٌ المتصدّفة"©. 

ومن قال: إِنْ المراد به الوهم السايق [أي: المَدرك للوجدانيات] فإنما 
هو لأنَّ تلك الحواسنّ بمنزلةٍ المّرايا المتقابلة» في كلَّ منها صوَّرٌ ما في غيرهاء 
فما في المتصرّفة يحصلٌ في الوههم””)؛ فمّن سخَّر المتصرّفةً للعاقلةٍ فاز 
بسعادة الدارّين» ومَن عكس حَسِر فيهما. 


)١(‏ أي: الروحُ الحيوانيٌ» والإنسانتةٌ الظاهرة» والباطنة. 

(0) أي قد تكون تلك الصفةٌ النورانةٌ التي تُسمّى عقا مشوبة بتغليط المنصرفة؛ إذ القوةٌ الإدراكية 
الإحساسية لدى الرورج الحيوانيّ راجعةٌ إلى العقل الاسميّ المبدأ لجميع الإدراكات. والموة 
الإدراكيّة للتعقلات لدى النفس الإنسانّة الظاهرة دأ : النفس الأمارة بالسوء راجعةٌ إلى العقل 
الاسميّ المبدأء والقوة الإدراكيّة للتقرب والعرفان لدى النفس الباطنةٍ ‏ أي: الروح المجرّدٍ ‏ 
راجعة إلى العقل الاسميّ المبدأء لكن هذه النفوس قد تكون مغلوبةٌ والمتصرفةٌ غالبةٌ فإذا 
كانت غالبةً انعكستٍ المسألةٌ واستعملتٍ المتصرفةٌ قوى النفوس بطريت غير صحيح وهذا 
التخليط يُسمّى وهمّاء ويحتائج الشخصٌ إلى مجاهدة النفسٍ وتزكييها لنجاةٍ نفسه لتلك الأآسارة. 

() ليس المرادُ بالعقل هنا القوة العاقلة التي من شأنها معرفةٌ المعقولات فحسبُء بل المراد 
القوةٌ المدركة كلها بعد أسارتيها لدى المتصرّفةٍ وتغليطها إيتاهاء أي: أسارةٌ الروح الحيوانيٌ 
التي وظنفتيا الإحساسنٌ والتركة» وأسارة الروح الإنسانيّ الظاهريٌ الماديٌ الأمّارة و 
التي وظيفّها العلرمٌ والصناعاتُ؛ وأسارة الروح المجرّدٍ عن المادّةٍ التي وظيفتُها إخلاصُ - 


رسالة العمل 3 


[تحقيق في وجود ا حواس الباطنة] 
إذا علِمتَ ذلك فاعْلّم أنّه كما إذا اختلّ بالمرض محل الحواسٌ الظاهرة 
اختلث هي [أي: الحواس الظاهرة]. 
مثلّا: إذا عَمِي العينٌ زال البصرُء كذلك إذا الت محال الحواس الباطنة 
اختأث هي» مثلا: إذا كبرَ الشخصي وضعُفت دماعُه اختلث حواسّه الباطنةه فلا 
يتحفظ الأشياءء وإِنْ حَفظها كلما لبها ونا 
ولذلك [أي: لاختلالها باختلالٍ محالّها] أثبتت الفلاسفةٌ”2: والصوفيّة 


-_النيّة لله في كل تصدٌفٍ بشرطٍ غَلَبتِه على النفس الأمَارةِ؛ ذلك لأنّ القوَى المدركة من الحواسّ 
الظاهرة» والباطنة» والقوةٍ العاقلة كلها راجعةٌ إلى ذلك النور المسمّى بالعقل وشُعبةٌ منه. 
أي: إذا انعكست القوةٌ الواهمة بالوجدانيات الكاذبة لدع الفتص ف ل الواهمةٌ حينئذ 
العقلّ المشوب بالوهم. أي: الواهمةٌ المشوبةٌ بتغليطِ المتصرّقة؛ لأنَ الوجداتيّات راجعةٌ 
إلى العلم الاسميّ المبدأء وإذا انعكست القوةٌ العاقلةٌ بالتعمّلاتٍِ الكاذبة تُسمّى العاقلهً 
حيتئذٍ العقلَ المشوب بالوهم, وكذا سائد الحواسٌ 
إذن كان المرادُ بالعقل في قولهم: «العقلٌ المشوبٌ بالوهم؛ العلمّ الاسمي الشامل 
للمدركاتٍ كلّها؛ فكلّها تتعوّضُ لتغليط المتصرّفة. 

11) وهنا نآل الك ركرن الول بالسراين الناطة لدف شتفي مو المتكامي عليه انااقالة 
الفلاسفة؟ 
فالجواب: ليس القولٌ بالحواس الباطنة تقليدًا لِما قاله الفلاسفة؛ بل هناك خلافٌ جوهريٌ 

بين الفلاسفة والمتكلمين من المسلمين في طريقة إثباتها؛ فإنَ الفلاسفةً جِعَلُوا الحواسٌ 

الظاهرة والباطنةً وسيلةً إعدادية؛ وغيرهم من أهلٍ الملل جعلوها وسيلةٌ عادية. 
فالوسيلةٌ الإعداديةٌ عندهم بمعنى أنه لا يقر الله أن يخلّق الأثر بدونٍ تلك الأسبابء ولا 
يقدِرٌ أن لا يخلقها مع وجودها؛ لأنّ الله عندهم موجَثٌ لا مختارء تعالى اللة عن ذلك علو 
كوا أ إن الله عندهم ليس له إرادة يفعل بها ما يشاء؛ بل الأمورٌ عندهم موقوفة على - 


1 رسائل نادرة في علم الكلام 


معنت السنكل كيهو اليك رن والبوطلة ثين7"كإمام الحرّمَين' والغرالك” 
الام الؤارغ 98 0 


- العلَةٍ والمعلول» فالآثار معلولٌ؛ ولا بد له من العلةٍ التامّة ‏ وهي العلةٌ الأوليّة المنحصرة 
في الله والثانويّة» وهي العلل الأخرى. 
فإن لم تتحمَّقٍ العلل الثانويةٌ لم تتحمّقٍ النتائجُ والآثارُ؛ وإن تحقّقت تحمّقت النتائجُ» 
فالإدراكٌ هنا آثارٌ لا يمكن بدونٍِ الأسباب. أي: بدونٍ الحواسٌ 
وهذا الزعم مردودٌ لدى المسلمين» بل وأهل المثل؛ لأنَ الله تعالى عندهم مختارٌء له أن 
يخلقَّ الأثرّ بدون الأسباب» وله أن لا يخلّقَها مع وجودٍ الأسباب» كما هو حاصلٌ في نار 
سيّدنا إبراهيم؛ فالنارٌ علّةُ الإحراقء فمع وجودها لم يخلّق الله الإحراق» وأسبابُ البرودةٍ 
منتفيةٌ في تلك النار مع أن البرودةً مخلوقةٌ فيها. 
وعلى هذا البيان يكون الفرق جا في طريق الإثبات للحواس الباطنة بين الفلاسفة 
والمتكلّمِين؛ فالتحّظ من قبَلِ بعض المتكلمين من القول با! لحواست الباطنة إنُماهو الخوفٌ 
من الاختلاط» كما مد. 

)١(‏ أي: أثبت محمّقو المفسرين والمحدّثين. 

(1) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري» 
ضياء الدين الشافعيٌ» وُلِد سنة (419ه)» وهو صاحبٌ التصانيف الشهيرة» منها: الشامل 
فى أصول الدين» والبرهان فى أصول الفقه. ومدارك العقول؛ تُوفُى سنةً (41/4ه) ودُّفِن فى 
داره. يُنظّر: سير أعلام النبلاء 74:10 4)» هدية العارفين (1: 315). ْ 

(*) الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء أعجوية العصرء حُجة الإسلام 
ومَحجة الدينء أبو حامد الغزالي» جامع كنات الغنوم والمتررقي المنعران ها والمعقول» 
وُلِد في «طابران» قصبة «طوس» بخراسان سنة (400ه)» وله نحو مئتّي مصئّف؛ منها: 
إحياء علوم الدين» والمستصفىء وجواهر القرآن ودرره» والبسيط. والوسيط» والوجيز 
فى الفقه الشافعى رضى الله عنه. وتهافت الفلاسفة» والمنقذ من الضلالء تُوفَى سنة 
(:هه). يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (3: 185)) وشذرات الذهب (4: ))١١‏ تبيين 
كذب المفتري (ص 07-7٠٠0‏ 7). وفيات الأعيان (1: 471). 

(4) الفخر الرازي: أبو عبد الله فخرٌ الدين محمد بن عمرٌ بن الحسين التميمي البكري الرازيء وُلِد - 


رسالة العقل 3 


والبيضاويّ”- الحواسس الباطنةً وجعّلوها أسبابًا للعلم برأسهاء ولأنها شعْباتٌ 
من العقلٍ الكليٌ الساريّ كما مر ولم يَعُدّها جمهورٌ المتكلّمين أسبابًا برأسهاء 
فالنزاعٌ لفظئٌ» والحقٌ [الرأي] الأوّل2©. 


- في (الريّ) سنة (44 هه). وُوْفْي في (هّراة) سنةٌ (707ه) فقيةٌ شافعييٌ» ومن أمّة الأشاعرة 
البارعين في الكلام؛ وله مصئّفاتٌ؛ منها: مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» والمطالبُ العالية من 
العلم الإلهيّ. يُنظر: وَفيات الأعيان (5: 48 7)» شذرات الذهب (9: »)7١‏ طبقات الشافعية 
(: ١م‏ الأعلام (5: 17*). 

)١(‏ هو الإمام ناصرٌ الدين أبو الخير عبدٌ الله بن عمرَ بن محمد بن علي البيضاويٌ» وُلِد في بلدة 
«البيضاء» قرب شيراز في بلاد فارسء وإليها 2 بَرَع في الفقه وأصوله وفي التفسير» 
تولّى قضاءً شيراٌ وكان شديدًا في الحق فعُزِل عن القضاء. فانّقل إلى مدينة تبريز مشتغلا 
بالإفتاء والتدريس والتصنيف إلى أن وافاه الأجلّ فيها سنةً (126ه). يُنظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (؟: ا طبقات الشافعية للإسنوي :١(‏ 717). 

(؟) هنا لا بدّ من وقفةٍ لتوضيح مسائلَ مختلّفٍ فيها حول الحواس الباطنة» ذكرنا المسألة 
الأولى: أنّ القول بالحواس الباطنة ليس تقليدًا للفلاسفة؛ لاختلاف طريق الإثبات بينهما. 
وذكرنا أيضًا إنكارٌ الحواس لدى بعض المتكلّمين من أنه ليس إنكارًا بوجهٍ مطلقء بل إنكارٌ 
لإثباتها على مذهب الفلاسفة أنّها وسائل إعداديّة لا عاديّة. وهنا نذكرٌُ ا أخرّيين 
حول الحواس الباطنة تتميمًا للفائدة وتوضيحًا للمسألة: 
المسألةٌ الأولى: التوفيق بين الجمهور ومحقّقي المتكلّمين من أن الحنّ هو الإقرارٌ بوجود 
الحوامنٌ الباطنةٍ باعتبار أنها وسائلٌ عاديَةٌ للإدراك؛ وليست إعداديّةٌ؛ ممق بين الطرقين. 
لكنَّ الخلاف إِنّما هو بين عدّها سبًا برأسها أم إدراجها تحت العقل؛ فعدمٌ القول بها 
لدى الجمهور ليس بمعنى إنكارهم لهاء بل بمعنى أنْهم لم يهتمُوا بالحواسنٌ الباطنةٍ قدرٌ 
اهتمامهم بالحواسنّ الظاهرة» فنَظروا إلى الباطنةٍ على أنّها شعبةٌ من العقل الاسمي المبدأ 
للإدراكات؛ ولم يَعدُوها أسبابًا برأسها بحسب محالها. 
والمحقّقون اهتمُوا بها اهتماهم بالحواسسٌ الظاهرةء فهم كما جَعَلوا الحوامئ الظاهرةً 
أسبابًا برأسها بسبب محالّهاء كذلك جعّلوا الحواسن الباطنةً أسبابًا برأسها بحسب محالّها - 
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- المخصوصوة.فالكلّ متٌفقون على أن أصل المدركِ هو النورُ الساري المسمّى بالعقل» لكن 
بحسب الآثار والمحلّ عدت الحوامنٌ الظاهرة سببًا برأسها عند الجميعء وأمًا الحوامنُ 
الباطنة فعدّت سبيًا برأسها عند المحقّقين فقط. 
وظَهّر هنا أيضًا مرادٌ قول المتكلمين: «إنّ مرجع الكلّ العقلُ أي : مرجمٌ جميع الإدراكات 
هو العقلّ بحسب الأصل» لكن تتنوّع بحسب المحلٌ إلى الحواس الظاهرة والباطنة والعقل 
المعروف لدى الناسء إِذْن هذا العقِلٌ المتعارف شعبةٌ من العقل الكليٌ الموجود في الإنسان» 
وليس المراذ بالكليٌ ما هو المشهورٌ في المنطق» بل بمعنى المبدأء والحوامنٌ الظاهرة 
والباطنة أيضا شُعبتَان مث رسالة حقيقة البعر للعلامة البالكى» بتحقيقنا (ص158١).‏ 
المسألةٌ الثانيةٌ: بعد إثبات الحواس الباطئة لدى الجمهرر ال لا بدّ أن نتساءل: هل 
الأولى_بل الحق _أن تعد الحوامتٌ الباطنة أسيابًا برأسها أو متندرجةٌ تحت العقل؟ 
الجوابُ: أن الحنّ عدم إنكارهاء والحنٌ أيضًا إدراجُها تحت العقل» كما يقول المؤلّف: «إِنَ 
الحقٌّ الموافقّ لظاهر القرآن جعلٌ أسباب العلم ثلاثهٌ: الحواسّ الظاهرة والخبرٌ الصادق» 
والعقل» كما قاله المشايحٌ» وإدراجٌ الحواسٌ الباطنةٍ في العقل». رسالة حقيقة البشرء 
بتحقيقنا (ص754). 
إِنّما يكون الحقٌ عدم عدّها أسبابًا برأسها؛ لأنّ الآبةَ ذكّرتٍ السمعَ إشارة إلى الخبر الصادق؛ 
لأنّ الخبر يُسمَع بالسمع» وذكرتٍ الأبصارٌ إشارةً إلى الحواس الظاهرة» وهي عمدةٌ بين 
الحواس الباقية؛ إذ بها تنظر إلى الأنفس والآفاق» وذكرت الفؤاد إشارة إلى العقلء واندرج 
الحواسنٌ الباطنةٌ تحنّه. 
هل الذين قالوا بكون الحواس الباطنة سب برأسها مخالفين للقرآن؟ أجاب المؤلّف عن الذين 
يعدُون الحوامي الباطنة أسبابًا برأسها دنهم الإمام البيضاوي ‏ فيقول: إن قيل: لماذا عمّم 
البيضاويٌ ما اختصرته آيهُ: #... وَجَمَلَ تعمل لك الهم وَاَلْأَبَصرٌ وَالْأَقِيِدَةَ ... » [النحل: 078]؟ 
يا 5 2000 

.. أداة ةتتعلّمون بهاء فتحسُون بمشاع ركم جزئياتٍ الأشياء فتُدركونها. ثم تت تتجهوت يعلوبكم 

لا ا ا الحا ع ا الس وتتمكنوا 
من تحصيلٍ المَعالِمٍ الكسبية بالنظر فيها. ولي رتوار لمر ار 
طورًا بعد طور فتّشكروها. 


رسالة العقل 5 
[أسماء المتصرفة بحسب تصرفها] 

2 لبتي يراكفا ليان المكترينات نعط اوم المخقو ا 2 
نُسمَى مُتخيّلة ومُخيّلك وباعتبار استعمالها في المعقولاتٍ فقط تُسمّى متفكرةٌ 
ومفكرة. 
[وظيفة الأرواح الثلاثة في المعرفة قبل التزكية وبعدها] 


فإذا قِيلَ [هذه الجملةً]: (إِنْ الله هو الواجث الوجود الخالقٌ المعبودٌ)» 
استَعمّل العقل الروحٌ الحيوانيئُ في سماع هذا اللفظء فلا يقدِرٌ على غيره(© 


- فقول : : افمحِسُون بمشاعركم! فالمشاعر جمعٌ تدلٌّ على غيرٍ السمع والبصرِ؛ من .لشم 
والذوقٍ واللمسء والواهمة والحين المشترك)». 
ومن جهةٍ أخرى لم يقل: فتحسّون بهاء بل قال: «فتحسّون بمشاعركم)؛ مع أن 0 
مقامٌ إضمار. ألاايكون هذا عدولا عن مراد الآية؟! لا بدّ أن نفكك الجهات حتى نأمنّ من 
الأغلرطات» كما بئّن المؤلّف بقوله: 
«قلنا: قد ذكرنا في بحث العقلٍ أنه سار في جميع ذَرَاتِ الوجود المادية والمعنويَةء وهو 
من حيث المحالٌ المخصوصةٌ يُسبّى بإحدى الحوام الظاهرة والباطنة» فمرجَعُ كلّ علم 
هو العقلُ حقيقةٌ لكن لَمَا كان معظمُ الديتيَاتٍ ثابتًا بحن السمع أو البصرٍ جِعَلّهما سبي 
زائدين» فالله تعالى [في الآية] نظرَ إلى هذا. 
والبيضاويٌ نظّر إلى تعدّدٍ خصوص محال المشاعر وأشار إلى أنّ الفؤادَ لا يَعلم شيئًا 
بلا وساطة المشاعر؛ فلذا لم بُضير وأظهّر. وبهذا تلم أنَ الح الموافق لظاهر القرآن 
جعلٌ أسباب العلم ثلاثةٌ» وإدراجٌ الحوامن الباطنةٍ في العقل' . رسالة حقيقة البشر للبالكي. 
بتحقيقنا (ص54/ا756-1). 

)١(‏ أي: لا يقدر على غير الإحساس؛ لأنّ الروح الحيواني مبدأ الحسنّ والحركة» أي: دور 
الحواسسٌ الظاهرة والباطنةٍ والحركةٍ الإراديّة مربوط بها وراجعٌ إليها؛ لذا كانت الحيواناتٌ 
تشترك مع الإنسانٍ فيها؛ لأنَ لها تلك الروح» وتبقى تلك القوَى الظاهرةٌ والباطنةٌ تحت أمر 
الروح الحيوانيّ» إلا إذا كانت مغلوبة للمتصرّفة كما مر 
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والنفسٌ الأقياتة الظاهرة0© فى إدراك هيكته ومعانيه ودقائقه. وإجراء 
القواعدٍ النحو والصرف والبلاغةٍ والكلام عليه 


والنفسن الإنساتيَةٌ الباطنةُ”"؟ في الإيمانٍ به والقرب به إلى الله””"» حتى 
تصير [الإساي ا أي: الروخ] تُشاهد تلك الصفاتٍ بعينها؛ إذ كما 


0 :م 0 


لكن بعد تزكية النفس الإنسانيّة الظاهرة [الأمارةٍ بالسوء]ء وسماع”"' لذيذ 
خطاب: ايب لتَفْس المطمييّة * أرجون إِلَ رَيْكِ راضِيَه مَضيَةٌ 2د َأَدْغُْلٍ في عَرِى * 
ودس س4 [الفجر: /0-51"]» في لد أو ذ في القبر أو في القيامة. 


)١(‏ عطفتُ على قوله: «الروح الحيواني»؛ أي: استعمّلت العقلّ التفسن الأمّارةٌ بالسوء التي هي 
منشأ العلم والصناعاتء وبها يمتاز الإنسانٌ عن سائر الحيواناتِ. 

)١(‏ عطفت على قوله: «الروح الحيواني»» أي: استعمّلتٍ العقلّ النفَسن الباطنةٌ» وهي الروحٌ 
المجرَّدٌ عن المادّة التي هي منشأ العرفان والقرب من الله تعالى ومنشأ الإخلاصء وبها 
يمتاز المؤمنون بعضهم عن بعض من جهة حسب استعداداتهم» ويمتازون عن الكافرين 
من جهة أخرى. 

(1) وهذا بالنسبة لعموم الناس» لكنَّ استعمالّها للخراص من الأنبياء والأولياء يختلف كما 
يقول: «حتى تصيرٌ... إلخ». 

(4) أي: يحتاج الروحٌ قبل تزكيةٍ النفس وتصفية الروح في الإحساس إلى الروح الحيوانيّ لكن 
بعدهماء فباستطاعته أن يُحِسّ بلا حاجةٍ إلى الروح الحيوانيّ؛ وهذا مقامٌ أرباب 0 
لاخر قات اهلية م ابيع القلني والمصييرة : 9مَإِبََالَا َس ابص ولكن َس اللو لق 
في الصنُورر * [الحج: 45]. 

(05) أي: النفس الأمارة بالسوء» وهي جسم لطيفتٌ ساريةٌ في الجسمء والنفسُ الباطنةٌ المجوّدة 
عن الماذة سعلق بالبدة تسلف تسرادها عوشي الروخ الحعدفة. 

(7) عطفتث على قوله: «تزكية النفس». أي: بعد سماع لذيذ خطاب... إلخ. 

() كما حكاه القرآن من سيّدنا يعقوب عليه السلام: #إفٍ لَأَجِدُ رِيمَ يُوسُْفَ © [يوسف: 144:- 


رسالة العمل ا 


وأما قبلها [أي: قبل التزكية] فهى فاقدة للحواس فى أمور الدين؛ سيّما إذا 
كان الشخصٌُ كافرًاء وتفقدُ”" للباطنة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «مُما بكم 
0 رد راع يسْقَنُونَ * [البقرة: و0 , 


- ولم يسَّمّه الحاضرون بل انّهموه ول تَالوا تله إِنّكَ لَنِى صَكنِلك الْهَسَدِيرٍ © [يوسف: 40]) 
وهذا الشمٌ ليس ظاهرياء وإلا لشمّه الحاضرون أيضّاء بل هو شي بعد تزكية النفس يحصل 
لأحباب الله. 
وما راو سانا موسي عا السام 011 ! فَمَالَ ِدَملِهِ آمكنوَا إن َاسَْتٌ نَارَا © [طه: ١٠]ء‏ 
مع أنّ زوجئّه معه ولم ترّها؛ فهي رؤيةٌ بعينٍ النفسٍ والروح بعد تزكية النفس» لا بعين الظاهر. 
وهناك كشوفاتٌ لأولياء الله كثيرة راجعةٌ إلى هذه الحقيقة» كما هو مذكورٌ في طبقات الأولياءٍ 
والعلماءٍ الربانيّين. 

)١(‏ عطفتٌ على قوله: اللحواس»» يفقد الروح المجرّدُ الحواس الباطنة قبل خلاصها من أسارة 
النفس الأمّارة. 

)0( فالصمٌ والبكمْ والعميٌ راجعةٌ إلى نفي السمع والنطتٍ والبصيرة للروح؛ وقوله : #لا يَمْقَلُونَ # 
[البقرة: ]١‏ إشارةٌ إلى نفي الحواميّ الباطنة المندرجةٍ تحت العقل» وإلى نفي تعملٍ الحقائق 
الإيمانيّة. 
خلاصةٌ القول: بتزكبة النفس تنصمّى الروحٌ أيضًا وتنفتح حواسّه؛ لذا ذَكَر مانم النفس 
الأمّارة فقطء فقال: «وأما قبلها». أي: قبل تزكية 0 ٠‏ فنفيُ الإحساس راجمٌ إلى نفيها 
للنفس الأمارة بالنسبة للمسلمين غير المزّكين» بمعنى : أنفسُهم الأمارةٌ بالسوء ليس لها 
السمعٌ إلى التوجيهات الإلهيّة: ولا البصرٌ إلى رؤية حقيّة الحقائق ق الديتيّة» ولا اللسانٌ إلى 
امد دوك لك رركي هالت رايا «١‏ مسي راتت اين 1 
وأمَا النفيُ بالنسبة للكرة فراجمٌ مم إلى نفي الحواسٌ لأنفسِهم الأمّارةٍ وأرواجهم معّاء أي: 
أرواٌهم وأنفشهُم ليس لهما إحساسئ السمع للتوجيهات الإلهيّة» ولا البصر إلى رؤية حقيّة 
الحقائق الديئيّة. ولا اللسان إلى الاعتراف بها. 


هذه نبذةٌ يجب حفظها لكل طالب علمء ونصَّلْنا ذلك في كتُبناء ك«الذّرّر 


الجلاليّة1 وشرحها("'. 
3 ! 52 م 5 ع 
الله سيّدنا محمد واله وصحبه وسلمء واخرٌ دعوانا أن 
و 2 3 2-1 _- 
الحمد شدارت العال0. 


للد 


,)71١-57ها/‎ :١( الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية للعلامة محمد باقر البالكي‎ )١( 
كتب الناسخ اسمّه واسم المؤلف» هكذا: «باقر مد ظله كتّبه مهدي مفاخر».‎ )١( 


رسالة 
أجمع الحكاء وأهل الأديان 


الحمدٌُ لله ربٌ العالّمين» وصلى الله لله على محمد وآله أجمعين. 


[وبعدٌ]"2, 


عله أنه أجمّع الحكماء والمليُون من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم”" 
على أنَ الله موجودٌ واحدٌ حقيقيٌ متشخصة بذاثة الا تكد قدرذاته أصلة: 


فجمهورُهم”” اذَّعَى حضْرَ وجوب الوجود فيه» لكنْ بعضُ السلفٍ 
0 ل ظ 
من الما 2 قال: صفاته السبعة0*) أزلية واجبة الوجود. اي: بالوجود 


المحموليّ؛ فاحتياجها في كونِها صفاتٍ إلى ذاتِه تعالى لا يُنافي وجويّها بهذا 


)١(‏ هذه الرسالةٌ بيانُ تفصيليٌ لخلت العالّم بين الفلاسفة والمتكلّمِين مع تحليلاتٍ علميّة رصينة 
وأبكار أفكار للمؤلف. 
والرسالةٌ محاكمةٌ علميةٌ مع الفلاسفةٍ في الشرائطٍ افاي لكلل الخام وكيفيّة خلقها 
بمنهج كلاميٌّ رصينء وهو إلزام مُ الخصم بلوازم مسلّماته أو التنزّل إلى مذهبٍ الخصم ثمّ 
إلزامه يلوازمها. 

زفق أ قبل تحريف دينهم؛ فالتوحيدٌ باق في الإسلام إلى ام الساعة؛ لأنّ الله تعالى وعد 
بحفظ القرآن بقوله ٍإِنَاححح نامرون د فظوي 4 [الحجر: 4]. 

[فوة أي: جمهورٌ الحكماء والمليّين. 

0 وهو الشيخ حميد الدين الضريريٌ. تُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: ؟١؟).‏ 

(0) أي: الحياة والعلمُ» والإرادة والقدرة» والسمعٌ والبصِرٌ والكلامٌ. 


6 رسائل نادرة في عنم الكلام 


المعنى» ولا كفْرَ فى تعدّد واجبات؛ أحدّها موصوفٌ ملزوم وَالْيَاقية صفاتٌ 
لازم 4 فهذا العذهت معقرل: 


م ااه و واس ا ا 
ا هه لصوو عل 70 

أو[ نبَت] آثارٌ القدرة والإرادة والحياةٍ والعلم كذلك””, وجعغل لسعم 
ل لا اس ل 


نبت أَْرَي العلّمٍ والحياة فقط» وأنكر كوتّه تعالى مريدًا قادرّاء وجعّل كوه 
الع م 0" 
ومنهم من أثبت تلك السبعة صفاتٍ زائدة» واعتّقد أنها سوكة لا يجوز 
انفكاكٌ شيءٍ منها عن ذاتِه تعالى ولا العكينء ولا انفكالكٌ بعضٍ منها عن 


)١(‏ ذَكّر المؤلّفٌ هذه المسألة وقدّمَها؛ لأنها أسامئ الخلافٍ بين الفلاسفة وغيرهم في نحل 
العالّم على التفصيل الآتي. 

(1) نسب المؤلّفُ هذا الرأي إلى المحققين من الصوفية» كالإمام الرّبَانيٌ والشيخ عمرَ السهرورديٌّ 
قَدّس الله سرّهماء في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 1؟7-1؟). 
وهذه نقطةٌ جوهرية للفرق بين مذهب الصوفيّة والمعتزلة من جهة» وبينهم وبين الفلاسفة 
من جهةٍ أخرى؛ فالثلاثة متّفقةٌ على نفي الصفاتء لكنّ الصوفيّةَ الصفيّة لا ينكرونَ شيئًا من 
آثار الصفاتٍ السبع» بل يُسندونها إلى الذّاتِ البحت» بخلاف المعتزلة النافين آثارَ بعض من 
الكاهم والسمع والبصرء وبخلاف الفلاسفة الثافين الكل إلا الحياةً والعلمء ؛ كما سيأتي. 

(5) أي: مرنًّا لها على الذاتء مغايرًا كل أثر منها للثلاثة الأخر. 

(4) أي: لم وها [لن القدرة كالمهع له ولا إلن صفة أخرى: 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد هه 


الأخرى. ولا يجوزٌ حمل شيءٍ منها على الأخرى<"» ولا على الذاتِ” ولا 
العكسن» كما فى صفات البشر. 


فهى لا عينٌ وفاقا بين هذه الطائفة» لكن إِنْ كان الغية موضوعًا لغدٌ وشرعًا 
ئز الانفكاك ‏ كما هو مذهثُ الأشاعرة والماتريديّة ‏ كانت [الصفاتٌ] لا 


م مل 


خيذا أيضاة أو كان القة موتو غا] قيض يهو هر ة '- كما هو رأَيُّ جمهور 
المتكلّمين - كانث غيرًا. 
فالنزاعٌ بين هدّين المذهبّين لفظيٌ 2 ر 0 جعٌ إلى تغيين ما وضع له لفظ 


)١(‏ أي: لايُّقال: العلمُ قدرة ولا القدرةٌ علدٌء ولا السمعُ بصرٌء ولا البصرٌ سمعٌ وهكذا باقي 
الصفات. 

() أي: لا يُقال: الله علمٌ أو قدرة أو سمعٌء وهكذا باقي الصفات» أي: لا يُخبّر عنه بأصلٍ 
الضفات على ظريق الحضندز» بل على طرني الاشتعاق» مكل : اللَهُ عليم» قديرٌ.. . إلخ. 

(؟) هذا اصطلاخ كلاميٌ» بمعنى: كل شيءٍ ما دام لم يكن عينَ الآخر يُسمّى نقيضَ هو هو 
سواءٌ كان جزءًا له أو صفةً له» وهذا المعنى لا يستلزم امتناعً الجمع ورفعّهما؛ فليس النقيض 
هنا بمعناه المنطقي هو التنافي بين وجودٍ الشيء وعدمه الذي يستلزم امتناع الجمع بينهما 
ورفعهما معًا. 1 

() حمق المؤلّف رحمه الله تحقيقًا دقيقًا لمعنى الغير في الرسالة الوجوديّة (ص1-794*) 
(الامسديك ان لجو لل كين لا لعدم حمله عليه؛ ولا بغيره؛ لعدم جواز انفكاكه عنه» 
كما ذهب إليه الأشاعرة فمع أنّه اعترافٌ بما ادّعيناء من أنْ الجزء ءَ نقيضٌ هو هوء ولا نريد 
بالغير هنا إِلّا هذا المعنى» سواء كان لفظّ الغير موضوعًا له أو لا؛ هو بحثٌ لغويٌ ونزاعٌ 
لفظىٌ را جعٌ إلى تعيين الموضوع له اللي لا المعدويٌ؛ لأن صفاته تعالى على القول 
بواننها وعدم عييا غيرُ جائز انفكاكها عنه تعالى ولا انفكاكُ بعضها عن بعض؛ ولا 
يكو جفين: المع ا مي كار ؤلانة لو على كينا الحم تقال الفتفاك لني لان الخنين 
يَقَبلان الانفكاك]. - 


كه 


رسائل نادرة في عنم الكلام 


ولا يُحمَلَ شيءٌ منها على ذاته, ولا [يُحمَل] بعضٌ على بعض منهاء فلا فلا يقال: : الله علمٌ أو 


قذرة ولا يقَال: العلم قدرةٌ مثا ولا يسع الأشاعرة إنكارٌ ذلك [وعلى هذا المعنى يُقال: 
الصفاتٌ لاهو وإِلا قبلت الحمّل]. 
[دليلٌ الفريقين] 
فلا نزاعً بينهم في شيءٍ من هدّين المعنيين» [من عدم جواز الحمل مواطأةٌ وعدم جواز 
الانفكاك: فكلٌ من الفريقين نر إلى أحدٍ المعتيين» واستدلُوا لِما ذقبوا إليهء كما يقول]: 
لكنّ الأشاعرة قالوا: : نحن استقأنا الّةَ والشر والعُرف» وعَلِمنا أن الخير ليما جاز انفكاكه 
عُرفَاء وما لا يجورٌ انفكاكه فهو لاغيرٌء وإن جاز انفكاكه عقلاء وعدمٌ جواز انفكاكِ الصفاتٍ 
عن الذاتٍ أو بعضها عن بعض مسَلْمٌ بانّفاقٍ الكل ٠‏ فهي لا غيرٌ. 
وقال جمهورٌ رُ المتكلمين: : نحن اسئق رأناه فوّجدناه موضوعًا لنقيضٍ هو هوء أي: لا يُحمّل 
على شيء» [أي كلّ شيء غيرٌ الآخر؛ لذا لا يقال إشيتين: : هذا هو ]ء والصفات غيرٌ محمولة 
على الذات وبعضّها لا يُحمّل على الآخر وفاقاء فهي غيدٌ. 
[موقف المصنف حول الرأيين] 220 
والحقٌ مع الأشاعرة؛ إذ لو قال أحدٌ الأشخاص: إن لكان ارن علي عير عشيرة دراهم 
فروجّتي طالقٌ» ففي صورة صِدقِه لا يقع عليه طلاقٌ وفاقًا [استُعمل لفظّ الغير لِما عدا 
وحذات العحرزاى اوعدت خثره ليست عينَ العشَّرَةِ؛ إذ لا تُحمّل الواحدات عليها؛ 
فلا يُقَال: الواحد من العشرة عشرةٌ فمع عدم جواز الحمل لا يُطلّق عليه غيرٌ؛ لأنّه لا يجوز 
انفكا وحدات العشرة عن العشرة» فإذن ما لا يجوز انفكاكه عن شيء لا يُقال له: إِنّه غيرٌ]. 
و[أيضًا] لوأقةٍ و عند قاض بأنّه ليس لزيد عليه غيرٌُ عشرةء لّزمته بصفاتها المثلّة وفاقا . وهذا 
المعنى مفهومٌ لغدٌّ وشرعًا وصُرقاء لايُمكن أحدا إنكاره. 
فلو كان الغيدُ موضوعًا لمعنى نقيض هو هو لَزْم الحنتٌ في الأوَّلِ؛ لأنَ عليه أجزاءً العشرة 
بصفاتهاء وهو غيرٌ بهذا المعنى [أي: بمعنى نقيض هو هو؛ لأنَ أفراد العشرة لا يُحمَل 
بعضّها على بعض ولا على كل فلا يقال : الواحدُ عشرةٌء ولا الثاني عشرة» وكذا الباقي؛ ولا 
قالة الوائحك اثنان أو ثلوثة.د إلى ارم :بهد المعتن إجذاء المغررة غنة بالقينية للعهرة؟ 
لأنَ لكل رحدةٍ وجودًا غيرَ وجودٍ الآخر؛ فيُقال: هذا نقيضٌ هذاء أي: هذا ليس بهذا]. 
و[أيضًا إن كان الغير بمعنى نقيض هو هو] لم يَلرْم آحادُ العشرة بصفاتها [المثليّة] في 
الثاني؛ لما مرّ. - 


رسالة أجمع المكاء وأهل الأديان عل أن الله موجود واحد باه 
الغير؛ لاتفاقهما على عدم صححخة الحمل وعدم جواز الانفكاك. 

3 ل ٠.‏ 3 م 2 5 

فالمذاهبُ فى الصفات سنّة ظاهرًا()» وخمس”(") حقيقة. 


[تقدم الصفات بعضها على بعض رتبة] 


والمذهبان الأخيران”" يقولان: 0 


- ويَدلٌ له [أي: يدل على أن الغير بمعنى جائز الانفكاك] ما في صحيح البخاريٌ من حديثِ 
طويل: «كانَ الله وَلَم يَكْن شَيِءٌ غَيرُةُ»» [أخرجه الإمامٌ البخاري في صحيحه. بِابُ ما جاء 
في قول الله: # وَهُوَ ألرى ... #» برقم (931901) (5: .])1١8‏ 
[فالحديثٌ الشريفٌ لم يُطلق لفظ الغير على الصفات الزائدة الشبوتية كالعلم والإرادة» مع 
أنها لا نُحمّل على الذات. فلا يُقال: الثة علمٌ أو إرادة... إلى سائر الصفاتء مع أنّها ليست 
غيرًاء إذن أطلّق الحديتٌ الغير على جائز الانفكاك» والصفات ليست جائزة الانفكاك» فلم 
يُطلق عليها الغيرُ]. / 
فما قاله الأشاعرةً [فى استعمال الغير] تعريفٌ لفظيٌ للغير» والتعاريففُ اللفظيّةٌ لا يرد عليها 
المُنوعٌ والإيراداتُ وآلا] تحتمل التشقيقات والتدقيقات الفلسفيّة وإنما هي في الحدود 
الحقيقيّة. [إذن لا تحتاحُ أن تكونَ معركة الآراء]. 
ودليلُ الأشاعرة ومدّعاهم ما ذكرناء فما في كتْبٍ الكلام [من الهجوم عليهم] لا يرد عليهم 
أصلا. وهذا البحثٌ بهذا النهج الجميلٍ الحقّ من بدائعنا وودائعنا. 

)١(‏ مذهث الشيخ حميد الدّين العمريرق: ومذهبُ الصوقيّة» ومذهث المكرلة: ومذهث 
الفلاسفة اليونائيينَ» ومذهث الأشاعرة والماتريديّة» ومذهبُ جمهور المتكلّمين. 

(1) إن اعثير الخلا في لفظِ الغير حول الصفات بين الأشاعرة والماتريديّة وبين غيرهم من 
جمهور المتكلّمين يكون مذهبّين» وإن لم يُعتبّر الخلاف؛ لأنه خلافٌ راجمٌ م إلى اللعة 
والعرف. يكون مذهبًا واحدّاء فعلى الأوّل تكون المذاهب حول ا سنّة ولا 

() أي: مذهبُ الأشاعرة والماتريديّة ومذهبٌُ جمهور المتكلّمينء فالخلافٌ بينهما في إطلا 
لفظٍ الغير على الصفات مع اثفاقهما على عدم صحَّةٍ الحملٍ وعدم جواز الانفكاك. 


وك رسائل نادرة في عل الكلام 


إن الله موجَبُ'' في صفاته. لكن لكونٍ الحياةٍ مبدأ جميعها [رتبة] صدرث عن 


ذاتِه بذاته» ولكونيها مبدأ العلم والإرادة و" إِنْ ذلو لم يكن الشخص حيًا لم يكنْ 
عالمًا مريدًا صدّر عنه بضميمة الحياة العلة””, ولكونهما وسيلة الإرادة ‏ لعدم 


)١(‏ أي: لم يكن مختارًا؛ لأنْ آثارَ المختار حادئةٌ» والصفات قديمةٌ وأزليةٌ فلا يصدرٌ القديمُ من 
المختار» فلا يلزم حدوثٌ الصفات. 

ف قال الشيخ عبد القادر المهاجر في حاشية : لأخبرث بأنه قد جعل ب بعضٌ المفسّرين قولّه تعالى: 
#عَيل الْعَيَبِ هدو 4 [الأنعام: 0] دليلًا على التوحيد, ولكن لم يُستحضره المُخيرُ. 
فسَنّح لي أنّه بعد إثباتِ الواجب الصانع يكون العلمُ [حاصلا] بأنّه عالِعٌ ضروريًا؛ (لأنَ 
الصنمٌ والخلقٌ لا يكونان بدون العلمء وهذا ظاهرٌء (ابن الكازارى). 
وبعد العلم بأنّه عالحٌ كل غيب وشهادةٍ يكون العلمُ [حاصلا] بأنّه تعالى واحدٌّ ضروريًا 
أيضًاءٍ وذلك لأنّ القضيّةً القائلة أنه تعالى عالمٌ غيب وشهادةٍ قضيّةٌ ضروريّةٌ كم فيه 
بضرورة ثبوتٍ المحمولٍ فيها للموضوع. 
والعلمُ بالشيءٍ إنما يكون لازمًا لو كان حضورٌ صورته عند العلم به لازمًا له وإنما يكون 
الحضورٌ المذكورٌ لازمًا له لو كان ذلك الشيءٌ المعلومٌ نفس العالم أو مخلوقه؛ فلو فرض 
واجب آخرُ لكان هو أيضًا كذلك [أي: من مخلوقِه] فلم يكن الواجبُ واجبّاء بل مصنوعًا 
مخلوقاء وهذا خلافٌ المفروض». 
وقال (ابن الكازاوى) في بيانِ خلافٍ المفروض: ”يعني ليس الواجث الآخرٌ المفروضٌ نفسن 
الواجب حتى يكونَ حضورٌه لازمًا له وهو ظاهرٌ؛ بل يكون غيرّه؛ [إِذِ الحضورٌ كما سبّق_إمّا 
حضورٌ الواجب أو حضورٌ مخلوقاته وهذا الواجبٌ الثاني ليس الأوّل» فيدخُل في مخلوقاته]» 
فلا بدّ أن يكونَ الواجبُ [المفروضُ] مخلوقًا له حنى يكونَ حضوده لازمًا له إذن لم يكن 
الواجث المفروضٌ واجيّاء بل مخلوقاء وهذا خلففُ» أي: فرض واجبّاء فكان مخلوقًا. رسائل 
مخطوطة كُتبت بيد الشيخ محمد محمد أمين الاسبريّزى حفظه الله (ص 077). 

() بهذا الترتيب يُرشِدنا العلماء إلى حقيقتين: 
الأولى: هي أنه إن لم يكن لله هذه الصفاتُ لَْبّت له نقيضها؛ لأنّ ارتفاعَ النقيضّين مُحالٌ» 
ونقيضٌ هذه الصفات من الحياة والعلم والإرادةٍ والقدرةٍ والسمع والبصر والكلام نقصٌّ 
أئما نقص. - 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد وه 


2 5 8 
ها وها صدرث عن الذاتٍ بضميمتهما"''» ولكونٍ القدرة تابعة لتعلق 
الإرادة صدّرت القدرة عه بواسطة الثللاث20, ثم السمع بواسطة الأربع'” 5 

والبصرٌ بواسطة الخمس2)29 والكلامم بواسطة السثٌّ2©2 , 


فالصادرٌ عنه تعالى هو الحياةً» فتَعدّدَ اعتبارًا فصَدَر عنه أمورٌ أخرّى بواسطة 


- الثانئية: هذا الترتيبُ تيب يُعلمُنا التلازم بين الصفاتٍ الذاتية؛ فكل صفةٍ مستلزمةٌ لما سبقهاء مثلًا: 
صفةٌ العلم إشارةٌ إلى أن جميعَ الآآيات والأحاديث الباحثةٍ عن عله تعالى تدلٌ على الحياة 
عن طريق اللزوم لأنَ من لا حياةً له لا علم له. 

(1) هذا العرمب إغارة إلى أن ؛ جميعَ الآناك"الكعاديك البابحة تعن ]ردقه تال يدل خلن 
الحياة والعلم عن طريتي الّروم؛ لأنَ مَن لا حياةً ولاعلمٌ له لا إرادة له. 

(؟) هذا الترتيبُ يدل على الحياةٍ والعلم والإرادة عن طريقٍ اللزوم؛ أن تن لا حياة ولا علة 

له ولا إرادة له لا قدرة له على وجه التدبير والحكمة؛ لأنّ القدرةً الاعتباطيّة لا تليق بمقام 
الركوطة: 

(*) هذا الترتيب إشارة إلى أن جميعَ الآيات والأحاديث الاحتةاعن مليف تدان يدل علق 
الحياةٍ والعلم والإرادة والقدرة عن طريت اللّوم؛ لأنَ مَن لا حياة ولا علمَ ولا إرادة ولا 
قدرةً له لا يفيده السمعٌ؛ إذ لا فائدةَ لسمع مع الموت والجهل والإجبار والعجز. 
فأشار العلامةٌ البالكي إلى هذا التلازم في تفسير السميع البصير في حاشيته المخطوطة على 
البيضاوي ١(‏ ا : #وَأّهُ سمِيعٌ عَلِبك © [البقرة: 4؟؟] فقال: الصوتٌ حين 
وجوده مسموعٌ بسماع أصيليّه وبَعدّه معلومٌ بصورته المنتزعة» فالمعنى: [9 سِيعٌ #» أي:] 

نس اقوالى حين جروعاء واعية 4 آي :] بعتها يمه ولاينال عنياء فجاريك أر 
يُخزيكم عليها. 

(4) هذا الترتيث إشارةٌ إلى أن جميعَ الآباتٍ والأحاديث, الباحثةٍ عن بصره تعالى تدلٌ على 
الحياةٍ والعلم والإرادة والقدرة والسمع عن طريقٍ اللّزوم؛ إذ لا فائدة لبصر مع الموت 
والجهلٍ والإجبار والعجز والصَّمم. 

(0) هذا الترتيب يدلُ على الحياةٍ والعلم والإرادة والقدرة عن طري اللّزوم؛ إذ لا فائدة لكلام 

مع العجز والإجبار والموت والجهل والصّممَ والبكم. 


و" رسائل نادرة قُِ عنم الكلام 
هذا التعدّدى ولكونٍ الصدور إيجابًا [لا اختيارًا] لايلزم حدوثٌ الصفاتٍ”". 
[كيفية خاق العالم لدى الحكاء] 


ْم العالّم بعواوعك الأنروار قاع لخر - قديعٌ عند الحكماء؛ إشراقيّهم 
مشَائئهم كله" حادثٌ عند غيرهم. 


(1) ما ذكره الحكماء بشأَنٍ العقول المستقلّة وجودًا عن الذاتٍ الإلهيّة هو في الحقيقة وظيفةٌ 
الصفاتٍ؛ فتقديرٌ ذاتٍ قديمةٍ مع صفاتٍ قديمة لازم بحيث لا يجوز انفكاكها عن الذات لا 
يستلزم منه تعدَّدُ القدماء» وإذا ثبت بتتِ الصفاتُ منها الإرادة لا يلزم الإيجابٌُ في خلتٍ العالّم» 
وهذا هو الفرقٌ الرئيسُ بين الحكماء والمتكلّمين بشأنٍ القدماءِ وبشأنٍ خلقٍ العالّم. 
وإِنّما التعدُدُ ناشىٌ عن تقدير ذواتٍ قديمة كالعقول مع الذاتٍ الإلهيّة؛ فإنّهم يَعتبرونها ذواتٍ 
مستقلَةٌ مع الذاتٍ الإلهيّة» فهذا التعدّدُ هو النافي للتوحيدٍ النابتٌُ منها الشركُ تعالى الله عن 
الشريك والمثيل؛ كما سيُفصّله المؤلفٌ رحمه اللهُ. 

(1) لا بد من التنبيه إلى أمر بالغ الأهميّةِ وهو ما قاله البعض: إِنَ الإجماع ليس منعقدًا على 
حصر الحدوث في الزماني» وَإنّما انعقد على الحدوث مطلقًا الشاملٍ للذاتي والزماني» 
الح 1ه 

... و[القولٌ بأنّ] الإجماع إِنْما انعَفّد على ثبوتٍ الحدوث بواحدٍ من المعاني للحدوث 
2 ا( على خصوص اللجدوت رحاب فخ نجع في ليه غير اقم للكفر رد 
الإجماعٌ الضروريٌ الدينيُ منعقدٌ على الحدوث الزمانيّ» هو المعنى اللغويٌ لظ الحدوث 
الميشاط يانه انه وود له 
وكيف يُحَاطِبانَ بالحدوث الذاتيّ الذي أبدعه الحكمائٌ و[الحدوث] الدهريّ الذي أبدعه 
بعضيٌ الأفراد. و[الحدوث] الاسم الذي أبدعه السبزواري؟! 
[والحدوث الذاتيُ والدهريٌ والاسميٌ كلها بمعنى ما لم سبق عليه العدمٌ ومرادف للأزلي؛ 
إلا آله متأخرٌ عن الواجب الوجود رتبة]» ومن نّمَة أبطل المتكلمون وغيرُهم من الملْلٍ 
والأديان القولَ بأزلية نوع حركات الأفلاك وجعلوه كفرًا . حاشية العلامة البالكي المخطوطة 
على تفسير البيضاوي (185:1). 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد د 


فعلى الأوّل('' يُقال: إن الله لله تعالى لا صفات له حقيقيّةَ مطلقاء وليس له 
المعاني الحدة يِه" سوى حدئّي العلم والحياة!". 


[كيفية صدور العقول والنفوس والأفلاك] 


فيقولون جميعًا: إن الله صَدر عنه إيجايًا مجردٌ غير محتاج في الوجود 
والفعلٍ إلى مادة! هو العقلٌ الأوّلُ”» فانضمٌ إليه هذا وصدر عنه مجرَّدْ في 
الوجودٍ دون الفعل9©» وهو النفسن الأولى» فانضمٌ إليه هذان فصدرٌ عنه الفلك 
الأوّلء فانضمٌ إليه الأربة 0" الو 


(1) أي: : القائلين بقِدَمٍ العالّم» وهمٌ الحكماء كلو 

0) أي : كوثه مريدًا سميعًا بصيرًا متكلّمًاء سوى كونه حيًا عليمًا. 

(*) ذَكَر المؤلّفُ سابًا موقفت الفلاسفةٍ حول الصفات فقال: «أثبت [أي: الفلاسفةٌ] أََرَي العلم 
والنغياء ققظه و أنكن كونه تقال تريذا عادول :وسم كر نييما هيه شهة كرد كونه 
عليمًاء وأنكر الكلام رأسَاء وهم الفلاسفة كليم يإذا لم يكن أصيل العغات مر سوداب 
سوى العلم والحياة ‏ لا يتحمّق المعنى الحدئي إلا لهما؛ لآن الحدئيٌ ع عبارةٌ عن انَّصافٍ 
الذات بأصلٍ الصفة ؛ فإذا لم تُوجَد الصفة لا يُوجَد الاتصافٌ. 

(5) أي: لم يكن مادةٌ ولا مركبًا عنهاء بل مجوّد عنها في وجوده ولم يحتج في تصوّفه إلى 
التعلّق بالمادة. 

(0) لهم طرق هذا أوضحُها وأشهّرُهاء عند الجمهور تعدّدُ العقولٍ باعتبار إمكانها ووجودها 
ووجوبها الغيريٌ» ورده ده الإمام [الرازيٌ] بما هو مشهورٌء وأجاب الطوسئٌ م بأن هذا ليس 
1 بل هو لترى عليهم ومن دم تركباة. (منه). 

(5) أي: : لم يكن مادةً ولا مركبًا عنهاء بل معؤه عنها في وجوه لكن يحنتاج في تصرفة إلى 
التعلق بالمادق» وهذا الاحتياح في التعلقي بالمادة ةتصدّقا هو الفارقٌ بين العقل والنفس لدى 
الحكماء. 

49 أي: العقلٌ الأوّلُ والنفسئ الأولى. والفْلَّكُ الأول ونفسّه؛ إذ لكل فلّكِ نفمنٌ حسب زعمهم. 


5 رسائل نادرة 5 عم الكلام 


فصدر عنه العمل الثاني ثم الخمسئ'(" فصّدر النفسنٌ الثانية» ثم الست(" فصّدر 
الفلكُ الثاني» وهكذا إلى العاشر. 


[كيفية تكوين العناصر] 


ّم [انضج] العقولٌ العشرةٌ والنفوسن النّسعةٌ والأفلاك التسعةٌ إلى الذات 
فحَصّل مادّة جوهريّةٌ قائمةٌ مالعة لجوف فلك القمر قابلةٌ للأبعاد الثلاث الفرضيّة. 

فقال محقّقوهم: انضمٌ حركاتٌ الأفلاكِ وقُربُ تلك المادةٍ إلى مقعّر فلّك 
القمّر حقيقة أو اعتبارّاء أو قربُها إلى مركز العالّم كذلك7". 

و[انضمً إلى حركات الأفلاك وما معها] تلك الثمانية والعشرون إلى 
الذائك: فكو نك فين الظيقة العليا من تلك الما حرارة وفوسة فكانت لطيفة 
0 فحصلت النار. 

ومما تحتها حرارة ورطوبةٌ فكانث لطيفةً اعتباريَة وهي الهواء» ومن 
الطبقةٍ الثالثة برودة ورطوبةٌ فكانث ثقيلةً اعتباريَة وهي الماءٌ ومن [الطبقة] 
الرابعة برودة ويبوسةٌ وهى ثقيلةٌ مطلقةٌ» وهى الأرضُ [أي: الترابُ]» فتمَ 
العناص؛ الأربعةٌ القديمة أيضًا. 

وقال جمهورٌهم: إِنَ خلقة الهواءِ والماءٍ والأرض كذلك”»: لكنّ التَارَ 
ليست عنصرًا برأسها بل حدئَّتْ بمشايعةٍ الهواءِ للفلآك في الحركة. 


)١(‏ أي: الأربعُ السابقة» والعقلّ الثاني. 

(؟) أي: الخمسنٌ السابقة» والنفسن الثانية. 

(*) أي: حقيقة أو اعتبارًا. 

(:) أي: حسب الترتيب السابق؛ إلا أن النارٌ ليست عنصرًا برأسها. 


رسالة أجمع اكاك وهل الأديات عل أن الله موتجوة و امد سل 

ورد هذا المذهبُ باستلزامه أنْ لا يكونّ النارٌُ حول القطبين» وهو باطلٌ؛ 
لحدوث مثل النيازك هناك. 

ورد أيضًا] بأنه يستلزم حدوت المواليدٍ الثلاثق» أي: النباتِ والمعدن 
والحيوان”"؛ إِذْ حدوثٌ الجزءِ يستلزم حدوتٌ الكل مع الاتفاق على قدم تلك 
الشواليل3 , 

ويُدفعٌ الثاني [أي: استلزام الحدوث] بإمكان أن يُريدوا بالحدوث الذاتىئ» 
ويجعلوا الحركة سيبًا لحصولٍ صورة النار”". 

وايُدفَع] الأَوّلُ بإمكانٍ نظير شراراتٍ من كرة النار الحاصلةٍ إلى ما حول 
القطبين. 
[كيفية خلق الأرض من العناصر إدى الفلاسفة] 

نّم قالوا كلّهم: اختلط محدّثُ الهواءِ ومة مقعُرَ”“ النارء ومقعَرُ الهواء 
ومحدَّب الماء وما على اللأرض من الدخان» ومقَعَدُ الماء ومافى محدّب 
الأرض من الدخان والبخار» فكانت الأرضٌ طبقئّين: 1 لحف وهى ما 
حول المركزء وأخرى مخلوطة» وفيها تحصل مياةٌ العيون والآبار والقنواتِ 
والمعادنٍ وغيرها بواسطة انضمام حركةٍ فلكيّةٍ أيضًا. 

والماءثلاثُ طبقات: مخلوطة بالأرض. ومائيّةٍ محضة. ومخلوطة بالهواء. 
)١(‏ لأنَّ هذه الثلاثة مركبةٌ من العناصر الأربعة» فلو كانت النارٌ حادثةً لَلَرِمِ حدوثٌ المواليد منها. 
)١(‏ أي: لو كانت النارٌ حادثة يكون الترابٌُ والهواءً والماء حادثة؛ إِذِ الثلاثة بغير النار لم تُكوّن 

الموادٌ الأخرى من العنصريات. فإذا كانت إحداها حادثة يستلزم ذلك حدوتٌ الأخرّيات. 
فو أي صوّر الأشياء حادثة لأأعليا 
(5) الواو بمعنى «امع"؛ وما بعده مفعولٌ معه. وكذا التالي. 


ع رسائل نادرة في عل الكلاء 


والهواء ثلاثٌ أنفيا: لمخلوطة بالدخان والبخار» وهوائية صرفةٌ ومخلوطة 
امار 


وللنار طبقةٌ واحدة» ومنهم من جِعَل المخلوطة بالنار من طبقاتِ النار. 

له لى لوا وم م 0 فالضم مع جنيع 

5" ا ديا لا يعيئنُ فى الماءِ طبعًاء فأحال [أي: فرّق] 
قسمةٌ من كرة الماءِ عن كرةٍ الأرض أزلا فتكوّنتٍ الجبالُ» فخلّق من الموادٌ 
العنصريّةِ عددًا من كل نوع من أنواع المواليد بمثلٍ الوسائلٍ المذكورة مُوَدَعًَا 
فى أفرادها ذرّاتِ بعدد مايُوجّد من أفراد ذلك النوع أَبَكَ الآباد. 

وعُيلِم أن أبدانَ الإنسانٍ لا يَنشأ عنها آثارٌ إلا بواسطة الروح المجرّد, فأنشأ لها 
إيجابًا أيضًا بتلك الوسائل روحًا مجرّدًا متعلقًا بها أزليًا بأشخاصها باقيًا إلى الأبد. 

0 ا بانضمام استعدادات أخرَ حاصلة بيحركات الأفلاك والكواكب 
الجزئية من تلك الذرّاتٍ المكنونةٍ في الأفراد الأُوَلٍ أفرادًا أخَرَ من كل نوع. 

لكن إذا 0 الأفراد من الإنسان [يقع العامع كما] يقول الإشراتقيُون 
وهم م التناسحية ُ: إن الأبدانَ الأوَلَ تفتى 0000 أرواخهُم بالأبدان الحادثة9' . 


)١(‏ قال المؤلّف في نه تفسير المزاج في الألطاف الإلهيّة (؟: 175-/77): «وهو كيفيّةٌ للجسم 
حاصلةٌ بحسب عادةٍ الله عندناء وإعدادًا عند الفلاسفة من تفاعل العناصر الأربعة. ل 
نرت كل منها في الثلاثة الأحَرِ بسبب قواها المتباينة. ل المنكسر بالتفاعلٍ شِدَةٌ كل 

عر الكنيات الأرى ازبان الرك الحرارة في البرودة فقلّلتِ البرودة» والبرودة في الحرارةٍ 
فقللتهاء والرطوبةٌ في اليبوسة فة فقلّاتهاء وبالعكس». فتتكوّن بتلك التفاعلات هيئةٌ ممتزجةٌ 
من تلك الكيفيّات تُسئّى مزاجًا. 
(1) أي: الأرواح عندهم عددٌ معدودٌ يتعلّق ببدنٍ بعد فوت الأوّل. 
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و[يقول] المشّاؤون: إنَ لها أرواحًا أخَرَة'"» وهكذا إلى أبدٍ الآباد؛ وتدحل 
أرواحٌ الأبدانٍ الفانية مركرّهاء أعني عَالَمَ الأمر””"© 
وهذه9”© هي المرادةٌ بالأرواح المفارقةٍ عن الأبدانٍ عند المشّائيين» وتلك 
الذرّات هي المر اده بالمادّةٍ القديمة المَحلّ للإمكاناتٍ الاستعداديّة الأزليّة 
عند الكلّ [من الفلاسفة]. 


[ما يلم من المفاسد من مذهب الفلاسفة] 


فغلم أنهم يقولون : إنْ الله موجَتٌ 0 وَالعالَمُ قديم [أي: أزليٌّ ]ء وإنّْه يجب 
فى فعله وسائلٌ إعداديّةٌ”*©» بعضها جواه مجرّدةٌ وجودًا وفعلاء وهي العقول» 


)١‏ أي: الأرواح عندهم متساويةٌ مع الأبدان» لكلّ بدنٍ روحٌ خاصٌ به. 

4 كارا الأعرااى المسلي اب ا للقي لأنّ القرآنٌ صرّح به في قوله تعالى: 
لثٍ ارح من أ مَرِ رق * [الإسراء: 80]» أي: قل لهم: إِنَ الروح من عالّم الأمر الغيبيٌ؛ 
وليس من عالّم الماديٌّ المشامّد. 
ولا بد أن نعلم أنْ كفرَ الفلاسفة ليس لمجرّدٍ استعمال هذه الألفاظ من العقول والنفوس 
وعالم الأمر وغيرهاء وإنْما هو لاعتقادهم بزل هذه الأشياء» وكونها ليست مسبوقةٌ بالعدم. 

() أي: عند المشائ بين عندما فارق الروحُ عن البدن الفاني لا يتعلّق ببدنٍ آخرَ كما قالت 
التناسخيّةٌ بل تعلّق بعالم الأمر. 

(5) لفظُ «الموجّب» مصطلحٌ كلامنٌ نقيضُ المختار؛ فالحكماء لَّمَا أنكروا الصفاتٍ الذاتية 
ومنها الأزادة يلون إِنْه تعالى لا يقدة أن يَخَلقٌ شيئًا بدونٍ تلك الوسائل المغايرة 
المستقلةِ مع الحقّ سبحانه؛ وأيضًا لا يقدر أن لا يَحْلّقَ النتيجة والآثارٌ مع تحقّقٍ تلك 
الوسائل! 

(ة) حمق العلامة البالكي هذء المسألة أيضّافي حاشيعه على جمع الجوامع وشرحه (8:1+): 
على قول الشرح: (عقيب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعريٌ): 
«أشار بالكاف إلى أن الأشعريّ لم يُحدِث هذا المذهب؛ بل هو مذهبُ أهلٍ السنةٍ والجماعةة- 
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من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين. وإِنْما الأشعريٌ بيّن مذهبهم وأسّس بُنيائهم الذي 
يَنَوا. 
وهذا مبنٌ على الأصلين: استنادٌ الممكناتٍ إليه تعالى بأسرها بلا واسطة وابتداءً» وكوثه 
تعالى لا يجبُ عنه شيءٌ؛ لأنّه فاعلٌ مختارٌ ولا [يجب] عليه. [(لا يجب عنه شيءٌ) تفسير 
القاعدةٍ الأولى. رلا بحت عل قر ة) يقير القاعدو الثانية. و] لأن قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليّين باطلةٌ» إلا أنّه تعالى قد يُوجد بعضّها بعد بعض بلا وجوب عنه ولا عليه؛ 
ولا أن يكونّ للأ وَل دخلٌ [بالتأثير] في الثاني» فإن تكرّر منه إيجادٌه عَقِيبَه يُسمّى نَم ذلك عادقٌ 
إلا قَيُسمّى خرقًا للعادة. ولاشكٌ أن العلم الحاصلّ عَقِيتِ النظر أمرٌ ممكنٌ متكرّرٌ فيكون 
مستئدًا إليه بطريق العادة. 
وقال الحكماءً: اللزومٌ إعداديٌ» وهذا أيضًا مبنىٌ على أصلّين لهم: كونه تعالى موجَبّاء أي: 
يجب عنه خلقٌ العلم بالمطلوب» كالعلم بالدليل مثلا اواعي على كرو قفن الخرادت 
منه تعالى موقوفًا على الاستعداد التامّ وهو الواسطةٌ. ولااشكٌ أن العلمَ عَقِيبَ عَقِيبَ النظر أمة 
حادثٌ» فيندرج في تلك القاعدة. 
وقال المعتزلةٌ: اللزومٌ توليديٌ؛ وهذا أيضًا مَبنيٌ على أصلَّين لهم: استنادٍ بعض الحوادثء 
وهو كأفعال العباد إليه تعالى بواسطةٍ» وهي القدرة الحادثةٌ المختارٌ فيها هو تعالى. وقاعدة 
التحسين والتقبيح العقليّين المستلزمة لكونٍ العبادٍ خالقي أفعالهم. و[الناتج من الأصلين] 
عدم إمكانٍ عدم المتولد بعد وجودٍ المولّد منه مع جميع الشروط. 
والفرق بين كا من الايد ين [مذهب الفلاسفة والمعتزلة] والأوّل [مذهب أهل السنّة] 
واضحٌ ظهر وضوحُه مما ذكرنا. 
ونا لقوق ينيها تدكوت لاد تعالى الها لعن من الدلبن والغام يعد علد اغارف للحن 
كلا بواسطةٍ هي الاستعدادٌ التامُ؛ وكون العباد خالقين لهم؛ » لكن للأ ول هناشرة وللثاني 
توليدًا عند المعتزلة» مع استناد كلّ إليه تعالى أيضًا بسبب القدرةٍ الحادئة له تعالى التي 
خَلقها تعالى» وبكونه تعالى غير موجب عند المعتزلة؛ لإمكان عدم لت القدرة. 
وهاهنا مذهبٌ آخرُ اختاره الإمامٌ الرازي لا أنه اخترعه» ومن ثَمَةَ قال: «كالإمام الرازي». 
وأطبّق صاحبٌ المواقفب. والسيّدُ في شرحه؛ والقوشّجي في شرح التجريدٍ الجديد أنه 
كمذهب المعتزلةٍ في أن العلمَ بالمطلوب متولْدٌ من العلمين السابقّين ومتوقّفٌ عليهماء إلا 
أن التوليدَ والتوقف على مذهبه في فعله تعالى؛ وعلى مذهبهم في فعل العبدٍ. ح- 
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وبعضّها وجودًا فقطء وهي النفوسنٌ الفلكيّةٌ» وبعضها أجسامٌ. وهي الأفلاكُ 
والكواكث والعناصئء وبعضها أمورٌ عرضيّةٌ هى حرّكاتٌ الأفلاك وأوضاعغها 
والقربُ من المحيطٍ والمركز أو البُعدُ عنهما. 

لايمكنٌ فعلّ الله بدونهاء ويجب وجودٌ المعلول مع وجودهاء وهذا معنى 
المُوجَبء وهو مبدأ العلةِ والمعلول عندهم أيضا. 


[عالم االحلق وعال الامى] 
ويُسمُُون المجرّد ‏ سواءٌ عققلًا أو نفسًا فلكيّةٌ أو إنسانيّةٌ ‏ عالَمَ الأمر وعالمَ 
الفين» 


8 
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- _فقال صاحبُ المواقفف: خالّف الإمامُ الشيحٌ الأشعريٌّ في أصلين: استنادٍ جميع الممكناتِ 
إليه تعالى ابتداءً» وكونه تعالى قادرًا مختارًا. وقال السيّدُ والقوشجيٌ: لم يخالفه في الأصل 
الثانى» بل فى الأوَّلٍ فقط. 
وعبارةٌ شرح التجريد: «ووجوبٌ بعض الأفعال عن بعض لا ينافي قدرةً المختار على ذلك 
الفعل الواجب؛ إذ يمكنّه أن يَفعلّه بإيجادٍ ما يوجيّه بأن لا يوجد ذلك الموجب. لكن لا 
يكون ثائية القذزة فيه أشداء كماهو متهت الأشعرق» وسيل تقال؟ النطر صادد بإنيقاد الله 
تعالى وموجبٌ للعلم بالمُنظر فيه إيجابًا عقليًا بحيث يستحيلٌ أن ينفكٌ عنه». اه. 
أقول: لم يُحَالِفٍ الإمام ؛ شيئًا من الأصلّين ولا توفت ولا توليدٌ في مذهبه؛ بل إِنّمابنَّ مذهتَ 
الأشعريٌ. وحاصله: 
أن بين الدليلٍ والعلم لزومًا عقلبًا يقتتضي بحسب العقل ‏ استحالةً انفكاك الثاني عن 
الأول لكنّه تعالى قادرٌ على كلّ شيء بلا واسطؤء فيمكن أن لا يَحلْقه عَقِييه خرقًا للعادقه 
وهو كالدليل مخلوقه تعالى ابتداءً» ولا يلزمٌ من اللزوم عقلا اللزومَ واقعًاء على أن اللزومَ 
له لا يستلزم اللزومَ عنه» فتأمّل». 
[وجة التأمّل كما ذكره العلامة البالكي في الحاة شية السابقة هو: أنّ معنى اللزوم العقليٌّ 
لفقل او ار واه ولم يُلاجظ قاعدة استنادٍ الأشياء إلى الله ابتداءً ومختاريَةٍ الله تعالى» 

سور العدلن أصلة» نكن رذا لاط الأس ادن المادين سؤز التجذلفت من اسايق رفيو 

ا ا 
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و(يُسمُون] الماديّ-سواءٌ سماويًا أؤ لا عالَمَ الخلّق والشهادة. وقد عْلِم 
بطلانٌ مذهبهم في الكلام”). 

وعلى الثاني أي: حدوث العالّم» وهو مذهبُ المليّين كلّهم من المسلمين 
واليهودٍ والنصارى وغيرهم يُقال: إِنَ الله واحدٌ حقيقىٌ بالنسبة إلى حياته 
المبدأ لكل شيءِ ص صفاته والعالم بأعيانه وأعراض””". 

ومتكث بتكثر تعلّقاتٍ علْمِه أي ضور عور المعلويات الكل والصرةة 
الو والسكة والممتنعة والموجودة والمعدومة عنئده تعالى تكددا ان 
نَكثْر المعلومات. 

و[متكةة] بكر تعلّقاتٍ إرادته» أي: الترجيحاتٍ لأحد المقدورّين على 
الآخَر وتخصيص زمان الول المتعدّدة ة بقَدر 5 د المرادات. 

و[متكبر] بتكثر تعلقاتٍ القدرة. أ الإيجادات بقدر المقدورات. 


و[متكدّ] بتكدّر تعلّقاتِ البصر والسمعء أي: الانكشافي التامٌ الإبصاريّ 
أو السماعيّ بقدر الجبصراد والسسوفات: 


و[متكمد] بقدر تعدد تعلّقاتِ تٍ الكلام اللفظيّ أو النفسيّ» أي: إيجادٍ د امتكلم 


(1) أقول مرة أخرى: إِنَّ كفرَ الفلاسفةٍ ليس لِمُجِرّدٍ لفظٍ المجرّدِء أو العقول» أو النفوس» أو 
المُُلِء أو عالّم الأمر وعالم الخلتي وإنْما كفرُهم لطريق إثباتٍ تلك الأشياءء أي: لاعتقادهم 
بأزلّة هذه الأشياء المستلزء لِتَعدّدِ القدمايء أي: : يستلزمٌ الشريك لله تعالى في الوجود بحيث 
لم يتسبق عليه العدمُ. وإثباتٌ أزلئ غير الله تعالى شرك مناف للتوحيد. 

(؟) ولا تظننٌ من ذكر الصفاتٍ مع العالّم أنها حادئةٌ وهذا كفدٍ صريحٌُ؛ إِذِ الصفاتُ أزليّة كذاته 
تعالى» بل المراد أن صفة الحياة متقدّمةٌ على باقي الصفاتٍ رتبةٌ لا وجودًا؛ إذ مَن لا حياة له 
لا علمَ له ولا إرادة له» ولا سممٌ ولا بصرّه ولا كلام له. 
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به اللفظىّ أو النفسيّ التعمّليٌ أو النفسئ الخارجئ المتعدّدة بتعدّدها. 

فذنك التعلقات وسائل إعدادية”2 لا يمكن وجودٌ الآثار بدونهاء وإلا 
لَِم”” كونٌ الله مياه أو جاهلاء أو كارمّاء أو عاجرا أو أعمى؛ أو أصبّء باطيًا 
أو ظاهريّاء أو أبكمَ كذلك» تعالى عن ذلكء وفاقًا بينهم. أو وجو" الآثار 
بدونِهاء وهو باطلٌ». 


)١(‏ هذه النقطةٌ نقطة جوهريَةٌ وبيثُ القصيدٍ للفرقٍ بين مذهب الفلاسفة وغيرهم من أهل الدينٍ 
السماويّ في خلتي العالّم: 
فالفلاسفةٌ لما أنكروا الإرادة أنكروا تاها المعنويّة» وإذا لم يكن له إرادة ولا تعلقاثها لم 
تُخْلّقٍ الأشياءٌ في موعدها اللايزالي؛ بل هو تعالى علد والعالّمْ معلول» وإذا وجد الع التاقة 
وُجد المعلول. فلَّزِم قِدَ م العالم. ومنشاً غليلهم إنكارٌ الصفاتء ومن تم إنكارٌ تعلقاتها. 
وأيضًا نشأت من إنكار الصفات وتعلقاتها فكرةٌ الواحد من كلّ الوجيء فقالوا: إِنَّ الله واحدٌ 
من كلّ وجء لا يتعلّقُ بالأشياء إلا تعلّقًا واحدّاء هو تعلّقُه بالعقل الأوّل؛ فمنه صدر العقول 
والنفومن على الوجه الذي مَضَىء فآثبَتَوا فكرة ادر رده المختارء 
وقالوا: هو موجَبٌ في خلتي العالّم أ لا يمكن أن يَحْلّنَ العالّمَ بدونٍ تلك الوسائل» ولا 
يستطيمٌ أن لا يَحلْقه مع وجودهاء فيحتاجُ إلى تلك الوسائلٍ المفارقة عن الذّاتِ الإلهيّة 
لخلق العالّم» تعال انلااعن الاحتاج المتائي للمشهوع ادلو الحقٌ. 
أمَا غيزهم من أهلٍ الدين السماويٌ - فيُثبتونَ الإرادةً وتعلقاتهاء ؛ فلم يقولوا: إِنْ الله واحدٌ 
حقيقيٌ من كل وجوء بل بحسب التعلّقاتٍ بالأشياء متكثرٌ أي: تعلقائّه كثيرة» فلا يحتاجُ 
إلى غيره من الوسائل» ومن ثم ما دام صاحبت إرادةٍ فخلَقٌ العالّمَ بهاء والخلقٌ بالإرادة 
حادثٌ لا قديٌ؛ لأنّ الإرادة سابقةٌ على المرادٍ. 

0( أي إن لم تَْت تلك الصفاتٌ نبت نقيضها؛ لامتناع ارتفاع النقيضّين» وثبوتُ النقائضٍ 

عمد الا جاع او يار ودد قن تعالى, ؛ ا 

(*) عطنث على قوله: «كون اللهك أي: فتلك التعلقاث وسائلٌ إعداديَةٌ وإلا لزم وجودٌ الآثار 
بدونهاء وهو باطل. 1 

لل ل واد اط ارو ا 


همد 
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ولا 00 عدم مُ الآثار مع وجودها [أي: مع الوسائل الإعداد يه ] ولا 
لزم تخلّتُ المعلوم أو المراد أو المقدورء أو المبصّرٍ أو المسموع. أو الكلام 
بمعنى كفتهشده 4 عن العلم'") أو الإرادةٍ أو القدرة. أو البصر أو لسعم “أو 
الكلام» وهذا تحال 


وإذا كانت الصفاتٌ الحقيقيّةُ موجودهة أأيفادشواء واحية أو سمكدة ]1 0 
كانث هي أيضًا وسائلّ إعدادية©©. 


- فالفلاسفةٌ يقولون: لا بد من أسباب إعدادقة يَةِ لخلقٍ العالّم التكليون يقولون: 0 
بدَّ منهاء لكن تلك الوسائل الإعداديّة تعلّقاتٌ الصفاتء فلا يحتاحٌ إلى الغير» وإلا زم 
اسك متها ما يفول الموافتك: الَرِم كونٌ الله ميناء أو جاهلاء أو كارمّاء أو عاجرّاء أو أعمّى؛ 
أو أصمء باطنيًا أو ظاهريّاء أو أبكم كذلك ‏ تعالى عن ذلك - وفاقًا بينهم» أو وجودٌ الآثار 
بدونهاء وهو باطل». 
ومن تلك المفاسد ما ذكرّه فى الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: :)١181-1/8٠‏ 
امع اعترافهم بأنّ العقل في حدٌ ذاته واحدٌّ بسيط حقيقيٌ ‏ أي: غيد مركَبة؛ لأنّها مجئدةٌ عن 
المادّة» ومع هذا يصدرٌُ عنه باعتبار ما له من الصفاتٍ أو الانتظامات أمورٌ كثيرة»» فأعطرا 
للعقلي الأول ما لم , يُجوزوا لله تعالى ! 

)١(‏ لفظ فارسىٌ بمعنى: المتكلّم به. فهو عطفتُ على قوله: الا يمكن»؛ أي: فتلك التعلقاثٌ 
وسائل إعدادي لاايمكن عدم الآثار مع وجودهاء وا زم تف المعلوم أو المراد. ٠.‏ إلخ. 

(7) لف ونشدٌ مرنّت» أي وإلا لم تخلّفُ المعلوم عن العلمء أو المراد عن الآرادة» وكذا الباقي. 

(؟) كما هو رأيُ الشيخ حميدٍ الدين الضريري من المتكلمين» ؛ كما مر في بدايةٍ البحث. ويُنظر 
أيضًا: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (7: .)7١7‏ 

(؛) كما هو رأيُ غير الشيخ حميد الدين الضريريّ من المتكلّمين القائلين بزيادةٍ الصفات 
الثبوتيّة على الذات. 

(8) مروزة اتعرافة الصفات وتعلقاتها والفرقٍ بينهما تتجلّى في هذا التقرير الجميل للإمام 
الرازيٌ حول تعلق الصفات وضرورة معرفتها؛ إِذِ الخلطٌ بين الصفة وبين تعلكها ما 
يؤدّي إلى حدوث الصفاتٍ وإما إلى أزليّةِ الكون. وكلاهما كفرٌ صريٌ؛ والعيادٌ بالله! - 


5 وسببُ الخلط عدمٌ التمييز بين المعاني المشتركة للصفات؛ فكما تُطلق الصفات على أصلٍ 
الصفة تُطلّق على تعلّقهاء كالإرادة تُطلّق على أصل الإرادة وعلى تعلّقها بالمراده وذلك 
في تفسيره الكبير (75: :)711-8/1١‏ فيقول: 
«قالّت الكَرَامِيَةٌ: له إرادةٌ مُحدَئةٌ؛ بدَليل قَولِهِ تَعالّى: «إدَآ أَيادَ © [يس: 18١‏ وَوَحِهُ دَلالبه 

من أمرين: 
أَحَدّهما: من حَيتُ إِنْهُ جَعَلَ للإرادة زٌمانًا؛ قَإنّ (إذا) طرف رَمانء وَكُلّ ما هُوَ رَّمانىٌ فَهُوَ 
حادث. 
وَثانِيهما: هو أنه كان ستل راد تيل لمر وأمرُهُ متصل بِقَولِه: «كُن 4 وَقَولَهُ: 
« كُن 4 متّصِلٌ بكَونٍ النَّيءٍ وَوْفُوعه؛ لِأنَهُ تَعالّى قال: سكوك 4 بفاءِ التّعقيبٍ لَكنّ 
الكونَ حادِتٌء وَما قبل الحادث مُتّصِلَ به حادثٌ. 
والقَلاسفَة وَاقَقُومُم في هَذا الإشكالٍ من وَجِدِ آخَرَ [ بجَعلٍ العام قديمًا؛ لكونه متعلقٌ 
القديم] قَقالُوا : إراثة مُتّصلةٌ بأمرِِ مره مُْصِلٌ بالكُونٍ [أي: بالعالم] ولكنّ إِرادَتَهُ قَدِيمةٌ 
فالكونٌ دِيم [لأنْ المتٌصل بالقديم قديم]ء فمُكوّناتث الله قَدِيمةٌ [أي: ل ]1 
وجَوابُ الضَالَين من التَمسّكِ باللفظٍ هو أنْ المَعهُوم من قوله: 1 ناد * من حَيتٌ اللَخةٌ 
[ليس بمعنى أصلٍ الإرادةء بل بمعنى] إذا تَعَلَقّت راد بِالسَّىءِ؛ِ لأنَ قولَهُ: #أرَاد * فعلٌ 
ماض» وإذا دَخَلَت كَلمةٌ (إذا) على الماضي تَحِعَلُه في معنى المستقبل. 
رنحن انقول أن مَفهو كَولِنا: أرادَ وَيُرِيدُ وَعَلِمَ وي م يَجُورُ أن يَدخُلُ الحُدُوتْ؛ [لأن 
التعبير عن الصفات بصيغة الفعل ‏ كأراد يريد - يدل على تعلق الضفات :لا على :اص 
الصفاتث]. 
وذ أرذنا ماده عن أصل الصفة] إِنما تَقُولُ: لله تعالَى صِفةٌ قَديمةٌ هي الإرادةٌ إبجملةٍ 
اسميّة ]» وتلكَ الصْفةُ إذا تعَلّقَت بِشَيءِ تقول: أرادَ ويُرِيدٌ [أي: اعبار بالقعل اكيت أو 
مضارعًا تعبيٌ عن تعلق الصفة لا أصلٍ الصفة, وهنا قال: أراد أو يُريد]» ومَبلَ التُعَلّق لا 
تقول أراد وإِنْما تَقولٌ: لهُ إرادة وهو بها مُرِيدٌ... 
فافهم أنّ الإرادةً أمر ثابتٌ إن تَعَلّفَتَ بوُجودٍ شَّيءِ تقول: أرادَ وُجْودَه أي: يُرِيدُ وَجودَه 
وإذا عَلِمتَ هذا فَهُوَ في المَعنَّى من كلام أهلٍ السُنَةٍ : تَعَلّقُ الإرادة حادتٌ. وحَرَجَ بما ذكرنا 
جَوابُ الفَرِيقين. - 
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فير أن كمد لتدكهاءوالمتكلمين ومتات الجلل قاتز باختتراط تاثير الله 
في شيءٍ بوسائل إعداديّة» لكنَّ الحكماء ا أموواموجودة 0 له 
عن جز اهيعار إن ينانا أن اغر انبا سارعا » الكوو اللتالن مرا 
لا مختارًاء ولكون العالّم قديمًاء وهذا نقصٌ فاحشنٌ وكفرٌ واضخ(" 


- البحتٌ الآخد: قالّتِ المُععَزلةٌ والكرَامِي: كَلامٌ الله حَرفٌ وَصَوتٌ وَحَادتٌ؛ لأنّ قَولهُ: 

« كن » كلام و« كن »4 من حَرفين» والحَرفُ مِنَ الصّوتِء وَيَلرَمُ من هذا أنْ كَلامَهُ 
منَ الحَرُوفٍ والأصوات. وَأْمَا أَنَهُ حادِثٌ فَلِما تَقَدّمَ من الوَحهّين: أَحَدُهُما: أنْهُ رَمانِيٌّ: 

والاني: أنَهُ مُنَصِلُ بِالكّونِء والكونُ حادثٌ. 
والجَوابُ يُعلّمُ ما ذَكرنا [أي: من البحث السابق» من أن الصفة ” تُطلّق على أصلٍ الصفةٍ 
وعلى تعلقها]؛وَدَلِكَ أن الكلامَ صفةٌ إذا تلفت بنّيءٍ 0 قال وَدَ فول فتعلْنُ الخطاب 
حادث؛ والكَلام قدي قله تعالَى: #إِنّمآ أمَرُهء إذَآ راد سَيِكَا أن يفول لَه كن كَيسَكوُ »# 
[يس: 7 فيه تَعَلَقّ وَإضافةٌ؛ لِأنَ قولّهُ تَعالى: #أن يَقُولَ [ ا 
تله وَنَحنُتقُولُ: إن فول لِلشيء الحادث: حادتثٌ؛ الأ مَعَ التَعَلق وَإِنّما القَدِيمُ قَولَهُ 
وَكَلامُهُ لا ف القدلن, َكل قَدِيِمٍ وَحادِثٍ إذا نَظْرتَ إلى مَجِمُوعِهما [أي: أصلٍ الصفة 
تمه الوافعن] لا دما فر الل وما هما يما يما لا تزل» قله تعلى 
الحدُوث» وَلَكِنَّ الإطلاق [أي: : إطلاق الصفةٍ على التعلّق] مُوهم. 
تَفَكّر جدًا ولا تقل : المَجِمُوعٌ حادِتٌ» من غَير بان مُرادِكَ [أي: تفكر في قوله: إذا نَظَرت 
ِلَى مَجِمُوعِهِما لا تَجِدُهُما في الأزَّلِء وَإِنْما تَجدُّهُما جَمِيعًا فيما لا يَرَالَ]؛ فَإِنَ ذَلِكَ قَد 
يُهِمُ منه أن الجمِيعَ حادِسٌ؛ بل حَقي الإشارةً وجَؤد العبارق وَكل: أحَدٌ طَرَفَى و التتعمرع 
قدِيم [رهو أصلْ الصفة]ء والآحَوُ حاِتٌ؛ وهو تعلق الصفةٍ المعنوّة» ولّم يكُنِ الآخَرُ مع 
في الأرّلِ؛ أي: : لم يكن هذا التعلق التنجيزي موجودًا في الأزل» وإنما الموجودٌ هو الصفة 
فقطء وعلى هذا لا يلز م قِدَمٌ العالّم كما يقول به الفلاسفةٌ؛ ولا حدوتُ الصفاتٍ كما يقول 
به الكَرَاميْة وإِنّما الحادثٌ هو تعلق التنجيزي للصفات» والقديجُ هو أصلّ الصفات. 

)١(‏ عدمٌ الفرق بين مراتب العلّة والمعلول أدَّى بالفلاسفة إلى القول بقدم العالم وأزليّته- 
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وغيرهم يجعلونها صفاتٍ حقيقيّة لازمة له تعالى على القول بهاء أواعتباريّة 


- وهي 0 بواسطة الصفات الحقيقيّة إِنْ وجدثء أو 
بالذاتٍ إِنْ لم توجّذء ولا نقصّ في كون الله موجَبًا في صفاته الحقيقيّة بل عينُ 
الكمال» ولا إيجاب في لزوم المرادٍ عن الإرادة بل هو عينْ الاختيار”"". 


فمثلا: أقوى حجةٍ لأرسطو على أزلية العام تتمثل في أن العلةَ الأولَى ثابتةٌ هي هي دائمّاء 
لها نفس القدرة ومّحَدِثةٌ نفس المعلول؛ ذ فما دامت العلَةٌ ثابتةٌ فلا بدّ من وجود المعلول» 
فلو فرضنا وقنا لم يكن فيه حركةٌ» لَزْم عن هذا الفرض أن لا تكونَ حركة أبدّاء ولو فرضنا 
على العكس أن الحركةٌ كانت قديمةٌ لزم أنها تَبِقَى دائمًا. 

ويُجاتُ عن هذا: أن قِدمَ العلةِ لا يسبع [أي: لا يستلزم منه] قِدَمُ المعلولء إلا إذا كان 
المعلولٌ من شأنه أن يَصدرٌ عن علّته صدورًا ضروريًاء ولا يكون هذا شأته إِلّا إذا تكافاً 
مع العلّةء وليس بين العالّم المتغير والله الثابت تكافوٌء كما أن العالّم ليس ضروريًا لل 
فإذن ليس من شأن الله أن يُحرّكَ أو يَْلّقَ بالضرورة [والاضطرار» بل بالإرادةٍ المستلزمة 
لحدوث المعلولٍ المخلوق]. الآراء الكلامية للشيخ صفي الدين الهندي (ص7””). 


)١(‏ لا بدَّ مم الاشارة إلى أنّ هذا البيانَ وهذا الردّ بهذا الوجه اك ٠‏ ابتكارات العلامة 
بك من ال 1 بيال و بهد 2 يل من اسحاراب 4 


البالكيٌ رحمه الل كما طهر من محاكمته مع بعض المتكلّمِين في الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الإلهية (؟: :)١9/8- 1١9/5‏ 

اوانيك لوا على وعوو ستول ركو نادي -سواء كانت تلك العقولٌ مؤثراتٍ ومُوجداتٍ؛ 
كما هو ظاهرٌ مَذهبهم؛ أو وسائل إعدادية» كما هو تحقيفه» أي : تحقيقٌ مذهبهم بِأنّ الله 
تعالى موجّبٌ وواحدٌ حقيقة حقيقك لآ تكثر افيه أصلا بوجة: فلك يمكن أن يضدة عنه إلا انود 
قديم؛ إذ ذ الحادثٌ لا يصدرٌ من الموججب بذاته. 

واعتّرض الإمامٌ الرازي هذا الدليل أنه لوسُلْمٍ هذا لا يصحٌ أن يصدرٌ من الله بواسطة العقلٍ 
الأوّل إلا واحدٌ؛ إذ كلّ من الوجود والوجود بالغير والإمكان أمئ اعتباريٌ لا يصح شيءٌ 
منها أن يكونَّ مؤثُرًا في أمر حقيقيٌ» هر العقل والنفسٌ والفلك. 

ولو سُلُم هذا الدليلٌ] فال تعالى وإن مُرضَ كوثه موجبًا لكنّه باعتبار ما له من السلوب» 
ككرلة لس وهر ولا عرض راباعار] الإفيافات» تكو مع العالّم وبعده متعدّدٌ 
ناذا قبصد: عند .3 العنةد توه كر :,فلذتجاجة إلى وستاطة العقوك -- 
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وقولُّهم [أي: المتكلّمين] باستنادٍ الممكناتٍ إليه تعالى ابتداءً مبنيٌ على 
أن الصفاتٍ الحقيقيّة أو الاعتباريّةَ للزومها لذاته تعالى فكأنها عيئّه. أو يُرادٌ نفئُ 
الوسائل الإعداديّة القائل بها الحكماء0©. 


- والإنصافُ أنْ لهم أن يُجِيبوا بأنَ كونَ الاعتباريّ شرطا لتأثير المُوجِدٍ في الموجود صحيحٌ؛ 
كما أنّ الله عند المليّين بشرط تعلّقاتِ صفاته مؤثدِ ونّما الممتنم كونُ نفس العدمي وتوا 
وهم لا يقولون به. 
و [الإنصاف أيضًا أنَ لهم أن يُجيبوا] أن العدميّ لا يكون وسيلة للتأثير إلا إذا كان بينه 
وبين الأئّرِ مناسبةٌ مصحححةٌ للوساطة» كالوجود؛ فإنّه شريفتُ محضٌ يصحٌ أن يكون وسيلة 
لشريفب محضء كما أشرنا له سابقًا. وأمًا السلوبُ والإضافاتٌ [أي: الصفاتٌ السلبيّةٌ 
والأضافة] فلا تايب الوساطة كما هو ظاهة, 
وأمَا جرابُ الطوسيٌ يّ [في بيانٍ مرادهم] بأن مرادهم أن العقلّ الأَوّلَ انضَمٌ إلى الله [إيجابًا لا 
اختيارًا] فأوجّد عقلا ثانيّاء وانضَمَّ هذانِ إليه فأوجّد ثالنّه وهكذا حنى تكونّ الشرائط كلها 
وجودية؛ فهو خلافٌُ ما صرّح به الحكماتٌ فلا يدفع الاعتراضَ عنهم. 
فالجق في الجوابمازقلنا في بحت أن الواجة لا سورع إلا الواعذ: من أن اللة باعتبار 
إيجادٍ الأشياء متعدّدٌ اعتبارًا [أي: باعتبار تعلق صفاتها بالأشياء متعدّدٌ]؛ إذ صدّر عنه 
البحاة بذاتِه والعلمٌ بوسيلتها. .. إلى آخر الصفاتء ثم تُصير تعلّقاتُ الصفاتٍ المتعدّدةٍ الغير 
المتناهية وسائل لإيجاد د العالّم وإحدائه. 
فتذّكر ما مء؛ حتّى تعلمَ أن ما ينسبونه إلى العقولٍ هو بالحقيقة شأن صفاته تعالى» وما 
ينسبونه إلى اننظام حركاتٍ الفلكيّات وأوضاعها هو شأنُ تعلقاتِ الصفاتٍ [أي ناف مرخ 
تعلقات الصفات]. 
مع آنه يلوم على مالذكزوة ما عدم متاشية الغريلة والنحكمء معلا يقولون: إذا بلغ الكوكك 
الفلانيُ في الموضع الفلاني وحصّل له هذا الوضعٌ المخصوص. يُوجد الله بواسطة العقولٍ 
وهذا الوضع والحركة زيدًا مثلا. 

فحيئئظٍ يُقال: إن لم يكن هذا مناسبًا كيف يكون شرطا؟ وإن كان مناسبًا فما وجه مناسيته 

مع آنه إن كان [الوضعٌ السابق] بإرادة الله فهو مختاٌ؛ أو بخيرها فيلزم التسلسلٌ؟ وأا على 
مذهبنا فالإرادةٌ في ذاتها مرجحةٌ كما مر - فلا تحكم ولا تسلسل». 

)١(‏ أي: لما قالوا: استنادُ كلّ شيء إلى الله بلا واسطة» مرادُهم: بلا واسطةٍ خارجةٍ عن صفاته- 
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وأما [التوع الناتي من الشرط] مثل الوالذين للولة والبئاء للبناءء وَالْمَلْكَ 
لإلقاء النطفةٍ في الرّحمٍ وتصويرها فشروط عاديةٌ لكل من المجعولء كالوَلّد 
والجعلٍ» والشيث إعداديّة أضْلا. 


وأا [النوعٌ الغالث] مثل الجزء ءِ للكل. والموضوع للعرّض» ونوع المكان 

للمتمكن فشرط إعداديٌ للمجعول'". أي: مثل الكل والعرّض والمتمكن؛ 
لغدم تتحقق 2 تحقّقٍ ماهيّتِه بدونه لا [شرط] للجعل» فالاحتياحٌ إليها إِنّما هو للمجعولٍ 

لا لا ا 1 

[توجيه قم لمسالة الواحد الحقيقى] 
وَظهر أيشنا أن مسألةً أنّ الواحدّ الحقيقي الذي لا تكدُّرَ فيه أصللا - ولو 

اعتبارًا - لا يَصدرٌ عنه إلَّا الواحدٌ وفاقيّةٌ بين الحكماء والمتكلمين وغيرهم, 

كما صرّح به الماتريديّة رين 

- أمّا صفاتّه فهي لا تُعتَبَّر غيرًا على تقدير زيادته» وهذا دليلٌ على أنّ الصفاتٍ لا يُقال لها غيرًا؛ 
للزومه بالذات وعدم جواز انفكاكها عنها. 
أو كان مرادٌهم: لا تُستئّد الآشياءٌ إلى اللو عن طريق الأسباب الإعداديّة التي قال بها فلاسفةٌ 
اليونان» أمَا الاستنادٌ عن طريق الأسباب الإعداديّةِ التي هي صفاتّه فلا محذورٌ فيه. 

)١(‏ فانفكالكٌُ المجعولّين ممتنعٌ [كالجزء للكلّ] ووجودٌ كل لازم للآخر» فتحمّنَ الاشتراطء 
وانفكاكُ الجعلّين غيرُ واقع» ووجودٌ كل دائمٌ الوقوع مع الآخر فلا اشتراط؛ لأنّه فْرِعٌ 
اللزوم. (منه). 

)١(‏ النوعٌ الثاني من الشرط مثلٌ الوالدين للولدٍ والبنَاِ للبناء. والنوعٌ الثالثٌ مثل الجزء ءِ للكل 
والموضوع للعرّض» هذان النوعان بالوجه الذي ذَكَره المؤلُ هر عقيدةٌ المتكلمين أهلٍ 
السنة لا الحكماء؛ لأنْ الشروط عندهم إعداديةٌ دائمًا؛ لذا أتكروا الخوارق قاطبةٌ» وإِنّما 
أنكروها لأنها خلافٌ قاعدةٍ الشرط الإعداديٌ ونقضٌ لها. 

(5) الماتريديةٌ: هم الذين تُسِبوا إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود المعروفٍ - 


وتَقَل المَرجان”" في «حواشي العقائدٍ العضديّةِ»”' عن سيّدٍ المحققين”" 
أنها بديهيةٌ كشْفًا وشرعًا ودليلا [أي: عقلا]ء وأطتب سّ الإطناب. 

لكنَّ الحكماءً ‏ لزغمهم إيجاته تعالى ‏ جَعَلوه واحدًا حقيقيًًا كذلك!*, 
قضمّوا إلبه الوسائلٌ الإعداديّةَ المارّة على طبق ما سبق» وغيرُهم باختياره 


- بالماتريديء ولد سنة(17ه) في سمرقندء ونشأ فيهاء وكان حنفي المذهب. عاصّر 
أبا الحسنٍ الأشعريّ رضي الله عنهماء وثُوفي (08اه). 
والماتريديّة عوّلوا على العقل كثيرًا في الإلهيات والنبوات» وهم من الصفاتية الذين أثبتوا لله 
ثماني صفاتء وهي: الحياةً والعلمُ» والإرادةٌ والقدرةٌ والسمعٌ والبصدٌء والكلامُ والتكوينٌ) 
وخَصُوا التكوينَ بالإثبات دون غيرها؛ لأنَّ العقل دلَّ عليها دون غيرهم. 
يُنظر: الأنساب للسمعاني (7: 498)» الجواهر المضية في طبقات الحنفية (: 565*)) 
الأعلام للزركلي (97: 19). 

)١(‏ المُرجاني: شهاب الدين بن بهاء الدين بن سبحان بن عبد الكريم المرجاني ثم القزاني» 
مؤرخء كان عالم عصره في بلاده؛ أصله من قرية (مرجان) التابعة لولاية (قزان)» وولادته 
في قريةٍ (يابنجي) سنةٌ (776١1١ه).‏ ودراستُه في بخارّى وسمرقند تولّى الإمامةً والخطابة 
والتدريسس في الجامع الأول بقزان سنةً (5؟1١ه»).‏ وتخرّج على يدّيه كثيرٌ من العلماء» وكان 
مجاهرًا بالاجتهادٍ وانتقادٍ بعض المتقدّمين» عنيما في مناظراته. فعاداه معاصروه. فانعرّل عن 
مَنصبه» ثم عاد إليه. له تصانيفُ» منها: مستفادٌ الأخبار في تأريخ قزان وبلغار» أورد فيه أسماء 
كتبه» ومنها: ناظورة الحق» وشرح العقائد النسفية. يُنظر: الأعلام للزركلي (7: 179/8). 

)١(‏ لم أعثّر على الحاشية المذكورة. 

(©) سيّدُ المحقّقين: علي بن محمد بن علي الشريف الجرجانيٌ» وُلِد سنة (4/اه)» وتُوفيَ 
سنةٌ (615ه». متكلّمٌ بارغ وين كيار العلماء بالعربيّة ومن مَؤْلْمَاتِه: التعريفات» شرح 
مواقفف الإيجي. يُنظر: الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة (ص »)١١50‏ مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة لطاش كبري زادة »)١51/:1(‏ الأعلام (8: /9). 

(4) قوله: «كذلك». أي: جَعَلوه واحدًا حقيقيًا لا تكثّرَ فيه أصلًا ولو اعتبارّاء أمَا المتكلّمون 
فجعلوه متكثّرًا باعتبار تعلق صفاته. 
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م و 2 م 
اي 0 
فالنزاع إنما في [المقدّمة] الصغرى. أعني: أنْ الله واحدٌ حقيقىٌ من كل 
وجهو(". لافى الكبرىء أعنى: لا شىءَ من الواحدٍ الحقيقيٌ من كلّ وجِهِ بصادر 
عله غير الواحد. 


[مذاهب في أول ما خلقه الله] 


ثم قال المليُون كلهم: للقي ور ل وا ا 
بتعلق علّمِه وإرادته وقدرتيه بوجود العالّم نورًا فائضًا من ذاته : يُسئّى عقلا كليّاء 
دوف ان امع لي رخ روك الالو ال ا اق ل ات 
المسلمين؟ متكلميهم ومحدّثيهم وفقهائهم وصوقيّتِهِم و[هو] اللقرية العسوي 


(1) فالمتكلّمون يقولون: إن لله لبس واحدًا من كل وجو بل بحسب تعلّقاتِ صفاته متكتر. 
أي تقاف صفاقة كدر وا سا جة الى غيرة تعال نيصةة علي وه 
لع ا 1 ل ل ا 

شي يتعلّق بكثير: فأحدثوا فكرة العقولٍ المجدّدةٍ للتعلق المؤدّيةَ لِتعدّدٍ القّدماءء أي: 

الموكية إلى الشر كع أن التقرل غتده ليست ضغات لوا بل ذرات مله مساعدة لواف 
خلق الأشياء حسب الترتيب الذي زعموه؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
وهذا المذهبُ يستلزم لزومًا بِيًّا أن القادرٌ ذا الجلال الغنيّ المتعالٌ غيرٌ كافٍ في الخلق 
والإيجاد» وأنه محتاجٌ ومفتقرٌ إلى غيره في الوساطة والآليةَ وبذلك يكون قد اعترقوا وأقرّوا 
إقرارًا صريحًا أنّ القديرَ المجيد ناقصٌ فى الفاعليّة» وأنّ العقولٌ العشرةً مكمّلةٌ ومُتمّمةٌ له 
تعالى أي كفر أفحشنُ من هذا؟! 0 
وليس هذا كفرًا واحدًا فحسبُ؛ بل مستنقّعٌ لكفريَاتٍ متعددق فعجرٌ الباري جل شأنه كفرٌه 
وافتقارٌه إلى الغير كفرٌ كفرٌ ان. ونقصّه كفرٌ الثٌّ» واستكماله بالغير كفرٌ رابعٌ وعدمٌ استقلالييته 
في الخلق كف خامسنٌ. 


2و7 رسائل نادرة في عم الكلام 
عند النصارى”"2» أو الموسويّة عند اليهود؛ والجبرائيليّةُ أو مَلَكٌ آخز عند بعضهم. 
وهذا النور”'' جسم لطيفٌ [وليس مجرّدّاعن المادة ] عند المعتزلة وتابعيهم 


)١(‏ إِنْما أحدث النصارى واليهودٌ هذَّين القولّين بعد نَبُوَةٍ سيّدنا محمّد َكل و[بعد] قوله: (إن 
أوّل ما خلّق الله نوري»» فعارضوه عنادًا واستكبارًا بهذا. (منه). 

(؟) وعلى هذا التحقيق النفيس تجلَّى أنّ كلا من الملل قائلٌ بوجود المخلوق الأوّل؛ وإنما 
النزاع في حقيقته واسمه وصفته: 
ما النصارى فمن حيث التسميةٌ سَمُوه بالحقيقة العيسويّة» ومن حيث صفتُه وصَمُوه 
بالحادث. ومن حيث ماهيئّه وصَمُوه بالمُجوّد. 
ما النهوة فم دك اعون ؛ شكوة بالتحقنلة التوسرية اوم صيف صلته ومنو اناك 
ومن حي قاهيه وضفوة بالمجوّد. 
وأما المسلحرن الصر كه يعض النقيا ب كلدي الى حورب والمتصريج + #الفاميي 
البيضائى ب سوق المعتؤلة: فمن عضغة السمية سَكؤه بالحقيقة المحمدية» ومن يثك 
الصفةٌ وَصَفْو بالحادث والمخلوق» ومن حيث الماهيّةٌ وصَفُوه بأنْه المُحَِّدُ. 
والمعتزلةٌ من حيث التسميةٌ يُسمُّونه بالنوره ومن حيث الصفةٌ وصَمُوه بالحادثٍ والمخلوق» 
ومن حيث الماهيّةٌ وصَفُوه بأنّه جسمٌ لطيف. 
ومن الجدير بالتذكير ‏ كما قلنا سابمًا أن كفرَ الفلاسفةٍ ليس بسبب القول بالمجرّد وعالم 
الأمرء أو تسميتها بالعقول أو النفوس أو غيرهما؛ بل كفرّهم إنما هر بسبب الصفة التي 
يقدّرونها لهاء أي: بسبب قولهم بأزليّة الأنواع بحيث لها وجوداتٌ أزليَاتٌ مستقلاتٌ 
ا ا ابي م 0 1 
تعالى: « مَأعلرَ أَنَهُه إل إل ا كد لقوله: ١‏ إن أله ايمر 
أن بسْرَكَ يه وَيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يآ © [النساء: 14]؛ لأنها ظلمٌ عظيمٌ: : «إرجت لتك لظم 
م 
وبهذا التحقيق النفيس الذي يُعَدُ من أبكار أفكاره نفهمٌ الخلاف بين العلماء والفلاسفة من 
جهة؛ وبين العلماءِ أنفسهم من جهة أخرى؛ من أنه ليس الخلافٌ في أصلٍ وجودٍ الحقيقةٍ 
الأرلى في الكائناتء وإنّما ا اح ولخام لولم ولكن مزلقةٌ 
الفلاسفة إنما هي في توصيفهم إتَاها بأنها أزليَةٌ ليس غير 
ولمثل هذه الحقيقة الشائكة حقيقةٌ أخرى في رسالة حقيقة ابشره بتحقيقنا (ص 17 ه-919). 
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المنكرين لعالّم الأمرِ والمحجردِ الجاعلين الأرواح الإنساتية العو المجيوية 


أجسامًا لطيفة» وجوهرٌ مجوّدٌ عند غيرهم. 

[خلق العام من النور الخلوق الأركرا 
فتَظر الله إلى هذا النور بتعلّقاتٍ أْخَرَ ثانّاء فتقاطرث منه لطائفٌ مجرّدةٌ أو 
جساءٌ". فتكوّنث عَالَمْ الأرواح مجرّدة على الحقٌ وأجسامًا عند المعتزلة. 


وكثائف(” " هي أجزاءً فردةٌ غيرُ قابلٍ للانقسام الفعليّ والوهميّ والفرضيّ 
في شيءٍ من من الأبعاد مالئةٍ ةِ لظف عالم المشاهدة بالعًا ما بلّغْء فحصّل مادَّة 
عالّم الخلتٍ كله. 


[مذاهب ف المادة الأولى ]© 


فكل جزءٍ منها [أي: من الأجزاء الفردة] وإِنْ كان منفصلًا عن جميع ما 
في جوانبه وغيرٌ قابلٍ للأبعادِء لكنَّ المجموع فيه الأبعادُ الثلائة المتقاطعةٌ على 
زوايا قوائة؛ وكذا بعضٌ المجموعاتٍ التي في ضمن المجموع الكل؛ وهي» 
وكا عن قات أجزاء على هيئةٍ مكعّبٍ مركب من أربعةٍ أجزاءِ على هيئة 
المربّع» وأربعةٌ أخرى كذلك موضوعةٌ على المربّع الأوّل. 


)١(‏ قولّه: «أجسامٌ» إشارة إلى مذهب المعتزلة كما سبّق, والمعنى: تقاطرت لطائفٌ مجرّدةٌ عند 
غير المعتزلة» وأجسامٌ لطيفة عندهم. ٍ 

)١(‏ عطف على قوله: «لطائف»»: أي: فتظر الله إلى هذا النور بتعلقات أخَرَ ثائياء فتقاطرت منه 
كثائفٌ - أي: ليست بمجوّدةٍ بل مادّة ‏ هي أجزاءٌ فردة. ..اإلخ. 

إفرة والمرادُ بالجسم المفردٍ ما لم يتكوّن من العناصر الأربعة بل هو الأصل للعناصرء أي كانت 
العناصرٌ تتركب منه. 

(5) أي: الجسم القابلٌ للأبعاد الثلائة على زوايا قائمة. 


ىم رسائل نادرة في عل الكلام 

أو لا على زوايا قوائ» بل حواةً""» وهي المركبةٌ من سةٍ أجزاء مثلثة. 
لائةٌ منها موضوعٌ عليه مثلّتٌ آخرٌ كذلك. أو اللامتقاطعة مطلقء وهي المركبة 
من ثلاثة على عينة ملتِه موضنوعٌ على واحذٍ منها واحة. 

وأمَا المركّب من ثلاثةٍ فقط على هيئةٍ المثلّثِ ففيه ثلاثةٌ جوانتء ويُسمها 

بعضُ المعتزلة أبعادًا أيضَاء والمجموعٌ المركّبُ من غير ما ذُكر سَطحٌ جوهريٌ”" 
الحا جرد 1 

جهو المتكليية 13 تدرا جميعٌَ المجموعات [السابقة] من أفرادٍ 
الجسم؛ ل 

وال له بعضهم شرّط الثمانية وبُعضهم السنَّةٌ وبعضهم الأربعة 
وبعضهم الثلاثة المثلثيّة؛ ولذا أشزنا إلى ملحظٍ كلَّء فصار المجموعٌ الكليٌ 
جسمًا وفافًا [أي: ما ينقسم طولا وعؤضًا وعممًا]ء وكذا جميعُ المجموعاتٍ 
الجزئية عند الجمهور [أي: ما ينقسم ولو في جانب واحدٍ]ء وبعضها عند 
بعضهم [أي: ما يَنقسم في جانبّين أو ثلاثةٍ جوانت؛ لا جانب واحد]. 
[مذاهب فى الصورة الجوهرية الأولى] 


نم ما يكونٌ به الشيءٌ قابلًا للأبعادٍ جزءٌ جوهريٌٍ عند المشّائيين كلهم”*, 


200 جمعٌ حادة» أي: زوايا حادة. 

(؟) هو ما يُقبل القسمةً في العرض والطول دون العمق. 

() هو ما يُقبل القسمة في الطول فقط دون العُمق والعرض. 

(4) ما سبّق نما هو على مذهب المعتزلةٍ مع وجودٍ الخلافٍ بينهم؛ فإِنْ الجسم عندهم ما يُقبل 
القسمة في العَرض والطولٍ والعمق» وإلا يكون سطحًا جوهريًا نِ انقَسَم في البُعدَينء أو 
خنطا حجوهريا إن انقَسَم في بُعدٍ واحدِء كما مرّ. 

(0) المشّائيُون: يُطلق على تلاميذٍ أرسطو طاليس بن نيقوماخوس الجراسني الفيئاغورسيٌ» - 


3 وا الت ا 
رسالة اجمع الك واهل لاديان على أن الله موجود واحد ١م‏ 


وعرّضص عند الإشراقة قيين" كلهم والملئين كلّهم؛ وأمرٌ اعتباري عندي؛ بداهة 
زيدٍ لا كبصّره أو لونِه. 


وعلى كل فهو صورة عسي وصورة 5 أولى حاصلةٌ في جميغ الأجسام 
على القولٍ بوجوب كونٍ الجسم قابا لهاء أو بعضها إنْ لم ُشترطة. 


- من أهلٍ إسطاخراء كان مَولدُه في (إستاغير) بمقدونيا سنة 85 ق. م» ولقبوا بالمشائئين؛ 
لأنَ أرسطو معلّمَهم كان يُاقِي تعاليمّه عليهم في حال المشي؛ لاعلى الإشراق؛ فإنْ اعتمادّه 
عن رح ارم لذ اص يفك الصد” 

يُنظر: الملل والنحل للشهرستاني (7: »)١19‏ سرح العيون لابن نباتة المصري (ص8١17-‏ 
ا أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي (ص١35).؛‏ المنطق المهدوي شرح تهذيب 
المنطق للمؤلّف (ص"17). 

)١(‏ الإشراقيُون: مأخوذة من الإشراقء وهي الحكمةٌ المؤسّسة على الكشفب النفسئء ويُطلّق 
على أفلاطون ومن قبله ومن تَبعَه من فلاسفة اليونان سوى أرسطو من الإشراقيّين» أي: 
كان بحسب الظاهر قلويهم مُسْرَِةٌ ومنوّرة؛ بحيث كان لأفلاطون سبعةٌ صفوف من الطلية 
منتشرين في العالّم فإذا أراد أن يُِيدَ الصف الأوّلَ بعلمه مثلا توجّة بقلبه إليهم؛ » فعَلموا مع 
انتشارهم في أقطار العالّم؛ أي: لم تكن طريقٌ التدريس على الحضور الجسميٌ. 
لابدٌ هنا من الإشارة إلى أن ما ظنّه الإشراقيُون أنوارًا طيّبةٌ بل كانت في الحقيقةٍ ظُلْماتٍ 
نتن لأهم دسّس عليهمٌ الشيطانُ والنفسٌ الأمارة بالسوء» ومن ّمَة ضَلوا وأضلُوا؛ إذشأنٌُ 
الأنوار الحقيقيّة الهدايةٌ لا الإضلال. 
ومن هذا يتييّن حقيقة أخرى؛ وهي أن الكشف بين الفلاسفة والعرفاء الربائئين في الإسلام 
يختلف باعتمادٍ الأول على العقلٍ, والثاني على ميزانٍ الشرع؛ لذا قالوا : كل كشف خالف ظاهرٌ 
الشرع باطلٌ قطعًا مالم يحتمل تأويلًا صحيحًا . يُنظر: المنطق المهدوي شرح تهذيب المنطق 
امو ا اع امحيي لوي ١‏ لل | 

(5) أي إن لم تشعز ترط الانقسامات الثلاتُ؛ وهي العرضُ والطولٌ والعمق؛ بل بعضّهاء كالخط 
الجوهريّ المنقسم طولا فقطء أو طولا وعرضًا لاعممّاء كالسطج الجرهرييء إذن إن اشتُرطت 
الانقساماتٌ الثلاثٌ لا يكون الخطٌ والسطحٌ الجوهريّان جسمّاء وإن تشترّط كانا جسمّين. 


م رسائل نادرة ل عل الكلدم 


افعْلِم أنَ في ظرف عالم المشاهدة ‏ أعني من محدّب العرش إلى مركز 
العالم - ماد جوهريةٌا ميواء بسفلة »كما هو عند جميع الحكماء إشرافيّهم 
ومشَّائيُهم أو مركّبة من الجواهر الفردة: كما هو عند جميع الملبّين؛ أو من 
أجسام صغار جدًا غير قابلٍ للانقسام الفعليٌ وقابلة للانقسام الُوهميّ والفرضيّ 
إلى ما لا يتنامى عند ذي مقراطيست2©. 
[بيان دقيق للتشخص المادي والعقل] 

وتُسمّى تلك [المادة الجوهريةٌ] هيولى أولَى لِعَالّم المشاهدةء مالثةٌ له 
موجودة في نفسهاء ومتشخصة في نفس الأمر بنفيها”"» ومنشاً للآثار بنفسهاء 
وكذا كل جزءٍ من أجزائها موجودٌ بنفسه ومتشخُصٌ في نفس الأمر بنفسه 
وما للاثار في نيه بداهة أل ماضدق كل مها غير مادق الآخرء وتسل 
غير تحققه. فيمنع نم الشركة فيه ولا معنى للتشخُص الواقعيّ الممنشأ للآثار 
سوى منع الشركة. 

والمجموعٌ وكلٌ جزءٍ من أجزائه ممتارٌ عن الآخر وجودًا وتحقُقًا وماصّدقًا 
وأيئًا ووضحًاء لا في الإشارة الحسيَّةٍ؛ إِمَا لعدم تعلتي شيءٍ من المحسوسات به 
أصلًا كما في مادّة الهواءء أو لاعتبار زيادتها عليه. 


- 


)١(‏ قال المؤلّف رحمه الله «فالاختلافٌ المشهررٌ: مِن أن الجسم هل هو مركّبٌ من الأجزاءٍ التي 
لا تتجرَأ كما عليه المتكلّمونء أو من الهَيُولَى والصورة الجوهريتّين كما عليه المشائيُون» أو 
لاولآً بل سيط كما عليه الإشراقيُونء إِنّما هو في الأجسام المفردة؟». أي: الخلاف إِنّما 
هو في ما يقال له: الجسمُ» فقط مجرّدًا عن أيِّ قيدٍ آخرّ» فهو غيرُ مرئيٌ بالعين المجرّدق لا 
كالجسم الجامد؛ مثلٍ الحجر أو النامي؛ كالشجر أو الجسم المتحرّك بالإرادة كالحيوانٍ؛ 
فإنّها أجسامٌ مركبةٌ وفانًا . يُنظر: رسالة حقيقة البشر» بتحقيقنا (ص١٠8؟7815-1).‏ 

(1) لم أعثر على ترجميه. 

(") وإن لم يّره أحدٌ ولم يعلمه أحدٌ مثلا. 


رسالة أجمع الحكاء وال الأذديان غل أن الله موود واي وى 


٠‏ 02 م و ع جرع - ع و 

و إذاانتَمَى تعلق المحسوس أصلا أو اعتبارًا انتمَّى الإشارةٌ الحسبَِةٌ 

وننئ الاشتارة العقليّةُ؛ وهي شأنَُ المجرّدٍ. فيمكن أنْ يُدركها الله أو الأوراحٌ 

المجرّدة؛ إِذْ لا دخلَ للحوامنّ فى إدراك المادىّ بدونٍ اكتنافٍ المحسوسات 
به أو اعتبارها معه0"» كما فى تعقل زيدٍ الموجود قبل إيصاره. 


[التشخص بين العينية والغيرية فى المادة البسيطة] 


فحصّة وجوداتها بمعنى الكونٍ عينُ حِصَّةٍ وجوداتها بمعنى سبب صدور 
الآثار وعينٌ حِصَّةٍ تَشخُصها الواقعيٌ والامتياز في نفس الأمرء ولا يحتاجُ 
شيءٌ منها إلى اعتبار الصورة الجسميّةٍ معها أو اعتبار الصوّر النوعيّة الأخرى 
الآتية معها؛ ومن ثّمَة كانت الأرواح المجرّدة با متشخصة في 
نفس الأمر بنفسهاء ممتارًا كذلك ومنشأً للآثار» مع أنّهِ لاشيء من تلك الصوّر 
فيها"©, اذا كان تلك الحِصّصنٌ واحدة ذانًا متغايرة اعتبارًاء فجَعْلٌ الله إِيَاها 
كائنة عينُ جلها سببًا لصدور الآثار متشخصة بنفسها ممتازة في نفس الأمر. 


)١(‏ قوله: «أو اعتبارها معه؛» أي: لا يمكن تصوٌّرٌ الماديٌ بدون اعتبار صورةٍ محسوسة كما في 
تعفّلٍ زيدٍ الموجودٍ قبل إبصاره» فلا بدٌ من تصوُر الأعضاء المادية المخصوصة به ثم يمكن 
تعقلهه فما دام المجدَدٌ لم يكن له صفةٌ محسوسةٌ لا يمكن إدراتّها حسّاء إذ الحواسنٌ دائرةٌ 
إدراكها مربوطةٌ بإدراكِ الماديّ» فبدونٍ اكتنافٍ المحسوساتٍ أو اعتبار صورةٍ محسوسة 
معه لا يمكن التصرُرُء والمجرَّد لا يمكن تقديرٌ الصورة له إفك يكون خارجا عن إدراك 
المحسوسات. وإنّما يدخل في دائرةٍ التعمل. 

)١(‏ هذا الموضوع دليلٌ على وجودٍ المجرّد؛ إذ لو قيل: لا يمكن وجودُ شيءٍ لا صورةً جسميّة 
أو نوعيّة له فيُقال: الأجزاءٌ لا يتجرّأ لا صورة جسميّةٌ ولا نوعيّةَ لها مع كونها مادة» والمجوّدٌ 
غيرٌ مادة؛ فبالأولى أن لا يحتاج إلى الصورة مطلقا. 


[بيان المرا 0 


اامعس اه سي د 
الماهة. 


و[إنَ] حصّةً كل منها عينُ حِصّةٍ الأخرّيات» ولا حِصّةً للكون غير حِصَّة 

سبب صدور الآثار» بمعنى أنْ الماهية عينٌ التشخص. بمعنى: ما به التشخصٌ» 

وما به صدورٌ الآثار أو [ما به] الامتياز وكوثها عينَ التشخخص بمعنى امتناع 

ا واه ل 2 3 

الشركة» والكون سببًا للصدورء بداهة أن المتشخص ومايه التشخص والكائن 
ومبداً الآثار غيك”" التشخّص والكون والمبدثئة 


)١(‏ قوله: «وعلى هذا», أي : يُحمّل قول الشيخ الأشعريّ عليه السلام؛ والإشراقيّة على 
التشخُص بالإشارة العقليّة» وهي الجسم المطلق بلا تشخصٍ بالإشارة الحسيّة؛ يتك قالوا: 
إن الوجود بمعنى سببٍ صدور الآثار والتَشخْصٍ والوجودٍ بمعنى: الكون عينٌ الماهية, أي: 
ماهية الجسم المفرد لا الجسم المركّبٍ مع المتشخص بالإشارة الحسيٍّء والمراد بالعينية 
بمعنى: لا تحتاج إلى الصورة المشخّصة الزائدة على الماهيّة. والمراد بكونٍ تلك الأمور 
عينَ الماهية؛ بمعنى يُوْخَذْ من الماهية المفردة لا من المشخصات الزائدةٍ عليهاء ويُحمَلٌ 
قوله على أنْ حِصّةً كل منها عينُ حِصّةٍ الأخريات؛ لعدم التشخصٍ المحسوس يمكن تطبيقٌ 
صورةٍ حصةٍ على الأخريات. 

(1) قال المؤلّف رحمه الله: «فتُلخُص مما ذكرنا: أنَّ ما به التشخُصُ في الممكن غيذه بمعنى لا 
يُحمّل عليه وهو المرادُ بالغير في بحثٍ الوجودء [وليس بمعنى جائز الانفكاك» كما في 
مسألة الصفات]. َ 
وأمَا في الواجب [عينٌ] فيلما تقرّرَ في موضعه من أن الواجب. كما أنّه ليس له ماهيةٌ جنسيّةٌ 

* وفاقًا بين الكل ليس له ماهيةٌ نوعيّةٌ عند الحكماء والصوفيّة ومحمّقي المتكلمين» خلاقًا 
لجبهور المتكلّمينء بل هويَةٌ بسيطةٌ ذاه عينُ تشخّصِه ووجوده». الرسالة الوجودية 
بتحقيقنا ٠ص‏ »408 وفه تحليل را حول هذه المسالة. 


زمالة حم الفكاء وأهل الآديان عل أن الله مويتؤه وانقك هم 


نع( التسخد معت ماه الاسيازٌ فى الإشارة الحقق أرنقية الامشازه 
أو [نفس] امتناع الشركة بحسب الإشارةٍ الحسيّة؛ لا يحصلُ بدون الأعراض 
المشخصة المادية المحسوسة بل المبصّرة:» فهي 5 على أصل المادّة 
والصورة التي قبلّها كالصورة الجسميّة والناميّة والحساسة والناطقة» نعواء 
جعِلَثْ شرطًا إعداديًا أيضًا لأصل الجغْلٍ عند الإشراة: ين أو جزءًا داخلا في 
قوامه محصّلًا لماهية الشخص؛ كتحصيلٍ الفصل المنضمٌ إلى الجنس للنوع» 
كما هو عند المشَّائيّين كلّهم ومحقّقي المتكلّمين. 
[الحيولى الثانية » أي : الجسم مع قيد القابل الأبعاد فقَط] 
بعاد ماني عا المشاهدة ‏ بضميمة القابليّة الأبعاد ‏ جسمًا مالئًا له 
وكذا كل مجموع في ضِمنه على نحو ما سبَقّه وكلّ منها موجودٌ في نفسه 
متشخُصٌ في نفس الأمرٍ في نفيه؛ ممتازٌ في نفيه؛ سب لصدور الآثارء 
غيرٌ متشخص في الإشارةٍ الحسيّة كما سبّق» فحصّل الهيولى الثانيةٌ» أعني 


الجسم. 


(1) هذا استدرال عمّا سبق حين قالوا: إنَّ الوجود بمعنى سبب صدور الآثار والتُشخُصٍ 
والوجود بمعنى: الكون عينٌ الماهية» والمراد بكونٍ تلك الأمور عينَ الماهية بمعنى يُوْحَذْ 
من الماهية المفردةٍ لا من المشخّصات الزائدةٍ عليها. 
أمَا «التشخّصصُ بمعنى: ما به الامتيارٌ في الإشارة الحسيّة أو نفس الامتياز أو [نفم] امتناع 
الشركةٍ بحسب الإشارةٍ الحسيّةِ لا يحصل بدون الأعراض التكيميية العا الس 
بل المبصّرةء فهي زائدة على أصلٍ المادّةٍ والصورة التي قبلّهاء كالصورة الجسميّة والناميّة 
والحساسة والناطقة). 


5م رسائل نادرة فُِ علم الكلام 
[كيفية خلق الأجرام السماوية على رأى الفلاسفة](" 

فقال الحكماءٌ ‏ إشراقيُّهم ومشَّائيُّهم ‏ : حصّل في قسممةٍ منه ‏ أعني من 
محدّب تلك الكرةٍ الجسميّة إلى محل مقعّر فلك القمر ‏ الصورٌ السماوية 
الصورة الثانية» فحصّل السماءٌ والهيولى الثالثهُ. 

ار لوز لكرج القبوره لارام تمل الكريت الإيولى العالئة. 

نم الصورة السماويّةٌ النوعيّةٌ كالكون عرشًا أو كرسيًا أو فا فلك رُحَل. 

أو [الضورة] الكركية التوعية» كالكون قينتنا تاها 93ت" الضورة 
الثالثةٌ مضمومة إلى الهيولى الثالئة» فحصّل الماهيةٌ النوعيّةٌ المنحصرة فى فرد 
السماور 

أو الكوكبية» فحص ل الشعاوات المخصوصة والكواكت المخصوصة. 

فتعلة بكلّ فلك نفسسٌ مجرّدة صورة خامسةٌ وفاقًا بينهم» وكذا بكلٌ كوكب 
عند أفلاطون القائل بِأنْ لا ساكنَ فى الفلك. بل لكلّ كوكب حركةٌ وضِعيَّةٌ 
إراديَةٌ خاضّةٌ بنفسهاء ثم حصّلتٍ العناصرٌ والعنصريّات كما مر 
[كيفية خلق الأجرام السماوية على مذهب المليين] 

وقال جمهورٌ الملبّين: فصار هذا الجسم المالئٌ لِعالّم المشاهدة بإرادةٍ 
(1) إلى هنا بحثٌ عن الجسم المفرد أي : بدون ضمٌ صورةٍ جسميَّة أو نوعيّة أو شخصيّة حسيّق 

وآنَّ إلأوان في البحث عن الأجسام المركُبة سماويًا أو غيره؛ كما سيأتي. 
)١(‏ أي: كالكرن كوكيًا ثابئًا فلانيًا. 


() صفةٌ الماهية: أي: حصّل الماهيةٌ النوعيّةُ السماويةٌ لكن منحصرة في فردٍء أي: لها فردٌ واحدٌ 
لا أفرادًا كثيرة. 


رسالد أجحمم الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واد بام 
القادر المختار لا بالقرب والبُعدٍ المائّين عناصرٌ أربعةً لق من بعضها الأفلاكُ 
والكوكبُ على نحو ما سبق في كلام الحكماء”""» لكن تخصيص كلّ فلك أو 
كوكب بصورته بإرادة القادر المختار عندنا والاستعدادات عندهم. 
وبقِيَ بعضها على ل ار ا مو اي 
كما ذُكرَثُ أضا عندهم» 2 ع أحددت الله بإرادته لا بالااستعدادات أفرادًا من 
أنواع العنصريّات في فردٍ كلّ منها ذرّاتٌ بِعَدد ما سيُوجّد من أفرادٍ ذلك النوع 
ةا 
ا قنز سي حاتم إلى رعوهاأسئيا ميث عله اس 
على ذزات ما جد من نسل وتتكائر تلك اذ في لب بعد شر وفي 
رحَم بعد أخرى إلى أَنْ وَصل إلى رحَم الأمَّ الى فيصير تُطْفةً فعَلقةٌ فمُضْعْةً فمَضغة 
صو تخ نه الروع الات والسوان والإائئ المحصومن”*: 
و لَقْ7" بها الروحُ الإنسانئٌ المجرّدُ وهكذا كل نوع من أنواع الحيوان والنبات. 
)١(‏ أى: الصورٌ السماوية» الجنسية أو المطلقة» أو الود الكركية» أو الضورة السحارية 
النوعيّةٌ كالكون عرشًا أو كرسيًا أوة فلّك رُحَلء أو الصورة الكوكبيةٌ النوعيةٌ كالكون شمسا 
أو ثابثًا فلانيّاء كما سبئق. 
والخلافُ بين الفلاسفة والمتكلّمين وأهل المِدّل الحمّة إنما هو في الصفة المقدّرة لهذه 
الأشياء؛ فالفلاسفة قالوا بأزليّتِهاء والمسلمون قالوا بحدويّها وإخراجها من العدم إلى 
الوجود من قبل الله الخالق جل وعلا. 
(1) والمراد بالمحسوس. أي: ليست مجرّدةً عن المادّة» وهي النفسن الماديّةُ اللطيفةٌ غيرُ المرئية 
المسمّاة بالأمّارة بالسوء. 
إلرة قال: «ويتعلّقُ الروح المجرّداء ولم يقل: فيفخ فيها الروحٌ المجرّدُ؛ لأنَ النفحَ صفةٌ الماديّات.- 
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[الصورة الشخصية الي سبب صدور الآثار الحسية] 
فعلم أن 3 كل فلك هيولى أولى وصورةً جسميّةُ وبتركيبهما تتحصلٌ 
الهيولى الثانية» أي: الجس.”"©. 
وصورةٌ سماويّة بتركيبهما مع الجسم يحصل السماءً الهيولى الثالثة. 
وصورة نوعيّة بتركيبها مع الهيولى الثالثة يحصل نوع السماءٍ كالعرش. 
ويّحصل هيولى رابعة وصورة شخصيّة بتركيبها مع النوع يحصل الشخص 
المخصوص المنحصرٌ فيه النوعٌ» وكذا كل كوكب. 


3 والمجرّدُ عن المادة لا يُنفخ» بل يتعلقٌ تعلق تجرُدياه وإذا استُعمل للمجرّد النفخٌ» فهو بحسب 
تعلقهابالمنفوخ. 
أورد المؤلّفُ هذا الموضوع على طريت سؤالٍ في حاشية على رسالة حقيقة البشر بتحقيقنا 
(ص7؛ ٠‏ حاصله: 
«لو فيل: إن المَجِرَدَ لا يوه صف بالنفخ؛ لأنه من خصائص الماديٌّ والروحٌ مجدرَدٌ لماذا قال 
تعالى : وبحت فد ين دي 4 
فأجاب: ا ل ا لأن 
الزوخ الكجرد به تعلق اال بالروع الحيوااي المادي» وهر طترح في الل انها تمان يد 
أعني الروح المُجِرَّدَ في حكم المنفوخ؛ لذا قال: «#وَيَسَخَتُ 2#. 
ولو قيل: لماذا أضيف الروح إلى ذاته تعالى والإضافة تُوهِم أنه جزءٌ منه تعالى؟ 
الحواب: الإضافة التخريت كذا في رينت الغررو زر الكجمرة لسحزوة لعن الجانة] ولظافيه 
يليق أن يَ: يَنسْب اللَهُ إلى نفسه بمثلٍ عبارة : من روحي؛ لا بمعنى أن الروخ جزم من اللهء وهذا 
كفرٌ صريِحٌ؛ لأنه تعالى بريءٌ من الأجزاء والتركيب؛ فهو ليس كمئله شية. تُنظر: الألطاف 
الإلهية (7: 9/5-/9/17)» رسالة هدابة المضِلّين (ص5-/27): حاشية المؤلف على تفسير 
البيضاوي (ص73714:755). 

)١(‏ والمراد بالجسم هنا الجسم المفردٌ, والخلافٌ الجاري: هل الجسم مركبٌ أو لا؟ إِنْما هو 
في هذا الجسم المفرد لا المركب؛ فإنَ المركب لا خلاف في تركيبه كما مد سابمًا. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 4م 

وَآعُلِم] أن في العناصر هيولاتٍ ثلاث وطيووًا فلؤت اخيرنها شحهدة 
ويرتقي في أفرادٍ النباتٍ والمعدن باتّاقِ الكل الهيولاثُ والصوَّرٌ إلى سبع. 

مثلا: في زيدٍ الهيولى الأولى الجوهريّةٌ والصورةً الجسميّةُ؛ وبتركيبهما 
يحصل الجسم الهيولى الثانيةٌ» ولا يُعتَبّر” فيه الصورٌ العنصريّةُ صورًا أخرى 
لاتكسار سَؤْرة”" قواها بالمزاج؛ فهي وإِنْ كانث مواد لذاتٍ زيدٍ ولنفيه النباتئة 
والخيز ا جو الاننبالتة ملكو لم كته احة هيوق أرق لما د كز 

وفيه النامي الصورة الثانيةٌ وبضّمّها إلى الجسم يحصلٌ الجسم النامي 
الهيولى الثالئة. 

وآفيه] الحسَامن الصورة الثالثةٌ؛ وبضَمّها إلى الجسم النامي يحصلُ الحيوان 
الفيولن الواعة: 

ولفيه] الناطقٌ الظاهريُ الصورةٌ الرابعة تُضَّمُ إلى الحيوانٍ يحصلٌ الإنسانُ 
الظاهريٌ الهيولى الخامسة. 

فيتعلّقُ”" بها الناطقٌ الباطنيئُ الصورةٌ السادسةٌ فيحصلٌ الهيولى السادسةٌ 


)١(‏ جوابٌ لسؤالٍ مقدَّر تقديره: بكاذا كات العناص بع كويها بؤاة وتكدرها فى صمت ريد 
زتفية النباقة والنشوائئة والإقنناقة» لكن ل يثك هو لاتايل لجتراهيوتى واد 
والجوابٌ: إِنّما أخذ من العناصر الجوهرٌ فقط لبقائه على حاله» ولا تُوْحَذْ فيها الصورٌ العنصريّةٌ؛ 
لانكسار سَورتِهاء أي: شِدّتَها بالاختلاط مع العناصر الأخرى المركب منها المزاجح. 

(؟) (سَورة» أي: : السَّدَة كما قال في تعريف المزاج في الألطاف الإلهية (؟: 77-/71): (أي: 
نرت كل منها في الثلاثة الآخرٍ بسبب قواها المتباينة. أي المنكسر بالتفاعل سور 2 
شِدَة ُ- كل من الكيفيات الأربع. .. بأن أنْرتَ الحرارة في البرؤدة فقللت البرودة؛ والترودة 

فى الحرارة فة فقللتهاء والرطوبةٌ في اليبوسة ذة فقلاكهاء و(العكم ». 

(5) لم يقل: فيُضَمٌ بها الناطقٌ الباطنيُ كما في السوابق؛ لأنَ الفْمَّ والاختلاط والتركيت من 

صفات الماديّات» والناطقٌ الباطنئُ هو الروحٌ النسةة عن الحادق فتملق بالقافة تملا يك 
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ومع ذلك لم يتحمّق زيدٌ. 

فِيْضمٌ إليه صورةٌ شخصيّةٌ همي عوارضُ مشخّصةٌ له امتاز بها خارجًا وفي 
الإشارةٍ الحسيّة عن جميع ما عداه من أفرادٍ البشر وغيره؛ باقيةٌ ممتدّة من أَوَّلٍ 
زمانٍ وجوده إلى آخره؛ فيحصّل زيلٌ. 

افق الك عاك :أن الأفلذك طلقا والكزاكت الى لا لون نهنا وخلهة 
شتات الحتاصدرو اع : النارثة التتحمة راليرانة المسدةة والعزالةة المعفقة 
والمائية الفخضة د وشو 00 عرولا ري الستّ وصورها غير الشخصيّة 
وكذا في سائر أفرادٍ كلّ نوع من العنصريّاتٍ لا تُبِصَرُء بل إِنْما تُدرَك لله تعالى 
والمجرّداتٍ بالذاتٍ لا حاجةً لها إلى آلاتٍ جسمانيّة. 

وعلى”" أنّ صُورَها الشخصيّةٌ تُدرّك بالبصر لإحاطة اللُونِ بها. 
[الاختلاف في المري] 

واختَلفُوا في أنه كما أن كُلّا من اللّونِ والضوء مُدرَكُ بالحقيقة إلا أن إدراكَ 
الضرء ء بالذاتِ واللُون بواسطته إعدادا أوعادة هل أصلُْ جسم زيدٍ وشَّكلّه وكوئه 

متحرّكًا أو ساكنًاء أو مجتممًا أو مفترَا؛ مرت حقيقةٌ بواسطة اللّونِ والضوءء كما 
هَوَرَأيٌ المتكلميق» و لل كاهو را الحكماءة بل نسبة الرؤية إلنها جا ؟ 

والتحقيقٌ هو الأوَلَ؛ إذ لون كما هو ظاهرٌ - سار في جميع أعماقٍ 
الجسم وحالٌ فيه سرَيانيا"" بحيث إِنَّ رؤية شيء من ذلك المعروض يستلزم 


غير ماديٌ وغير محسوسس؛ لذا قال: افيتعلّق بها الناطق الباطنيٌ». 

)١(‏ عطفٌ على قوله: «الأفلاك؛؛ أي: ا إلخ. 

(؟) عطفتٌ على قوله: «على أن الأفلاك», أي: انف الكل على أن صُورَها. .. إلخ. 

(7) الحلولٌ السريانيُ هو انتشارٌ العارض والحالٌ في ذرَاتِ المعروض والمحلّ كانتشارٍ ريح 
الوردةٍ في أوراقها. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ١١‏ 


رؤية عارضه وبالعكسء وزعمُ أن المرتيّ هو نفس المعروض باطل بداهة 
عدم الامتياز بينهما في الأين. 


[محل الاتفاق والاختلاف بين الفلاسفة والمتكامين] 


واتّفقوا أيضًا على أنَ المَيولَى الأولى للفلّك والكوكب والعنصر والعنصّريٌ 
جود و[اتّفقوا أيضًا] على أنّ الصورة الشخصيَةً ذ في الكل عرّض. 


واختلفوا في غيرها من الصور هل هي عرضيّةٌ كما هو مذهبُ الإشراقيين 
والمتكلّمينء فعليه يلزم أن يكونَ الهيولاث الأخرٌ مركَبةٌ من الجوهر والعرّض» 
إلا أنَ الحقّ أن النفْس الإنسائية الك ورين جرع عرد كبا جو ملع 
الصوفيّة والحكماء ومحمّقي المتكلمين» أو0" [الصوذً] جوهر نك كما هو 
مذهث المشّائية؟ 

واختلفوا أيضًا هل تلك الصِوَرٌ الشخصيّةُ والجنسيّةٌ والنوعيّةٌ داخلة في 
قوا م الشخص»ء نواء صرفكة أرهوهرة ا )وهل اليكاتة ومحتفر المكلمة؛ 
ولذا قالوا :إن التسيوةة عقن :05ل أو[ الضيور ]عار "» وحقيقةٌ الكل 
إنما هي الهيولى الأولى الجوهريّةٌ فقط. وعليه الإشراقيِةُ وجمهورٌ المتكلمين 
من أهل السنة وغيرهم, ومن ثَّمَة قالوا: إن الجسميّةٌ حقيقةٌ نوعيّةٌ حقيقية©؟ 


)١(‏ عطفُ على قوله: «عرضيَّةٌ»» أي: اختلفوا في غيرها من الصور هل هي جوهريّةٌ كما عليه 
المضّائئِةٌ؟ لاه 

)١(‏ أي: الاختلاف بين الحقائق والموجودات بالذاتيات. 

(7) عطفث على قوله: «داخلةٌ»؛ أي: اختلفوا في تلك الصور: هل هي خارجةٌ في حقيقة الشيء؟ 
أي: إنما هى صفةٌ لها لا جزءًا ذاتيًا لها. 

(:) أي: الاختلاف بين الحقائق والموجودات بالعرّضيّات؛ فالذاتيُ لكل الموجوداتٍ الممكنة 
هو الهيولى الأولى؛ والباقي عرّض. 
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ا ا يعن الاي لا 


لحصول أثر تلك البحضّة إما إعدادًا لق 


و[اتفقوا أيضًا] على أنه لا يُوجَد جوهرٌ فردٌ في الواقع خارجٌ عن هذا 
الجسم المالئ لعالّم المشاهدة. 

واختلفوا هل يمكن حصول أثر حِصّةٍ منها لشيءٍ مثلا بدون تلك الحصّة؟ 
وهل يمكن وجودُ جوهر فردٍ لا في ضمن الجسم أو وجوذه مطلقا؟”") 

فقال أهلٌ السنَةِ: نعم فجرّزوا كونَ جوهر فردٍ مستقلّ حيّا عليمًا سميعًا 
بصيرًا حسّاسًا... إلى غير ذلك» وقال غيرُهم: لا إلا أنْ المعتزلة جوّزوا وجود 
أصل الجوهر”" 


)١(‏ فالذاتيُ المشتركُ هو الجنسُ» والذاتيٌ المختمن يكل نوع عو الفضلء هذا على تقدير 
أنَ الصوّرٌ داخلةٌ في قِوام الشخص»؛ ٠‏ فإذا وُجد الفصل وُجِدَ الجنسئ» ؛ أمَا على تقدير عدم 
اشتراك الصوّر في قِوام الأشياء فلا يُوجَد الجنس؛ إِذْ وجودُ الجنسٍ موقوفٌ على وجودٍ 
الفصل. فعلى هذا تكون الحقيقةٌ حقيقةً نوعيّةٌ أي: مركَبةٌ من مقوّم هو الهيولى الأولى» 
ومن أعراض خارجةٍ عن التقويم. 

(؟) أي: جوّزوا وجود د الجوهر مع الإدراكات المذكورة لطلاقة القدرةٍ القادرة المفككة بين 
الأسباب والمسبّبات» وعلى هذا إثباث عذات الف ويعية للدؤة الأفيلتة الناقة بعد 
خراب البدن؛ فيتعلّق الروحٌ بها فيلتذٌ أو يأل وعلى هذا أيضًا خطاتُ عالّم (ألَستٌ)؛ 
حيث خاطب الله الذرّاتٍ المُستخرّجة في صلب سيّدنا آدم وفك بها الروح وقال: 

لت لَسَتُ يريم قَالُوا بل © [الأعراف: ]. 

00 وروا وبجوة الجرهر نقط يدون الإدراكات البنابقة كالمخناة والعلم. .. إلخ» وعلى هذا 
إنكارٌ عذاب القبر ونعيمه؛ إِذ الذرّةٌ الأصليّةُ لا يمكن 68 الروح بها وإعادةٍ الإحساساتٍ 
إليها؛ فالحياةٌ والإدراكُ ومصركاد ِالبنيةِ والمزاج» فبدونهما يكونان محالين. هذا عند 
المعتزلة؛ والنزعة تبدو من التوغل في الربط بين الاسباب والمسّبات حتى بالنسبة لله تعالى. 


رسالة أجمم الحكاء وأهل الأديان على أن اللله موجود واحد مه 

واختلفوا أيضًا هل ب يتبقى ويوجّد الهيولى الأولى بدون القابلٍ للأبعادٍ وما 
بعدهاء أرظازناكروة بالصررع مسد الما د او بويا باون العدر 

نقآن السكلمو وق وتو جل إذ غات امسن السواقة القردة ابوهدا 
صحيحٌ. وقال غيرهم من المشّائيّين والإشراقيّين: لاء فلا يُبقى عندهم شيءٌ 
بدون الصوّر الشخصيّة ولو متبادلةً. 

تفقوا أيضًا عكك اندلا توكل ماف سكن علنة ولاجوة خارسة عق 
الم الآمر والخلق المارين: 

00 الم د اجتماعًا 00 
والوحدة الشائعة. ١‏ 

ولاتفقوا أيضًا] على أن حِضْةً الجسم في زيدٍ يمكن أنْ يَزولَ عنه النامي 
وما بعده» وينضمٌ إليه الجمادية [كما بعد الموت مثلًا]» أو يزولَ عنه الحسَاسُ 
فتصير مادة لشجرء أو الناطقٌ فتصير مادّة لحماره ف لتزول عنه] الصورة 


الصفصية ضير ماد لصورة مرق وهذا معنى قولهم: إِنْ المادّةٌ باقيدٌ 
مستحفظةٌ مع تبدّل الصوّر 0 


)١(‏ حمق المؤلّفُ في هذه المسألة نأتي بما يُناسب المقامَ» فيقول: «... والتحقيق الذي جرينا 
عليه وإن لم ثرَ من تعرّض له: 

أن كلّ جزءِ من جزتيَاتِ الهيولات والصور شخصٌ ممتاز في نفسه عن غيره الممائل له أو 

المخالف, ومع ذلك كل من الهيولاتٍ يَحتول أن يَزولَ عنه صورةٌ ويَنضمٌ إليه صورةٌ غيره» 

أو يَنضمٌ صورتُه إلى مادّةٍ» فهو وإن كان جزئيًا لكن كليٌ» بمعنى لا يمنع عن شِركةٍ غير ما - 
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فظهر من هذا أنَّ كلّ حِصّةٍ من حصّص الهيولاتٍ مطلمًا والصور غير 
الشتخصية - وإن كانت موجوة متشخصة ممتازة سينا لصدور الآثان- [هي] 
جزئيةٌ بمعنى ما ينع صدفه على كثيرين في آنِ واحدٍ اجتماعًاء فلا تكون 
كليّةَ بالمعنى الأوّلِء وعليه يُحمل قولٌ الإشراقيّين بن والمتكلميق الثافيرة لرسود 
لكاو لبي ارجا كتير 1ن الما اكاك ابورا ولا عتين رلا نض 
نيقتين» لكتهاد أى: لصن - كليّةٌ بمعنى ما يَصدق على كثير على 
البدليَةَ» وعليه يُحمّل قول المشّائيّة القائلة بوجود الكليّ الطبيعيّ في الخارج 
ووجود الماهيّة الكليّة و[وجود] الجنس والفصل الحقيقيّين'"". 


- هو فيه على سبيلٍ المناوبة» وإن لم تكن كليًا على سبيل الاجتماع. 
مثلّا: جوهرٌ زيدٍ وجسمُه النامي وحيواته وإنسانه أشخاصٌ [أي: حِصَصصٌ مشخّصة] 
وجزئيّاتٌ متمايزةٌ لكن يمكن أن يزول عنه قابله وينضمٌ إليه قابلُ غيره: وعن الثاني ناميه 
ويّنضمٌ إليه نامي غيره؛ و[يمكن أن يزول] عن الثالث حسَاسُه وينضمٌ إليه حسَاسُ غيره» 
وعن الرابع ناطقه ويّنضمٌ إليه ناطق غيره» و[يمكن أن يزولَ] عن الخامس من صورته 
الشخصيّة ويّنضمٌ إليه صورةٌ غيره. 
فمّن قال: إن الكلىّ الطبيعيّ غيرٌ موجود خارجًاء أراد الكليّ على سبيل الاجتماع. ومّن 
قذل: :يوجوة: آراد الككلع على سيل المناوبةة) مسن متهوات المولت خلق متقيقة التثير 
(صبالعورس. 00 ْ 

)١(‏ للمُؤلّف في مسألة وجود الكل خارجًا تعلينٌ رائمٌ على قولٍ السعدٍ العامة رحمة الله عليه 
في التهذيب: «والحقٌ أنّ وجودٌ الطبيعيٌ بمعنى وجودٍ أشخاصه». 
فقام ولا بتحرير محل النزاع بقوله: «إنّ الحكماءً والمتكلّمين اتّفَقُوا على أنّ الكليّاتِ 
باعتبارٍ كونيها أجناسًا أو أنواعًا أو فصولا لا تُوججَد في الخارج علا أضولها ولا فوثياء :بل 
كل من الثابت وثبوته ذهنيٌ». 
وإنّما الخلافُ ني كونها هيولاتٍ وصُوّرًا جوهريّتين في الخارج. فأورد الخلاف وحلّه من 
خلال شرح قولٍ العلامة التفتازاني: «والحقٌ أنّ وجودٌ الطبيعيٌ بمعنى وجودٍ أشخاصه»: 
«لانزاعَ في عدّم وجودٍ كلىّ معدوم الفردٍ كالعنقاء؛ أو ممتنع الفردٍ كاللاشيء؛ أو الخاصة أو - 
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- العرض العام من حيث إِنْهما خاصةٌ أو عرضٌ عام لكن اختّلف في الذاتيّ المحقّقٍ الأشخاص 
[أي: في الذاتيّ الموجود الأفراد]» سواء كان جنسًا كالحيوان؛ أو نوعًا كالإنسان» أو فصلا 
كالناطق. 
[وتحريرُ الخلاف هكذا]: فقال المتكلّمون والإشراقيون: إِنْه مكدوة في الخارم؛ لأن 
الوجوة الخارجيّ مشروطً بالتشخصء والكليُ لا تشخُصَ له فوجودٌه عبارةٌ عن وجودٍ 
فرده» وقال المصنف: [أي: السعد العلامة] إن هذا هو الحى. 
وقال المشاتثون: موجوة في : ضمن الفرد؛ لأنه جزءٌ الموجود الخارجيّ [وهو الفرد] وجزءٌ 
الموجودٍ الخارجيّ موجوة خا رجيٌ. 
ثم جعّل المؤلّف النزاع لفظيًا شكليًا؛ وذلك من خلال تحديد معنى الكلّىٌ بأنّه ليس 
محصورًا فى معنّى واحدء بل له مَعنيان» كما يقول: 
«والحقُ أنَ النزاع لفظي وان اشتبه على البعض كالمصئّف [أي: السعد العلامة] فظنّه 
معنويًا؛ [فلذا قال: والحقٌ أنّ وجوة الطبيعيٌ... إلخ: ومقابلٌ الحقّ باطلٌ إذن جعل النزاعَ 
معنوي لكنّ المؤلّف قال: والحقٌ أن النزاع لفظيٌ]؛ لأنّ الكليّ قد يُطلّق على ما يُحمَل 
على كثيرين» ويطابقُها اجتماعًا ومناوبةٌ كصورة مثْلّثْ» ٠‏ كلّ من أضلاعه زراعٌ مثا؛ إن 
يطابق مثلثاه على هذه الهيئة وقد يُطلّق على ما يطابق كثيرين مناوبةٌ وبدلًا لا اجتماعًاء كما 
في مادةٍ كل البشر مثلاء فإنْها وإن كانت جزئية بمعنى ماد يمنعٌ الشركة» لكن لِتبادلٍ الصورة 
عليهاء مثل كونها نطفةً وعلّقةٌ ومُضغةٌ» وحيوانًا وبشرّاء ذكرًا أو أنثى: طويلا أو قصيرًاء عالمًا 
أو جاهلاء إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة» كالشباب والكهولة [فالجزئيةٌ بهذا الاعتبار] 
تُطابق كثيرين مناوبة. 
ثم خَصّص كُلَا من الرأيين بجهةء كما يقول: فمّن قال: إِنَ الكليّ لا يُوجَد في الخارج أراد 
الكليّ بالمعنى الأول [هو ما يُطابق على كثيرين اجتماعًا]. 
ومّن قال: إنه موجودٌ في الخارج؛ أراد الكليّ بمعنى الثاني [هو ما يُطابق على كثيرين 
مناوبةٌ» وهذا جزئئٌ في الحقيقة» لكن بهذا الاعتبار بُعتبّر كليّا وهذا القسمٌ موجودٌ]؛ لأنه 
جزء المؤيعود في الخارج؟ وهو أصل المادة القابلة للصوّر؛ لأنْ مادّة البشرٍ مثلا تبقى» 
وتَتكرّر مع كل من صورة المنيّ وصورة العلقةء وهذه المادة جزءٌ من الإنسان» والصورة 
جزوٌه الآخر]. تهذيب المنطق وشرحه المنطق المهدوي للمؤلّف (ص1-47). وهذا 
التوفيق يُعتَبّر من أبكار أفكار المؤلّف. 


4 رسائل نادرة قُِ علم الكلام 
واءعكت 635 لم 
ومعاره اكلا مين لقتسي اياك لجرا بيدا المعتى فى ايارع 
وهذا محل بعضهم القائل ب جود الكليّ مع وصفب الكل في الخارج؛ وإ 
رَذَّه الشارح الفُوشْجِيك 7" وادَّعى البداهة”". 
و[معلومٌ] أن لكل منها وعترةات و خضاءؤسيةة لضذووالكثار يونا 
للآخر منهاء وهذا مَحَمَلٌ قولٍ بعضهم بأنْه لا بُحمّل شيءٌ منها على الآخرء 
ولكل وجودٌ غير وجود الآخر وفي الكل اضيا 
000 ع س او ع« - ع 4 
و[معلومٌ أيضا] أن كلا منها مشروط بالآخرء والكل مشروط بالصورة 
الشخصيّة ولو عادة؛ ومن تَّمّة قال بعضهم: إن الماهيّةَ والشخصَ موجودٌ 
لكن وجود الماهية ظليٌ والشخص أصيليٌء أي: تعدّد الوجودٌ اعتبارًا. 
و[كالوا] ضيفي ترمد اكتدانة: المبتورة الفيخوقة تلك الوستوداتك 
صورة [سابقة] ويحصّل وجودٌ آخرُ قائمٌ بالمجموع؛ وهذا مَحمَلٌ الأقدمين 
منهم القائلين بِأنْ الوجودً واحدٌ قائمٌ م بالمجموع. 
و[معلومٌ] أن الكليّ بالمعنى الثاني موجودٌ خارجاء فيكون انتزاعٌ الذاتيّ 
تحليليًا حقيقيًا؟ لوجودٍ منشأ الانتزاع والمنتزع عنه المتغايرَين خارجًاء وعليه 
يُحمّل قول مّن قال بوجود الجنس والنوع والفصل الحقيقيّات. 


)١(‏ على بن محمد القوشجي المولى؛ علاء الدين» العالم العامل الكامل الفاضل» كان أبوهُ من 
دام الأمير الغيك «ودن ععافات درج عان طبريو عالت على أوائل عاض تير 
الكشَافٍ للعلامة التفتازاني؛ ذكّر في أسامي الكتّب: وهي حاشيةٌ لَطيفةٌ الحجم جَيّدة علقها 
عليها وفرّغ منها قبل وَفاتِه بأيَام قليلةِ. اه. وصنّف الحاشية على شرح المطالع. وقد كانت 
وفائه بمَدِينة قسطنطينيةٌ ودفِن في حَريم أبي أيُوبٍ الأنصاري في زمانٍ دولةٍ السّلطان محمد 
خان في سنة تسع وَسبعين وثمانٍ مئة (4178ه). يُنظر: طبقات المفسّرين (1: 47*). 

)١(‏ أي: اذّعَى كونّه بديهىّ البطلان. 
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و[معلوةٌ] بالمعنى الأول غيدُ موجودٍ خارجًّاء فالأخدٌ انتزاعىٌ» والجنسسُ 
والفصلٌ والنوعٌ اعتباريّة. 


هذا بيان المذاهب ومحامل أقوالهم, وربّما يُوهِم أنْ النزاعَ لفظيٌ فلا 
يَصلح أن يكونَ معركة للآراء المفضّلةٍ الممتدّة من أزمنةٍ بعيدة"". 


)١(‏ قال المؤلّفُ في أحدٍ منهواته على حقيقة البشر (ص#194-71): مسألهُ الكليٌ الطبيعي 
والفيواي والضورةا بع المدافن التي لم جلا فنها , بشيءٍ شافٍء ونحن قد حمّقناها في 
رسائلنا وكثبنا وحواشيناء وْبيتُها هاهنا بعبارة وجيزة فتقول: 
«الكليٌ ما لا يمنع الشركة؛ سواء كانت شركةٌ الأفراد فيه على سبيل المناوبة لا الاجتماع ولا 
يتصدق على الكثير أصلاء كرجل؛ ويُسمّى في العلوم العربيّة جنسّاء ووحدة شائعةٌ» وفرةًا 

منتشرّاء ونكرة بالمعنى الأخصٌ» وعامًا بدليّاء وسمّاه ابن الحاجب والآمدي مطلمًا أيضًاء 
وردّوه. 

د ويصدق على الكثير والقليل إلى الواحدء كالماء» ويُسمّى هو اسم 

عدن إفرادثا وتغاما شم وكا مطلفاء ومطاق عند الجمهون 

أو إل الثلائق ويِستَى مَى اسم جنس جمعيًا أو مجموعيّاء كالكَلِم؛ فإِنّه لا يُطلّق على كلمةٍ 
وكلمَتينَء بل على ثلاث فأكثر. 
ولَمَا أمكن أن يُستشكل الفرقٌ بين الجنس واسم الجنس؛ لأنّ كلا منهما حال الإفراد لا 
يُطلّق إلا على الواحد, ويّصح أن يقالَ: هذا ترابٌ أو رجل» ولا يْصحٌ: هؤلاء أو هذان ترابٌ 
أورجل: 
و [لأنَّ كُلّا منهما] حال التثنية والجمع يُطلّق كل منهما على غير الواحد؛ إذ يَصحٌ أن يقال: 
هذان ترابانِ ورجلانء وهؤلاء أتربة أو رجال. 
[ثمّ نقل جوابًا لكنه غيرُ مرضي فيقول]: أشِيرَ إلى الجواب ‏ كما في جمع الجوامع 
وحواشيه - بأنّ الفرق بينهما إِنْما هو بحسب إرادةٍ الواضعء وفيه نظرٌ؛ إذ حينئلٍ يكون 
الاستعمالٌ بخلافٍ الوضع؛ وما وضع له غيرٌ مستَعملٍ فيه؛ فلا يكون شيءٌ من الموضوع 
لواو لقي[ فمضفينة و فحاز د الاستعهال قرط تهنا الس اشتراط الاستتممال 
في في الحقيقيٌ؟ لاستعماله في المجازيٌ. - 
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- والتحقيق الذي جرّينا عليه - وهو واضحٌ» وإن لم أرَ من تعرّض له أنَ بعضّها من الكليّاتٍ؛ 
وهو غيرٌُ الحيوان والإنسان» والنباتِ والمَلّكِء والجنّ والشياطين» والحور والغلمان؛ لا 
تعدَّدٌ ولا تميّرّ أفرادُها إل بالمحلٌ» » كالتراب والحجرء والذّهبِ والماى» ا والهواءٍ. 
والأرضء والاسم الموضوعٌ بإزاء هذا القسم أمسم جنس إفرادي؛ إذ يَصحّ أن 0 إلى 
جميع ما في الجر من الهراء أو إلى بعضه - ولو في غايةٍ القلَة - ويقال: هذا هواءء أو إلى 
جميع ما في المعدن أو بعضه ويُقال: : هذا ذهَتٌء» وعليه فقسن. وأما إذا أشيرَ يرَ إلى الهواءٍ الذي 
52 البيت والذي في الإريوان» فيجب أن يُقال: هذان خواءات: 
وتهاما از أئراقها بور تتخصيت وهر الحيوان رما دور مغل والاتدع اللموظير بار نا 
القسم يُسمّى جنسّاء كالإنسان؛ إذ لا يُقال: زيدٌ وعمرو إنسانٌ؛ ولو اجتمعا في محل واحلٍ. 
وحاصلٌ الفرق: أن بعضّ الأسماءِ يَصدقٌ على الكلّ المجتمع؛ وعلى كل جزءٍ منه ولو 
باعتبار عدم أجزاء الآخر معه» فليس له أفرادٌ متمايزة في حدّ ذواتهاء بل أفرادٌ متعدّدة 
المحال» وهوا سم الجنس» ومنه لفظ الجنس؛ إذ زيدٌ مثا وكلٌ جزءِ منه جسمٌ . أو لايتصدق 
عليه فله أفراد متمايزة بذواتهاء فهو الجنسن. 
نم يُسمّى الكل بالمعنى السابقٍ كليًا منطقيًا منقسمًا إلى الكليّاتِ الخمس المنطقيّة بالمعاني 
المذكورة في المنطقء والكليٌ الطبيعيُ هو مفهومٌ ما يَعرضه الكلىٌ المنطقيُ» وهو منقسمٌ 
إلى الكليّاتٍ الخمس الطبيعيّة أعني مفهوم ما يَعرضه الجنسنٌ المنطقئٌ أو النوعٌ المنطقئٌ؛ 
أو الفصلٌ المنطقي» أو الخاصّةٌ المنطقيَةٌ» أو العرّض العامٌ المنطقيٌ. 
وأفرادُ كلّ من أنواع المنطقيّ مع نظيره من الطبيعيٌ متّحدةٌ ذانًا ومتغايرة اعتبارًا؛ إِذ الأفرادُ 
من حيث وجودائُها الذهنية أفراذً للمنطقيٌ» ومن حيث وجوداتها الخارجتَة (فلا حاجة إلى 
عدول أبي الفتح عما قاله الجمهورٌ في حدّ المنطقيّة إلى ما قاله من تقييد كلّ من مفاهيمها 
بالمعروض الكليٌ فقط بزعم أنّه لرلا ذلك لم يَصحٌ الجزمٌ بنفي فردٍ المنطقيّ مع الخلف 
و قرو لطي :هناها قرونا بو [اممعلى 4 ولو تقديرًا للطبيعيٌ. 
مثلا: الإنسان من حيث ثبوثه خارجًا لزيدٍ إنسانٌ طبيعيٌ؛ ومن حيث ثبوتّه له ذهنًا منطقيٌ؛ 
وأيضًا من حيث إمكانٌ تعمّلها في الذهنٍ مع قطع النظر عن فرده منطقيٌ؛ ومن حيث إِنَّه لا 
ا 

من المنطقئٌ والطبيعيٌّ؛ وينقسم إلى الكلبَاتِ الخمس العقليّة أعني مفهومَ المركٌب من 
الجنس المنطقيّ والطبيعيٌ [مع قطع النظر عن الفرداء وعليه فقسن. 
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- فالأسماءٌ أربعةٌ وعشرون: الكليُ والجنس» والنوم والفصلٌ والخاصّةٌ والعرضٌ العام 
المنطقيّاتٌ. والطبيعيّاتٌ والعقلتّات . والمُسمّى خمسة عشر بداهة اضمحلالٍ المقسم [أي: 
الكليّ] في الأقسام [أي: المعروض الخمس لمفهوم الكلَيٌ]. 

نم قال بعضٌ بوجود المفاهيم الأربعةٍ والعشرين والمسمَّياتٍ الخمسة عشر في الخارج» 

وإليه أشار المحقّق الكلنبوى في برهانه بقوله : «وإن ذهب البعضيٌ إلى وجود الكليٌ فيه». 
والحقٌ الذي عليه المشَائيُون والإشراقيُون والمتكلّمون أن لا وجود لتلك المفاهيب؛ ولا 
لأفرادٍ الخمسةٍ المنطقيّء ولا لأفرادٍ الخمسةٍ العقلي ولا لأفرادٍ الخاصّةٍ [على وجه الكليّ 
9 على وجه الخصصى ا والعومن العام من حيث كوثها عرّضَينء ولا [وجود] لأفراد 
الخمس الطبيعياتٍ فيما لا تحققٌّ لفرد. 
وإنّما النزاعٌ في الذاتيٌ المحمّقٍ الأشخاص إذا أخذ هيولى أو صورة فلا يُمكن أحدًا منهم 
إنكارٌ أشخاص الهيولاتٍ والصورء سواءٌ جوهرًا أو عرّضًا. 
ولا [يمكن إنكا] إمكان أحذ الكلتات شياء ولا ليمكد إهاذ] أن الكليات من حي 
الذهن أجنامنٌ وأنواعٌ اعٌ وفصول, ومن حيث الخارج هيو لات وصورٌ. 
ول لمكن إنكاة ] كوك كانات البير لاك والصور للأفراد خارججاء حتى يكون مثل: 50 
إنسانٌ أو حيوانٌ أو ناطق خارجًا قضيّةٌ خارجيَة كما أنه إذا فيد بالذهن يكون قضيّةٌ ذمتةً؛ 
ومن نّمّة أطبّقوا على أنَّ الذاتيّ ي معقول أوّلّ ثابثٌ خارجًا وذهنًا. 
ولا [يمكن إنكارً] أنَّ المركّت من الكليّاتِ له حيثيّاتٌ سِتَدّه كون الجزء بشرط لاشيء. أي: 
باعتبار زيادة الآخرٍ عليه» فيكون لكل جزء وجودٌ غيرُ وجودٍ الآخر, ولا يصحٌ حمل شيءٍ 
منها على الآخر ولا على الكل بداهةً أنَّ الإنسانَ ليس حيوانًا لا ناطمًا مئلاء وكونٌ كلّ جزءٍ 
مع الآخر بشرطيّة الاجتماع أو شطريتِه فيكون مساويًا للكل لكن غير موجود في خارجّجا؛ 
لأنَ الاجتماعٌ أمرٌ اعتباريٌ» وما شرطه أو جزثُه اعتباريٌ فهو اعتباريٌ ولا بشرطٍ الاجتماع 
أو كونه شطرًاء فيكون غيرٌ المركبٍ موجودًا في الخارج» وكون لا بشرطٍ شيءء أي: مع 
قطع النظر عن وجودٍ الآخر معه أو لاء وعن شرطيّةٍ الاجتماع أو شطريتهء وحينئل باعتبار 
الوجود الخارجيْ هيولى أو صورة» و[باعتبار الوجود] الذهنيّ ج: جنسنٌ أو نوع أو فصل. 
مثلا: إذا قلنا: الإنسانُ حيوانٌ ناطقٌ؛ فالحيوانٌ بشرطٍ اعتبار زيادةٍ الناطق عليه جزءٌ غيرُ 
محموليٌء وباعتبار كونِه مع الناطق مع شرطيّة الاجتماع أو شطركه آمة اعتباريّ» ومع 
عدمها عينُ الإنسان؛ وبشرطٍ الناطق باعتبار وجوده الخارجيّ هيولى محمولةٌ» وباعتبار 
وجودهٍ الذهنيٌ جنسنٌُ محمول. 2 


فى ١‏ رسائل نادرة ف ع الكلام 


- فَمُلِم أن الحيوان بالاعتبار الأول غيرُ الإنسانٍ ولايصح حمله عليه؛ وبالاعتباراتٍ الخمس 
الأحَرِيَصحُ حمله عليه. 

4 ثم إنهم تفقوا على أن الكليّات باعتبار كونها أجناسًا أو أنواعًا أو فصولا لا تُوجَد في 
الخارج. ولا أصولها ولا ثبوّهاء بل كل من الثابت وثبوتبه ذهنيٌ؛ لكن اخختلفوا في الكليَاتٍ 
باعتبار كونها هيولاتٍ أو صورًا هل هي بأنفُسِها موجودة خخارجًا كما أن ثبوتها خارجيّة 
وفاقًا حتى يكون فوا ويد إثمنادٌ أر يوان أوناطق عار انظ :ويك أسنوة؟ وعلى ذلك 
البشاقف او لاحن يكون عاذكر نظد: ريد اعم # وعل» المتكلموة والامراقف وهذا 
معنى قولهم: إن الكليٌ الطبيعي في موطن العقل» وجزتيٌ في موطن الخارج. لا ما يتراءى 
من ظَنيَةِ من أنْ ثبوتّه ذهنىٌ ليس إلا. 

ثم اعثّرض على المذهب الأول من مذاهب المِشَائيَة أن الإنسانَ في ضِمن زيدٍ مثلا جزئيٌ 
بداهة ويُجابٌ بأنهم أرادوا به احتماله الخامسء أي: الحيوان لا بشرطٍ شيء وباعتبار الخارج. 
و [اعتّرض] على الثاني بما ذكره الدوّانيٌ [بأنّه كيف يكون النزاع لفظيًا؟] ويجاب بأنه لا 
بأس بأن لا يَعلم أحدّ من الفضلاء المتقدّمين بكون النزاع لفظيّاء فيطيلوا البحتّ بينهم. 
ويَعلمُه مَنْ بعدهم؛ لأنّ المعلّم الحقيقي هو الله تعالى؛ فلّه أن يَفعلَ ذلك إظهارًا لقدرته 
وإرشادًا للناسٍ إلى أنه المختار في أفعاله على أنه يمكن أنهم عَبلِموا كون النزاع لفظيّاء » لكن 
أطالوا البحتٌ عنادًا أو تجاهلا؛ لِيَعلموا هل يَطلع غيدهم على مرادهم؟ 

و [اعتُرض] على الثالث بأنّه إن أراد بكون وجود الكليٌّ ظليًا أنه تبععيّ» فهو يستلزم أن لا 
يكونَ له وجودٌ في ذاته. وهو... بالمدّعى أو أنه غيرٌُ منشأ الآثار الخارجيّة. فهو بديهئُ 
البطلانٍ بداهةً ثبوتٍ آثار الجنسٍ والنوع والفصل لزيب» أي: الآثارَ الذهئيّة كالكون ع 
فهو إفرارٌ بالمذّعى. 

ويجاب بِأنَ المراة أنه تبعي أي: وجودٌه في ذاته مشروطً بوجوده في ضمن الفرده أو غيرٌ 
منشأ لجميع الآثارٍ الخارجَةٍ لا كا ولا بعضها. ومعلومٌ أن جميمَ يِمَ آثار الحيوانٍ لا تحصل 
في نوع واحدء ولا آثارٌ الإنسانٍ في فردٍ واحد» أو للآثار 0 ة باعتبار انضمامه إلى الفرد. 
أو [غير منشأ] للآثار الذهنّة باعتبار انضمامه لق الفرد وإن كان منشاً لها باعتباره في ذاتّه. 
و [اعتُرض] على الراء بع بأنّه يقتتضي أن لا يكونّ لكل من الجزأين وجودٌ في ذاتهء أو يكون 
ودوك أر يكرت الوجوداة خرن واحذاء:والكل باطل. 5 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ١١١‏ 


وبهذا رَدّ الدوانيُ في «حواشي شرج التجريد الجديد» قوله0' كالسعد 
[العلامةٍ التفتاز ان ] ذ في «تهذيبه) على نسخة: وَالحَق أن وجود الكلىٌ بمعنى 


- ويجاب باختيار الثاني» لكن اضمحلٌ وجوداهما وحصّل ثالث قائعٌ بالمجموع هو الوجودان 
الصائران بالاجتماع وجودًا واحدًا. 
و[اعّرض] على الخامس بأنّهِ يستلزم أن لا يصمح الحملٌ في زيدٍ إنسالٌ أو حيوانٌ أو ناطق 
ا ا 
ويجاب بأنه يَصح باعتبار الحيثية الخامسة أو السادسةء وهو باعتبار تَيِنِك غيرٌُ جزءء ولا 
يصح [الحمل] بالحيعيّة الأولى» وهو بهذا الاعتبار جزءٌء وكلامُهم في الأجزاء. 
والتحقيق الذي جرّينا عليه وإن لم نَرَ من تعرّض له: أن كل جزءِ من جزئتِاتٍ الهيولات 
والصور شخصنٌ ممتازٌ في نفسِه عن غيره الممائل له أو المخالفء ومع ذلك كلّ من 
الهيولاتِ يُحتمل أن يَزولَ عنه صورةٌ ويّنضمٌ إليه صورةٌ غيره. أو يَنضمٌ صورثُه إلى مادق 
فهو وإن كان جزئيًا لكن كليٌ بمعنّى لا يَمنع عن شركةٍ غير ما هو فيه على سبيلٍ المناوية» 
وإن لم تكن كليّا على سبيل الاجتماع. 
مثلًا: جوهرٌ زيدٍ وجسمُّه النامي وحيوائه وإنسائه أشخاصٌ [أي: حِصّصنٌ مشخّصةً] 
وجزئيَاتٌ متمايزةٌ» لكن يمكن أن يزولَ عنه قابله ويّنضمٌ إليه قابلُ غيره» وعن الثاني ناميه 
ويتضة إليه ناني:خيرة»«ز[يمكن أن يرول] عن الثالث تحتاشه وقتصم إلية شان غيره: 
وعن الرابع ناطقّه ويّنضمٌ إليه ناطق غيره» و[يمكن أن يزولَ] عن الخامس من صورته 
الشخصيّةٍ ويّنضمٌ إليه صورةٌ غيره. 
فمّن قال: إِنَ الكل الطبيعيّ غيرُ موجودٍ خارجاء أراد الكليّ على سبيل الاجتماع. ومّن 
قال: موجودء أراد الكل على سبيلٍ المناوبة. 
فظهر صحَةٌ المذهب الأول من مذاهب المشَّائيين» ومعلومٌ أن النزاعَ لفظيٌ» فصمٌ الثاني 
أيضَاء ومعلومٌ أن وجوة الكليّ مشروطً بوجودٍ فردهه فصمٌ الثالتُ أيضَاء وأنَ [المذعب] 
الراء بغ أراقها ذكرناء فضخ هوهروالخانتن آراد ما:دكرناء فصع جو أيضنا: فمُلِم أن النزاع 
لفظيٌ؛ ولكل مَحمَلٌ صحبحٌ؛ فتَبِصّر واشكرٍ الله" 
(منه على حقيقة البشر) . وهذه التوفيقات النادرة تُعَدُ من أبكار أفكار المؤلّفِ رحمةٌ الثوعليه. 

)١(‏ أي: رد قول مَن يَجَعلُ النزاعَ لفظيّاء كالسعد العلامة. 


63 رسائل نادرة في علم الكلام 


| 
وجودٍ أشخاصه)”"؛ فإنّهِ دلِيلٌ على أن النزاعَ لفظيٌ”". 
[النتاتج النادرة والتحقيقات القيمة] 


ومّن أحاط بجميع ما ذَكزنا لم يَبِقَ له ريبةٌ في أن التحقيق الحقيقّ بالقبول 
أمورٌ: ١‏ 

الأَوّلَ: أن نفس الماهية بمعنى مابه الشىءٌ هو هو علَةٌ لامتياز ذي الماهية: 
ولا يتوجّهُ جِعْلٌ إلى الامتياز وفاقاء وإنما يَتوجّه الجغلٌ [أي: الخلق] إلى نفس 
الحاهة إن كان الوسورة معن :موب شووون: لآق ايحص ف انها كما لير 
مذهبُ الشيخ الأشعريّ والإشراقة: 27202027202 

أو [يتوجّه الجَعلٌ] إليها بشرط الوجود إن كان زائدًا ذهنيًا في الممكن» 
كما هو مذهب المشَّائيَة ومحقّقي المتكلّمين. 

أو [يتوجّه] إلى نفس الوجود إِنْ كان زائدًا خارجًاء سواء لم يُتوجّه الجعل 
إلى نفس الماهية أصلَا؛ لأنّها ثابتةٌ أزلا وإنْ لم تكن موجودة وهذا زَعْمٌ 
المعتزلة: أنَّ النبوت”2 أعجُ من الوجودء وأنّ ماهيةً الممكن العاديّ ثابنةٌ أزلاء 
أو توجّه إليها أيضًا إبداعيًا وإلى الوجود كذلكء وإلى كونها موجودة اختراعيّاء 
كما هو رأيُ الصوفيّة وتابعيهم. 


)١(‏ تهذيب المنطق وشرحه المنطق المهدوي للمؤلف (ص47). 

(0) كما سبّق قبل قليل. 

() أي: يكون واسطةً بين الوجود والعدم الصرفء فمعنى الماهيةٌثابتةٌ أزلّاء أي: لم يكن عدمًا 
صرفًا ولا موجودًا واقعًاء بل بينهماء والحقٌ أنَّ «الوجوة والشبوتٌ والشيئيّةَ مترادفةٌ لعْدّ كما 
هو معلومٌ من استقراءٍ كُتْبٍ أئمَةٍ اللغو؛ وواقعًاء أي: بحسب نفس الأمرء فلا يكون الثبوثٌ 
أعمٌ». الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية .)١15-11١8 :١(‏ 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ول 


ومن نَم أجمعوا على أنْ الله تعالى لم يَجعل المِشْيِشَ مشمشّاء أي: لم 
يجِعَلٍ امتيارّه بل جعّل المشمش» أو جعلّه موجودًاء أو جعل وجودّه' 

الثاني: أنه لا بد في تحقّق الماهية من تحمّق حِصَّةٍ من الكونٍ فيها بداهد 
وهي 0 الامتيازء ندا أن الاففاة الذهنيٌ فرع مسبّبٌ عن الكون 
الذهنيٌء وهما توجردان :تن التوعه والمعدوم , بل الممقي: و[الامتيارٌ] 
الخارجيّ فرع ع ومسبّبٌ عن [الكون] الخارجيٌّ» اللي فر السكت 0 


الثالثُ: أن التشخُصَ ‏ بمعنى امتناع الشركة خارجًا فقط أو في الإشارة 
الحسيّة هو عدمٌ قبولٍ الشركة أو كونٌ الْْردِ بحيث لا يقبلها غير حِصَّةٍ الكون 
والامتياز؛ ا 
صدور 00 الشخصية. وأمًا 7 ا 0 عن لط ل رالمكار 


0 والوجود 


بمعنى سبب صدور الآثار الشخصيّة؛ كل ذلك ذهنا أو خارجاء والكائنُ 


)١(‏ جعل المشمش على رأي من قال بعيتيّة الوجود والماهية» وجعل المشمشَ موجودًاء على 
رأي الصوفيّة بجعلٍ كل من الماهية والوجود منفرداء ثم مجتمعًاء وجعّل وجوةَ المشمش 
على رأي المعتزلةٍ القائلين بجعل الوجود دون الماهية. 

)١(‏ أي: لا يُحمَل بعضّها على بعضء بأن يقالَ: الكون امتيازٌ وليس المرادٌ بالغير هنا جائرٌ 
الانفكاك» وإلا لم يكن غيرًا بهذا المعنى. 

() هناك أمورٌ: الامتيارٌ الناتج عن الكونٍ. والتشخصن بالمعنى السابق الناتج عنهماء والتشخُصُ 
غير ا لد لمتشخُص والممتاز والكائن. 


٠65‏ رسائل نادرة ف عَم الكلام 
والممتازٌ والمتشخصُ والمنّصِفُ بالآثار الشخصيّة متلازمةٌ وفاقًاء لكنّ التلازم 
غ1 0 , 

الرابعٌ: أنّ التشخُص بمعنى ما يُفيد امتناعَ الشركة خارجًا في المجوّد 
[كالروح] خاصيَةٌ معقولةٌ عرّضيَةٌ لانقدرٌ أن تُعبْرَ عنها إلا بعدم قبول الأبعاد”. 

ولا تتكشففُ عند أحدٍ إلا مَن انقتح عينُ قلبه وكان بحيتٌ يَرَى المغيباتِ 
والمجكّدات» ويُبصر كيفيّة تعلق المجرّد بالماديٌ. 

و[التشخصُ] في الماديسواءٌ جوهرًا فردّاء أو جسمًا فلكيّاء أو عناص 
أو مركبًا منها ‏ هو الكونٌ في الحيّزه سواءٌ لم يكن معه صورة أخرى أصلا 
لا جوهرًا ولا عرَضًا29 كما في الجوهر الفرد على القول بوجوده. الك 
كالجسمء لكن مجرّد الانقسام ولو في جانبٍ واحدٍء كما هو مذهبٌ جمهور 
اماد أو قابليّة الأبعاد الغلاثة 4 في مطلق الجسم عند الفللاسفة ة والصور 

ون أنه لسمع احكا ري واأجاالنوي ان ار ال ليع عر 
العوارضء أي :عرض ما[ وأقلّهالكون في الحيَ]ء وعلّلوه بأنّ تشخُصَ الجواهر 
بالأعراض. 


)١(‏ ما أروع هذا التحليل الدقيقً! 

)١(‏ أي: لا يقبلُ الطولَ والعرضّ والعُمقَ جمعًا وتفريقًا. 

فيه الصورٌ غيرٌ الصورة الشخصيَةِ جواهرٌ عند المشَّائيّةِ وأعراضٌ عند غيرهم. إلا الناطقّ الباطني 
كما مد فى محله. 

(4) عطفتٌ على قوله: الم يكن أي: سواءٌ معه صورةٌ أخرى كالجسم. .. إلخ. 

(0) عند جمهور المتكلمين: الجسم ما يقبل القسمة ولو في جانب واحدٍ. كانقسامه في الطول 
نقطء وهو الخطٌ الجوهريٌ. 


وجاك اح انلكا وأمن الأديان عل أن الله موسره واعين م.٠٠١٠‏ 

ولاشكٌ أن تلك الخاصيّةَ المعقولةً غير أصل المجّد. وغيدُ كونه؛ وغيرٌ 
امتيازه» وغيرٌ امتناع شركته الخارجيّة وإنِ احتمل كوثها عينَ سبب صدور 
الآثار الشخصيّة. " 

و[لا شكٌ] أن الكون في الحيّز غير أصلٍ الماديّ. وغيرٌ امتيازه. وغيرٌ 
امتناع شركتته"' ونِ احتّمل كوثةُ عينَ سبب صدور الآثار الشخصيَة ولو تبادل 
حيّرُه كأنْ يتحيّرٌ عنصرٌ من طبقةٍ إلى أخرىء وكذا هو مع قيده والتقييدٍ أو مع 
التقييدِ فقط غيرُ كونه”" وإِنْ كان مطلَقّه عينَ كونه. 

فصَح أن مابه التشخّصُ ولو خارجيّء و1 أنّ] الوجود بمعنى سبب صدور 
الآثار الشخصيّة وإِنْ كان كل منهما عينَ الآخر, لكنّه زائدٌ على ذه نفس المجرّد 
والماديّ و[زائدً] على امتناع شركته وكونه وامتيازه» فجِعْلٌ أصله غير جغل 
صورته الشخصيّة الخارجيّة بداهةً تغايّر الجغل بحسب تغايّر المجعول. 

وصمّ أيضًا أن حِصَّةً الوجودٍ بمعنى الكونٍ غيرٌ حِصّةٍ الوجودٍ بمعنى 
شن عنداور الذثار 23 ون كانا متلازمّين. 

[لكل جزء من المركب أثر خاص غير أثر المجموع] 

الخامس: أن ضابط التركيب الحقيقيّ أن ينضمٌ جزءٌ إلى آخر في نفس 
الأمر بحيث يحصلّ من مجموعهما أثرٌ رٌ غيرُ أثر كلّ منهماء أي: يكون لكل 

من الجزأين دَخْلَّ في حصول هذا الأثرء سواء لم يكن لمثل البشر دحل في 
الانضمام كما في الهيولى والصورةء أو كان للبشر دخل فيه كما في السَّكَنْجَبين 
(1) وإن كان هذه الأمورٌ متلازمة وفاقاء لكنّ التلازم غيرُ العينيّة. 
0) أي ركد الكرودي الصزوار و مخميرصر) ارج مإصيز اميل الماذى: 


(0) لأن حِصّة الكون مث خض الوحود - بمعنى سببٍ صدور الآثار مموة و المي 
المسبّب وإن كانا متلازمّين» والتلازمٌ غير العينية. 


0 رسائل نادرة في على الكلام 


والكرسيٌ والعسكر؛ إِذْ يحصلٌ من كلّ منهما أرٌ وهو يُذَاقٌ في الأولِء ومثل 
الجلوس في الثاني» وفتح المدينةٍ في الثالث. 

وأقلناةة المشاسين كن كل كالكل من مقولةٍ واحدة وعدم الامتياز 
بينهما في الخارج؛ فليسث شروطًا لتحقّقٍ التركيب الحقيقيّ الخارجيّ؛ بل 
لأنَ الصورة في الجوهر يجب أنْ تكونَ جوهريّة لدليل زعموه. ولأنَ التركيت 
الذهني الحقيقيّ تعد أنْ يَحصلّ من المجموع أب غيدٌ أثر الجزأين يجب من أن 
يكو منشأ انتزاع كل من الجزأين غير منشأ انتزاع الآخر» ولا يتحمّنُ هذا في 
صورة التمايز 0 فقولُهم [أي: المشاقة]؟ إن العشكر أو التكتحيين فرك 
اعتباريٌ أي: ذهنيٌ» وأمًا في الخارج فحقيقيٌ. 

والمركّبٌ الاعتبارئٌ أنْ لا يكونَ الانضمامٌ واقعيّا بأنْ لا يَحصّلَ من 
المجموع أثرٌ غيرُ آنار الأجزاءء سواءٌ لم يكن لمثلٍ البشر دخْلٌ فيه كما في 
بياض العاج؛ إذلا يتحصل 0 الانضمام فيه أثرٌ أو كان مثل سواد الكاغذ(© 
بالكتابة""» سواءٌ كان كل ا را ا 0 


أو حقيقمًا كالأبييض”*. أو المنضمٌ إليه حقيقيًا والمنضمٌ اعتباريًا كالممكن” 2 


)١(‏ أي: إذا كانت الصورةٌ عرّضًا والهيولى جوهرًا لا يحصلّ انتزاعٌ كلّ من الجزأين من منشأ 
جرهري. 

(1) كلمةٌ كرديةٌ بمعنى الورقة. 

(") هذا مثالٌ لما يكون لمثل البشر دخلّ فيه. 

فق أي : مائّيت له الامتناع» فلاماة أي: الشيء والامتناعٌ اعتباريّان. 

(5) أي: ما نبت له البياضء فهما» أي: الشيء والبياضٌ كلاهما موجودانٍ حقيقيّانء أي: 
خخارجيّان عن الذهن. ْ 

)١(‏ أي: ما نبت له الإمكان» فالشخصٌ الذي ثبت له الإمكانٌ موجودٌ خارجيٌ» لكن وصفُ 
الإمكان الثابت اعتباريٌ ذهني. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان عل أن الله موجود واحد /ا١١‏ 


ولا يمكنٌُ العكسن بداهة امتناع ثبوتٍ الحقيقيٌ للاعتباريٌء ومن الاعتباريٌ 
تركيبُ الشرطٍ مع المشروط. - 

ولاشكٌ أنه يتحصل من كل من الهيولاتٍ والصور أثرٌ ومن مجموع اتْنّين 
منها أو ثلاثةٍ أو أزيد أثر غيدُ آثار الأجزاءٍ. 

مثلا: يتحصلٌ من حصّةٍ الجوهر في زيدٍ القيامُ بالذات» وهي الهيولى الأولى» 
ومن حِصَّةٍ قابليّة الأبعادِ مثل طولٍ القامة» وهي الصورةٌ الأولى» ومن مجموعهما 
- وهو الجسم الهيولى الثانية مثلّ التحيّزء أي: لكل منهما دخل فيه» ولا يحصل 
من الجوهر فقط كما في الروحء ولا من الأبعادٍ فقط كما في الجسم التعليميّ. 

وليحصل] من حصة النامي مثل الضخامة. وهي عقوو الثانيةٌ ومن 
ضمّها إلى الجسم أي: الجسم النامي ‏ الهيولى الثالئةٍ مثلّ التغذية. 

و[يَحصل] من حِصّةٍ الحسّاس الصورة الثالثة مثلُ إحساس الشيء» ومن 
ضِمّها إلى الجسم النامي أي: الحيوانٍ ‏ الهيولى الرابعةٍ مثلٌ المشي. 

و[يتحصل] من الناطق الظاهريٌ الصورة الرابعة مئلٌ إجراءِ الحروفٍ على 
اللسان. ومن ضمّه إلى الحيوان ‏ أي: الإنسانٍ الظاهريٌ ‏ مثلٌ نظم الحروفٍ. 
وهو الهو لى الخامسة. 

و[يتحصل] من الناطق الباطنئ الصورة الخامسةٍ إدراكٌ الكليّاتِ مثلاء 
ومن ضَمُّه إلى الإنسانٍ الظاهريّ ‏ أي: الإنسانٍ الباطنيّ''' ‏ الهيولى السادسةٍ 


)١(‏ الإنسانُ الباطنيي» أي: الروحٌ» فمن ضَمّ الناطق الباطنيٌ إلى الإنسان الظاهريّ ‏ أي: الهيكلٍ 


م١٠١‏ رسائل نادرة 5 عم الكلام 


و[تحصل] من الأعراض المشخّصة الصورة السادسة ما هو لازمٌ لكل 
عرّض منها. 

واكضن: انمو مهيا لك الأكناة أى اك اناا قضص مضه 1 
لاد ا قي ا 

فصحٌ أن الصوّرٌ مطلقًا - جوهريّة كانث؛ أو عرضِيَّةٌ جنسيّة أو نوعيّة أو 

تمد عله الغى كماتهو مدعف الستافية ‏ وتعنقن المتكلسن ا 
شرط خارج [عن الشيء]. 

وأمًا حديثٌ يثُ0 امتناع تَقَؤُم الجوهر بالعرض فصحيحٌ» » لكن لا يَضرّنا؛ لآن 
ما ذَكرْنا تقرُمٌُ للمركبٍ من الجوهر والعرض بالعرضء وهو لازمٌ لا محال. 

السادس: أنه كما أجمع على إمكان تاذل الصوّر على الموادٌ في العناصر 
والعنصريّات الداخلةٍ في عالّم الكونٍ والفساد"» كذلك أجمع على وقوعه. 

ما فى غير البشر فظاهد ضرورة انقلاب العناصر كل إلى الأخرى بالذات» 
أو بوسطء أو وسائط وانقلاب الأحجار والأشجار والمعادن وغيرها إلى 
ا د 
وقيود. ماله بق من ازا زمان ودود لا مني »يقل علها دلت روه 
بهاء وهي عجب الذَّنَبِ! وأمًا غيذها من الأجزاءٍ التي انضمَّتٌ إليها بالنماءء 
)١(‏ جواب سوالٍ مقدّر تقديره: كيف يقوم الجوهرٌ بالعرض؛ لأنه من المعلوم لدى الجميع 

داحم لال بيه و اعرد يانم باوكا لكان ميتو : وأمًا حديثٌ 

امتناع تقوم الجوهر بالعرض فصحيحٌ». 


(؟) الكون والقساد أ ي: التركيب والتحليل. 
(") إشارةٌ إلى هذا الحديث الشريف: «كلّ ابن دم يَأْكلهُ التَرابُ إلا عَجْبٍ الذَّنْب؛ منةُ خُلِقَ» وفيه - 


رسالة أجمع احكاء وأهل الأديان على أن الله برع سواقة ١‏ 
فيمكن أنْ تتبدّل جماداء بل أنْ يخلقّ منها حيوانٌ آخد أو شجة. 

ونحن متوقّفون في أنّ هيولاتٍ الجن والشياطين والمجرّد والملّك قابلةٌ 
- أي: ممكنةٌ ‏ لتباالٍ الصوّر أوْ لاء وعلى" تقدير الإمكانء هل وقّع أم لا؟ 

ولا ترديد في إمكانٍ تَبَادْلٍ الصوّر على الأفلاك؛ فإِنْ كان المراد بقولِه 
تعالى: 9 بوم َمل الْخَرَسُ عر الْضِ وَالسَمَتُ © [إبراهيم: ؛] تبدّلَ صُوّرها - 
كما هو مذهث بعض فهو واقعٌ» أو تبذّلَ ذواتها-كما هو مذهبٌ آخرين_فلاء 
فإذن أمكن» بل وقع ذلك. 

فكل من حِصّص الهيولاتٍ والصور كما أنها جزئيةٌ لا يمكن حملها على 
كثيرين اجتماعًا كذلك كليّةٌ بمعنى الفردٍ المنتشر على ما مر فأخدٌ الجنس 
والفصلٍ والنوع يكون 7 تحليلياه فهي حقيقيةٌ لا اعتباريةٌ» لك أخدٌ الأجناس 
والأتواع من حِصّص الهيولات؛ وأخدٌ 00 من حِصَّصٍ الصوّر. 

لا يقال: قاعدة الأخذٍ التحليليّ أن يبه يَبِقَى بعد تحليل الأجزاءٍ والأوصاف ما 

اعتبرتّه حقيقيّاه وإذا حلّلتَ الهيولى والصورة كالجسم والنماءِ لا تبقى شيءٌ 
يحصل منه أن المجموع؛ فكيف يكون الجسم النامي مثلًا حقيقيًا؟! 

لأنا نقول: هذه إِنْما هي إذا كان الأجزاءً بسيطة» وهي الهيولى الأولى 
والصورٌ غيدُ الشخصيّة؛ ومن ثّمَة كان الجنسن العالي والفصولٌ مطلقًا بسائطً» 
وأمّا إِذا كانث مركَبةً كما في الهيولاتٍ الأخَر فلكونٍ الجزءٍ عله لحصولٍ ماهية 
الكل يَنتَفي الكل وبانتفائه يتفي أن المجموع بداهة انتفاءِ المعلول بانتفاء العلَة. 
- يُرَكّتُ». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. باب ما بين النفختّين» برقم (4 0750 (8: .)51١‏ 
(1) عطفٌ على «في»: أي: نحن متوقفون على القول بوقوع التبدّل وعديه؛ لعدم الاطلاع على 

الدليل. 


١٠‏ رسائل نادرة في عل اكلام 


إِنْ قيل: فعلى ما ذَكرْتَ يكون كل فردٍ من أفرادٍ الجوهر الفردٍ مركبًا من ماذةٍ 
وتشخُص هو الكونُ في الأين» فيكون منقسِمّا('» وهو يُنافي كونّه جوهرًا فردًا. 
قلنا: المَنمَيُ في تعريفب الجوهر الفردٍ هو الانقسامٌ إلى أجزاءِ ماديَةٍ يكون 
مم جم ال ا ا ا 
ين أحدهما مادّة وجوه والآحَدٍ عرّضٌ قائدٌ به فلا فساد؛ إذ العرّضٌ كائنّ 
0 وهو في الأين. 


إذا عَلمتَ ذلك أيقنتٌ بأن حِصّصَ الكونٍ غير الوجودٍ بمعنى سبب صدورٍ 
الآثار الشخصيّة. وهو المراد بالتُشْخُصِ بمعنى ما يفيل الهاذية0". فَالتُشخُص في 
الحمك قر اموه 51ل أو مقا انزو ندر ابطر ناوضر الهزد 
اش دي النوع والشخصء بل زائدٌ على النوع وجزءٌ من الشخص”" 
0 الكلىّ الطبيعيّ بمعنى الفرد المنتشر موجودٌ خارجًاء وبمعنى 
يا ل ا الو م 


)١(‏ هذا دفع هم إشكال مما سَ سَبق في النقطة الوالعتححييت 6 والقحية «في الماديّ - سواءٌ 
جريهة! فردًا أو حسكاء قلكفا أو غناضت أوهمر كاهنها -هو الكونٌ في الحيّزء سواءٌ لم يكن 
معه صورةٌ أخرى أصلًا لا جوهرًا ولا عرَضًاء كما في الجوهر الفردٍ على القول بوجودء». 

(5)الآن هأ ينيد الهائية يفيك الإشازة الحفة وك موجوة لا يمكن أن يكار إليه بالأشنارة 
اللحراقة: 

(") قوله: «زائدٌ على النوع وجزءٌ من الشخصص»»؛ أي: التشخُص ليس من مقوّمات النوع» بل 
النوعٌ يُتَبر نوعًا بلا تشخُّصء أمَا الشخصٌ فلا يمكن وجودُه بدونٍ التشخُّصء لذا يكون 
جزءًا من حقيقته. 

(1) عطففٌُ على قوله: «أنَ حِضَصَ الكون»»؛ أي: إذا عَلمتَ ذلك أيقنتَ بأنَ الكليّ الطبيعي... 
إلخ. 


(6) عط على قوله: «أنْ حصّص الكون». أي: إذا عَلمتَ ذلك أيقنتَ أن أخدّ الجنس... إلخ. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان عل أن الله موجود واحد ١١‏ 


تحليليٌٌ» وهي أمورٌ حقيقيّةٌ وأنّ الهيولى والصورّ وإنْ كان كل واحدٍ منها 
موجودًا ومتشخُصاء لكن لاشتراط كل منها بالأخرى غيرٌُ موجودة استقلالاء 
فيكون وجودائها تبعيّةٌ للشخص» بل للتشخص - أعني الوجودٌ ‏ بمعنى سبب 
صدور الآثار الشخصيّة؛ ومن تَمّة قالوا : وجودٌُ الماهية ظلٌ» والوجودٌ أصيليٌ؛ 
وكذا الشخصن أصيليٌ. 

نعم لاشتراطٍ الوجود بمعنى التشخُص بالموادٌ والصوّر قبله يكون السببٌ 
الام لصدور الآثار هو الشخصٌ بجميع أجزائه؛ وعليه بُحمَلٌ قولٌ يه 
الأشعريّ بعينية الوجود بهذا المعنى للهوّة في الممكن أيضّاء ولعدم التمايز 
بين امتناع الشركة والكونٍ والسببيّة بحسب الخارج ووجود التلازم بينها أطلق 
ب 0 الا الاكتناهي والو 0 


5 3 من أوَّلِ وجود ا 0 زمانٍ فواته» ككيفيّة أعضاءِ 1 
من عينه وحاجبه وخدّه وفمه وغيرهاء وكيفيّة تركيب بعضها مع بعض بحيث 
لا تُوجَّد تلك في غيره من أفراد البشر وغيره باقية مستحفظةً في جميع أحواله 
من الصبا والبلوغ والكهولة. 

أو وجهيٌ» وهو بعضُ هذا الاكتناهيٌّ» أو غيرُه؛ كالشارب واللحية وحُسْن 
الصوتٍ وطول القامة» ومزيدٍ مهارته في فنٌّ كالنحو أو الجياكة» بحيث صار 
فردًا كاملا فيه. والاكتناهيٌ والقسمُ الأوّل من الوجهيّ”" لا يَتبدّلُ أصلا. 


)١(‏ هو بعضُ الاكتناهيٌ. 


١1‏ رسائل نادرة في على الكلام 


5-3 


ومّن إرإاداد عم ريذا بس 101 ممع إلا بإدراك تمام الوجه 
الاكتناهئ هىء كما لا يمكنٌ أن يَعلمَ حقيقةَ الإنسان إِلّا بالحيوانٍ والناطق 
السعلوين الكت 

000 أسيوكايةء 2 : 0 0 اس 209 

ل ا ا ا 
لا يمكن إلا بمشاهدة زيدٍ مع تدقيتٍ النظرٍ في كل ما يَخْصّه والإحاطةٌ به 
فلا يتخلف هذا باختلافٍ العالمين به وهذا هو الذي نجعلّه داخلًا في قوامه 
كالفصل في النوع. 

ومن أراد أن يَعلْمَه بوجهٍ منحصر فيه أمكنه بأيّ وجهِ من وجوهه بمشاهدةٍ 
ذلك الوجه أو تعقّلهه وذلك يختلفئُ بأختلافي العايمين به؛ فمنهم من يَعلمُه بأل 
مَلِكُ المملكةٍ الفلاتيّة أو عالِمٌ باهر في القطر الفلانيٌء أو أبيضٌ ابنُ زِيدٍ طويل 
القامة... إلى غير ذلك من الوجوو التي إمَا بعضْ الوجد الاكتناهيّ أو غيده. 

وهذا نظيرٌ أنْ يُعلّمَ الإنسانٌ بالناطي أو الجسم الناطق أو الضاحك أو 
الكاتب. فكما أن الحدّ التامٌ للإنسان واحدٌّء والحدّ الناقصّ له متعدّدٌء والرسمَ 
التامّ له متعدّدٌ بتعدّدٍ الخاصّةء والرسومٌ الناقصةً متعدّدة طِبِقَ ما في الميزان» 
فكذلك الوجةٌ الاكتناهييٌ التام لزيد واحدٌء وبعضّه متعدّدٌ ك [التشخُص] 
الوجهيّ والمركب منهما(". 

فطل استدلالٌ الدوّان_تبعًا للفارابي- على خروج التخف :60 ريا المعتن 
60 ي: المركب من الاكتناهي والوجهِيٌ بأن يكون بعضُ وجوهه اكتناهيًا وبعضّه وجهيًا. 
5) أي: بطل الاستدلال على خروج التشخُصٍِ في وام الشخص» فالدواني رحمه الله استدل 

على خروج لاضن في آرم الشحتهين ا والحمم ا 


الشخص.. أ الذي م 


رسالة أجمم المكجاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ١١١‏ 
عن مثل زيدٍ باختلافه باختلافٍ العالِمين وتبدٌلِه بتبادلٍ أحواله» ومنشأ زعجه ذهولّه 
عن أن المختلف ذانًا أوعلمًا هو الوجهئٌ وذلك ليس بداخل» لا الاكتناهيٌ التامٌ 
وهذا هو الداخلء ومن أراد التحقيق الأتمَ فليّراجع «الرسالةً الوجوديّة". 


[آبات تشير إلى كيفية خلق السماوات والأأرض] 


السابع: ظاهرٌ قوله تعالى في أوائل سورة هود: ( و وَهُوٌ أل رم 
َالأرْسَ فى سِنَةَ إْتَاهِ وكات عَرَشُهُ عل الله نوكم أنكم أحْسَنُ 
09 د [هود: / | 


(1) الرشالة الوحودية للمؤلف تيهنا (ض 5 وما بعدها): 

() للمؤلّ رحمه الله تحليلٌ رائمٌ للعدم الممتدٌ المسمّى بالزمان والمكان باعتبارات» فدقّع 
إشكالا معضَّلًا حول معنى «اليوم» في بعض الآباتٍ القرآنيّة؛ وذلك في المجموعة الثانية 
من مخطوطاته (ص 7386): فيقول: 
ااصرد بخ القرآنٍ العظيم أن الله تل العرشنَ والماء أولَا من الأجسام والجسماتبَاتٍ ووضّعهما 
في محلّهما الي الآن هما فيه ثمّ تلق ما بينهما في سِئةٍ أيامٍ على الترتيبٍ الذي في القرآنٍ 
[كما في فُصّلت: »]١١‏ وهذا مُشكلٌ؛ لأنَّ اليومَ قِسمٌ من الزمان» وهو لا يحصّل إِلَّا بحركةٍ 
الشمس. والشممن مخلوقةٌ في تلك الأيَام» فكيف يصمح إطلاقٌ اليوم؟! 
الجواب: 
لا يَفَى أنّه قبل خلتٍ العالّمٍ كان عدمٌ غيرُ متنا من جميع الجوانبء وإلا لم أن يكون 
الوجودٌ غيرَ متناه؟ لامتناع ارتفاع النقيضّينء وقد أجمع على أن الوجودّ متناو» فيكون العدمٌ 
تجار نهذ لحي اده عر مقدز رجه في لنجهاء ؛أي : لا يستلزم توالي أجزاءِ هذا الععدم 
بحيث يُنقضي بعض ويجيء بعضٌ آحَد وله سَعةٌ مقداريّةٌ باعتبار بقائها؛ فإنّ البقاءً استمرارٌ 
هذا العدم من الأزل إلى الأبد. ْ 
فهر باعتبار الأول [أي: سعةٍ غير مقداريّة] مكانٌ؛ إِمَا تحقيقيٌ بأن يَحتاجَ إليه المتمكنُ 
ويِحلٌ فيه [كالماديّات] أو توهٌّمِيٌ بأن يقارنه الشيءٌ ولا يَحُلَّ فيه وبمجرّدٍ الاتّفاق لا 
بالاحتياج [كالمجودات]. ْ 3 
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فإذا حل العالّمُ صار قسمٌ من العدم محلا حقيقيًا للعالّم الماديّ؛ ومن نَم انَمَّق المسلمون 
والمِليُون على أن المكانّ عدمٌ متوهَيٌ وأوضحناة ذلك في الدُرر الجلاليةِ [ص407 -850]. 
وبالاعتبار الثاني [أي: سعةٍ مقداريّة» وهو استمرارٌ العدم من الأزل إلى الأبد] إن كان ممّا 
يُقارنُ فيه الثابثُ للثابتٍ يُسمّى سرمدًاء فهو باعتبار مقارنة ذاتٍ الله الثابت بصفاته الثابتة 
2 

وباعتبار مقارنة للبم اكير الكت وقد قارو ذات الله للعالمى وقد يُطلّق الدهدٌ على 
ذاتٍ اش وعليه قوله يكلل: اده تَسْيُوا الدَّهِرَ؛ فَإِنْ الله هُوَ الدّهرُ» [رواه مسلم في الصحيحء 
بابُ النهي عن سبٌ الدهر, برقم )50٠07(‏ (/1: 48)]. 

وباعتبار مقارنةٍ متجدّدِ لمتجدّدٍ وكطاوم الشيين لعيام ريز دؤناة التفى احص : 

وقد يُطلّق الزمانٌ [بالمعنى الأعه] على مطل هذا العدم المقداريّ الشاملٍ للسرمدٍ والدهرٍ 
والزمانٍ بالمعنى اللأخصٌ [السابق]» وعليه قولٌ النحاةٍ: الفعلٌ فَادَلٌ بهيئته على زمانء وإلا 
لم يكن عَلِمَ الله في الأزلٍ فعالا. 

فعُلِم أنَ الزمانَ بالمعنى الأخصٌ والأعمٌ لايحتاجُ إلى حركةٍ الشمس أصلا؛ [لأنّه عبارة عن 
العدم الممتدٌ يحسب الاستمرار]. 

وقد يُطلق اليومُ على مدّةٍ كونٍ الشمس فوق الأرضء واللْيلٌ [يُطلق] على مدَّةٍ كونها تحتهاء 
سواءٌ كانا أقلّ من أربعةٍ وعشرين ساعة كما هو المعروف أو مساويًا لها كما في عرض 
سويء أو أزيد كما في عرض تسعين؛ فإنّ السنةً يومٌ وليلةٌ» وكما إذا ظَهّر الدّجِالٌ؛ إذِ اليومٌ 
الأول من زمان ظهوره سَنةٌ والثاني شَهدِ والثالتُ جمعةٌ» كما في الحديث. 

وقد يُطلّق اليومُ على مدّةٍ نُساوي أربعة وعشرين ساعد سواء وجد الضوءٌ أو الظلمةٌ 
لالخراة اليو في الآية الشريفة هو المعنى الثاني القسمٌّ من الزمان الذي هو عدَمٌ [أي: 
سعة مقدارثة؛ وهو استمرارٌ العدم من الأزل إلى الأبد] بانَّاقٍ المسلمين وَالماتيف) خلافًا 
للفلاسفة. 

والقرآنُ العظيمُ وَرَد حسب متفاهّم المسلمين والمِلبّين لا على غلَّطٍ الفلاسفة» فاندفع 
الإشكال؛ [لأنَ الإشكالَ واردٌ على ربط اليوم وحصره بحركة الشمس فقط]. 

وبمكن أن يُقَالَ: إن الشمسن كانت مخلوقةً قبل هذه الأيَام الست موضوعة في العرش» - 


رسالة أجمع المكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ١6‏ 
أن العرشَ غيرُ السماوات”"» وأنّ خلْقه مقدّمٌ على خلق الماءء وأنّه كان بينهما 
خلاع بقدّر محل السماوات والئار والهواء والأرضء» وأنْ خانة كان مقَدّمًا 
كما أفاده البيضاويٌ”"2. وأنْ خَلْقَهما كان قبل الستةٍ الأيام؛ إذِ الظاهِرٌ أنْ يكونٌ: 
«وركات عَرْشُهُ عَلَ الَْلِهِ 274 حالا من فاعل: #َلقَ © لا عطمًا عليف 


- فانعكس الماءٌ بضوئهاء وكان للماءِ ظِلَّ مخروطيٌ؛ فحصل اليومٌ واللَيلُ بالمعنى الأوّل» 
لكن على الماء لا على الأرضي. 
أو يَْالَ: إن الله بتجلْيَاتِ ذاته أفاض النورّء فحصّل بإفاضة هذا النور اليومٌ والليلُ كما 
يَحصّلانٍ بحركةٍ الشمس». 

(1) لأنّ العرئنَ والسماء من الألفاظ التي إذا اجتمعا لفظًا افتدّرقا معتى, وإذا افترقا لفظا - بأن 
ذكر أحدُهما السام دا : يَحمل المذكورٌ معنى صاحبه. وهنا في الآية اجتمّعا ذكرّاء 
ولهذه القاعدة أمثالٌ كثيرةٌ كالمسكين والفقيرء والإيمان والإسلام والقضاءٍ والقدر. 

(1) يُنظر: تفسير البيضاوي مع حاشية المؤلف المخطوطة (1: 775). 

(") قال العلامةٌ البالكنٌ فى بداية حاشيته المخطوطة على العقائد النسفيّة وشرحها (صه-5): 
«سَيِلتُ عن قوله لِ: كان الله ولم يكن معه شيةءٌ» وكان عرشّةُ على الماء؛ [رواه ابن حبّان 
في صحيحه عن أبي رزين (14: 9)]. 
فإنَ قوله: «وكان عرشّه على الماء؛ يناقضٌ قولّه: «ولم يكن معه شيءٌ»» ويخالِفُ الواقمَ إن 
لم يكن في الأزل شيء. 
فأجاب مفصَّلًا نأتي بموجز منها؛ فيقول: «ثم نقول: إن قولّه كلِ: «وكان عرشه» عطفٌ 
على قوله: «كان اله» أو استثنافٌ» فلا إشكال» وليس عطمًا على الم يكن» أو [ليس] حاليةً 
حتى ينَّج ما في السؤال, فالمعنى: كان الله في الأزلٍ ولم يكن شيءٌ غيرُه في الأزل» ثم كان 
عرشّهُ مخلوقًا على الماءٍ قبل خلق غيرهما». 
ومن الجدير بالتنبيه: أنْ الحديتٌ العابت اق روا البخاريٌ بلفظ: «كان الله ولم يكن شيءٌ 
غيرُه كما سبق في تفسير معنى الغير لكنَّ العجب والخطرَّ معًا هو أن ابن تيميّة ضَعٌف 
رواية «ولم يكن شيءٌ معه»؛ لكونها في نظره رُويت بالمعنى؛ إذ الصحيح عنده روايةٌ #ولا 
شيء قبلّه»؛ لأنها ثُنايِبُ ما جاء في الحديث الصحيح الآخَر: «أنت الأول فلا شيءَ قبلك»» 
وهذا ما دفعه إلى القول بحوادتٌ لا أوّل لهاء وهذا يستلزم أزليّةَ غير الله تعالى» والإقرارٌ- 
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إلا فصل بين المعلولٍ وعلّته"©. 

و[أيضًا] ظاهِرُ آباتٍ أخَرَ من القرآن ‏ كآياتِ سورة فُصّلتُ '0‏ وعليه 
الجمهور. خلافا لما رَعْمة البيضاويٌ والإمام الرارع فدلا مواضع من 
القرآن بتأويلات -0001 


1 أنه خَلق من مادّةٍ الماء أصلّ مادج ة الأرض بلا تصويرها في يومّين؛ ثم 
في يومّين آخَرَين يازك فنها أن خلق: وضوؤة موادٌ - جبيع المواليد الغلائة0©) 
وغيرها ا ات» ودر فيها أقواتها. 


001 سج سس سل مه 


ومن ْمَة قال: 00 بعد ذلك دحنه]1 # [النازعات: ٠"اء‏ 


- بهذا اللزومأي: بتقدير الأزليٌ غير الله وصفاته كفرٌ وشِركٌ ناقضٌ للتوحيد. يُنظر: نقض 
مراتب الإجماع لابن تيمية (ص؛ ٠‏ *). 

)١(‏ العلةٌ هنا هي الخلقٌء والمعلولٌ هو العرشٌ ارت الي الواو عاطفة في. قوله: 
اوَكانَ عَرشْهُ) لقصل بين العلة والمعلول بجْمَلٍ كثير 0 

(؟) وهي قولّه تعالى: لكُلْ تك لَكَمْرُونَ يال حَلقَ الْرْصَ ف يَْمِئِنِ وَيمَلنَ لَهُ: لْدَادا لِكَ رب 
لْعَلمِينَ * وَحَعل ذا رقدق نّ من عوقِهَا وَبَرَكَ فا ودر فبَآ أَْوتهَا ‏ أَربعَة آَم سو لِلمَبلينَ * ثم 
توه إِلَ أَلتََلءِ وهى دُحَان ما قل لكا وض نيبا را وكا َلآ ْنَا طَأيعيتَ * فَعَصسَلهُنَ سَبْعَ سَموَاتٍ 
فق دك وار فى كل انها ورين ألسَمآ أَلدنًا مَصَبيحَ 0 دَلِكَ تَمدِيرٌ الْمَزيرٍ ْمَل » 
[فصلت: و -؟١].‏ 

(”) سبّقت ترجمتّهما في رسالة العقل. 

(؛) أي: إن الإمامَ البيضاويّ وافقّ الجمهورٌ في تفسير آية هود لكن خالفهم في آياتِ فصّلتء 
مع أنْ البَحتّين واحدّء وهو تقديمُ خلتي العرش على السماوات. 

(5) أي: هذا ظاهرٌ آياتٍ من القرآن» وعليه الجمهورٌ. 

١‏ أي: النبات والحيوان والإنسان. 


ل 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ١١‏ 
لكن لنا تردّدٌ هل الدخانٌ الذي هو العناصدٌ الأربعةٌ إلا أن جانت يُبُوسَتَها 

وحرارتها أكثد ارتفع من تبخير وتدخين الأرضٍ الحاصلة من الماء»ء أو منْ 

تدخين أصل الماءٍ حتى يكونً الماءٌ مادّةَ غيره وغير العرش. أو [الدخانُ] 
قةٌ بالذات؟0) 


فمادّة الأفلاك وما فيها وإِنْ كانت عناصرَ لكنّها لم تحصّل من الماءِ وما 
منه» فعلى هذا لا يُعلّم أن خلّقَ العرش من عناصرّ أربعةٍ أخرى أو من غيرها. 

الثامن: ظاهرٌ آياتٍ متعدّدة!"'2 وأحاديتٌ كثيرة”" أنه كما كان في صلب آدمَ 
عليه السلام ذرّاتٌ بعددٍ ما سيُوجّد من نسله إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أي: هل الدخان المخلوقٌ منه السماوات كان مرتفعًا من تبخير الأرضء أو من بخار الماء: 
أو مخلوقة بالذات؟ احتمالاتٌ ثلاث ولايدل نصٌّ على واحدٍ منها؛ لذا قال المؤلف: لنا 
ترديدٌ» أي: توقّف في ترجيح أحدها. 

(1) كما نقّلنا في البداية مجموعةً من الآآياتء منها قولّه تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ ب ءَادَمَ بن 
ظُهُورسٌ ... # [الأعراف: 117]. 

إفرة ومن هذه الأحاديث: قول لني َه : (إنْ الله عل وجل خلق آدمَ فمَسسَح ظهرّه بيمينه» 
فاستخرّج منه ذريةٌ وأشْهدَهُم على أنفيهم #أَلست رِرَيَكْم 1#. أخرجه النسائي في سننه 
الكبرىء بابُ سورة الأعراف, برقم )١١1195(‏ (7: 87): والإمام أحمد في المسند برقم 
(9*؟١0)ره":‏ ه6١1‏ ). 
وهذا الحديثٌ مخالت [ظاهرًا] لقولٍ الله تعالى: «وَإِدْ أَحَدَّ رَيّْكَ من ب اَم ين لْهُورهرَ 
ريم وَأَنْهَدَمْ عل أَنِْهِمٌ أَلسَتْ بِرَيَكْم مَالُوأْ ب © [الأعراف: 17]؟ لأنّ الحديتٌ يُخبر أنّه 
وهذا إذا تُؤّمْل فيه لا اختلاف؛ لأنه يمكن الجمعٌ بينهما بأن يُخرّجوا من صلب آدم عليه 
الصلاة والسلام دفعةً واحدة ذرّاتٌ الآباء» ومنها أخرج ذرّاتٌ الأبناء على وجهٍ كما لو تحرجوا 
على الترتيب المستقبلي إلى الدنيا دفعةً واحدة» ولا مُحَالَ في هذا بأن يَنفْطرَ في تلك الأخذةٍ 
الأبناءً عن الآباء من غير ترتيبٍ زمانٍ وتكون النسبتانٍ معًا صحيحتّين لا على المجاز. 
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هل تعلق بكلّ ذرّةِ روحٌه المجرَّدُ فكانث موصوفةً بصفات البشر؛ لِيَعلموا 
لذائدٌ الجنّةٍ وثوابها ونتيجةً التكاليف. وكمالَ قدرته تعالى ووحدتّه؛ حنّى لا 
يصمٌ أعذارُهم في القيامة بأنْ يقولوا: إن حكُنًا عَنْ هذا عَْفِلِينَ * أو تَفُولوا إنا 


0 عي هري 


شرك ابَآَوْنَا م من قبل وحكنًا ذرَيَة من بَعَدِهِمْ # [الأعراف: 11078-110/7]» إلى غير ذلك 
من الأعذار الباطلق» وعلى هذا الججمهونُ كما هو صريخ قوله تعالى : : #وَإِذْ 0 


د هه 


ع 20 0 0 . 4 شالير 
رَبك من بق ادم من ظهورهر دربم وَأتْبَدَمْ عل أَنشوم أَلسسَتْ لت ريم الوأ بل 
[الأعراف: 177]» وقوله تعالى: #أهيطوأ #* في مواضمَ من القرآن(2 خطابًا : 
وحوّاءَ ومّن في صُلْبه عند الكلٌّ"". 
أؤ”" لا؛ لأنّه يلزم التناسّعَ”؟» المحال» أي: لأنّ تلك الذَّرَاتِ غير 25 


© كما في قوله تعالى: #وَقُلَا فيطو بعَضَكُ عض عَدُوٌ 4 [البقرة: 5]» ول كُلنَا آهْيطُوأ ِنبا جمِيعًا‎ )١( 
.]14 [البقرة: 8*]» و8 كَالَ أخيظوا بَعْضُك- لبَعضٍ عد عَدُُ 4 [الأعراف:‎ 

(؟) لأنَ الوا في «أميئلوا 4 للجمع؛ وتلك الذرّاتُ لو لم تتعلّق بها الروخ لا يتحمّنُ الخطابُ» 
فما دام استُعِلَ ضميرٌ الجمع لآدم وحواء والذرَاتِء فهذا يدلٌ على تعن الروح بهاء ؛ لِيَفهِمَ 
وبُجِيبَ ما جَرى. 
وكذا الأمر بالنسبة لقوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ َيْكَ مِنْ بف عَادَمَ ؛ لأنّ الخطاب مع الذَّرَاتِء 
الا دس ارو بعر رار 
«آتنث َي مالا بك 4. 

(؟) عطفٌ على قوله ١‏ تعلق أي: تعلق يكل زرو السعيزة لالهيازم اناس النتمان 

(؟) التناسخ: عبارةٌ عن تعلق الروح بالبدنٍ بعد المفارقة من بدن آحَر من غيرٍ تخللٍ زمانٍ بين 
التعلقّين للتعشّتٍ الذاتي بين الروح والجسد. يُنظر: التعريفات للجرجاني (ص١5).‏ 
هذه المسألة ‏ مسألة التناشخ ‏ من المسائل الشائكة التي ضِلّ فيها الكثيرون منذٌ القرون؛ 
فإنَ الأديانَ النتذر في الب والصينٍ وبعض النُوكيٌ ممّن ينتمون إلى حكماءٍ الإغريق 

- اليونان ‏ من سالفب الأيَام ت تَنشْرٌ الإيمالَ بالتناسخ وبعث الأرواح بعد موتِ صاحبها في 

اجساد أخرأرفع متزلً يت قبله إذا لو أعمال صالحة أو في اجساد أذ وف ما 
كانت فيه من قبل إذا اجتّرّحوا السيّئاتٍء بدون اختيار الشخص اللاحق. -- 


حليل 


الأيدان7»؟ وعليه الملاحدةٌ وتَبِعَهِم بعضٌ المحققينء كالبيضاويٌّ في ١تفسير‏ ( 


- وجرٌ هذا الاعتقادٌ الفاسدٌ وَبالَا عظيمًا على معتقديه؛ فأصبحت حيائّه حياةً إكراٍ وإجبار ولا 
اختيارٌ له فيما يعمّل؛ لأنَ الروج المت الشرير تعلق بهذا الشخصء وليس من شأنه أن 
يفعلَ خيرًا؛ فكأنّه آله صغيرة تحب كها آلةٌّ كبيرة» وكأنّه وُلِد مُذنباه [وبهذا نشَّأ مذهبُ الجبر]. 
ما الرسالةٌ المحمديّة بل فأذِنّت وأعلنت في البشّر أن الإنسان نرّاعٌ إلى الخيرء وأنّ فطرَنّه 
بريئةٌ في الأصلء فسيّئائه التي يقترفُها هي الني تُوَثْر فيه فتجعلّه شيطانًا مريدّاء كما أنّ حسناته 


التي تصدٌّر عنه هي التي تُجوّد نفسّه وتُهذّبهاء فيكون بها كالملّكِ طاهرًا. 


وهل من دليلٍ أوضح على حُسن جبلَةٍ الإنسانٍ وتّراهةٍ فطرتهِ وطهارةٍ أصله من قول الله فيه: 
«إنَا حَلَفَنَا الإِشنَ ين طْفَةٍ أنمَاج يََليِهِ مَبَمَلَتَهُ سَمِيمًا بَصِيرَا * إن هَدَسَهُ آلسَيِلَ ما سَاكِر 
ا 5 دا 0 1 0 الرجلٍ 0 20-7 وقوله: 


0 5-7 5 الخييل 000 


السلام وإنزالا لكتب؛ ليوا للناس ما أنزل إليهم. 
فلم يقل القرآنُ_حتى في آيةٍ واحدة. : إِنَا أجبّرنا الإنسانَ وأخلّعناه روحًا مُدَنْيًا. يُنظر: 


حول 


تفسير سورة الإنسان للشيخ عبد الله سراج الدين (ص4١-5١).؛‏ الرسالة المحمدية للسيد 


سليمان الندوي (صة١؟).‏ 


0 57 85 0-8 0 
بِآخَرَءِ للإجماع على ذلك؛ لأنّه لولا هذا الامتناعٌ لكان عدّدُ الأبدان أكثر من عدَّدٍ د« الأرواحء 


وحينئد لم ! يَبِعَثْ في المعاد د الجسمانيٌ بعض الأبدان» أو 7 يُعفَ جميع م الأبدان فيتعلق 


روح 


واحدٌ بأبدان في زمانٍ واحدٍ؛ [ إذ على تقدير تعلق الروح بأكثر من بدنٍ في الدنا 0 


قاتل التناسخ - يتعلّق أيضًا في المعاد بأكثرٌ من واحدٍ] والكلٌ باطلٌ» [أي: بطلانٌ عدم بعثِ 


بعض الأبدان أو تعلق ب ديح واحد بأبدان نِ في زمانٍ واحدء وهذا البطلان ثابت] بالدلائل 


السمعيّة القطعيّة مثلل: « كل ْو وليه ألوْتِ 4 [آل عمران: هم]ء تدل الآبة «« عل به 
على أذ لجطال لكل بد ول لسعب وعدك ايتتاعلى أذ لكل بافاووكا! للا دكن 
روح مستقل. الألطاف الإلهّة (؟ م 


َي 4 


نبلا 


000 أي: لأنّ تلك الذَّرَاتَ غيرٌ د الأبدان» وتعلنُ الروح بغير الأبدان مهال» وعليه الملاحدةٌ. 


١١ 


والإمامٌ الرازيٌ» وفيه'" نَظوٌ ظاهدٌ؛ لأنَ تلك الذّرَةٍ ليست غير البدنِ» بل هي 
ا فى الأصلاب والأرحام وتتكابر ا فعا فلبين تا 70 


ولو سُلّم فإنما يكونَ مُحالًا إذا انتقلَ الروح من بدنٍ إلى بدن آحَرَ مع كمالٍ 
رسوخه في الأَوَلٍ؛ ومن ثُمّة قال الشيخ ابِنُ حجر في «الفتاوى الخاتمة»: 
والح عند أهل الشّْةِ أنها كانث مركب في أجسام؛ أي : هي تلك الذَّرَاتُ 
أكرهكا طر ئناه وعجيت من البضاري وطيزء 1ك رالتهيم: وقد قال بعضٌ 
الأتمّةٍ: إن إنكارّه إلحادٌ في الدين. انتهى9) 


)١(‏ أي: في الإنكار نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنْ تلك الذرّات... إلخ. 

0( إنكارٌ الإمام لببيضاوي حول تعلّ الروح بالذرّات ليس مطلقاه بل نما هو في زمنٍ لألنتُ 
ِرَيَ 4 [الأعراف: 175]ء كما ذَكّر العلامة البالكييُ في الآلطاف الإلهيّة (؟: 89): فيقول: 
«وأمًا إنكارٌ البيضاويّ تعلُقَ الروح بالذّرَات في زمانٍ قول: : # لست ِرَيَكْمْ 4» ولم يذكر عليه 
ا را 

يه # وَأَوّن ف لاي الي َنود يالا » [الحج: /1اا. 

بل نكا ]ا لزعي لوو الاسخ الال أ عه اشتر مارو الجزد بي 
والروح الحيوانيٌ والمزاج [وفي عالّمٍ الت 4 لم تكن البنبةٌ والمزاٌ والبدث]. 
وات غنة ل 
مغاير للأؤل] بالكلتّة» والذَرَهُ التي تعلق بها الروح في زمان: « لست تيك 4 عن مادةٍ لبد 
الحادث [انتقلت من أصلاب الآباء وأرحام الأمّهاتِء إلى صلب الأب القريب والأمٌ القرتى؛ 
فهنا] تكابرت» [مع المنيئ؛ وهي] ليست شين آحَرَحتّى يلزم التناسخ. 
لص ار كي درا ال لرى ناذا بقرلن] أن ا ذكره 
عدم م الاشتراط؛ 7 قدرة الله تعالى». 5208 الفتاوى الحديثية ين 
الجلالين لض حضف" 5 

() أي: لأنّ تلك الذَّرَاتٍ غيرٌ الأبدان» وتعلقٌ الروح بغير الأبدان مُحال» وعليه الملاحدة. 

(:) الفتاوى الحديثة يثيّة للشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله (ص84). 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ظ 
على رأي الإمام الأشعري عليه السلام ظ 


. سر 
بل يوالم اجيم 


الحمدٌ شّ وصلَّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

(أمَا بعدٌ). 

اعلَّمْ - وقْقّك اله - أنه إذا قيل: زيدٌ حنٌ عاليٌ مريدٌ قادرٌ سميعٌ بصيرٌ, 
متكلمٌ أو قيل: زيد زندهء وزانا وداناء وخواهش كارء وتواناء وشنواء وبيناء 
وكويا ست27» فَهِم منه كلَّ أحدٍ بحسب اللغةٍ العربيّة والفارسيّة والكُرديَة وغيرها 
وبحسب العرف أمورًا: 
[مقدمات توضيحية بديبية في إثبات الصفات] 

الأوّل: أنّ ماصَدَقَ زيد وكلّ من تلك المشتقاتٍ أمة واحدٌء هو ذلك 
الذاثُ الموضوعٌ له لفظ زيد. 

الثاني: أن لزيد صفاتٍ زائدة عليه موجودة في الخارج غير محمولة عليه؛ 
هي العكاة الغيرُ الموتحوةة في الميّت والجماد. والعلم بالمعنى الاسميٌّ 
الغيرٌ الموجود فى الجاهل» والإرادة والقدرةٌ والسمعٌ والبصرٌ والكلامٌ الغيرُ 
الموجودةٍ في الكاره للشيءٍ والمكرّهِ والعاجز والأخرس والأعمّى والأبكم. 
)١(‏ هذه الألفاظٌ الفارسيّةُ تفسيد مرئّبٌ للألفاظ العربيّة السابقة» أي: زيدٌ حَيٌ عالِم... إلخ. 


واستعمالٌ تلك الألفاظ إثما هو لكون المؤلت "ساكئا فى إبرآن واللقة الفازسية كانت 
شائعة فى الأوساط العلميّة. 


3 ؟١1‏ رسائل نادرة 8 لم اكلام 


الثالث: أن ائصافَ زيدٍ بتلك المشتقّاتٍ إِنّما هو بواسطة تلك الصفات 
الزائدة لا ذانًا. 


الراء ادحا ريرمت عنة نلك العقات الجر لمكي !5و1 اجا نفس 
تلك الصفاتٍ منشاً لانتزاعها عنه» وأن لزيدٍ ولكلٌ من تلك الصفات ماصدَق دَق 
0 - لكونها أعراضا ‏ 


ب 


ل تحمّقَ [لها] بدونٍ تحمّق زيد» فتحمُقُها مشروطً ب بتحفقه مضئنه لآ أن تمتها عي 
7 00 


2 


الخامس: أنْ تلك المشتقّاتِ عينٌ زيد أي: يُحمَلّ عليه مواطأة©. 


)١(‏ هكذا في النسخة الأصليّةء لكنّ الصحيح أن يُقالَ: أن يُحمّل عليه اشتقاقا؛ لأنّ حمل 
المواطأة المسئّى بالحمل الأوَّليَ هو حمل الشىءٍ على نفسه اسمًا أو إشارة بلا اشتقاق» 
كك زنك زنك د ْ 
كما صرح المؤلّف نفشه رحمه الله به وصوّبه في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
))١19-117:(‏ فيقول: «(وحملٌ الشيءٍ أو المشتقٌ منه على نفسِه) مثل: الضوءٌ ضوءٌ 
ومضيءٌ؟ (أَوّلٌّء وعلى غيره مفهومًا وعيثّه مصداقا [حملٌ] متعارّفٌ وشاتعٌ) هذا طريقة 
السلف وبعض المتأخرين. 
وأنكر بعضُ المتأخُرين ‏ كسيد المحققين [الشريف الجرجانيٌ] والدوّانيٌّ ‏ الحملَّ الأوّليٌ؛ 
واأنقد لو[ باثة لاقالك مه وتعن اننا وسحوكة ودر 
الأوّل: 00 يّ» حنّى في القرآن» مثل: #ذَلِكَ عِيى أبن مَرَيم © [مريم: 4 *]» 
[المبتد أ والخبر شي واحدٌ بلا اشتقاق] وتأويله بالمسمّى بهذا اللفظ خلافُ متبادر العرفٍ 
واللع ولا روز إلى ارتكابه: 
الثاني: ما اعتّرف به الكل حتّى هؤلاءٍ المنكرون - أنْ الماهيّةٌ : ما به الشيء ء هو: هوء وهذا 
حمل أرَلي. 
الثالث: قولنا: (ولولا الأول [أي: الحملُ الأولئ] لم يصمّ الثاني [أي: الاشتقاقي]؛ إذ 
لو لم يكن الضوءٌ ضوءًا ومضيئًا) و[لولا] القيامٌ قيامًا (كيف يصيرٌ الشيءٌ) كالهواء وكزيدٍ 
(بالانّصافٍ به مضيئًا) أو قائمًا [لٌ ونشرٌ مرنَّتٌء أي: كالهواءً مضيءٌ وكزيدٌ قائم]. - 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام 6 

السادس: أن تلك الصفات الزائدة ليست عيئه» أي: لا تُحمّل عليه مواطأة؛ 
إِذْ لا يصحٌ أن يُقَالَ: زيدٌ حياةً علمٌ قدرةً إرادةٌ... إلى غير ذلك؛ لكنّها بحسب 
العرفٍ لا يجوز انفكاكها عنه ولا انفكاكّه عنها ولا انفكاكُ بعضها عن بعضء. 
وإِنْ جاز انفكاك كل عن الآخر بحسب العقل كما إذا طرأ عليه الورك اد 
آفاثُ الصفاتء وأنَ الخياةً"» صفةٌ غيد متعلدّيق أي : الأ تكون زاسطة بين زيد 
وشيءٍ آخر و[أنَّ] غيرّها متعدّيةٌ؛ فالعلمُ واسطةٌ في المعلوماتء والسمعٌ في 
المسموعاتء والبصرٌ في المُبِصَراتٍء والكلامٌ في الألفاظٍ مثلاء والإرادة في 
المرادات» والقدرة في المقدورات. 

السابع: أن زيدًا منّصِفٌ بتلك الصفاتٍ الزائدة وهي ثابتةٌ له. والثبوثٌ غيرُ 
الثابت والمثبّت له. 

فتحمّقَ لها معانٍ أخَرُ يد تلك المعاني الموجودة المبادئ؛ هي: الحياة 
بمعنى الكون حيّاء والعلمٌ بمعنى الكونٍ عالمّاء وعليه فقَسنء وهي بهذه المعاني 
أموة اغثبازية غنه مواخودة ارخا مستاء بالمصادز الميقة للفاغل وبالمصادر 
بالمعنى الحدثيّ. ْ ْ 

وذ لشبس العا تواسلةا شور لد تيه ينمط السماذ الع 
للمفعول اذلف التريي كالفل ركع المعار د 

فلتلك الصفات معان اسميّةٌ موجودة خارجًا زائدة على زيدٍ ككل على 
5 ففائدتُه [أي: الحملٍ الأوليّ] أن يكونّ سبيًا لاتصافٍ الشيءٍ بهء وهذه فائدة معتدٌ بها. على 

أنه يُستفادٌ من قولنا: زيدٌ زيدٌ مثلاء أنه ممتازٌ عمّا سواه. وهذه فائدة أخرى». 
)١(‏ هذا وما سبق وما سيأتي من النقاطٍ عطفٌ على النقطة الأولى: «الأوّل: أن ماصَدَقٌ زيد... 

إلخ. أي: فَهم منه كل أحد أمورًا: الأول: ... والثاني: ... والثالث: ... إلخ. 


د5ىى>, رسائل نادرة في عل الكلام 


المتتزع عنه وفنا النزام. عر 2 عنها في فر بقولهب: لكل انار 
وغواستتن رمزانا ين وشتراين وسناق وياب 


ومعان حدثية يْةٌ غيذ موجودةٍ خارجّاء بل أمورٌ اعتبار: يه لكنْ لا كجبلٍ زئبق» 
بل كعمّى زيدٍ في أن الموصوف والاتّصاف لا يحتاجانٍ إلى فزضء بل ذا 
الصفةٍ منتفية خارجًا. 


يُعبّر عنها [أي: عن المعاني الحدثيّة] في الفارسيّةٍ بقولهم: زندهبودن 
دانابودن ميل كردن توانابودن شنوابودن كويهبودن بينابودن!) 

فزيدٌ حنٌ» وكذا زندهاست؛ يُفهم منه أن لزيد الحياة بمعنى زندكى» والحياة9) 
بمعنى زتدهبودن» وأنّه منصِفٌ بها انّصافًا حقيقيًا في الأولى؟؟ كزيدٌ أسودٌ 
واعتباريًا"”» في الثانية كزيدٌ أعمى. 


)١(‏ هذه الألفاظ فارسيّةٌ وتفسيد مرئّتٌ للصفات الاسميّة: أي: أصلّ الحياة؛ وأصلٌ العلم» 
وأصلُ الإرادة» وأصلّ القدرةء وأصلُ قوةٍ السمع؛ وأصلّ قوةٍ البصرء وأصل ة قوّةِ الكلام. 
ويُسمّى صف حقيقيّة ومصدرًا بالمعنى الاسميّ. 

(3) هذه الألفاظ فارسيّ وهي تفسيرٌ مرثّيةٌ للصفات الحدئية ية أي: كونُ زيد حيّاء وكوثه عالِمًاء 
وأكر نه زناه وكر نه قادذاك وكونه ملعا وكونة متكلما كوه بصي اد و الكون عبار 
عن انّصاف الذات بالصفة» أي انَصاف زيد بتلك الصفات. وهذا الانّصاف ؛ يُسمّى صفة 
اعتباريّة ومصدرًا بالمعنى الحدثيٌ. 

(5) عطفت على قوله: «الحياة بمعنى زندة است»» أي: زيدٌ حي يُفَهّم منه أن لزيد الحياة بمعنى 


زئدة بودن. 
(5) أي: فى زيدٌ حىٌ؛ كانت ذاتٌ الصفة موجودة خارجًاء وزيدٌ متَصفٌ بهاء كما أن السواد 


(0) أي: في زيدٌ حىٌّ, أن لزيد الحياة بمعنى زندة بودن؛ وزيدٌ منَّصفتُ بهاء لكن انصافه بها 
كاتّصافه بالعمى غ غير الموجودةٍ خارجا بالوجودٍ المحمولي» بل لها وجودٌ رابطىٌ. 


الرسالد الجامعة لتحميق مسائل الكلام ١‏ 
[المعنى الاسعى والحدني لالصفات] 
فعلم أن لزيد صفات موجودة في الخارج زائدة غلبه غير محمولة(©): 


الأولى: التكاة يع صف ثُنافي الموتّ والعدم!"', ٠‏ يصِحٌ بها العلَمُ 
والقدرةٌ ولا تتعدّى إلى غيرها. 


الثانيةٌ: العلم بمعنى ٠.‏ اله توراه كنداسيها المعلوماتٌ عنده'” 
وَنَفس الامجا ص سم ده » وكذا اتَصافةُ بالعلم الاسميٌ. وتعلّنُ تلك 
الصفة بالمعلومات7؟'. وكسيا جو ملا 


الغالئةٌ: الأزادة تمع : صف يُرجّحُ زيدٌ بها وقوعٌ الفعلٍ أو لا وقوعه على 
الآخر” ونس الترجبحء وتعلٌ تلك الصفةٍ بالمرادات؛ وانّصافُ زيدٍ بتلك 
العيفة كل شيا سك إراذة حدقة اك انها يُسمّى ] مرادًا. 


الرابعةٌ: القدرة» وهي صِفةٌ ؛ كشب بها الثنية أي: يُوجد بسببها الشيء 


)١(‏ ذكر المؤلُّ رحمه الله في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (1: 770) ضابطًا 
للفرق بين المعنى الاسميّ والحدتي؛ فيقول: 
««(لكل مطادر اذم أو متعدٌ معنّى اسحيٌ قار الذات ولو بتجدّد الأمثال» ومعّى حدَئيٌ مار 
الذات) ب شن الأول [أي: أصل المصدر] اسميّاء والثاني حدثيًا 3 انَصافٌ الذات بذاك 
المبدأ]؛ أن اللفظ باعتبار دلالته على الأول كالاسم الجامد لا يُشْتقٌ منه شيء» ع بخلافه إذا 
دل على الثاني كما في العلوم العربية (وللمتعدي حدئانٍ آخران؛ هما: توجّه الاسمىٌّ إلى 
متعلقه - بالفتح - وإفادةٍ الأثر فيه)» إفادةٌ اليذه ثر معنّى إضافيٌ» وهي غيرٌ غيرٌ أصل الأثر. 

(؟) هذا معناها الاسمئ» وانّصافٌ الذاتٍ بها يُسمّى الحياة بالمعنى الحدئيٌ 

(”؟) هذا معناه الاسمىٌ. 

(4) هذه المعاني الثلاث تُسمّى العلمَ بالمعنى الحدثيٌ. 

(5) هذا معناها الاسميٌ. 

(1) هذه المعاني الثلاث تُسمّى الإرادة بالمعنى الحدثي لا الأخير فقط. 
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عادةٌ2"0, ونفسن الاكتساب» واتصاف زيد بتلك الصفةء وتعلقها بالمقدور. 
يُسمّى قدرة بالمعنى الحدثيئ, ومتعلّقها المقدورٌ [أي: يُسكى مقدورًا]. 
الخامسة: ا وهو قَوَة لوقا في العَصبَتين المحو فتية يدرك 7 
المُبصَّرات”, وتعلقها بذاء وانّصافٌ زيد بهاء ونفسنٌ إدراك المبصّرء يُسمّى 
بصرًا بالمعنى الحدثيٌ» ومتعلقها المبصَرٌ. 
السادسة: السمع» وهي قؤة نوراتة في الماخين درك بها الإصؤاث1”, 
وهي متعلقهاء ون لو ل ل ار 
السابعةٌ: 00 
كه ال 0 
ا ع 
و - 2 - و 
وتعلقٌ الكلام بمعنى كويايى بتلك النسبة» واتصاف زيدٍ به» ونفسُ ناسبيته) 
يُسمّى كلامًا نفسيًا بمعنى كويابودن'" 


)١(‏ هذا معناها الاسميٌ. 

(؟) هذا معناه الاسمئىٌ يُّ المبدأ للإبصار. 

() هذا معناه الاسميٌ المبدأ للسماع. 

(5) لفظ ار يت الكلام الاسميٌ المبدأ للانتساب النفسيء أي: قوَةٌ الانتساب. 
(5) لفظّ فارسيٌ تفسيدٌ لقوله: «المتكلّم بها النفسي». 

1) لفظ فارسيٌ تفسيدٌ للكلام بمعناه الحدئيٌ. 


الرسالة الجامعة لتحقّيق مسائل الكلام حل 


[الفرق بين الكلام وباقي الصضفات] 

ومغايرة الكلام” النفسيّ”" للحياة والسمع والبصر بديهيّةٌ. 

ولمغايرثُّه] للقدرة والإرادة ثابتةٌ؛ لأنهما إنما تتعلّقان بالموجود؛ ومتعلّقٌ 
الكلام النفسيّ غيرُ موجودٍ خارجًا؛ لبداهة عدم النسبةٍ الظليّةٍ في الخارج. 

0 مغايرتُه للعلم» وللنسبةٍ التامّةٍ الخبريّة الأصيليّة أو الظليّة لأصلٍ 

سبيّة [بديهيّةٌ]؛ فإنّك تنصوّرُ زيدًا بسبب صفتك العلم, ثمَّ القيام» ثمَّ ثبوتِ 

قب لزيد خارجًاء فتَنشبُ بصفتك الخدم القيامَ إلى زيد» فيَحصّل ناسبيّتُك 
وثبوتّه له في ذهنكء ثُمَّ تحكم به وتُصِدٌقٌ به. 

فالكلامٌ بالمعنى الاسميّ ما به الانتسابُ في الذهن, لا أصل الانتساب» 
ولا النْسبةٌ ولا العلمُ بها أو بأحدٍ طرّقيهاء والكلامُ اللفظئٌ صفةٌ زائدة في 
يد يقتدرُ بها على إيجادٍ الحروفٍ والأصوات وترتيبها في المخارج؛ شين 
كلامًا لفظيًا بمعنى كويايى!"» وهو شعبةٌ من القدرة. 

0 الحروفٌ والأصواثٌ المرنَبةٌ» ويُسمّى كلامًا لفظيًا بمعنى 

9 والمتكلّ به. 


0 رتعلتها بالأصيوات وإبيهاة الأضترائفه تسدى 


)١(‏ هذا جوابٌ لسؤالٍ مقدّرء تقديره: ألا يَرجِعُ صفةٌ الكلام إلى إحدى الصفاتٍ الأخرى مثل 
العلم؟ الجوات» لا برجم إلى إحدى العقات) بلبغواضفة منغلة بذليل مقابر تف رمفار ل 
للحياة... إلخ. ْ 

(1) فالمراد به القوة التي مبدأ النسب النفسيّة غير اللفظيّة. 

(6) لفظ فارسيٌ بمعنى الكلام الاسميّ المبدأ للانتساب اللفظي» أي: قوَةٌ الاتتساب. 

(5) لفظ فارسيٌ وتفسيدٌ لقوله: «الحروفُ والأصواتُ المرئّبةُ»؛ أي أي: المتكلّم به اللفظي. 
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كلامًا لفظيًا بمعنى كويابودن() 
[تثيل جميل في الفرق بين معاني الكلام]”" 


معد : في زيدٍ قوّة يَقتدرٌ بها أنْ يتلمُظ بنحو: ارقم روي الكاد اللمفن 
بمعنى كويايى؛ ونس (جاء عمرّو) كلامٌ لفظيٌ بمعنى كفتدشده تعلق كويابى 
بكفتهشده؛ وكسيّه. وانّصاف زيدٍ بكويايى كلامٌ بمعنى كويابودن. 


ئمّ الكلامُ اللفظي بمعنى كفتدشده معلولٌ عادةً لتموّج الهواء المعلولٍ 
للقوع والعلع. ف ة للهواء الذي في المخارج قائم به وأئة لزيد ولصفته 
الكلآم» وليس صفةٌ له حقيقةٌ بل بحسب متفاهم العرف العامٌ. 


ار العو والنفسيٌ شلاثة 0 كويايى» وكويابودن» 0 
وَالأول ا حق يفيك والغالثٌ9©) 0 ةٌ اعتباريَة ا من الأوّلء والثاني*» 


أو للمتكلّم لا صفة له. 


(1) لفظّ فارسيٌ تفسيدٍ للكلام بمعناه الحدثئ 

(5) هناك ثلاث كلماتٍ فارسيَّةٍ استعملها العلامة البالكى كثيرًا وهى [طويايى وطويابودن 
وطفتةشدة]؛ فالأولى بمعنى قوَةٍ النطق ومبدثه نفسيًا أو لفظيّاء وهي صفةٌ ذاتيةٌ قائمةٌ بذات 
المتكلّم» والثانية بمعنى انّصافٍ الذات بتلك الصفة الذاتية» والثالثةٌ بمعنى أثر تلك الصفة 
لفظيًا أو نفسيّاء كما مرّ فيما سبّق. 

(*) طويائي أصل الصفةٍ المبدأ للنطق. طويابودن انّصافُ الذاتٍ بتلك الصفةٍ» طفتةشدة اللفظٌ 
الآئرُ الصادرٌ من مبدأ النطتي. 

(5) أي: قيامُ أصل قوة النطق بالشخص وتوجهُها إلى الأثر وتعلمُها به هذا القيام وهذا التوجّه 
أمدٌ اعتباريٌ ناشىمٌ عن أصل الصفة القائمة بالشخص. 

(5) أي: الكلامٌُ اللفظئُ المركب من الحروف والأصوات الناتجُ عن قوة النطق القائمة 
بالشخص. والكلامٌ بهذا المعنى ليس صفةً للشخصء بمعنى ليس قائمًا به قائمٌ بالهواء 
الموجود في المخارج: لكن يُقال: إِنْه صفةٌ للشخص بحسب متفاهم العرف. 
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[الفرق بين صوتين] 

واغلّم أيضًا أنك إذا قرَعْتَ شيئًا على شيءٍ حصّل صوتٌ هو قائجٌ بالهواء؛ لكنْ 
إذا كان المقروعٌ 5 مخارجك قيل لك: الصائتٌ» أعني آواز زن"2, لا المصوّتث. 
أعني آواز آورنده”"2» أو [كان المقروع] في غيرها ‏ كما إذا ضربتَ حجرًا قيل لك: 
المصرّتٌء لا الصائتٌ؛ مع أن الصو في كلتا الصورَتّين من آثاركء فلا يقال لك: 
المتكلّمُ إلا إذا أوجذتَ الحروف في مخارجك لا في غيرك. 
[ضوابط في فهم النص بين الظاهر والتأويل] 

'فجميعٌ ما ذكزنا من الصذرٍ إلى هنا وفاقيٌ لا يُنكزه أحدٌ ور قله العاجة 
فضلًا عن الخاضة. 

إذا عَلِمتَ ذلك فنقول”": 

ورّد في القرآنٍ العظيم وغيره من الكيّبِ السماويّة» وتوائّرَ من الأنبياء 
عليهم السلامُ؛ وأجمّع عليه أهلٌ الملل والأديان9): أنّ الله حي عليجٌ» مريدٌ 
ديك سحي لضي دكا 

ومعلومٌ أنّ خطابَ الله والأنبياء عليهم السلام إِنّما هو بكلام يَفهَم معناه 
العائة َهُ والخاضّةٌ بحسب متفاهم عُرفِهم وأصلٍ لغتهم؛ وإلّا لكان خطابًا بما 
)١(‏ تفسير للصائت. 
(9) تفسيه القصوات, 
() هذا جوابٌ لسؤالٍ مقدّرء تقديره: ألايكون هذا من قياس الخالتٍ على المخلوق؟! الجواب: 

ليس قياسًا على المخلوق؛ بل اعتمادٌ على متعارفٍ اللغة التي نزل عليها القرآنُ وخاطب بها 


الأنبياءً عليهمُ السلامٌُ» كما يقول: ورّد في القرآنٍ العظيم. إلخ. 
(:) أي: قبل ظهور أهل البدّع فيه. 


ذرنى رسائل نادرة قِ عل الكلام 


ولا يُعدَل عن هذه القاعدةٍ فى الأمور التكليفيّة أصلا كِالْمُحكَماتء وإِنْ 
كان يُعدَل عنها فى غير الأمور التكليفيّة» كالمتشابهات الدالٌ على خلاف 
ظاهرها البرهانُ. 


فهذه الصفاتٌ ‏ لكونها من أمَّهِاتٍِ أصول العقائدٍ العامّة ‏ لا يجوز أنْ 
يُعدَل عن ظاهرها أصاة0 , 


)١(‏ هذه القاعدة تبي بين الفرق بين ما هو أصولٌ الدينٍ التي لا بد من قطعيّتها دلالةً وثبوثًا كصفاتٍ 
المعاني» وبين فروع العقيدة التي كانت دلالتُّها ظنيَةٌ كالمتشابهات. 
وبالتالي تُرشِدنا إلى وسطيّة أهل السنة في التأويل؛ لا يؤرّلون المحكماتٍ كالمعتزلة 
في الصفات الذاتيّة؛ لأن الأنات الباحثة عنها 00 ولا يتقيّدون بحرقيّة النصّ في 
المتشايهات بل يؤْوٌلونها. 
وأيضًا القاعدةٌ تُرشِدنا إلى الفرقٍ بين التأويل المقبول والمرفوض؛ من أنّ التأويل في 
المتشابهات واجتٌء إذا فسّرنا التأويل بالقدول عن الظاهر فقط» وإن قلنا: العدولٌ 0 
الظاهر مع بيان المراد» فهو جائرٌ لا واجبٌء وأنَ التأويلَ في المحكمات لا يجوز قطعًاء كما 
قال به المعتزلة. 
وبهذه القاعدة الرصينةٍ أجاب العلامةٌ البالكيُ عن تأويل المعتزلةٍ في الصفات الثبوتيّة 
كالعلم والحياِه وذلك في حاشية مخطوطة على تهذيب الكلام (1: 174)» فيقول: 
«... فدلّ ما وَرد في القرآنٍ والسُّنِّْ بحسب دلالةٍ اللفظٍ على انُصافه تعالى بالمعاني الاسميّة 
في غير التكلّم في الكلام النفسيّ [الُذي سيأتي إثبائه ودكر سئّدهم بقوله:] وقول المعتزلة: 
إن تعدّدَ القدماءِ المتغايرة يُصرفُ تلك الآياتِ والأحاديتٌ مردودٌ بما ذكروه». 
أي: مردودٌ بما ذكره علماءٌ أهلٍ السئّة من خلال الفرق بين طريق البحث عن المتشابهات 
وطريت البحث عن المحكمات؛ فطريق إثباتٍ الصفات الثبوتية قطعيٌ على طريتٍ المبتدأ 
والخبر أ و الصفةٍ والموصوف لا على طريقٍ الإضافةٍ كيد الله» وهذه القاعدةٍ موافقةٌ للْغةٍ 


والعرف والدوع كمامر: 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام يفيل 


[بيت المصيد] 

إذا أيقنتَ ذلك أَدْعنْتَ بأنّه كما يُفَهّم من قولنا: زيدٌ حي عالخٌ... إلخ الأموز 
المذكورة؛ فكذلك يُفْهَم من قولنا: الله حيٌّ عليمٌ... إلخ؛ ٠‏ عينُ تلك الأمور؛ 
فماصَدَقَ لفظ الجلالة وتلك المشتقَاتِ هو الذاث العظيمٌ القذرٌ لع عظئة 
وله صفاتٌ زائدة عليه موجودة في الخارج غيرُ محمولةٍ عليه مواطأة؛ هي 
الحياة والعلمٌ» والإرادةٌ والقدرةٌ والسمعٌ والبصث والكلامٌ نفسيًا أو لفظيًا('". 


)١(‏ ذَكر العلامةٌ أيضًا في الحاشية السابقة (1: )١74‏ طريقة الفرقٍ بين إثباتٍ الصفات الثبوتيّة 

0 » فيقول: 
.. فالحقٌ أنّ المعاني الاسميّة للقدرةٍ والإرادةٍ والحياةٍ والعلم والسمع والبصرٍ والكلام 

الفظي بت بظاه القرآنالوارو حب مخاطبات العرب [سرى الكلم الفسئة 
فدليلٌ إثباته سيأتي]. 
وأمَا الكلام , بمعنى المتكلّم به النفسيّ ثابتٌ بالضرورة؛ إذ ثبوثٌ القيام لزيد والوحدة لله أمرٌ 
موجودٌ قديمٌ [أي : تكلم الل بهما نفسيًا أزلًا] غير متغّر بتغيّر العباراتِ ومعانيها اللغويّة» كما 
حمّقه الخياليُ وفضّله غيره؛ وهو المعني بالمعنى في كلام المشايخ [أي : المرادُ بالمعنى في 
اصطلاح علماءِ الكلام ما قام بالغير المقابل للجوهر لا المعنى المقابلٌ للّفظ]. 
ومعلومٌ على طريق الأشاعرة أن كل أثر ثر غيرٌ صفاته نعالى إِنْما يَنشأ عن الذاتٍ بمعونةٍ 
[بواسطة] صفة من صفاته تعالى. 
ولا يصحٌ أن يكونً المبدأ لهذا المعنى النفسيّ [كثبوتٍ القيام لزِيدِء والوحدة لله تعالى] 
العلم والحياةً والسمعٌَ والبصرّء وهو ظاهرٌ؛ [إِذِ وظيفةٌ العلم الاتكشاف مثلاء وهكذا باقي 
الصفات لها وظيفةٌ خاصةً]. ولا [يصحٌ أن يكونَ المبدأ لهذا المعنى النفسي] الإرادةً 
والقدرة؛ لاستلزامهما حدوتٌ أثرهماء فتّبتت صفةٌ أخرى تكون واسطةً بين الذاتٍ والتّسَبِ 
التامّةِ الخبريّة» وهو المعبَرُ عنه بالكلام الصفة الذاتيَة). 
لبو ارا ا اما -14) بتحقيقناء معاني الكلام اللْفظيّة فيقول: 
... إذا علمتَ ذلك فأيقن أن يله تعالى صفة ذاتية يَقَتَدرٌُ بها أن يوجدذ الأصوات. فإن 
0 في غيره تعالى يُقال لصفته حينئظ: الإيجادٌ؛ وله: المُوجَدء أو [أوجدها] في ذاتِه 
فبُقال لصفته: الكلامٌ و[يُقال] له: المتكلّم. 8 
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- فكما أنك ضَربتَ حجرًا على آخَر يقال لك: المُصِرْتٌ لا الصائتٌء و[يُقال] لصفتك 
التصويتٌُ لا الصوتٌء أو قرعت مخاربّك» فبالعكس؛ مع أن الصوت في الصورَتّين من 
آثارك» وصفةٌ للهواء للك . ولوقال لك أحدٌّ في الأولى : الصائت؛ وفي الثانية: المُصِوّْتٌ. 
نب إلى الجهل باللغات والقواعد. 
كذلك إذا أوجّد الث الصوت في غيره يُقالُ له: : موجدٌ الصوتٍ وخالقٌ الكلام لا المتكلّمٌ؛ أو 
[أوجد] في ذاتِه فبالعكس» » مع أن الصوت في الصورَتّين من آثاره وصفة للهواءء ولو قال 
أحدٌ في الأوّل: المتكلّمُ نيت إلى الجهل. 


فإذا قال الله تعالى: #إِنّآ أعَطَبِساك الْكَوَثَرَ * [الكوثر: ]١‏ فهناك ثلاثةٌ أشياء: صفيّه الذاتيةُ 
التي يوجدُ بها الحروف ويُرتبْهاء ويُسمّى كلامًا لفظبًا بمعنى كويايى» وهي شعبةٌ من القدرة 
[أي : القدره علي لخادم ]. 


وأصلْ الحروف المرَةه ونّسمّى كلامًا لفظيًا بمعنى المتكلّم به وكفتاشده. 

وتعلقٌ صفةٍ الكلام اللفظيٌ [بالبخره فه] واتضاقه تعالى بهاء أي: بتلك الصفة» ود 

كلامًا لفظيًا بمعنى كويابودن. 

والكلامٌاللفظي بمعنى كويابى قديمٌ مطلقّء وكذا بمعنى كويابودن بالنظر إلى التعلّ التعليقي؛ 
و[لكن] بمعنى كنتهشده ذأي: الحروف] حادثٌ. 

[فإن قيل: ألا يلزم من هذا قيامٌ الحادث بالله؟ فأجاب]: وهو لكونه صفة للهواء؛ [لآنه قائمٌ 
به] ومن آثار صفته» كالمقدور للقدرة لا صفةً له تعالى؛ لا يلزمٌ قيامُ الحادث بذاتِه تعالى. 
إن قيل: لايُمكنُ صدورٌُ كلام لفظيٌ بمعنى كفتدشده [أي: الحروف] ولو لم يكن من صفاتٍ 
المتكلّم إلا بآلاتِ جسمانبةء مثل الفم والحلقوم واللسانٍ. 

قلنا: هذا من قياس الغائب [أي: الخالق] على الحاضر [أي: المخلوق]ء ويمكنٌ طرده 
في سائر صفاتِه تعالى بأن يُقال: إذا أردتَ تسويد شيءٍ تحتاجٌ إلى آلاتٍ جسمانية نَيَةِ مثل اليد 
واللونٍ وما به التلوينُ؛ فلا يمكنُ تسوية اله لب [ إلا بآلاتٍ جسماتية نيو تعالى عن ذلك]. 
فالحقٌ أن الله تعالى في صرفٍ صفاته في متعلقاتِها [أي: : في تصرّفه بع المخلوقات] ا 
م إلى آلا جسماتة وني تعلن بصزه تعلق يلا قا ا ميوت 
وتعفّلٍ كلابه بلا فم ومخارج وبلا هواء وتوؤجه. 

وإنما هي شروط عاديةٌ في الممكن يمك تخلفها في الممكن أيضًا على قاعدة الأشاعرة. 
والقاعدة عند الأشاعرة ة هي: : أن الصفات الذاتتّة وتعلقاتها إنما هي شرو طإعداديّةٌ للكثار. 35 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام نايل 
وانّصافه تعالى بتلك المشتقّاتِ بواسطة تلك الصفات الزائدة» وذاتٌ الله 
تعالى منتزحٌ عنه لتلك الصفاتِ وهي منشأ انتزاعهاء وله تعالى لكل من تلك 
الصفاتٍ ماصدّق وتحمّقٌ غير ماصَدَقَ الآخر وتحمّقه إلا أنه لا تتحقّق بدونه 
بعال تكستنها مكرو ا عحتقة الا أن نتيا ع دق 
وتلك المشتقاتٌ عينّه تعالى» وتلك الصفاتٌ الزائدة ليست عيئّه؛ إِذْ 
لا يصحٌ أنْ يُقالَ: الله حياة علجٌ... إلخ» ولا يجوز انفكاكها عنه تعالى» ولا 
انفكاكه عنهاء ولا انفكاكٌ بعضها عن بعض. لا عُرفًا كما فى الممكن, ولا 
وحياتّه لاتكون واسطةً بينه وبين شيء آخرَ؛ لكونها غيرَ متعدية”"2» والسّتٌ 


- أمَا الأسبابُ في عالّم الممكتات فشروط عاديّةٌ؛ فالربطٌ بين الأسباب بالمسبّبات عاديةٌ 
يمكنُ انفكاكُ السبب عن المسيبّب» وبالعكس كما في نار سيّدِنا إبراهيجَ عليه السلام وُجد 
سببُ الإحراقٍ ولم يُوجَدٍ المسبّبْء أي: الإحراق, وأيضًا وُجد البرودةٌ المسبّبُء ولم يُوجّد 
سبث البرودة. هذه قاعدة ذهبيّةٌ. 
وهذه القاعدةٌ ليست مخالفةٌ لقاعدة «استنادٌ كل شيءِ إلى الله ابتداء»؛ لأن العواة بالابتداء أن 
لا يكونَ شيءٌ من الممكنات واسطة بين اللو وبين الأثر, أمَا الصفاتُ الذانيه د وتعلقاتُها -لكونها 
غيرَ جائزة الانفكاك عن الله لا يال له غيراء وتكون واسطةٌ بين الخالق وعالّم الممكنات. 

)١(‏ كما قال سابقًا: «ومعان حدئيّةٌ غيد موجودةٍ خارجّاء بل أمورٌ اعتباريّةٌ» لكن لا كجبل زئبق» 
بل كعمّى زيدٍ)» ويفسَر رُ هين الاعتبارين من أن الموصوف والانّصاف يحتاجان إلى فرض» 
لكنّ الثانى يمختلف «فى أنْ الموصوفٌ والاتضات لا يجتانجاق إلرن فرضن تزيتذاث الصدة 
علا خار عا 2 ّ 
مل المؤلّفُ رحمه الله في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (1: ١1؟-77),‏ 
فيقول: «... (مثلا للبياض) اللازم العرّض (معنى اسمئٌء وهو أصلّ اللونِ المحسوس 
انكر اعم بارميدق)» وحدارة :وهو عون اليه أبيعن 1 ويعكر عقا بإسيينا يون وهر 
المصدرٌ المعلوم). ع 


١‏ رسائل نادرة في علم الكام 


الأَحَدْ تكون واسطة بينه تعالى وبين متعلقها! أعني المعلومات والعرادات 
والمقدورات» والمبصراتٍ والمسموعات. والكلام , بمعنى المتكلّم به لفظيًا 
يا 


ولكل من تلك الصفاتٍ معان حدشو20 ولغير الحياةٍ معانٍ و 0ك 
للمفعولٍ”""» وتلك المعاني الحدئيةٌ يِه أمورٌ اعتباريّةٌ؛ كعمى زيدٍ لا كجبل زئم ا 

يُعبّرٌ عن الصفات الزائدة المعاني الاسميّة بمثل شنوابي” ؛“» وعن الحدثيٌ 
بمثل شنوابودن'” وشنيد شدن. 
[دفع إشكال قوي ]20 

فزيادة تلك الصفاتٍ السبع وعدم عيتيّتِها. فهمثُ من خطاب الله الموافق 


- و(للبصر) المتعدّي العرّض (معنى اسميٌ؛ وهو القوةٌ المودّعةٌ في مجمع النورّين)» وحدئيٌ؛ 
(وهو انّصِافٌ الشخص بتلك القوة)» وحدئيٌ يّ (آخرُ وهو كشفُ المبصّر بتلك القوةٍ عنده 
كشمًا تامًا) لا كالتعقل. 
(وللقيام) اللازم الاعتباريّ (معنى اسميٌ» وهو كونٌ الشيءٍ ناصبًا لقامته. وحدثيٌ؛ وهو 
انتصابُ القامةء وللإقامة) المتعدية الاعتبارية (معنى اسم وهو كونٌ الشي ) كزيل ايم 
قامة غيره) كولده الطفل. وحدثىٌ؛ ا انصافه به)؛ وحدثيٌ (آخرُء وهو توجّهُه نحوّ مَن 
يُقِيمُه)؛ وحدتي ني (آخحف هق إقا) 7 

)١(‏ هوانّصافٌ الذات بالصفة المبدأء ا ار 

00( وان الضفات بالمتعلتات؛ لأنّ التعلّق ضفة اغتبارية. 

(*) قال سابمًا: «لا كجبل زئبق بل كعمى زيدٍء في أنَّ الموصوف والانّصاف لا يحتاجانٍ إلى 
فرض» بل ذاتَ الصفةٍ منتفيةٌ خارجًاكء أمّا في جبل زئيق الموصوف والاتصاف يحتاج إلى 
فرض؛ لأنه لا وجودّ له. 

(؛) آي: أصلٌ قرَةِ السمع. 

)0( أ : اتتصافٌ الذات بقوة السمع. 

- هنا أيضًا دقع المؤلُّ رحمه الله وهمًا واردًا؛ هو أن إثباتِ الصفاتٍ بهذه الطريقة إثباتٌ‎ )١( 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام م١‏ 
للعرفٍ واللغةء لا أنها مقيسةٌ على صفات البشر حتى ينّجة أن القيامن لكونه ظئًا 
لا يُميد في العقائلٍ القطعيّة ول”" أنه قياسسٌ للغائب على الشاهدٍ» وهو ع 
ولا أنَ الأدلة السمعيّة لاتفيدٌُ اليقينَ2؛ لأنَ محل هذا" إذا لم يكن قري مُشاهدة 
والأتواتة القراء نه وهنا وجدتٍ القرينةٌ بحيث يهم منها الأموث المازة كلّها. 
[مذهب اهل السنة والخماعة حول الصفات] 


وما ذّكونا مذهبٌ أهلٍ السنة ة والجماعة من أهلٍ رَمانٍ السعادة ة والسلف 
الصالِحين والأشاعرة والماتريديّة وجمهور المتكلّمين. 


فقولنا: الل حينٌ» مثلّ قولنا: زيدٌ أسوف في انّصافٍ الموضوع بالمحمولٍ 
لاتصافه بحصّةٍ خارجيّة من مأخَذٍ الاشتقاق» لا مثلٌ: السوادٌ أسودٌ في الانَّصافٍ؛ 


لكونٍ الموضوع عينَ تلك الحصّة الخارجيّة. 


2 على طريقٍ قياس الخالق على الخلقء وهو مردودٌ من وجهين: 
الأول: عدمٌ المشاركة بين الخالق والخلق في أيّ شيءٍ سوى الاشتراك في الألفاظء 
كالوجود والحياة والسمع. 
والثاني: القيامسُ المفيدُ للظنّ الراجح لا يفيد في العقائد المبنيّة على القطعيّات. فأجاب 
المؤلّف بقوله: «فزيادة الصفات... إلخ). 

)١(‏ عطفتُ على قوله: «أنّها مقيسة»: أي: فهمت من خطاب الله الموافق للعرفٍ واللغق لا أنّه 
قياس للغائب على الشاهد؛ وهو ممنوعٌ. ا 0 

)١(‏ هذا جوابٌ لوهم آخرَ؛ وهو أنَ الأدلة السمعيّة لا تفيد اليقين» فأجاب ب« أن الأدلة السمعيّة 
لا تفيدٌ اليقينَ من حيث الدلالةٌ؛ لكونها تحتمل أكثر من معئى, لا من حيث الثبوت؛ لأن 
القرآن المصدرّ الرئيس للعقائد قطعيٌ الثبوت بالتواتر. 
على أن دلالة الأدلة السمعيّة إنما تكون ظنيّةَ ‏ أي: حاملة الوجوه -إذالم تكن قرينةٌ مشاهدة ولا 
تواتك القرائ لك مدان من معانتهاكوهنا وتدت الأرنة رسيت تنيع منها الأموز الما كلا 

() قونه: «لأنّ محل هذاء. أي: كون الأدلّة السمعيّة الظنيّة بدون القرائن لا تفيد اليقينٌ. 


ل ار والماتريدية بَدَ قالوا: إِنَا 0 اللّغةَ والشرع رن 
الصفات ‏ سواءٌ في البشر أو فيه تعالى ‏ كما أنها ليست عيئًا ليسث غيرًا. 


وجمهورٌ المتكلّمين قالوا: إن الشرع والعرف واللغة وَضَعَتْ لفظ الغير 
لما لايِصِحٌ حملّه على الشيء» فتلله الصفاثٌ غية. 


فهذا النزاعٌ لفظيٌ”" راجعٌ إلى تعبين المعنى الموضوع له للفظ الغيرٍ 


)١(‏ هذا الاستدراكُ جوابٌ لسؤالٍ مقدّرء تقديرُه: إذا كانت الصفاتُ من حيث المفهومٌ 
حِصَةٌ زائدة على الذات» إذن تكون غيرًا بمعنى نقيض هو هوء فلم لا يقولٌ به الأشاعرة 
والماتريديّة؟ فأجاب: «لكنّ الأشاعرة والماتريديّة.. إلخ». 

(؟) أي: أهلّ اللغةٍ والشرع والعرف. 

(9) حمق المولف: وده الله أيضًا تحققًا ذقيقا لمعي الكر خول النفات الآليتة فى الرسالة 
الوجوديّة (ص7575-١")‏ بتحقيقنا؛ وذلك من خلال إيراد المعاومن ختدية متها أن 
الصفات ما لم تكن عيئًا فهي غير وإن لم تكن غيرًا فهي عينٌ ولا واسطةٌء إذن كيف يصحٌ 
توجية لا هو ولا غير؟! فيقول: 
«وأمًا حديثٌ أن الجزء ء ليس بعينٍ الكل؛ لعدم حمله عليه ولا بغيره [أي: وأنْ الجرْءَ ليق 

بغير الكل]؛ لعدم جواز انفكاكه عنه» كما ذهب إليه الأشاعرة. 

فمع أنه [أي: : من خلال عدم إطلاق العين والغير على الجزء ثبَت] اعترافٌ بما ادُعيناه من 
أنّ الجزءً نقيضٌ هو هو [أي: من حيث المفهومٌ يكون كل شيءٍ غير الآخرء لكن لا يجوز 
انفكاكٌه عن الكل لا يُقال: هو غير الكل وفي الوقت نفسه باعتبار المفهوم لا هوء أي: 
ين اعبار غلم الالفحاة لمن غبزان ري لا غير» لا باعتبار المفهوم]ء ولا نريد بالغير 
هنا إلا هذا المعنى. 

سواءٌ كان لفظٌ الغير موضوعًا له أو لاء هو بحثٌ لغويٌٍ ونزاعٌ لفظٌ راجمٌ إلى تعيين 
الموضوع له اللُخويّ لا المعنوي؛ لأنّ صفاته تعالى - على القول بزيادتها وعدم عيئيِتها ‏ 
غيرُ جائز انفكاكها عنه تعالى ولا اتفكاكُ بعضها عن بعضء ولا يمكن جمهورٌ المتكلمين 
إنكارٌ ذلك [وعلى هذا المعنى يُقال: الصفات لا غير]. - 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام و١‏ 


ولا يُحملُ شيءٌ منها على ذاتِه ولا [يُحمَل] بعضٌ على بعض منهاء فلا فلا يُقال: الله علمُ أو 
تقر ول يفال: : العلمُ قدرةٌ مثلاء ولا يسع الأشاعرةً إنكارٌ ذلك»؛ وعلى هذا المعنى يُقال: 
الصفات, لاا هو. 
[دليل الفريقين] 
فلا نزاع بينهم في شيءٍ من هدّين المعنيين» »لكنّ الأشاعرة قالوا نحن استقرأنا الل والشرعَ 
والعُرفَ» وعَلِمنا أنَ الخير ليما جاز انفكاكه عُركًا وما لا يجوز انفكاكه فهو لا غير وإن جاز 
انفكاكه عقلاء وعدمٌ جواز انفكاكِ ب الصفاتٍ عن الذاتٍ أو بعضها عن بعض مسلَّمٌ باتّفاقٍ 
الكل» فهي لا غيرٌ. 
وقال جمهورٌ المتكلّمين: نحن استق رأناه فوجدناه موضوعًا لنقيض هو هو أي: لا يُحمّل على 
شيء؛ والصفات غير محمولةٍ على الذات؛ وبعضّها لا يُحمّل على الآخر وفاقاء فهي غيرٌ. 
اموق لضت حول الر انين ] 0 
والحقٌّ مع الأشاعرة؛ إذ لو قال أحدُ الشخصص: إن لزيد علي غير عشرة دراهمَ فزوجتي طالقٌ» 
ففي صورةٍ صِدقه لايقع عليه طلاقٌ وفانًا [فجميعُ وحداتٍ العشرة ة ليست عينّ العشَّرَةٍ ةمع أنه 
لا يُطلّق عليه غيرٌ]» ولو أقرّ عند قاض بأنّه ليس لزيدٍ عليه غيرٌ عشرة» لُزمته بصفاتها المثليّة 
ا ل و 0 
لمعنى نقيض هوهوء لَزم الحنثٌ في الأوّلِ؛ أن عليه أجزاءَ العشرة عدايهاروج كر بهذا 
المعنى [أي: تحن كروك 1 0 الواحدُ عشرةٌ» ولا الثاني عشرة» وكذا الباقي» ولا 
يُقال: الواحدٌ اثنان أو ثلاثةٌ... إلى آخره؛ وبهذا المعنى أجزاءٌ العشرة غيدٌ بالنسبة للعشرة؛ لأنه 
لايُحمَل بعضّها على الكل ولا بعضها على بعض ]؛ ولم يَلزم آحادُ العشرةٍ بصفاتها [المثليّة] 
في الثاني [أي: في الإقرار الثاني] لما مر [ثمَّ ذكر الحديث المذكور]. 
فما قاله الأشاعرة تعريف لفظيٌ للغير والتعاريف اللفظيّةُ لا يَرد عليها المُنوِعٌ والإيراداتٌ» 
و[آلا] تحتمل التشقيقاتٍ والتدقيقاتٍ الفلسفيّةَ وإِنّما هى فى الحدود الحقيقيّة. ودليل 
الأشاعرةٍ ومدّعاهم ما ذكرناء فما في كُتُبٍ الكلام لا يرد عليهم أصلًا. وهذا البحتٌ بهذا 
النهج الجميلٍ الحقٌّ من بدائعنا وودائعنا. 
وبهذا التحقيق يرفع التناقض المذكور الذي نقله العلامةً التفتازانيُ؛ فيقول: الاق قيل: هذا في 
الظاهر رفعٌ التنافض» وفي الحقيقة جممٌ بينهما؛ لأنّ نفيَ الغيريّة صريحًا مثلا إثبات العينتة 
ضمناء وإثبائها ضمئًا مع نفي العينيّة صريحًا جمعٌ النقيضين؛ وكذا نفئُ العينيّة صريحا بينهما؛- 


١4٠‏ رسائل نادرة في عل الكلام 


بحسب اللغةٍ والشرع والعرفء لا معنويٌ؛ لاثفاقي الكلٌ”"" على امتناع انفكاك 
الذاتٍ عن الصفات كالعكسء وانفكاكِ كلّ عن الأخرى. فلم تكن غيرًا بالمعنى 
الأوَّلِء وعلى عدم جواز حمل شيءٍ منها على الآخر فغيرٌ بالمعنى الثاني. 

والحقٌ هو الأوَّلُ؛ لأنك إذا حَلَفْتَ بالطلاق أنْ ليس في الدار غيرُ زيد؛ لم 
تَحِنَثْ مع أن فيها صفاته وأجزاءه؛ وقد ورّد في اصحيح البخاريٌ» في ضمن 
حديث مُطنب: دكانٌ الله وَلَّمْ يَكُنْ شَيْء عَيْد2"0 فلو كان الغير بالمعنى الثاني 
تحنَّثتَ في الأوَّلِ» ولم يَصِدُقٍ الحديثٌ [الشريف]. 

ثمّ تعريفٌ الغير بما يجوز انفكاكه تعريف لفظيٌ لا يَرِدُ عليه شيءٌ من 
التدفيقات الفلسفية التي أطال بها المصتفون وَالضّرَاحُ والتخدووه فأطلقوا 
ما يُعنى» وأوردوا ما لا يُعنى: وأفسدوا أذهان المحصّلين؛ فلا يرد عليه تلك 


- لأنْ المفهومَ من الشيء إن لم يكن هو المفهومٌ من الآخر فهو غيرُه؛ ولا فعيئه ولا يُتصوّر 
بينهما واسطةٌ». المجموعةٌ السنيّة على شرح العقائد النسفيّة (ص 7177-11/6). 
وهذا التناقّض واقعٌ لو مر الغيرٌ بنقيض هو هوء لكن إذا شر بجائز الانفكاك لا يقع 
التناقضٌء فيكون المعنى: لا هو بحسب المفهوم, ولا غير بمعنى جائز الانفكاك» فالصفات 
ليست عينَ الذات مفهومّاء ولا تنفكُ عنه قطعّاء فهي لا غيرٌ بهذا الاعتبار. 

)١(‏ انمق كل برو لدعي عن ابا الفكاة الإاتة عل لمات كالمكتو رتكا كر من 
الأخرى. وإلَّا استلزم تعدّدَ القدماء المنافي للتوحيدء وهذا التعدّد المتمثّل في العقول 
العشرة المنافي للتوحيد إِنْما هو مذهبُ الفلاسفة. 

(5) أخرجه الإمامٌ البخاري في صحيحه. بِابُ ما جاء في قول الله: « هُوَ الى ... 2# برقم 
.)٠١١:5()9"191(‏ قال المؤلف في تعليق على هذا الحديث: «وهذا الحديث كالصريح 
في أن صفات الله ليست غير الذات. وإلا لَدَخْلت تحت المنفيئ. تعالى الله عن ذلك والله 
أعلم». المجموعة الأولى من مخطوطات المؤلف (ص١6).‏ 
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الإيراداث» كما لا يرد إيرادٌ على مثل: سعدانةٌ نبثٌ0". 
وهذا المقدارٌ الذي ذُكرّنا هو قولٌ سيّدنا رئيس أهل السنة» بل سيد متأخري 
المسلمين الإمام أبي الحسن الأشعريّ عليه السلام» و[أمَا] غيرُه من إلحاقاتِ 
فلله تعالى صفاتٌ سبعةٌ موجودة خارجًا زائدة عنهاء لا يصحٌ الحمل 
مواطأة فيها؛ فهي لا عينٌ ولا غيرٌ. 
[بيان معنى الإمكان في الصفات] 


ثم إِنها ممكنةٌ صدرث عن ذات الله بالإيجاب”" لا بالاختيار» أي: كان الله 
في الأزل» فاقكضَى ذانّه الشريفة بذاته الحياةً له فوجدت؛ وبانضمام 
الحياة لكونها مصحّحةً للعلم» فوجد العلجُ”"» وبانضمامهم| [فوجدت] الإرادة 
وبانضمامها القدرة» وبانضمام الأربعةٍ [فوجد] السمعٌ؛ ولبانضمام] الخمسة 
البصرُء و[بانضمام] السّتَةِ الكلام» وليس*© الله مختارًا فيها ولكونها صفاتٍ 
كمال له إيجايّه فيها كمال لا نقصٌ. 


)١(‏ لأنّه تعريففٌ لفظينٌ وبيانٌ للفظٍِ سعدانة» كما أن الأسد تعريففٌ للفظٍ غضنفر. 

(؟) صدرت بالإيجاب لا بالاختيارء حتى لا يؤدي إلى حدوث الصفاتٍ وسبقها بالعدم» 
وإطلاقٌ الإمكان على الصفاتٍ لأنها قائمةٌ بالذاتِ فلو لم تكن الذات على سبيل فرض 
المحال لم تكن الصفاتء فبهذا المعنى يقال: إنها ممكنةٌ لا بمعنى احتياجها من العدم إلى 
الوجود بالفاعل والخالق كما لسائر الممكنات. 

(؟) هذه العبارة جاءت في الأصل هكذا: «مصححة للعلم والقدرة العلم فوجد وبانضمامهما 
الإرادة». 

(4) جوابٌ سؤال مقدّرء تقديره: ألا يكونُ الإيجابٌ نقصصٌ؛ لأنه ضدٌ الاختيار» فكيف يُقَدَّرُ له 


تعالى؟ فأجاب: وليس... إلخ. 
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4 وناك فى “اله 5 7 و : 

وقولهم: كل ممكن مُحدَتٌ» ليس بقولٍ للمتكلمين؛ ولو سُلْمِ فمعناه: كل 
0 
وأرادوا وجوب وجودها المحمولت”" وإنِ احتاجثٌ لكونها صفات إلى الله 
تعالى فى وجودها الرابطئ, فكما أنْ زيدًا وصفاته آثارٌ له تعالى من حيث 
وتجودائها المحمر ك0 ا ل سك 
لرابطيٌء كذلك يجوز أنْ يكو كل من الذاتِ وصفاته غير محتاج إلى الغير 
في وجوداتها المحموليّة. والصفاتُ محتاجةٌ له تعالى في رابطيّتها. 


)١(‏ الممكن نوعانء؛ الأوّل: ما هو مباينٌ لذاته تعالى» وهو المخلوقاث. والثاني: ما لم يكن 
مبايئا وهو الصفاتٌ فقطء والثاني هو المرانُ كما قال: «كلّ ممكن مباينٌ له تعالى فهو 
حادثٌ)؛ إِذْ الصفات ليست مبايئةٌ لذاتّه العليّة. ش 

)١(‏ قوله: «وأرادوا وجوب وجودها المحموليّ»؛ أي: في أصلٍ وجودها لم تكن محتاجة إلى 
الخلتيء بل هي أزليةٌ كذاته تعالى؛ وهذا معنى وجودها المحموليّ. 
أمَا في الوجود الرابطئ ‏ أي: من حيثٌ هي صفاتٌ قائمةٌ بذاته تعالى ‏ محتاجةٌ إلى الذات؛ 
لأنها قائمةٌ بهاء وهذا معنى وجودها الرابطيء أي: وجودها الوصفيّء وإلا تكون الصفاتٌ ذوانًا 
مستقلَةٌ عن الذات؛ وهذا يستلزم عينَ مذهب الفلاسفةٍ من تعددِ ذواتٍ قديمةٍ منافية للتوحيد. 

() هذا تمثيلٌ تقريبنٌ؛ فيقول: كما أن صفاتٍ المخلوقات لا تحتاجُ إلى مقوّمها في الوجود 
المحموليٌء بل إنما تحتاج إليه في وجودها الرابطيٌ» فكذلك صفاتُ الله تعالى في وجودها 
المحمولي لا تحتاج إلى الغير لإيجادها؛ لأنها أزليَة أمَا من حيث إِنّها قائمةٌ بالذات 
فمحتاجةٌ لهاء ولذا سَمْيّت بالممكن كما مرّ. 
لكنّ الممكناتٍ سوى صفاته تعالى بذواتها وصفاتها محتاجةً إلى الغيرء أي: محتاجةٌ إلى 
الخالق في الوجود المحموليٌ والرابطيٌ. 
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فهذا المذهب معقولء ولا دليلَ على بطلانه؛ إِذْ لا استحالةَ فى تعدّدِ 
الواجب بالذات إذا كان واحدٌٌ منها ذانا والآخر صفات لازمةٍ له بل هذا 
كمال وتما "لجال تعذة الذوات الواجة المغيرةة البهالقة. 
[أثار صفاته العلية] 

فلله تعالى صفاتٌ سبعةٌ قديمةٌ» سواء ممكنةً أو واجبة» وأثر كل غير أثر 
الأخرى 

شلة :رد عق 'الحاة ضكة 2 عالمًا قديرّاء ومن العلم انتكشافٌ 
المعلومات على : تج التعقل لا الوحساس 


() الادراك له ثلا معاؤة معني ثيل الصورة إلى الحواس» ويمعنى اللَذّةِ والألم» وبمعنى 

التعفلافأعلن المزاتب التَعَقلٌ؛ لآن الإحسامن يدون التعقل تقهة: كما مكل له المؤلت 
ا ١‏ -56). فيقول: 

«... مثلًا إذا أكلت العسلَ فوصلت حلاوتّه إلى ذائقتك [فهذا إدرالكٌ بمعنى وصولٍ الصورة 
إلى الحواس» أي: وجود الصورة في ي الحواس عَلم وإدراك بمعنى النيل و] يحصل لك 
انساط [بالحلاوة» وهذا إدرالكٌ بمعنى اللّذة]» ثم تَعلّم أنَ هذه الحلاوة والالساط هق 
العسلء فهذا هو التعمّلُ [أي : كسبُ غير المحسوس من المحسوس تعقُلٌ» فهو متأخرٌ عن 
الإحساس]. ويُنظر أيضًا حقيقة البشر بتحقيقنا (ص475 -//41). 
وهناك خلافٌ بين العلماء ء في أنْه: هل يُطلّق العلم على غير التعفّلٍ حتى تكون البهائم 
عالمةٌ؛ لأنّ لها الإحساسس؟ فالمؤلف على هذا الرأي؛ حيث ذكر رأي المقابل» ثم يطرح 
ل 0 

:اومن تخ الم بتكن البهاقم م عالمةٌ؛ إذ يحصلّ في حواسّها الظاهرة والباطنةٍ الصورة 
ولي اث صل عنم وإا اها الادرا مي الوصول إلى المصومر» قال 
ثم يقول في وجه التأمّل ا حيك ست أن 
للبهائم مجرّدًا كرُوجنا يحصل لها به أمرٌ شبية يتعقلنا؛ ؛ ولذا يجتنث بعضّ النّباتِ وبحت آخر 
يجب الماء المغرِق» إلا أنها لا نستعدٌ لإدراكِ الكليات العامة والمجرّدات وجميع الصنائع؛ 

فراجع...» تلك المواضم. منها: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (1: 17 -11). 
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و[يصدر] من الإرادةٍ ترجيحٌ الأشياءٍ بعد كونها معدومة» ومن القدرة 
إيجادٌُ الشيءٍ بعد العدم: ومن البصر انكشافٌ المبصراتٍ انكشافا تابًًا على 
طريقٍ الإحساس”2©؛ ومن السمع اتكشافٌ المسموعات كذلك. 

و[يصدر] في الكلام اللفظيٌ إيجادُ الحروفٍ والأصوات في الذاتٍ لا في 
رم د 
في الله 08 فقط كما سبآني في صفة الكلهم” “ 


[موقف المعتزلة من الصفات وما يترتب عليه] 
المعتزلةٌ سَلّموا قَهُمَ تلك الأمور من تلك الخطاباتء لكن قالوا: 


لو حملناها على ظاهرها لَْم تعدّدُ القدماءِء وهو كفْرٌ؛ فمن نّمَةَ نُضْرَف 
تلك النصوصٌ عن ظواهرهاء وتُحمّل على أن الصفاتٍ عينٌ الذات””". 


)١(‏ لتفصيل هذه المسألة. يُنظر: حقيقة البشر بتحقيقناء موضوعٌ: الفروق بين علم الله وعلم 
غيره. لا سيما الفرق الخامس. 

() أهلٌ الست وسطّ في الصفات الإلهيّة اعتقادًا بين الإفراط والتفريط كما قال الإمام الغزاليُ 
رحمه الله: 
«... فأمًا الفرقةٌ المُشْبّهةٌ: فإنّهم بالغوا وغَلّوا في إثباتِ الصفاتٍ حتَّى شَّبَهوا وجوّزوا [لله] 
الانتقال والحلولٌ والاستقراءً والجلوس وما أشبه ذلك. 
وأمَا الفرقة المعطلةٌ: فإ نهم بالغوا وغلّوا وبالغوا في نفي التشبيه حنَّى وقعوا في التعطيلٍ. 
اد ل فإنهم سَلّكوا الطريق الوسط وأثبتوا صفاتٍ اللو كما وردّت [رثًا 
للمشبّهة] من غير تشبيه ولا تعطيلٍ [ردًا للمعطلة]» فعَلِمتَ بذلك سبيلَ الشيطانٍ ما عليه 
المشئّهةٌ والمعطلةٌ) . روضةٌ الطالبين من مجموعة رسائل الإمام الغزالي (ص75). 
فالمشبّهة لا يؤؤلون في الصفات حتى المتشابهات؛ والمعطلة يؤوّلون فيها حتى المحكمات؛ 
وأهلُ السنة وسط بينهما؛ فيَصرفون المتشابهات عن ظاهره؛ ويُثبتون المحكمات ويُبقونها 
على ظاهرها. يُنظر: العقيدة المرفية (ض 46ت ")0 
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8 ذّكر المؤلّف موقفت المعتزلةٍ وأهل السنةٍ حول الصفات الذاتيّة نب فهنا نفضّل منهج أهل السنة 
والمشيهة حول الصفات المتشابهة؛ فلا بدٌ من توضيح هذه المناهج في مستويا: 


١‏ - سندّهم: 
أ منهج أهل السنة» وهنا نتساءل: كيف انتّهج أهلّ السنة هذا المنهجّ؟ وما سندّهم؟ 
فالحواب يحتاج إلى بيان: 


سندٌ أهلٍ السنة حول تأويلٍ المتشابهات كما يقول الحافظ ابن الجوزي في صيدٍ الخاطر 
(ص )65‏ أصلان راسخان: هما النقلٌ والعقلٌ: «أمَا النقلٌّ فقولّه سبحانه: اليس كمِنْر. 
ىم # [الشورى: )]١١‏ ومن فَهِم هذا لم يَحمل وصمًا له على ما يوجِيّه الحسٌ. 

وأمَا العقل فإِنّه قد مُلِمٍ مباينةٌ الصانع للمصنوعات. واستُدِلٌ على حدوثها بتغيّها ودخولٍ 
الانفعال عليهاء فنَّبَت له قِدَّمْ مُ الصانع؛ فكما أن صانع العالم مباينٌ للمصنوع كذلك صفائه 
مَنَاينة مفو أ الم لذن الْقِدّمَ مباينٌ الحدوث,. وله عدم #الاحتياع؛ 
لأنَّ الاحتياج مطلمًا نقصٌ 

وتطبيقٌ هاتين القاعِدَتّين يُعرَفُنا على الآلهةٍ الباطلةٍ؛ لأنها خاليةٌ من مفهوم القاعدتين 
السابقتين؛ ا« لها مره وباثالى لم نكن مانا لل لوقاته رخلى هنين ابأسان 5 ل 
تعالى على المشركين جميعًا ومعتقداتهم الباطلة. لا بد من نفصيلٍ أكثر كما سبأتي. 

هل للتعامّل مع المتشابه منهج في القرآن؟ 
الجواب: : نعمء ببيانٍ آيةٍ قرآنيّة؛ يكون نبراسًا لفهم النصوص المتشابهة؛ وذلك قوله تعالى: 
« حر الَزِى أَرَلَّ عليِكَ الككب ينه يت كت هن أذ أذككب وَلَكَ مُتَقَيودظ آمَا ألذِينَ في ملويهم 
َي ين ما تبه ينه اَن امن ابي تالو وََا يمَكمٌ تأويلة: إلا هد وال سِحُونَ فى الْمِلْر 
يَعُولُونَ امنا ل تن عن ينا ارال عمران: ]4 ففي هذه الآية قاعدتان جَليلتان: 

القاعدةٌ الأولى: يان كيفيّة التعائل مع المتشابه قبولا وردًا. 

القاعدةٌ الثانية: تأَييدٌ منهج السلف والخلف حول المتشابهات» فلتبدأ بتوضيح القاعدةٍ 
الأولى. فنقول: 

قد أوضح الله في هذه الآبة بصريح العبارة على: 

الأول: ضرورة اْباع المؤمن النصوص المحكمة وتُسمّى ب«أمٌّ الكتاب». أي: الأصلء. فإذن 
عر محارت ورا مه ا عو رع الماع و المدك بار القدا روات في 
شو ءَالمجكمات يدت : تَوافق معها معنى. 
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الثاني: لم يكتفب القرآنٌ بالأمر بالرجوع إلى المحكمات؛ بل شدّد النكير على من يُفْسْرْ المتشابه 
بعيدًا عن معنى النصوص المحكمة وغيرَ موافقةٍ لهاء ويلك عله درفي القلوب. 
وقاصدي الفتنة: #كَآمَ ألَذِنَ في مُلُويِوم دَيْمٌ ميََعُوَ ما تَكبّه نه اماه الْهِتَةَ وَابتِمةَ تأُوبلوء ©. 
فلآ السابقةٌ ميزانٌ عدلٌ في صحّة وفسادٍ أيّ عقيدة» فمن تشيّث بالمتشابهات منفردةٌ في 
أيّ باب من أبواب العقيدة: فهو مريضُ القلب وقاصدٌ الفتنة أيّا كان عنوانه. 
فاامن عرّف أن جميع ما ورد في الكتاب والسئة من آياتِ الصفاتٍ وأخبارها التي ظاهرها 
التشبيةٌ إنما جاءت تنزّلَا لعقولٍ العرب؛ فإِنّ القرآنَ جاء على لغتتهم مثل قوله تعالى: مم 
نا فنَدَلَ * نَكَانَ قَابَ موسَينٍ أو دَق © [النجم: 0 -14 فإ ملوكَ العرب كان عبدها المقوب 
ا ا ا ا ا 0 
فهمتَ من ذلك سوى القرب»؛ أي: قرب المكانةٍ والمنزلة لا قرب المكان. يُنظر: ميزان 
العقائد الشعرانية (ص؛ .)١5‏ 
و١من‏ كمالٍ رحمة الله تعالى بنا أنه تعرّف إلينا بمرتبةٍ تنزيه لا يُعمّل؛ لِنْجلهُ عن الإحاطة 
ومرتبة تنزّلٍِ للعقول؛ لِتُتعفّلَ عنه الأحكامٌ ولو أنه تعالى لم يتنزَّل لعقولنا ما عرّفناةٌ بوجه 
من الوجوه أبدَاء وأين مرتبةٌ ما له متَلُ في الجملة من الصفات المعقولة 1لا المحسوسة] من 
مرتبة ما ليس له مَكَلٌّ؟!». ميزان العقائد الشعرانية المشيّدة بالكتاب والسنة المحمدية ملل 
(ص” اب جازم الح عاب اعد عع وحما ا لهاتخاني 
أو يعبارة أخرئ: يجت أن 2 ن تُوْحَدَ كل صفةٍ من صفات الله التي يُوجَّد مثلها ذ فى البشر مقيّد 
بقوله: ليس صمئْلوء س2 # [الشورى: 1 لاله غنيٌ مطل والغنينٌ لايشيه خلقه كما 
قال: #إنَّ أله لعن عَنِ الْمَدلَمِينَ © [العنكبوت: 5]؛ فكلٌ وصفب يدل على الاحتياج إِنّما تأخذه 
بالنسبة لله في إطار تلك الآيتينَء كالاستواء الذي يستلزم الاحتياجَ إلى المكان» وغيرها من 
الآيات الموهمة للاحتياج. 
فإذا لم نفسّر المتشابة في ضوء المحكم الدال على غناه المطلق فقد ابتعدنا عن الآية | الآمرةٍ 
بالالتزام» ونكون من أهلٍ الزيغ وقاصدي الفعنة. 
أمَا القاعدة الثانيةٌ: فهي في ذيلٍ الآية أوضح الله لّهُ تعالى سند المؤؤّلين والمفوّضين في قوله: 
وما ما ينك تويك إلا أ وَالَسِْنَ في لتر © [آل عمران: /ا]. 
ودليلٌ السكوت والبيان كلاهما مأخوذ من قوله تعالى: #وَمَا يَمَمُ تَأوِيلَه: إلا أله وَالرسِموُنَ 
في الْمِلٍ * [آل عمران: /ا]. - 
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0 فالذين يقفون على لفظٍ الجلالة # إل نَدُ 4 يقولون: إن الواوّ في 9 وَالرّسِحُور مُوْنَ © للابتداء. 
والجملةٌ مستقلةٌ عما قبلهاء فييختارون السكوتٌ ويفؤّضون المعتى إلى الله» ويقولون: «وَّن 
يَمْكمُ تأويلة: لا َه 4 فتقطء وهذا احتمالٌ وجيةٌ. 
والذين يقفون على لفظ 18[ ير © يقولون: إن ١‏ الواوّ في لاوَالنسمُنَ 4 للعطف» فيختارون 
البيانَ عن المراد إذا دعت الحاجدٌ ويقولون: #وما يفك عَم تَأرِيله: إل 2 َك وَنسِحُونَ في لهذ 2# 
وهذا احتمالٌ وجية أيضًا. 
إذن السلفٌ والخلف متّفقان على صرب اللفظ عن المعنى الظاهر القاموسئء وإِنّما الفرفٌ 
بينهما في بان المرادٍ وعدم البياٍ. 1 ْ 
وعلى هذا: : الانشب آياتٍ الصفاتٍ وأخبارها إلى الله على علم اللو فيها [لا على فهمناء وهو 
التفويضُ وقول جمهور السلف]» أو بتأويلٍ َقبله لسانٌ العرب فيها [وهو رأيّ جمهور 
الكل ] .نوها اول العلماء بالل تعالى إلا عند الضرورة» كخوفهم على العائة الذين لم يَصِلوا 
على فهم التنزيه من محظور». القواعد الكشفيّة الموضحة لمعاني الصفات الإلهيّة (ص194١).‏ 
قول مختلق: 
أمَا قولٌ مَن قال: معاني تلك الآلفاظٍ مفهومةٌ عندي. إِلَا أنني أجهلٌ كيفيّتهاء فهذا قد أنَى 
بقولٍ مختلق لا أصلّ له؛ لا هو قولٌ للسلف ولا هو قولٌ للخلف. بل هو أقربُ إلى أهلٍ 
التلف» والعياذ بالله تعالى؛ لأنه يستلزم تشبيهًا وتجسيمًاء ؛ تعالى ركاعن ذلك علوًا كيةا ” 
مهدا القيلن قولهم - والعياذ بالله تعالى - : له [يدٌ حقيقيّة] و[عينٌ حقيقيّة] و[وجة 

جع ] ان ل حقيقيةُ] و[ساقٌ حقيقيّةٌ]... إلخ. إلا أنّنانجهل كيفيَاتِ تلك الصفات أو 
يقولون: نثبت لهذه الصفاتٍ معانيها الحقيقيةَ مع تفويض الكيفية إلى الله. وقد جهل هؤلاء 
أنّ زعمهم معرفة معاني الألفاظٍ مستلزمٌ لمعرفة الكيفية المستلزم للتجسيم وتشبيه الخالقي 
بالمخلوق» و العياذ بالله تعالى! 
فالذي يقول: أنا أعرف معنى لفظٍ العينٍ واليد وأجهّل الكيفيّة يُقال له: فأخبرنا عن معنى 
العينٍ واليدٍ الذي اذّعيتَ معرفتّه والذي دار في رأسِك؛ إذ لا تُخلو هذه الألفاظ عن معنّى 
بأصلٍ الوضع اللغويّ أو معئى بالوضع الاصطلاحي. 
فإن قال: عينٌ بمعنى الجارحة الباصرة» تحرج من الملة بأسرعٌ مما دحل فيهاء وإن قال: : عبن 
بمعنى نبع الماءء فقد تزندق وكمّرء وإن قال: عينٌ بمعنى ذاتٍ الشيء, فقد اتّمَقَ مع بعض 
السلف وأكثر الخلف في أصلٍ التأويل» معن صرقن الظاهن:وببان المراد عند الضبرورة؛ 
وهو يفرٌ منه ويّعيبه. ِ 
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- وهذه الأقوالٌ الباطلةٌ المفضيةٌ إلى تشبيه الله بخلقه ‏ والعياذ بالله ‏ كله جهلٌ أو تجاهلٌ 

لقرايه تاس للشو حي ماق الاصوليق ونا تكنقتة لقة الغرنيه رخو فل كل 
شيءٍ جهلٌ أو تجاهلّ لقطعياتٍ هذه العقيدة الكريمة. ومّن رضي بهذا التلازم وأقرٌ به خرّج 

من الم ولا خلا في ذلك ين هل الاسام 
يعني مَن قيل له: إنّ قولك هذا مفض إلى تشبيه الله تعالى بخلقه. وهو من لازمه؛ فقال: نعم 
أعلّم هذاء ولا بأمن في ذلك عندي» أو أنا قائل بهذا الذي أفضّى إلبه قوليء أو أنا لا يمني 
أن يلزمَ من قولي تشبية تشبيه الل تعالى بخلقه. فأنا قاصدٌ له وقائلٌ به. فهذا معنى كلامنا من أنه 
يَخرج صاحبه من الملة. والعياذٌ بالله. يُنظر: القانون في عقائد الفرق والمذاهب الإسلامية 
د. محمد نعيم محمد هاني الساعي ١9٠١ :١(‏ -141). 
ب - منهج الحرقيّين (المشبهة): 
من فساد منهج الحرفيّين (المشبّهة) أيضًا هو أنْ العمدة في الشبهةٍ التي تمسّك بها المشبّهة 
هي: ما قبل: «لم يرد عن النبيّ يكل ولا عن أصحابه حرفٌ واحدٌّ يفيدُ صرف هذه الآيات 
0 «اصرفوها عن ظاهرها»» أو ما شابه ذلك. 
وفي الجواب: نحن نقول أيضًا: لم يرد عنه يلي ولا عن أصحابه حرف يفيد أنّها باقية 
على شقيدتها اللخوية» كلم ايقولوا: «أَبْقُوها على ظاهرهاك. أو ما شابه ذلك. كما يُنادي 
له عضر ؛ بل يرك ذلك لِما تعرفه العربُ من مجازاتها وموازنتها مع النصوص القطعية 
المنزّهة هة الكثيرة» كما سبأتي. مقاللات وفتاوى للشيخ يوسف الدجوي :١(‏ 954817-17/57). 
ونببة التمكّك بالظاهر أعرضوا عن هائين القاغديين الآتيتين: 
أ عدم م الجمع بين المحكمات والمتشابهات. أو بعبارةٍ أخرى: عدمٌ ردٌ المتشابهات إلى 
المحكماتء وتأويلها في ضوء المحكماتٍ بحيث تثفق معهاء إذا لم نتمسّك بهذه القاعدة 
نقع في مُعضَّلةٍ أخرى التي تُعدٌ من أهمٌ الأسباب في المسألة. 
ب وهي: عدمٌ الفرقٍ بين معاني الألفاظٍ المشتركة ك(القربء والمجيء, والإتيان» والنزول» 
والشيدوة عنله اكب » مخ» على» إلى) فهي بحسب الماديّات لها معنى» وبحسب غير 
الماديئات لها معئى آخر مغاير تمامًا؛ فهي لغير الماديّات علاقةٌ َك غيرٌ شبيهة بعلاقة 
الماديّات بعضها من بعض. يُنظر: التوفيق بين الشريعة والطريقة (ص5١-+1١),‏ الألطاف 
الإلهية شرح الدرر الجلالية (؟: 17#)» رسالة حقيقة البشر (ص 5589). 
وهاتان القاعدتان كفيلتان في حفظٍ عقيدة المؤمن من التشبيه والتجسيم» والايقع فيهما شاء 
أم أبى؛ مثلا: - 
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- إذا كان توحيد الأسماء والصفات الذي يدّعيه ابن تيمية يُحوّل استواء الرحمن على العرش إلى 
الاستقرار على العرشء فأين التنزيه هنا؟! وأين معنى #لَيْسَ كمد شَى 5 © [الشورى: ١1]؟!‏ 
فتوحيد الأسماء والصفات هذا لا يمنع الجسمية عن الله تعالى كما يقول في كتابه التأسيس 
:)3١١ :1(‏ «وليس في كتاب الله تعالى ولا سنّة رسوله ولا قولٍ أحدٍ من سلف الأمة 
وأئقتها: أنّه ليس بجسم.: وأنّ صفاته ليست أجسامًا ولا أعراضًاء. 
هل يقبل مسلٌ نتيجةٌ هذا الكلام؟! سيم وأنّ كناب لله تعالى ينْصيْ صراحة على يفي 
0 فيقول تعالى: #ليس صتَلدء كوا #[الشورق: ١‏ ويقول: 
# وَلَمَ يكن له كهوًا أَصَد 4 [الإخلاص: 4 فهذان النصّان القطعيّان صريحان في نفي 
الجسمية والتركيب عن الله تعالى؛ لأنّ الجسم له مكافوئٌ وممائل والله تعالى لا كفنء لول 
مثلّ له بنصصٌ القرآن» فكيف يقول ابن تيمية: ليس فى كتاب الله آيةٌ تَنفُى الجسميّة؟! وهذا 
الانحراف ناتجٌ عن عدم الأخذ بالقاعدتّين السابقتين! 1 
ج - من المشاكل الأساسيّة في أخذٍ الظاهر القاموسي من الآيات المتشابهة: إنكارٌ المجاز 
في القرآن الناتج من عدم الفرقٍ بين الكلام النفسيّ واللفظي: 
المشكلة تَكمّن في أنْنا ننظرُ إلى الكتاب أو إلى القرآن أو إلى اللفظ المقروء على أنه هو 
الكلامٌ النفسيٌ القائم بالله؛ الذين أنكروا المجارّ في القرآن إِنْما قالوا ما قالوا باعتبار أنّه 
كلامٌ الله وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته كالعلم والإرادة؛ ولا يجوز المجازٌ في صفته تعالى. 
لكن هؤلاء خلطوا , بين الكلام من حيث إن صفةٌ المتكلم سبحانه» وهو ما يعرف بالكلام 
النفسيء وبين الكلام المتلوٌ الدالٌ على النفسيّ» وهو الموصوفٌ باللغة العربية» كما يقول الله 
سبحانه وتعالى في القرآن بالمعنى الثاني: © إِنَّا أَرَلتهُ هنا عَرَبيًا © [يوسف: 7]ء و إِنَا 
جَعَلئَهُ مما عَرَييّا © [الزخرف: *]» وف فنا عريبًا عد ذى يوج * [الزمر: وقال تعالى: 
« َإتَمَا يَتَرْيَهُ بلِسَانِكَ # [الدخان: 08]» ولسانُ النبيّ كه لسانّ عربىٌ. 
ففي الآياتٍ السابقة وصَف الله 4 القرآنَ بأنّه لسان عربيٌ» إذن أثبت للقرآن الغ وهذه اللغة 
تتصل بالكتاب المقروء وبالكلام المتلوٌ لا بالكلام النفسيٌ؛ فالكلامٌ النفسيٌ ليس له اللغةٌ؛ 
لايُعرف له حدٌّ ولايُعرف بحدٌ» وليس له أصواتٌ؛ وليس له جرسسٌ» وليس عن صمت 
متقدّم أو سكوتٍ متوهّم. .. إلى آخر ما نعلم من الصفات الموجودة في الكلام اللفظيّ» 
إذن العا بين الكلام المتلوٌ والكلام النفسيّ هو الذي أنشأ شبهة إنكار المجاز أو إنكار 
الامتراك اللفظيّ. يُنظر: العقيدة المرضيّة (ص73175-1717). 
ووضح العلامةٌ البالكيُ رحمه الله في رسالة «الدوائر العشرون؛ حول إطلاقات القرآن - 
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في شرح ١كتاب‏ الله' الوارد في حديث صحيح؛ » فيقول: «(كتابٌ الله) اللفظيٌ والنقشيّء 
والنفسيٌ التعقلي والنفسيٌ الواقعي؛ إذ القرآنُ قد يُراد به اللفظئُ» وإليه الإشارة بمثل 
قوله تعالى: #فَأفرءوأ ما يْسَرَ مِنَ الْْرْءَانِ # [المزمل: 17١‏ وقد يُراد به النقشيٌ» وهو المرادٌ 
بمثلٍ قوله تعالى: # يل 2 » في لوج حفط © [البروج: »]551١‏ وقد يراد به 
النفسيٌ العفلي: أي: الذي في نفس المتكلم بمنزلة خطراته» وهو القضيةٌ المعقولةُ 
وعليه مثلّ قوله تعالى: « نَل به روح لكين * عل فَيكَ 4 [الشعراء: 194-19]) وقد يُراد 
به النفسيٌ الواقعىٌ؛ وهر الموجودٌُ في الخارج في دائرة حقيقة القرآن» أئ: الدائرة الثانية 
عشرة» وإليه الإشارة بمثل قوله تعالى: 8 وَإِتَدُ ف أو لكب لَدَيَْا * [الزخرف: 4]. 
وعلى النفسي الأوَّلِ [أي: التعقليّ] يُحمّل قولٌ الأشاعرة بجواز سماع كلام اللو النفسيّ بل 
وقوعه؛ وعلى الثاني [أي: النفسيّ الواقعيُ] يُحمّل قولُ الماتريديّ بعدم جوازٍ سماع 
كلام الله النفسيّ. فلا نزاع بينهماء ؛ خلانًا لما في كْبٍ الكلام ( . رسائل نادرة في تصوّفٌ 
العرفاء عليهم السلامٌ (ص917) بتحقيقنا. 
1 تعليمٌ الله ورسوله المؤمنين التأويل: 
أ المتشابه محمول على ظاهره. أي: يُحمّل على التأويل حتى عند الله تعالى» قال تعالى: 
وما يَنْكمُ تأويكة: إِلَا ألَهُ 4 [آل عمران: 7]» يقول الشيخ أحمد الفاروقي الشهير بالإمام 
الربانيٌ في مكتوياته (؟: ١‏ حول الآية: 
ايعني لا يعلمٌ تأويلَ المتشابهات إلا | ل فعلم من هذا أن المتشابة محمولٌ على التأويلٍ عند الله 
تعالى أيضًا كما هو صرري في لفظ « تأويلة, > لم يقل: وناييل بسر بل 9# تَأويله: فإذن 
معاني المتشابهات مؤوّلة عند اللو وليست على ظاهرهاء أي: مصروفة عن الظاهر 
وآعَلِم أيضا] أنه يُعطي العلماء الراسخين أيضًا نصيبًا من علم هذا التأويل». الذي من 
الأسرار» كما هو ظاهرٌ من عطفب الراسخين على لفظ الجلالة في الآية السابقة وما ينْكَمُ 
تَأُويلة< إلا أله ولس في ليلو 4. 
حصرٌ التأويلٍ ب ب (إلا) في الآية السابقة قة لا يمنع إعطاءه لأحبابه من الأنبياء والأولياء الر اسخين 
في العلم» كما لا يمنع حصر علم الغيب لذاته في قوله: #قل لَا يعَلَمُ من في السّمَوتِ وَالْأرضٍ 
ميب إِلّا أَمّهُ # [النمل: 6 لا يمنع هذا الحصر تعليمّه غيرَه إِيَاهء من الأنبياء والأولياء عليهم 
السلا فقال حول الرَّسْل عليهمٌ السلامٌ م: © عدم ألْصَيِبٍ فَلا يظهرعَلَ عتوء لَسَداتحرَأ لام 
أَرتصَى من رّسُولِ © [الجن: لفكي 0 الرجل الصالحَ الح 0 
قوله: 9 وَعَلَنَهُ ين لَدنَعِلْمًا * [الكهف: :]. 
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- ب علَّمنا الله تعالى التأويلَ كما ثبت عن سيّدنا رسول الله يل أن الله تعالى يقول: «يا ابن 
آدم» مرضتٌ فلم تعٌدني» قال: يا ربٌ» كيف أعودُك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمتَ أن 
5 أما علمتَ أنك لو عُدتَّهُ لوجدتّني عنده. 0 
فهل يجوز لنا أن نقول: نثبتٌ لله تعالى صفة المرض ولكن ليس كمرضنا؟! وهل يجوز أن 
نمع أن العية إذا ردن مرَن لله أيضناء وكان سبحا علد المريهن على ظاهره وسقيقت؟! 
كلاء ثم كلاء بل نقول: إِنْ من وضَف الله تعالى بأنه يتمرض أو قال: ِنَ له صفة المرضء 
فر بلا شلك مع كون التءِ #ترضتُ؛ [مضمومة] وهي تدلٌ عربيةً على أنّ المرض يتعلق 
بالمتكلّم» لكن مع كلّ: الظاهرُ غير مراده وهو مصروفٌ ومؤوّلٌ عند جميع المسلمين 
العقلاء. 
فيكون هذا دليلا واضحًا كالشمس من السنة فى تعليمنا التأويل؛ إذ نرى سبحانه يؤوّل 
كلامّه للمسؤول عنه عندما قال تعالى: «فلم تعدني»؛ يقول العبد: «كيف أعودك»؛ يأخل 
الكلامَ بظاهره فيؤوّل الحقٌ له ويّبيّن له مرادّه بامرضتٌ» بقوله: «أما عيلمتَ أن عبدي فلان 
مَرض... إلخ» أي: لا أقصد بلفظ «مرضتٌ) حقيقتّه. 
ومعنى الحديث - كما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (15: )١155‏ - : «قال 
العلماء إِنّما أضاف المرّضَ إليه سبحانه وتعالى» والمراد العبدٌ؛ تشريمًا للعبد وتقريبًا لى 
قالوا: ومعنى: «وجدتني عنده» أي: وجدتٌ ثوابي وكرامتي...»» فالمرادٌ بلفظ «عند» قرت 
المتزلة لا ثرت المكان» كما قال تعالى: < إن اين عَندَ ريلك لا وتتئرقة عن ديد » 
[الأعراف: .]57١5‏ 
وهو كقوله تعالى في حنٌّ موسى عليه السلام: 9وَانَ عِندَ أنه وبا # [الأحزاب: 14]» فمن 
البديهيّ أن سيّدنا موسى عاش في الأرض ودُفِن فيهاء وإنما المراد ب#عندَ الله كبا » 
قُربُ المنزلة؛ ولذلك قال الإمام أبوحنيفة في الفقه الأكبر (ص577): «وليس قرب الله 
تعالى ولا بُعدُه طولَ المسافةٍ وقِصَرّهاء ولكن على معنى الكرامة والهوان»» أي: الكرامة 
للطائع والهوان للعاصي. 
من سندٍ أهلٍ السنة في التأويل أو ما يؤيّد التأويل: 
أ من حيث التعبير: ا حل مو ليو 
0 وبين الآيات المحكمات؛ ففي هذه الآيات المحكمات مثلا تأتي # فل هو أنلّهُ 

حََدٌ » [الإخلاص: ١‏ لإثبات الوحدانية» وتأتي #لَيْسَ صِدْيِوء كو 4 [التتووى: ١1د‏ 
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- لإثبات مخالفته للحوادث. وتأتي «وَهْو يكل شَئْء مَل © [البقرة: 14] لإثبات العلم والحكمة 
وتأني «إك لَه لكل عَىْء قرت © [البقرة: ٠"التقرير‏ القدرة» إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. 
ففي هذه الآياتٍ المحكمة يكون القصدٌ واضحًا إلى إثباتٍ الصفةٍ. ويكون المرادُ تقريرًا 
مباشرًا وإثبانًا صريحًا لانّصافه تعالى بكونه مخالفًا للحوادث أو كونه أحدًا أو عالمًا أو قادرًا. 
أما في حال نسبةٍ ما يُوهِم التشبية فنحن لا نجد البنَّهَ مثلَ هذا الأسلوبء كأن يقول: (إِنْ لله 
يدَّاء أو لله عيئًا» أو «إنّ الله ذو يد» أو إن الله ذو عين؟: وإنما يُنسب الأمر على طريق الإضافة 
« يد أنه © [الفتح: ٠‏ ومجدّدٌ الإضافة لا به ثثبت المضاف صفة لله كما في قوله: ئ# نَاقَة 
شه © [الشمس: :1 بل لا بدّ من شرط هو أنه يكون المضافٌ مما يكون لائقا لله تعالى. 
إذن في الآيات المتشابهات ليس القصِدٌ إلى إثبات الصفةٍ» بل يكون طريقًا وأسلوبًا مجازيًا يمرٌ 
منه إلى تقرير أمر آخرء كما يقول الشيخ : تقي الدين السشبكي في السيف الصقيل (ص59١):‏ 
«إنّ النلصوص التى ي أجرّى فيها السلف التأويل لم تم لإثباتِ ما أضيفت لله فيها من اليد والعين» 
والوجهء والجنبء والساق لله تعالى؛ وإنْما ورّدت هذه النصوصٌ لتقرير أمر آخَرء وجاء إضاقة 
هذه الأمور لله تعالى فيها لتقرير ذلك الأمر» وقد فَهمها الصحابةٌ؛ ولذلك لم يسألوا عنها النبيّ 
يي؛ لأنها كانت معقولة عندهم بوضع اللسانء وقرائن الأحوال» وسياقي الكلام» وسبب النزول». 
وأيضًا الدليل الجليُ على ضرورة صرف هذه الظواهر هو ما صرّح الله في حق بعض رَُسّلِه 
على صورة الصفةٍ والموصوف مما يفيد المعنى الظاهري, ولكننا مضطرون لتأويله؛ فلنقرأ 
هذه الآية: 
: ادر عدن اهم وَإِسْحَقَّ وَيَعْمُوْبَ ول الى وَالْأَبَصّرِ [ص: 10]» فهذان اللفظان #الأْبرِى 
َالْأَبَصَدرٍ * صريحان في إثباتٍ الأيدي وإثباتٍ الأعيّنِء ولكن لم نرَ أحدًا من المفسّرين قد 
حملها على ظاهر الأمر أو على ما يهم منه ظاهرًا؛ لأنه لا وجة لذكر هذا ولا تخصيص في 
هذا الأمر لهم؛ لأننا مشتركون معهم في أنَ لنا أيادٍ وفي أن لنا أبصارّاء إذن لا وجة للتخصيص 
في قوله: #أولٍ الأَيرى مَالْأبَصَرٍ #» فالنص وإن جاء على صورةٍ الصفة والموصوف لا 
الإضافة, لكن ي: ينبغي أن يؤوّلَ مع أنه صريحٌ في إثباتٍ الأيدي والأبصار لهم. 
فهنا أوّل بأن لخاد فاه أولي الأيد كناية عن أنهم أصحابٌ القوةٍ ةِ في التحمّل بتبعات ما 
حُمْلُواء والمراد بالأبصارء أي: أصحابٌ الفطنة والبصيرة فيما كُلَُوا وفيما دعَوا الناس إليه. 
فكيف لا نُؤَوْل ما ورد في جانب الحق مع أن اللفظ ليس بصريح كهذه الآية؟! فما ينبغي 
لنا أبدًا أن نحمل النصّ على ظاهره. بل لا بدٌ من صرف الظاهر. - 
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- من محاضرات الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث؛ بعنوان حول مائدة القرآن العدد (1؟) 
في قناة اقرأ» وبرنامج إشراقات فرآنيّة؛ العدد (؟) و(1) في قناة اقرأ على شبكة الإنترنت. 
ب - ومن حيث الأسلوب أيضًا: فمما يؤيد تأُويل الصفاتٍ المتشابهات هو أن القرآنَ رنب 
العقوية على منكري الصفات التي تدلٌ على كمال الله» مثا في وحدانية الله قال: «لَنَدذ حر 
لذن قَالَوَاً رك أََّهَ كَاِتٌُ تَلَدمَقَ... © [المائدة: /]» أثبتت ثبتت الآ حكج الكفر على منكري التوحيد 
ولالوفي كار القدرة: « لد بع انه مَل ايت كلا إن ؛ أ إن وف لزي سيخفك نا 

كَانوا نكمُم الأيية عير حَنَ وَنَمُولُ مُوهُوا عَدَابت الْحَرِيقٍ 4 [آل عمران: »]18١‏ والحكمٌ 
بعذاب الحريق مرنّبٌ على إنكار قدرة الله» وهي من الأسماء الحسنى. 
ولكن لم يرد نص - ولم أعثر عليه يُرنّبِ عقوبة على من أنكر شيئًا من هذه الصفاتِ 
المتشابهة» وهذا لا يعني جواز إنكار هذه النصوصء بل يعني أن هذه النصوصن لم تأتٍِ 
لِمُوْصّل صفة ذاتية قائمة ةَ بالله مثلّ القدرةٍ والإرادة» بل جاءت لمعنّى آخَر وإلا لرئّب القرآنٌ 
أيضًا العقوبة على منكر ظاهرهاء كما في القدرة وإثبات الوحدانية. 
جَ ومما يؤيّد التأويل ولو جيل - أن القرآنَ جادل الذين يُكرون صفة الوحدانيّة في 
الخلق. وأقام الدليل على إثباتها ا المتشابهات» فلننظر مثلا كيف يُثبت ت وحدانيته 
في الخلق بقوله: 00 6 َيل ِلَّا لع لَعَسَدََا © [الأنبياء: ؟7]» لكن لم يُجادِل حول 
الصفاتٍ المتشابهاتٍ ولم يأتٍ بالدليل على إثباتها. 
د ومما يويّد التأويلَ أيضًا: أن الصفاتٍ المقترنة بالأسماء قد تأتي مُصدّرة بالأمر بالنظر 
فيهاء مثل قوله تعالى: #أنلَا يظرُونَ إل الابلٍ كَيْتَ خُلِقَتَ * [الغاشية: ]» وهذا استفهامٌ 
إنكاريٌ متضمّنٌ للأمر بالنظر في قدرة الله» اونا مصدّرة بالأمر بالتصديق بهاء مثل قوله 
تعالى: # كَعلَ أنه لآ إِلَهَ إلا أنه * [محمد: .]١5‏ أمرّنا بالتصديق بالتوحيد. 
وهذه الأمور من الأمر والتحذير والتوكيد وردٌ الخصم حول الصفات الذاتية» مل التوحيد 
والحياة والعلم والإرادة والقدرة؛ وعدمها في الصفات المتشابهة؛ تَمَودُنا إلى أن المتشابهاتِ 
لم تأت لِتُوْصَلَ أصلًا من أصول الدينء أي: لم تأت لإثباتٍ الظاهر القاموسيّ من الصفاتٍ 
المتشابهة» وإنما جاءت لمعئى آخَر كما ذكرنا. يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة 
وإثباتها ورد الخصوم (رسالتنا للدكتوراه) (1: ,)11/8-11٠‏ 
؛- وقفةٌ مع منكري المجاز: 
ناقش كثيرٌ من العلماء ء منكري المجاز؛ م: منهم عالم أزهريٌ وهو الشيخ يوسف الدجويٌ- 
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رحمه الله في كتابه مقالات وفتاوى (1: 07-4017 4)» ناقشهم مناقشةً علمية فقال: 

«إنا نُختصر الطريق معهم فنقولٌ على الإنصافٍ والوضوح: إن كانوا يأخذون آياتٍ المتشابهاتٍ 
وأحاديتٌ الصفاتٍ على ظاهرها ويثبتون معانيها التي وَضَعْت لها لغهُ العرب [وترضون 
بلوازمها ا فذلك كر ضرا ؛ لأنه بستلزمٌ الجسميّة والنجرُؤٌ والتركيت, ولا يُعقّل غير هذاء 
إن الظرفية [مئلا] إذا أخذت بمعناها الحقيقيّ في مثل قوله تعالى: « َم من في سما » 
[الملك: 5] تستلزم أن يكونَ له مكانٌ محيط به هو أكبرُ منه تعالى بالضرورة» وذلك يستلزم 
صفاتٍ الحوادث لا محالة؛ وقل مثلَ ذلك في الاستواء والنزول واليد والوجه. .. إلخ. 
وإن قالوا: إنَ ذلك ليس كاستقرارنا ولا ظرفيتنا... إلخ» فليس له لوازمٌ الظرفية ولا الاستواء 
المعروفين, قلنا لهم: فما الذي فهمتموه من تلك الظرفية [كالآية السابقة ة مثلا] إذا كنتم 
تُجرّدونها عن معناها ولوازمها؟ وماهو المعنى الحقيقيُ الذي تقولون: : إنه مرادٌ من الاستواء 
مثلا؟ وبعد تسليم هذا [أي: بعد ترك المعنى الظاهر] فأنتم موافقون لناء وأصبح قولكم: : إن 
الآياتٍ المتشابهة على حقيقتها لغوًا من القول؛ فإنه لا فرق بيننا وبيتكم في المعنى» » فما هذه 
الطنطنةٌ التي أصمّتٍ الآذان وَهَوَشَّتٍ الأذهانَ؟!». 

ثم يقول: «وكيف يُثبد تسحون الجوة والاستول النتقى ف يتقو سارل توما الول جنال عاذ 
يقول بثبوتٍ الملزوم حقيقةً مع نفي اللازم؟! 

وليت شعري بعد ذلك كلّه! ما هذه الحقيقةٌ التي أئ ثتّوها؟! فإن كانوا لا يدرون منها شيًا 
فماذا أَثبنُوا؟ وهل هناك حقائ تق للأشياء غير ما وْضِعَت له ألفاظّها في اللغة العرية فنا 
عرّفناه وحكمنا بأنّها إذا استعملت في غيره كان مجارًا يحتاج إلى علاقةٌ وقرينة؟! فهذه هي 
الحقيقة في عُرف العلماء؛ ولكن هؤلاء لا يكادون يفقهرن حديئًا!». 

ومن الشبهة التي يتمسّك بها المشبّهةٌ في أخَذٍ الظاهر القاموسي من تلك الآياتٍ المتشابهة: 
أنه إذا قلنا لمُنكري المجاز: 

كيف تُثبتون لله جارحةً» أو كيف تُثبتون لله يدا؟! قالوا: نحن لم ثبت وإِنّما الله هو الذي 
أنبت لنفسه اليد في قوله: ليد أنه موق بدي * [الفتح: .]6٠١‏ 

نقول : كان فهمُكم للنص غيرٌ صحيح بل معوجّا؛ لأنّه لم يكن صريحًا في هذا الاتجاه؛ إذ 
لم يقل الله لي يد أو لي عينٌ؛ على صورة المبتدأ والخبرء وإنما جاء على صورة الإضافة» 
ومجدّدُ الإضافةٍ لا يدلٌ على إثباتِ الصفات. وإلَا ليكون البيثُ والناقةٌ صفّين لله تعالى في 
قوله: 9 ناقَة أل ©[الشمس: 1] 8 وَعَهِدْما إل نهعم وَإِسْمَعِيلَ أن طَهرًا بت © [البقرة: 1718]) - 
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9 فإذن ليستٍ النسبةٌ وحدها كافيةً ني إثباتٍ الصفاتٍ بل لا بد معها مما يليق بجلاله» أي: لا يوهم 
النقصّ والتشبية؛ لذا ينبغي أن نُوجَهَه بحسب دلالةٍ السياق, كما مر من كلام العلامة الشبكيّ. 
ومن الدليل الجليّ الذي يقطع عرق الشبهة المذكورة هو أن لله تعالى علّمَنا التأويلَ في 
كتابه العزيز» أي: علّمَنا عدم | إرادة ظاهر النص الوارد في كثير من الآيات» منها: 
وله تفال : « نموا أنه َتَسِبَهُم © [التوبة: 7 وقوله تعالى: إن تنكم 4 [السجدة: 
4 فظاهر هاتّين الآيتين يبت النسيان لله تعالى عنهه لكن لا يجوز قطمًا أن بد نثبت لله تعالى 
صفة النسيان؛ بدليل أن اللة أثبتَ النسيانَ لنفسه, ولا يجوز لنا أن نقول: إن له نسيانًا ولكنه 
ليس كنسيانناء وذلك لأنّ الله عر وجل قال: #ومًا كن ريك شيا # [مريم: 14]؛ فإذن كل 
ما نسب الله ورسولّه في القرآن والحديث إلى الله لاايصحٌ أن يُوصَف الله عز وجل به؛ لأنّ 
مجدّدّ النسبة لا تَتَبّت بها الصفةٌ كما مد. 
وهنا نقول لمُتكري المجاز أيضًا: ما تقولون في قوله تعالى: ولا طير يطِيْر يَتاحَيهِ ء إل أمم 
0 #]ء هل الجناحان في الطائر حقيقة أم مجاز؟ لا شك أنهما حقيقتان» 

تقولون في قوله للنبي يل : # وَلَخْفِض جَمَاحَكَ لِمِنِ أَنبَحَكَ من الْمُومنيت 4 [الشعراء: 18؟]» 
ا أم اليُ؟ لا شك أن له اليد واستعمالٌ الجناح مجازء أو كما قال في 
جانب الوالدين: « وَخَْفْضٌ لَهِمَا جَنَاحَ ذل * [الإسراء: 4؟]» هل الذل له جَناح؟! فلا بذ 
من صرف الظاهر. يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم (رسالتنا 
للدكتوراه) .)١513/:7(‏ 
وبهذا يتضح أن السَّلّف والخَّلّف اتفقوا على تنزيه الله تعالى من التشبيه. إلا أنهم اختّلفوا في 
طريقةٍ تفسير النصوص المتشابهة_بين الإجمالٍ والتفصيل-تبعًا لعصورهم التي عاشوا فيها. 
والعهة أن نعل انين المنجيين متجهات إلى أي ولتي لآ الال ما راجيع إلى أن الله 
عرِّ وجل لا يشبهه شيءٌ من مخلوقاته. وأي دن تشبيهِ قريب أو بعيدٍ نقصٌ له تعالى» وأنْه منرَّه 
ا و فالذي نراه خلافا بينهما خلافٌ بين تعيينٍ المراد وعدم تعيينه 
فقط. وهو خلافٌ شكليٌ بحسب الظروف. 
ومن عجيب أمر هؤلاء الذين سمّوا أنفسهم سلفيين ادعاءً عَقَولهه: أخدٌ الظاهر بدون أيٌّ 
تأويل إجماليٌ ولا تفصيليّ هو مذهبُ السلفء حاشاهم؛ فإنَ السلف مُنرّهون لا مُسْبّهونء 
وغل كال اسلف اتشرى علن اعرد حفيقة: أن إن اتشرى بذاته و والكررل عان شفيتما 
بزيادة لفظ (الحقيقة أو بذاته) كما قال السلفيّة ذلك؟! اللهم لاء وحاشاهم أن يقولوا ذلك!- 


ها رسائل نادرة في عل الكلام 


بمعنى أن ذات الله من حيث صِحَحَةُ العلم حياة ومن حيتُ انكشافٌ 
المعلوماتٍ عنده علدٌ ومن حيثُ ترجيح الأشياو إرادقٌ ومن حيث إيجاةٌ 
المقدورٍ قدرة؛ فيصحٌ أن يقال: الله للَهُ على أ د للاتكشاف بذاته. ونخياة 
وإرادة ودر أى: مبداً بالذات لصحةٍ العلم والترجيح والإيجاد» فَماصَدَقَه 
وماصَدَقَ تلك الصفاتٍ أمرٌ واحدٌء هو الذاثُ العظيمٌ القدرُ ومتحقّقٌ معها 
بتحقْقٍ واحلء والاختلافُ بحسب المفهوم. 


ويصحٌ أنْ يُقال: للّهُ حيٌ عليمٌ قديرٌ مُرِيدٌ» ويكون بمنزلة قولنا: السواذ 
أسودٌ في أنَ انّصافَ الموضوع بالمحمولٍ لكونه عينَ حِصّةٍ الصفةٍ [أي: عينَ 
المحمول] لا لاشتماله على حضة زائدة. 


وقالوا أيضًا: إن السمع والبصرٌ والكلامَ اللْفظيٌ تحتاجُ إلى آلاتِ جسمانية 
ممْل الأَدْنِ والمقلةٍ واللّسانِء واللهُ مندَّهٌ عن ذلك2"7, ا 000 


- ويهذا أيضًا نصل إلى الفرقٍ بين طريقٍ إثباتٍ الصفات الذاتية مثل العلم والقدرة» وبين 
طريق البحث عن المتشابهات؛ فالتأويل في الأولى ‏ أي: الصفاتٍ الذاتيْة ‏ ممنوعٌ» وفي 
الثانية ‏ أي: المتشابهاتٍ ‏ واجبٌ» بمعنى صرف اللفظٍ عن المعنى الظاهر القاموسيئء سواء 
نعف عن يان الجراد أو فكت وغة دهن المتطلق آرستن اهز مامد وجرن النتكك 
بالظاهر في المحكمات ووجوب صر الظاهر في المتشابهات. 1 

(1) ومن شُبَههم قيامٌ الحادث بالله تعالى» فأجاب المؤلّفٌ هذه الشبهةٌ في حاشيته المخطوطة 
على البيضاوي :1١(‏ 17 7)» فيقول: 
اومعلومٌ أنَ الشخصن بعد بلوغ سنة مئةٍ سنةٍ مثا يتلفظ بلفظ فلا يستلزم أن يَحدُث اللافظٌ 
ل ل ا ب م 
المؤثرٍ حادثًا كما زعمه المعتزلةٌ فضلُوا وأضآعواء وأوّلوا مثلٌ قوله تعالى: لوَكلُمَ أ مُوسئ 
تَسَكلِيمًا © [النساء: 4 بأنّه أوجّد الكلامٌ اللفظيّ في مثل أذْنِ سيّدنا جبريلٌ أو الشجرة 
أو [أوجد الكلامً] النقشيّ في مثلٍ اللوح المحفوظ, ولا يخفى أنّه مجازٌء ولا داعي في 
ارتكابه؛ إذ لا يلزمٌ اتصاف الله بالحادث». 


الرسالة الجامعة لتحمّيق مسائل الكلام باه ١‏ 
فليسث آثار”'' هذه الثلاثة الانكشاف التامٌ الذي يُسمّى سماعًا ورؤيةً ولا إيجاد 
الأصواتٍ فيه تعالى» كما هو رأيٌ أهل السُنْةِ » بل آثارٌ السمع والبصرٍ اتكشافٌ 
تعقلِيٌ للمبصّرٍ والمسموع فهما راجعان إلى العلم» وأثرُ آلكلام اللُفظيٌ هو 
وجودٌ الصوتٍ في غيره تعالى, فالكلامٌ اللفظي راجمٌ م إلى قدرة الإيجاد في 
الغيرء وقالوا: إِنَ الكلامَ النفسيّ غيرٌ موجودٍ بل غيرٌ معقولٍ. 

فنزاعٌ المعتزلةٍ في الحياةٍ والعلم والإرادةٍ والقدرة من وجهٍ واحدٍ؛ هو 
زيادتها عندناء وعيئيِتُها عندهم مع التزامهم آثارّها مترتّبَةَ عن ذاته تعالى 
ومغايرة”" تلك الآثار. 


ونزاغهم في السمع والبصر والكلام من وجهّين: أوّلهما هذا الوجة 20 
وكاتنيها : عدم مغايرة آثارها لآثار الأربعة. 


[محا كة علمية رصيئنة] 
ونحن نقول”): تعدّدُ القدماء ‏ إِنْ كان واحدها ذانًا وغيرُه صفاتٍ لازمةٌ - 
ليس بكفرء بل كمال وان شتراط السمع والبصر والكلام بالآلاتِ الجسمانيّة في 
البشرٍ عادىٌ؛ إِذ يجوز 00 بدو الأَدْنِء والكلام بدون ان والإيصارٌ 
7" لك ابر شر الال مد لاني الو ينه العظمى غايئّه 


)١(‏ هذا جوابٌُ سؤالٍ مقدّرء تقديره: كيف توجٌّهون آثار الصفاتٍ السبع؟ فالجواب: فليست 
آثار... إلخ. | 

(؟) عطفٌ على قوله: «آثارها» أي: مع التزامهم مغايرة تلك الآثار. 

() أي: النزاع بين العينيّة والزيادة. 

(4) جوابٌ لآراء المعتزلة السابقة مرئبًا. 


مه ١‏ رسائل نادرة في علم الكلام 
أنا لا نعلمُ ماهي؟ وكيف هي؟ ولا بذعَ في ذلك؛ لأنا لا تَعلم أن ذاتّه وصفاته 
أيضًا ما هي؟ وكيف هي؟ وإنما نقدزٌ أنْ نُعبّرَ عنها بوجوو كليّةِ إجماليّق فثبّت 
أنه يجوز أنْ يكون له سممٌّ وبصرٌ وكلامٌ لا كأرصافناء وقد ورّد السمة”" بهاء 
فيجب أن نؤمنّ بها. 

فليس السمعٌ والبصرٌ راجعّين إلى العلم, »بل صفتان أخرّيان من غير 
محذورء بل المحذورٌ إنما هو نفيّهما”"؛ لأك إذا تصرَّرْتٌ لوا مخصوصًا 
-كلونٍ زيدٍ -وصونًا مخصوصًا -كصوته قبل رؤيةٍ الأول وسماع الثاني حصل 
عندك مور إتقعالقة علنة لوا وم 
عندك على وجه أتمّ» لا يَحصّل هذا الوجة إلا بالبصرٍ والسمع لا بالعلم» فلو 
اووكرنا له تعاني أرم نمع تعالى حن الك عإؤ اكيز 


وما قاله الدوانيٌ 00 في ارج العقائد العضديّة» واحواشي ا 0 التجريد» 


)١1(‏ أي: الدليلُ السمعيٌ الشرعيٌ» وهو الكتابُ والسنّة. 

(1) قال العلامةٌ البالكي في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي (7؟: 16”) على قوله 
تعالى: 9إِنَى ممحكُمآ أسْمَعْ وَأرفك * [طه: 41]: 
«هذا أصدق شاهدٍ على زيادةِ سمعه تعالى وبصره على عليه؛ إذ لولاها لكان في قَرَةٍ: 
أعلَمُ وأعلمُ [أي: لولا زيادةٌ السمع والبصر على العلم بل رججعا ! إليه ليكون المعنى: أعلمٌ 
وأعلمٌ]اء فلا يكونُ للتكرار فائدة» والتأويلْ بأنْ أعلّمْ علمًا كالسماع وأعلمٌ علمًا كالإبصار 
إقرارٌ بالاتكشاف التامٌّ الإبصاريٌ والسماعيٌ؛ فلا يضرّناء مع أنه بعيدٌ وعليه يثت زيادة 
أصل الصفقين بدليل آخره. 

(6) الدوّاني: محمّد بن أسعد. الملقب جلال الدين الدواني؛ نسبةٌ إلى دوان» وَهِي قّرية من قرى 
كازرون. الشافعيُ, عالِمُ العَجم ب بأرض فارس» َإمامُ المعقولات وَصاحبٌ المصنقات» 
أخذ العلم عَن المحيوي والبقال» وفاق في جَمِيع العُلُوم لاسيما المَقلِيّة وَأخذ عَنهُ أهل - 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ١664‏ 
وغيرها ردّذناه ف في «الرسالة الوجوديَّةِ» بما لا مزيد على حُسْنه وتقريره”"© 

وما تقل عن الشيخ الأشعريٌ من إرجاعهما إلى العلم, فلو سُلَّم نسبتّه إليه 
أراد بالعلم المعنى الأعمٌ؛ إِذِ العلمٌ له ثلاثةُ معانٍء كما فصّلناه في «حواشي 
شرح التهذيب»» يشمل معنيان له السمعٌ والبصرَء وواحد يُقابلها0" . 


- تِلكَ النواحي» وارتحل | لي أهل الرّوم وخراسان وَما وّراء انهه وله شهرة كبيرة وصيت 
عَظِيمء وتكاثر تلامذته. وَكانَ من أدبهم أنه إذا تكلم نكسوا رُؤُوسهم تأدبًاء ولح يتكلم 
أحد منهُم بشيء, وولاه سُّلطان تِلكَ الديار القّضاء بهاء وله مصنفات كثيرة مَقَبُولةء منها: 
شرح السّجريد للطوسي. وَشرح النَّهذِيبٍء وحاشية على العَضٌد. وَله فصاحة زائدة وبلاغة 
وتواضع, وّمات سنة (41ه). يُنظر: البدر الطالع (؟: 10). 

)١(‏ يُنظر: الرسالة الوحوديّة بتحقيقنا (ص75-77). وحاصلٌ المسألة أنّ بعضّ العلماء أنكروا 
السمعٌ والبصر وتَسَبَهما إلى الشيخ الأشعريٌ مع أنّ الشيخ لم يقل به كما قال المؤثف 
في آخر التقرير اللاحق: «ولا أظنّك بعد هذا أن تر عمَ بالشيخ ما هو بريءٌ عنه من مذهب 
الفلاسقة والمتفلسقين المنكرين لزيادةالسمع والبصر ويعضن المتفلسفين في هذه المسال 
منّاء كالدٌوانيٌ يروج مذهبّه بنسته إلى الشيخ جلي القَدرٍ عليه السلام؛ غافلًا عمّا ذكرنا مع 
أن فيه مفاسد ذُكرت في المطوّلات . والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال». 

(؟) دافع المؤلّف رحمه الله عن إمام أل السنة الشيخ الأشعري في حاشرة خطية على تهذيب 
الكلام للعلامة التفتازاني رضي الله عنهم .٠(‏ : 114) على قوله: «(وقد يُقال : العلمُ لمطلى 
الإدراك) الشامل للإحساس والتخيّل والتومُم والتعفل: »كما ذهب إليه الشيحٌ الأشعريٌ؛ 
حيث قال: «الإحساس بالشيء علمٌ به فالإبصارٌ علمٌ بالمبصرات» اه. ويستلزم من هذا 
نفي الشيخ الأشعريّ السمعَ والبصرًللهِ تعالى ودرجه اهما تحت صفةٍ العلم» وهذا مذهبٌُ 
الفلاسفة» فيوجّه المؤلفٌ قوله فيقول: 
«أقول: على تسليم صِحَةٍ هذا النقل عن الشيخ جزاه الله عنّا خيرٌ الجزاء» للشيخ أن يقول: 
إن للعلم ثلاثة إطلاقات: 1 
أحذها: خاصيٌ بنحو التعقل »كما يظهر من مقابلتِهِ في القرآن العظيم بالسمع والبصرء [كقوله 
تعالى: ظ نمه يع َل © [البقرة: 14١‏ ] إن أله بعبادو- لصي ب فاط : ١‏ فقابل العلمّ 
بالسمع والبصرء والمقابلةٌ تدلّ على التغاير ٠‏ فلا يشمل العلٌ بهذا المعنى الإحسامن]. - 


15٠‏ رسائل نادرة في عل الكلام 


05 0 5 2 
وثانيها: ما يشملٌ التعمّلَ والإحساس وأخوّيهما [أي: التخيّلَ والتومُمَ بمعنى إدراكِ 


الوجدانيات] سواءٌ كانت الثلاثةٌ الأخيرةٌ من الإدراك بمعنى الوصولٍ والنيل [بمعنى أن 
الصورة في الحواس الظاهرة والباطنةٍ تُسئّى غلا] أو انستى الصورة إن الحواس و] 
الاعتقادٍ [أيضًا علمًا]» وكأنَ هذا هو المرادً بمثل لعل يَنتوى كين 6 مك ويا يلون « 
[الزمر: 4]. [لم يذكر مفعول 9يَعْمنَ © لِيَعمٌّ أي 0 أو تعقّلا]. 
وثالقها: المعنى الشاملٌ للأربعةٍ لكن إذا لم يكن شيءٌ منها [أي: من الإحساس والتخيّل 
والتوشم بمعنى الصورة : في الحواس] بل بمعنى الاعتقادٍء وهذا هو المرادٌ من مثلٍ 9 عَم 
لْعَيْبِ وَالشّهَدَةٍ 4 [الأنعام: *0] [أي: عَالِمٌ الغيب و الحاحي لحو عن رمحاو عباتن 
والتخيّلٍ والتوهم لا أصل الإحساس والتخيّل والتوهم]. 

والعلمُ بالمعنى الأوّل [أي: التعمّلٍ] هو المتعارّفٌ بين العامّةٍ؛ ولذا يُنفونه عن البهائم ولا 
يطلقونه عليها. 

عر المي ] الثاني شاملٌ للواجب والبشر وغيره حتى البهائمء لكن إطلاقه على الله 
باعتبار كونٍ الأربعة اعتقادًا [أي: تعقّلًا] لا إدراكًا بمعنى الوصول والنيل» وعلى البهائم 
بالعكس إن لم يكن لها مجرّدات. 

وعلى البشر باعتبار كلَّيهما [أي: باعتبار التعمّلٍ علمٌ» وباعتبار وجودٍ الصور في الحواس 
الظاهرة إحساسسٌ» وباعتبار وجودٍ صور المحسوسات في الحسنّ المشترك تخيّلُ وباعتبار 
وجودٍ الصور المدرّكةٍ بالواهمةٍ كالجوع تومب فيُطلّقُ العلم على الأربعةٍ المذكورة]. 
و[المعنى] الثالثُ شاملٌ لعلم الله والخور وغيره سوى البهائم [وهذا التخصيص أي: 
إخراج البهائم هو الفرق بين المعنى الثاني والثالث]. 

فحيث ذكر الشيحٌ عليه السلامٌ السمع والبصرّ داخلّين في العلم أراد به واحدًا من المعئيين 
الأخيرّين [العامّين] أو خارجّين عنه؛ فأراد بالعلم المعنى الأول [الخاص بالتعقل]. 

ولا أظئك بعد هذا أن تَزِعمَ بالشيخ ما هو بريءٌ عنه من مذهب الفلاسفةٍ والمتفلسفين 
المنكرين لزيادةٍ السمع والبصر وبعض المتفلسفين في هذه المسألةٍ منّاء كالدُوانيّ يُرِوْجُ 
مذهبّه بنسبّته إلى الشيخ جليلٍ القَدرِ عليه السلامُ غافلًا عمّا ذكرنا مع أن فيه مفاسدَ ذُكرت 
في المطوّلات. والله أعلمُ بحقيقة الحال». 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ا 
وإرجامُهم”" الكلامَ اللّظيَ إلى القدرةٍ مسلّمٌ لناء كما قلنا؛ إن شعبةٌ من 
القدرةء لكن ليس قدرةٌ إيجادٍ الصوتٍ في غيره بل في ذاته. 
وإنكاهم الكلامَ النفسيّ إنكادٌ للبديهيّ المجمع عليه" في الحكمةٍ 
والكلام كما سيأتي. 


)١(‏ أي: إرجاع المعتزلةٍ الكلامَ اللفظيّ إلى القدرة... إلخ. 

(1) أيضًا أورد المؤلفُ معتمّد المعتزلة في إنكارهم للكلام النفسيّ واللفظي ثم ردّهم أكثر 
تفصيلاء وذلك في رسالةٍ كمقدمةٍ لدراسةٍ جمع الجوامع بتحقيقنا (ص »)٠١‏ فيقول: 
الفقولٌ المعتزلة: نّ إثباتٍ الكلام لفظيًا أو نفسيًا لله تعالى قيا سن فقهىٌ لا يفيذٌ القطعيّ؛ فلا 
يُعتَذُ به في فنّ الكلام» بل هو قياس غائب ب [عن الأبصار وهو الخالق] على حاضر [وهمو 
المخلوق]» وهو من الوهميَاتِ فلا يُيَل ويستلزمٌ كذب الله في مثلٍ قال موسى (لأنّه ليس 
موجودًا في الأزل فكيف قال؟!). 
و[يستلزم] كون النداء أو الأمرٍ أو النهي بلا منادكى ولا مأمور ولا منهيّ» وهو سَفَةٌ إن لم 
يعلّم ذلك» وعبثٌ إن عَلِم [وفَعل ذلك]. 
وايستلزم] اتصاف الله بالألفاظ الحادثة» و[يستلزم] احتياجٍ الله إلى أسباب جسمائية كالهواء 
والجلقوم والفم والجنان. 

ا #وكلّم مد موس تحكليًا 4 [النساء: 5 عن ظاهره» 
ويله بمثل خلّق الله الكلام في مثلٍ الشجرة لموسى أو خلّقّه في أذُنِهء [هذا القولٌ الشامل 

00 باطلٌ. [لماذا؟]. 

لأنا لم نّقِس كلام الله على كلام البشرء بل أثبتناٌ بالدلائلٍ السمعيّة وإجماع الأنبياء عليهم 

السلامٌ [الدالّين على أنّ الله متكلّم هذا أوّلَا]. 

وظهّر [مما سبّق] أنه لا عبَتٌ ولاسَفَهَ ولاكذبَ لوجودٍ التعلقي التعليقيٌ [المستلزم لتصوّر 

منادى ومخاطب ومأمور ومنهيٍ في الأزل]. 

و[ثالنًا] ليست الألفاظً صفة الله [حتى يُستلزمَ قيامٌ الحادث به تعالى بل صفةٌ الهواء]. 

و[رابعًا] الكلامٌ كالعلم والحياةٍ والقدرة؛ فإنَ هذه الثلاثة تَحتاجٌ في البشر إلى آلاتٍ 

جسمانيَة ولا تحتاجُ في الله تعالى اتَاقَاء فليكن الكلامٌ مثلّ هذه. 5 
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[موقف الصوفية من الصفات وما يترتب عليه] 


ووافق الصوفية المعترلة في عينيّة الصفاتٍء لكن لا لهذا الدليلٍ بل لأنَ 
ذاتّه تعالى بسيط يُبصِر د وبح بده ويّقدرٌ يجملته... إلى غير 
للقيو يع كلب عاة 3 قدرةٌ كلّه. مال بر ل 


- اذما سين كرات خول لكوم اللعطي: :أكاسيوال وده إزات للعلدم الفبيق فقول ]: 
ثم إِنْ الكلام النفسيّ بمعنى كفتهشده (أي: المتكلم به النفسي) موجوداتٌ أذلتة مُندرجة 
تحت إحدى القضايا الستَّء أعني الخارجيّةَ والحقيقيّة والذهنيّةَ بأقسامها الأربعة» بمعنى 
أن الواقع ظرفٌ لأنفسِها لا لوجوداتهاء نظيرُ عَمى زيدِ؛ فإنَ الخارج ظرفتٌ لنفس العمى 
لا لوجودهء وليست نظيرٌ صر زيدِ؛ (فإنَ الخارج ظرفٌ لوجوده). ولا كوجود العنقاءٍ 
واللاشيء؛ فإنَ الخارج ليس ظرقًا لأنفسهما ولا لوجودهماء فهما اعتباريّةٌ محضة. 
وهي [أي: النّسَب] وإن كانتٍ اعتبارية لها نحو من الوجودٍ في الواقع. وبهذا وإن لم أرَ مَن 
تعرّض له يندفعٌ الناض بين قضيّتّين مُجِمّع عليهماء ؛ أعني: «ارتفاع النقيضين في الخارج 
مُحالٌ). «وأنَّ النّسَب التامّة الخبريّة أمورٌ اعتباريَةٌ») أي: لها وجودٌ وليس لها وجودٌء وهذا 
ارتفاعٌ النقيضّينء ودفعٌ الإشكالٍ بأن يُقال: لها وجودٌ رابطىٌ وليست لها وجودٌ محمولىٌ: 
فالإيجابٌ والسلب مختلفان جهة. 
أويعارة أخري؛ قوله: «ارتفاعٌ الششين شدالة معن أن التفت التلامنة ليست موجردة 
وَالنسَتَ الكلاميّةَ ليست معدومةٌ» وهذا ارتفاعٌ النقيضين. 
دفع مُ التنافضٍ هكذا: ليست موجودةً وجودًا محمّقَا حتى يلزم موجوداتٌ أزليَاتٌ سوى الله 
وصفاتِه تعالى» وليست معدومةًٌ محضة كالعنقاء واللاشيء حتى يلزم إلغاءٌ النَسَبٍ الكلاميّة 
المعلومة لله أزلاء بل لها نحوٌ من الوجود. وهو الوجودٌ الاعتباريّ. 

)١(‏ أي: بذاتِه لا بزيادة صفةٍ البصرء وهكذا باقي الآثار. 

(؟) أي: يُنسَب إليه الصفاتُ على صورة المصدرء ويُسئّى حملا مواطأة لاعلى طريقٍ الاشتقاقٍ 
المسمّى حملا متعارّفاء فعندهم كما جاز أن يُقَالَ: الله عليرٌ على طريقٍ الاشتقاق» كذلك 
جاز أن يُقالَ: الله علمٌء على طريقٍ المواطأةٍ. 
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وإذا كانث زائدة لم تكن كذلك كما هو المشاهدُ فينا'"» مثلا أعيْئنا مُبصِرة 
لاغيثهاء وآذاننا سامعةٌ لا غيثهاء وفمُنا ناطقٌ لاغيده. 


وخالفوا المعتزلة في إثباتٍ الكلام النفسي وفي مغايرة آثار السئع كل 
للآخ 00 1 1 


)١(‏ قوله: "وإذا كانت زائدةٌ لم تكن كذلك» أي: لم نسب على طريقٍ المواطأةه بل على طريق 
الاشتقاق» كما هو المشاهدٌ لا يُنسَب إلى الإنسانٍ الصفاتُ على طريق المصدر بل على 
طريتٍ الاشتقاق إلا مجاراء فلا فلا يُقال: زيدٌ علمٌ» بل يقال: زيدٌ عالِعٌ؛ لزيادةٍ صفةٍ العلم على 
الذات» وللمؤلّفٍ موقففٌ آخرُ سيأتي في آخر الرسالة. 

(1) ما سبق في المتن قولُ جمهور الصوفية؛ لكن لمحفّقي الصوقية توجية آخرٌ يعبر منهجا 
جامعًا بين منهج المعتزلةٍ ومنهج أهلٍ السنة في زيادة الصفات وعديهاء ذّكره المؤلّف في 
رسالةٍ الدوائر العشرين المخطوطة (ص54١-77).‏ والآلطاف الإلهيّة (؟: ))77١-118‏ 
تأني بما فيهماء فيقول: 
«وتوضيحٌ ذلك كما أفصّح به القطبان الأكرّمان [الشيخ عمرٌ] السهرورديٌ صاحبُ عوارفٍ 
المعارفء و[الشيحٌ أحمدٌ السرهنديٌ المشهورٌ ب] الإمام الرتاني في مكتوباته [قدّس الله 
أسرادعهنا]: 
اعلم أن الممكنَّ إِنّما رد رجام بشوّف صفاته وعظمتها؛ ؛ فكلّما كانت أعظمَ وأشرفٌ 
كك فعيدا قدأن راس ل ار ارون - كان هو أعظمٌ وأشرف. 
والله تعالى لكونه غنيّا مطلقًا على عكس المُمكن * شَرَفهُ وعظميُهُ من ذاته بذاته في ذاتِّه وشرّفُ 
صفاته وعظمتها بشرفٍ ذاته وعظمته [وهذا فرقٌ دقيقٌ وجميلٌ بين الخالق والمخلوق]. 
فالممكنٌ يَفتَجِرٌ بصفاته وتمُنَ هي عليه وصفاتٌ الله تفتخرُ لكونها صفاتٍ له ويَمِن هو 
عليها؛ فاللة تعالى مُعالٍ في مرتبة ذاتِه عن انّصافِه بشيء» ككونه غنيًا عالِمًا حيًا. .. إلى غير 
ذلك بذاهة تأشر رقية الصفات قفد قِيق حقيقيةَ أو اعتبارية عن رتبةٍ الموصوفٍ وإن صاحبته وجودًا. 
فاللهُ فال تعالى في ذاته بذاته عن ذاته 0 لانكشاف الأشياء عنده» فيكون علمًا وعليمًا بذاتهى 
ولصحة الفعلٍ والتركِ بمعنى إن شاء فعّل وإن شاء تررك فيكون قدرة وحياةً وقديرًا وحيًا بات 
ولترجيح الأشياءِ فيكونُ إرادةً ومُريدًا بذاته ولإيجادها فيكون تكريئا وَمُكُو نات بالكسرت 
بذاته» ولانكشاف المبصرات والمسموعات انكشافا تانًا إحساسئًاء فيكون بصرًا - 
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5 وسمعًا وبصيرًا وسميعًا بذاته» ولإيجادٍ الألفاظٍ مثلٍ القرآنٍ ومعانيها في ذاته على طريقٍ لا 
يعلمُه إلا هو» فيكون كلامًا لفظيًا ونفسيًا بمعنى (كزيايى) لا بمعنى المتكلّم به. ومتكلّْما بذاته. 
فتكون الصفات عينّ ذاته تعالى بمعنى أنّ الآثار المارّة تصدر عن ذاته بذاته بخلافٍ 
الممكن؛ فنك مثلا لو لم يكن فيك قوةٌ البصر فَصِرتَ أعمَى لم تُبصِر شيئاء وعليه فَقِس 
سائرٌ صفاتك). 
[أمور جوهرية لضرورة الصفات بالنسبة للمخلوقات] 
لكنٍ اتصافة هُ تعالى بتلك الآثار وإن كان أزليًا بعد مرتبةٍ ذاته بداهة أنه وجّد بذاته في ذاه 
فتصوّر إيجابًا لا اختياراء ولا نّم سبق الجهل عليه [تصوّر] أنه مبدأ لهذه الآثار وموصوفٌ 
بها اتصافا اعتبارياء فانتْرع عن ذاته إيجابًا تلك الأوصافُ الاعتبارية. 
[فلو نظرنا إلى الذات الأقدس بلا وجودٍ المخلوقات, فهو مبدأ الكمالٍ لآثار الصفات بلا 
احتياج إلى الصفاتء وإن نظرنا مع وجود العالَمٍ فبحتاج العالمُ لأن يكون أر ًا له تعالى عن 
طريق صفاته كما يقول]: 
وتصوّرَ في الأزلٍ إبجابًا أيضًا أنّه سيصدُرٌ عنه العالّمْ فيما لا يزال وعَلِمَ أنه يجب عادةً 
قثاسية الصادر للمصدرء ون العالّمَ لإمكانه وحدوثه ودناسته بالنسبة إلى عالّم ادس - 
الينام بو جد من الوجرة. 
اودش الإعما لحدي تق فقا ذل لام قو اقول ارولو رضن لام 
المنع لأذابته فورًا بعد وجوده؛ فمن ثمّةَ اقتضى ذاتّه بذاته عن ذاتِه في الأزلٍ الصفات 
الشمانية ووجوةه الزائة؛ لتكونَ ججابًا مانعة عن إذابة العالّم؛ وآلِتَكون] وسائلٌ عاديةٌ في 
إيجاد العالّم وكمالاته العلميّة والقعللة: 
فإنّها من حيث قِدمُها وانّصافُ الباري تعالى بها ولزومها له تعالى تُنَايِبُ الله في الصفاءِ 
والقدسء ومن حيث إمكائها وصدورُها لاعن ذاتها [أي: من حيث احتياجها إلى الذات؛ 
لذنها قائمة نها] ثناتة العالم؛ ٠‏ فكانت الصفاتٌ ذات جهتّين : عُلوِيةَ قُدسيّةٌ» وسُفْليةَ تأخدٌ 
الآثار بالأولى من الله تعالى وتُّميضُها بالثانية على الممكن. 
(نه بُمكّل تقرينا للمسألة فيقول): معلا حصّل في العلم مقاماتٌ أربعةٌ: 
ذاثٌ الله البحثٌ. وكونٌ الله عليمًا [بلا رعاية المعلوم]» وكونٌ الله عليمًا بالعالّم» وكونٌ 
العالّم معلومًا له [فالصفات ضروريّةٌ للمقام الرابع؛ لأنّ الخلق لا مناسبةً له مع الخالق حتى 
لا يليق أن يكونَ معلومًا له تعالى إلا عن طريق الصفات الواسطة,. كما قال:] - 
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وقالتِ الحكماءً بالعيتيّة أيضًا لعين دليل الصوفيّة» لكنّهم جعلوا الله تعالى 
موجبًا غير مختار في جميع أفعاله؛ فقالوا: لاقدرة له. بمعنى صِحَةٍ الفعل والترك» 
ولا إرادةً له بمعنى الترجيح. ولا كلامَ له نفسيًا مطلقًا ولا لفظياء بمعنى صحَةٍ 
إيجاد الحروفٍ وتركه؛ ولا سمْعَ ولا بِصّرَ له بل هما راجعان إلى العلم أيضاء 
فهم أنكروا زيادةً الصفاتٍ مطلقًا وآثارٌ غير الحياةٍ والعلم من الخمس الأخَرٍ. 


وَأمًا قراب له تعالى قدرة بمعتى .إن شاء قعل وإن م يسا نفدل 
ولو ع 411 نبو رن ا الإصوائية لا ال شام يعدن ل ء 


- «... فعلِم أنَ الله لايحتاحٌ في اتَّصِافِه بالمصادر المبنيّة للفاعل [أي: في كونه عالمًا وقديرًا... 
إلخ] سواءٌ مع رعاية المفعولٍ أو بدونها إلى شيء غير ذاتِه؛ [وإنْما الاحتياج ناتجٌ عن عدم 
المناسبة بين الخالق والمخلوقٍ بأيّ وجهٍ من الوجوه. فلا بدّ من تقدير الصفات؛ لتكون 
واسطة بين الخالق والمخلوق]. 
وعليه [أي: عدم احتياجه بالصفات] يُحمّل البراهينٌ العقليّةٌ الدَالَهٌ على كمالٍ توحيد الله 
حتى عن صفاتَه [كما قالت المعتزلةٌ]. 

و اعُلِم] أن المصادر المبثّة للمفعول ‏ ككون العالّم علوم كارن له سان هرانا له 
تعالى ‏ هى المحتاجةٌ إلى الصفاتٍ الزائدة» وعليه يُحمّل الأدلّةٌ النقليّةُ الدالَهٌ على زيادةٍ 
السقاف كان اه المِّنة 

ففي هذا التوجيه إشارةٌ إلى تعارُض الأدلَةِ العقليّة مع النقليّة من حيث الظاهِرُء ولا بد من 
الجمع بينهما والتوفيق» كما قال المؤلّفُ: إِنّ الأدلةَ العقليّةَ تقتضي عدم زيادةٍ الصفات 
تحقيًا للتوحيدٍ الخالص وهذا الجانب خاصصٌ بذاته تعالى في مرتبةٍ ذاتِه بلا تصوّر غيره. 
والأدلَةٌ النقليّة تقتضي زيادتها؛ لعدم إمكان علاقةٍ غيره به تعالى إلا عن طريق الموتاك: 
وهذا الجانب خاصٌ بذاته تعالى مع تصوٌّر الغير معه. أي: بحسب رعاية المخلوقات لا في 
مرتبة ذاته بذاته تعالى فقط. 

)١(‏ هذه النقاط موضِعٌ كلمةٍ مشوّهةٍ لم أقدر على تصحيجها وأصلها. 


ومشيئةٌ الفعل عند الاستعدادٍ التامّ ومشيئةٌ عدمه عند عدمه لازمتان» فليس له 
صحّه الفعل والترك؛ وهي معنى القدرة المتنارّع فيها. 
[خلاصة موقف المذاهب] 

فالمذاهتٌ فى الصفات سِنَّةٌ: 

الأوّلَ: زيادنُها وإمكائها مع كونها لاعيئًا ولاغيرّاء وهو مذهبٌ الأشاعرة 
والماتريديّة. 

الثاني: زيادتها مع كونها ممكنة وغيرًا لا عيئاء وهو مذهبُ جمهور 

الثالتٌ: أنّها زائدة وواجبةٌ بالذاتٍ لا عينٌ ولا غيل وهو مذهبُ الشيخ 

الرابعٌ: أنّها عينٌّ؛ وللذاتٍ باعتبار مفاهيمها آثارٌ سبعةٌ متغايرة وهو مذهبٌ 
الصوفيّة الصفيّة فنزاعهُم مع [الرأي] الأوّلِ من وجي(". 

الخامسٌ: أنْها عينٌء وللذاتٍ باعتبارها آثارٌ أربعدٌ صحَّةٌ العلم والقدرة) 
وانكشافٍ الأشياء للعلم والسمع والبصر والترجيح للإرادة» وصحة الفعلٍ 
والترك للقدرة والكلام'", ع نالجام جار ابو 4 ار 4ن لول او 0 تار لله لوف ل 
)١(‏ أي: من حيث الزيادة وعدمُها فقط لا من حيث الآثار. 
(؟) للعبارة نوعٌ من الركاكة فهي هكذا: وللذاتٍ باعتبارها آثارٌ أربعةٌ: 

الأول: صحَةٌ العلمى وهي انكشافٌ الأشياءٍ للعلم والسمع والبصر؛ لأنهما راجعان للعلم 


والثاني: الترجيح للورادة. - 
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وهو مذهبٌ المعتزلة”"2. وبعضهم زاد حالةً خامسةً هي الموجوديّة. 

وهذه المذاهب الخمسة_بل سائرٌ رُ الملل والأديانٍ مجمعون على كونه 
ا د ا 0 لكن اختلفوا فيما أَشرنا 
لم7 

7 أنها عينٌ وآثارُها اثنانٍ: الانتكشافٌ والإيجادٌ الإيجابث 2" [لا 


[تحقيق نفيس في الكلام اللفظى والنفسي] 
فائدة غريبةٌ مُنهةٌ: قد أطال المصتّفون والشراحٌ والمحشون بحت الكلام 
الُفظيٌ والنفسيّ» ؛ لكن مَن لم يكن له إحاطةٌ بجميع كُتْبٍ الكلام والتصوّفٍ 


- والثالث: صِحَةٌ القدرة» وهي صحَّةٌ الفعل والترك للقدرةٍ. 
والرابع: صحةٌ الفعل والترك للكلام. 

)١(‏ أي: فنزاعهُم مع الرأي - الأول من الأشاغرة والماتريدتة من وحهين: من حيث الزيادة 
والنشواء رن تنك الكتاوواةالمستؤلة لم تقزرو ابالأقار التمع المذكورة. 

)١(‏ أي: اختلفوا في تفسيرها وآثارها هل هي راجعةٌ إلى الذات البحت أم إلى صفاتٍ زائدة؟ 
واختلفوا في آثارها بين السبع وأقلّ من ذلك. 

فيه وهو مذهبُ الحكماءء أي: مخالفةٌ هذا الرأي مع - الرأي ‏ الأوَّلِ من الأشاعرة والماتريديّة 
من وجهين: : من حيث الزيادة وعدمٌهاء ومن حيث الآثارٌ؛ فالحكماء ء لم يُقرّروا بالآثار السبع 
المذكورة: بل بائنتّين منها واختلفوا فيهما أيضا؛ لأنَّ الانكشاف عندهم انكشافُ الكليّاتِ 
لا الجزئئيات. وهذا كفي كما قال الإمامٌ الغزاليٌ في المنقذ من الضلال (ص .)7١6©‏ 
ومن حيث الإيجادٌ أيضًا اختلفوا في تفسيره ؛ إذ فسّروه بالإيجاد الإيجابيٌ لا الاختياريٌ 
الدالٌ على سلب الإرادة منه تعالى» كما قال المؤلّتٌ قبل قليل: «وأتا قولّهم: له تعالى قدرةٌ 
بمعنى إن شاء فَعَل وإن لم يَشأ لم يَفعل... إلخ». 


١‏ رسائل نادرة في عل الكلام 
كت وحواش ورسالاتٍ”'. ونكتفي هنا بإجمالٍ نافع" فنقول: 


)١(‏ منها: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (8807-895:1), ومقدمةٌ قبل دراسة جمع 
الجوامع بتحقيقنا (ص 13١5-0‏ )» وله رسالةٌ في الكلام النفسي واللّفظيْ حقّقناه بحمدٍ الله ومنّه. 
(1) بسحث العلامةٌ رحمه الله بحنًا مستفيضًا حول الكلام النفسيّ في كثير من كحُبه كما أشرنا إليه 
في الهامس السابق» وحاشيته المدوّنة على تفسير البييضاوي. وفي مقدمة قبل دراسة جمع 
الجوامع (ص:. -/60: فيقول في هذا الأخير: 
«فائدة : لشدةٍ تعلق الفقه وأصولِه بكلام الله تعالى وعدم ذِكرٍ ذلك في كُعْبٍ الكلام على وجهٍ 
شافٍ كاف نذكرٌ في بحث الكلام ما يشفي صدورّ الطالبين» فنقول: 
آأنواع الكلام اللفظي والتفسي] 
إن مثلّ ثبوتٍ القعود لزيدٍ له وجودٌ واقعينٌ» ووجودٌ ذهنيٌء أي: في نفس المتعقل» ووجودٌ 
لفظئٌ» ووجودٌ نقشيٌ [أي: خطيٌ]؛ ويُسمّى كلّ من هذه الأربع بالكلام بمعنى المتكلّم 7 
و[بالفارسي] كفته شده. [ويُسمّى بالكرديٌ يؤْثراد]. 
ومعلوم أنه لادخل للبشرٍ في إيجاد الأول وله دخل في إيجاد الثلائة الأخيرق» مثلا: في كل 
بشر قوّة يجري بها الألفاظً على مخارجها ويُنظّمها بهاء وتُسمّى [قَوَةَ النطق ومبدأ النطق و] 
كلامًا لفظبًا بمعنى كؤيائى [ بالفارسيٌ؛ ولس بالكردي بويّى] بها بمتاز عق الأبكم والأخرس. 
وأنه [أي: معلومٌ أيضًا أنَ البشرً] منّصِتٌ بهاء وأنْها تتوجّهُ إلى الألفاظ فيكسِبُها بهاء ويُسمّى 
كل من هذه الثلاثةٍ كلامًا لفظيًّا بمعنى كوّيابودن [بالفارسيئ» وبالكرديّ وتن]» و[معلومٌ أنَ] 
أصلّ الكلام كلام لفظىٌ بمعنى كفته شده [أي: أصلّ الألفاظ كلامٌ أثرٌ لقوّة النطق]. 
وكذلك [معلومٌ أن] في كل بشر قوّة نفسا نيّة بها يَلقَى الخطراتٍ على قلبه مثلاء وتُسمّى كلام 
نفسيًا بمعنى كؤيائى [أي: قوة النطقٍ النفسيّ يُسمَّى كلامًا نفسيًا» وأصلّ الخطراتٍ كلامٌ نفس 
بمعنى كفته شده [وهذه الخطراتٌ نسبةٌ كلاميةٌ مصِدَّقٌ بها ومعلومةٌ لا تصديقٌ وعلٌ بل يجري 
عليها العلمُ والتصديق بهاء وهي آثارُ تلك القوة» كما أن اللفظ آثارٌ قوة النطن الظاهريٌ]. 
وانّصافه بأصل القوة وتوجّهها نحوَ الخطرات وكسبُها بها كلامٌ نفسيٌّ بمعنى كؤيابودن [أي 
انَصافُ الشخص بقوة النطق النفسيّة]. - 


الرسالة الجامعة لتحشيق مسائل الكلام ا 
بعدما تبت أن القرآنَ وسائر الكتّبٍ الإلهيّةِ نَرلْتُْ من الله تعالى» و[ثبت] 
أنه تعالى متكلمٌ بهاء فصّدق أنه متكلّمٌ بالقرآن وغيره من التوراةٍ والإنجيلٍ 


والزبورء وقد علمتٌ أن زيذًا متكلّمٌ يُفِهَم منه كلام لفظىٌّ بمعنى كويايى 
وكريائرد نر كفشهقد 41 كما مق 


او مسي ا 0 
لله متكلّمٌ بمثل #كُلّ هُوٌ َهُ أحدٌ © [الإخلاص: 2١‏ أنه تعآلى أوجد في ذاتِه 
بصفته الكلام 00 هذه الألفاظ اف كام حيبي للف د 
على ثبوتٍ الصفةٍ الزائدة - أعني كويايى ‏ وانّصافه بها وتعلّقها بالألفاظ وإيجاده 
تعالى لهاء وكلّ من الثلا” ةا" كلامٌ بمعنى كويابودن. 


- [الدليل على الكلام النفسي] 
وإلق هذا الأشارة بمثلٍ قوله تعالى: #وَيَفُولُوتَ ف نض لكا يبنا أَهُ يما تقول 4 [المجادلة: 18]» 
ومثل قولٍ سيِّدِنا عمرٌ الفاروق رضي الله عنه: «إني زوّرتٌ مقالة في نفسي»» وقول الأخطل: 

(إِنَ الكَلامَ في الفؤاد وإِنّما ججعِل اللْسانُ على القُؤْادٍ دَليلا». 

حتى إِنَّ وجود الكلام النفسيّ وتسميته كلامًا جرّى مجرّى الضروريَاتٍ التي يَعلمُها 
الأطفالٌ الغيرٌ المميّزين؛ حيثٌ يقولون: (قسهيدك وا دلما ندمهوئ بِيليم) فوا ععجبًا من المعتزلة 
كيف يُنكرون ذلك؟! وكذلك في كلّ كاتب قوَةٌ بها يَرسمٌ بها صُوّرُ الألفاظٍ في الصحائفٍ 
تُسمّى كتابةً بمعنى نوسيندكى [بالفارسيّ» وبالكردِيّ بنوسى]. وأصل الحروف كلام نقشىٌ 
وخطيٌ؛ وانّصافُه بتلك القوّةٍ وتوجُهها نحو المكتوب وكسبّها بها كتابةٌ بمعنى نوسيندهبودن 
[بالفارسيٌ» ويُسمّى بالكرديّ نوسهرى]. 
فكما أن المكتوب ليس صفةً الكاتب بل أثدٌ له. كذلك الكلامٌ النفسيُ واللفظيٌ بمعنى 
كفتهشده [أي: أصلْ الألفاظ والخطرات] أثرانٍ له لا صفتانٍ له». 

)١(‏ هذه الألفاظ فارسيّةٌ؛ فالأولى بمعنى قوةٍ النطق, والثانية بمعنى انّصاف الذات بتلك القوة 
وتعلقها بالألفاظ وإيجاده لها عادة؛ والغالتٌ بمعنى أصلٍ الألفاظ والحروف الصادرة. 

0) أي: : اتضافه بالضغة المبذأء وتعلمّها بالألفاظ. وإيجادُّه تعالى لها. 


0082 رسائل نادرة في عل الكلام 

ولا يَحتاجُ الكلامٌ اللفظىٌ إلى آل جسمانيّة حتى صرف هذا القول عن 
ظاهره. ويكون المعنى حينئظٍ: أنه أوجد بذاته في مثلٍ المحفوظ. أو أُذنٍ النبيّ» 
أو لسان جبريلَ الأصوات”"©» كما زعمه المعتزلةٌ. 

ود قي تحقيقه [أي: التحقينُ في الفق بين صدور اللفظ من الذات وبين خلقها 
في الغير ]: 

كما أنك إذا قَرعتَ حجرًا يحصلّ صوثٌ. فيُقال لك: المُصِوَّتُ. لا الصائتٌ؛ 
أو [فَرعتَ] شلك مثالا حصا صوتٌ هو اليم يقال لك: الصائتٌ؛ 
المُصوّتُء مع أن الصوتّ في الصورٌة تخ آنه للقتوصقة للهواء: 

كذلك إذا أوجَّد الله صوئًا لك مثلا يقال له: موجدُ الصوت. لا المتكلم 
أو [أوجد] في ذاته يقال له: المتكلّمُء لا الموجد وإِلَا لم أنْيُقَالَ له: المتكلَمُ 
نى كلّ لفظ وصوت؛ لأنّه أنه تعالى» فتحصّل من ذلك أن له تعالى صفةًٌ زائدة 
ذاتيِةٌ همي شعبةٌ من القدرة يُوجد بها الألفاظ من عنده لا في غيره. 
[تمثيل فريد في إثبات الكلام اللفظى] 

إن قيل: الألفاظً حادئةٌ فكيف تكون صفةً له تعالى مع أنها معلولةٌ لتموّج 
الهواء المعلولٍ للقرع أو القلع كما سبق فحيث لا هواءً ولا قرع ولا قلْعَ؛ 
كيف توجدٌ والله منرّةٌ من آلةٍ قارعة أو قالعةٍ أو إحاطة الهواء به؟! 

قلنا: نَعم» الألفاظ حادثةٌ: لكن ليست صفةً المتكلّم كما أسلفناه. بل أَثر 
له؛ كمنقوش الكاتب ومرادٍ المريدٍ ومقدور القادرء والتموّجٌ والقرْعٌ والقلَعُ 
أسبابٌ عاديةٌ في عالّم الخلّق, أي: العالّم الجسمانيٌ» وليسثٌ أسبابًا أصلًا؛ 


)مولي لال أوجد: 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ااا 
لا عادة ولا حقيقة في عالّم الأمر الغير الجسمانيئ؛ كما في حالةٍ الرؤيا؛ فإِنْ 
الشخصن إذا نام تعلّق نفسّه الناطقةٌ بعالم الأمرء وارتَقّى من حضيض عالم 
الخلقٍ إلى ذروة عالم الأمرء فيرَى ما لا يمكن أنْ يَرى في عالم الخلق» و 
ما لايسمع في عالّم الخلق» ويفعل ما لا يَفعل هنا. 

وأنت تّرى هذا الشخصن لا يتحرّك ولا يتكلّم مع أنه بعد يُقظته يَحكي لك 
أنّه قال أشياءً» وفّعل أشياء» وتحبّك إلى محال كثيرة» وما ذلك إلا أن روحه 
تسد في عالم الأمر الذي لا هواءَ هناك» وفعل ما فعل؛ وسّمع ما سَمِع 
وأبصر ما أبصرء وقال ما قال» ولا يمكن أحدًا إنكارٌ ذلك0"©. 


)١(‏ فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يوضّح لنا أنّنا في النوم لنا حياة خاصةٌ وقانونٌُ خاصٌ يجري 
فيه ما كان مستحيلا في الظاهر واليقظة: لنأخدّ منه دليلًا على حياةٍ أخرّى بعد الموت» 
والتسليجَ بما يجري فيها؛ لأنّ لها حياة وقانوا خاصّينء وهذا تشابةٌ بين النوم والموت؛ لأنه 
يجري فيهما ما يكون مستحيلا في القانون الدنيوي. 
مدا اع ررد عار رارك رمسم قاع لأسا الجدل عد ست 
الفكٌ بين الأسباب والمسيّبات؛ , بحيث أذّى إلى وجوب هذه القوانين على الله» تعالى عن 
ذلك! لأنّ الإنسان حينَ ينام تَعسَكُلُ أمامه الحياً التمثيلية؛ فإنّه يَرى نفسّه كما هو في حال 
اليقظة» لكن حياتّه في النوم محكومةٌ بقانونٍ مخالِفٍ لقانونٍ اليقظة» فيَسمعٌ بدون الأذْنٍ 
الظاهري؛ وبدون وصول الهواء المتكيّفٍ بالصوتء ويتكلّمٌ ندرك سرك القماد) وجووم 
الهواءٍ فى ي الحلق» ويذهب بدون حركة الرّجلِء وتبطشنُ بدون حركة اليده ويتلدّ ويتألم بلا 
حاجة إلى هذا الجسم الهامد» في حين أن هذه الأفعال محال عادة في عالّم المادة» لكن 
لايقعٌ أي محالٍ في النوم؛ كذلك عَالَمُ القبٍ له قانون خاصٌ به يجري فيه ما كان مستحيلا 
عادة في عالّم الدنيا الظاهري بلا لزوم محالٍ. 
وهذا دليل على أن الشروط اللازمة في هذه الحياة الظاهرة ليست لازمةٌ في النوم بالنسبة 
للبشر فضلا عن الخالق تعالى. يُنظر: رسالة حقيقة الإنسان والروح الجوال في العوالم 
للشيخ الدواني (ص7١18-1١).:‏ رسالة حقيقة البشر (ص١77735-5171).‏ 
قد يقول قائل عن الؤُوّى: إنها مجرّدُ تخيّلاتٍ لا حقيقةً لهاء ويَرْدٌ هذا القولٌ ما نراه في - 


فعُلِم من ذلك أنّ الهواء تمؤجّه والقزعَ والقلّ وسائر رَ الآلاتِ الجسماتتية 
مثلّ الأَدْنِ والفم والعين؛ شروط عاديةٌ في عالّم الخلق» فبذلك تَعلّم صحّة 
كلامه تعالى وسماعه وإيصاره الأشياءَ بلا آلاتِ جسمانية وقد حقّقنا ذلك 
بأيسط وأولى في محزوة). 


و الحم مددوة أصلٍ الألفاظ منه تعالى وَتلقفث جبريل " والنبيّ 
عليهما السلام إِيّاها من ذاته البحت تلمّمًا روحانًا؛ مصوّح به في كنب أهلٍ 
السئق وتسَطه الشيح أبن در في العقائد في «فتاوآه الخاتمة» حقى نَّ البشطء 
فبهذا القذر تبت الكلامٌ اللفظيٌ بمعانيه الثلاثة". 


ِ- افيد تنقيا ارنيا الى يحي 1ه اك واااو رق عبرايا عرز لد فلسكة تين 
فيه وآخرُ ضُرِبء ويُرِيكَ أثرٌ الضرب على ظهره ه مثلاء وآخرٌ يصحو من النوم يتصبّبُ 
عرقاء وكأنه كان في مصارعةٍ حقيقيةٍ لا مجرّد منام. يُنظر: قصة الخلق للشيخ محمد متولي 
الشعراوي (ص77/4-1717/8). 

)١(‏ يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية :)77-175:١(‏ ومقدمة قبل دراسة جمع 
الجوامع بتحقيقنا (ص 17-5)» ورسالةٌ في الكلام النفسيّ واللفظيٌ. 

)١(‏ أتى الشيحٌ ابنُ حجر في فتاواه أيضًا (ص18١؟)‏ بدليل على أن جبريل تلقّفَهُ سماعًا من الله 
ا ا ا ا ل 
ابِنُ حمّاد ثنا الوليدٌ بِنُ مُسلم. ثنا عبدٌ الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبد الله بنٍ أبي زكريّاء 
عن رجاءٍ بن حيوة» عن النْوَاسٍ بِنٍ سمعان؛ قال : سمعثٌ رسول الله ل يقول: «إنَ الله إذا 
أراد أن يأمُر بأمر تكلّم به فإذا تكلم بِهِ أخذتِ الاء رجف - أى قال رعدة - شديدة» فإذا 
سمع بذلك أهل السشماء صُعقُوا فيخوُون سُجداء فيكو أول من يرف رآسة جبريل عليه 
السَلامم فِكلّمُهُ الله َهُ من وحيه بما أراد فيمُرٌ مر به جبريل على الملائكة؛ فكلّما مر بسماءٍ سألتة 
ملائكّها: : ماذا قال ريّنا؟ قال: قال جبريل عليه السَلام: قال ربكم الح وهو العليُ الكبير» 
فيقولون كلّهم كما قال جبريلٌ عليه السّلام؛ فينتهي جبريلُ بالوحي حيتٌ أِر من سماءٍ 
وأرض». مسند الشاميّين للطبرانيٌ؛ بابُ ابن جابر عن عبدٍ الله بن زكريّاء برقم (041) (77:1). 

(1) قال العلامةٌ البالكي في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي (7: 714) على قوله - 


الرسالة الجامعة لتحقّيق مسائل الكلام نشالا 


زإثبات الكلام النفسي المبدأ من خلال النسب الأزلية] 

فنقولٌ: لا يمكنٌ أحدًا أنْ يُنكرٌ: الله واحدٌ واجبٌء وشريك الباري ممتنعٌ. 
وأن”" في تلك القضايا الموضوعٌ كذاته تعالى: والمحمولٌ كوحدته؛ والنسبة 
كثبوتها له. وأن”" ذلك الثبوتٌ غيدُ الثابتٍ والمثبّتٍ له؛ وأنَ”" هذا الثبوتَ 
موجود خارجًا ولو لم يتفرضه فارضٌ ولم يَعتبزه معتبرٌ. 

فهذا الثبوث أمرٌ موجودٌ في الخارج ونفس الأمرإلا أنه ليس بمحسوس7» 


- تعالى: ألا يّجِمُ إليْهر مولا 4 [طه: 4ه]: 
«هذا صريحٌ في أنَ مَن لا يرّجع القولَ لا يصحٌ أن يكون إلهَه فبدل بمفهومه وعكس نقيضه 
اللازم أن كلّ له يجبُ أن يَرجِعَ القرل» فهذا أصدق دليل على أن عدم كونه تعالى متكلّمًا 
كاد عاد ير جنال لوكي وى تدر يورو بعك رج روه لجال ا 
والحمل على يَرجع [أي: وتفسيره أنه يرجع] ولو بإيجاده في غيره بعيدٌ جدًاء ولا ضرورة 
تُلْجكنا إلى تأويله به؛ إذ الكلامُ بمعنى (كفتهشده) [أي: اللفظّ أو النسبة النفسيّة] ليس صفةً 
و الا ل ا ال ده 

كرّ صفاتنا تحتاج إلى آلات جسمائئة عادة [على رأي أهلٍ السئّة]ء أو إعدادًا [على رأي 

0 إلى أسباب»ء بخلافٍ صفاته تعالى» وما و بين الكلام وغيره؟ !). 

)١(‏ عطفٌ إلى لفظ الجلالة» أي: لا يُمكن أحدًا أن يُتكرَ أن في تلك القضايا... إلخ. 

(7) عطفتُ إلى لفظ الجلالة» أي: لا يُمكن أحدًا أن يُنكِرَ أن ذلك الثبوت... إلخ. 

(*) عطفتٌ إلى لفظ الجلالة» أي: لا يُمكن أحدًا أن يُنكرٌ أن هذا الثبوتّ موجودٌ... إلخ. 

(8) ويقول المؤلف أيضًا في رسالة في الكلام النفسيّ واللفظيّ (ص١٠)‏ بتحقيقنا: 
«فإذا نبت أن الست التامّة الخبريّة كلام نفس قديم أزلىٌ؛ فنقول: هي ودر لأنها 
وإن كانت أمورًا اعتباريّة لا يُْحَسنُ بهاء لكن ليست مثلَّ جبلٍ زئبق والعنقاءِ من الممكناتٍ 
[المعدومة]» واجتماع النقيضّين واللاشيءٍ من الممتنعات؛ إذ هي لا توجدٌ في الخارج ولا 
في الذهن إلا إذا فرّضها فارضٌء بخلاف النْسَب التامّة الخبريّة؛ إذ ثبوثُ الامتناع لشريك 
الباري متحمّق في نفسه وإن لم يفرضه أحدٌّ بل ولو لم يكن شيءٌ من الأشياء» كما صرّح 
به في شرح التجريد أيضا». 


١/1‏ رسائل نادرة في علم الكلام 


ومعلومٌ أنه أزلييٌ وقديجٌ؛ إِذْ لو كان [الثبوتُ] حادنًا لكان الله تعالى قبل حدوث 
الوحدةٍ والوجوب له متعدّدًا بحا و[كان] شريك الباري قبل حدوث 
الامتناع له واجبًا أو سيكنا"والكن باطزء 

ومعلومٌ أنّ النسبةً ممكنة لبداهةٍ احتياجها إلى الطرّفين”. فَتَبِتَ أن تلك 
النْسَبَ التامّة الخبريّة موجوداتٌ ممكنةٌ أزليّةٌ وهذه المسمّاةٌ بالكلام النفسيٌ 
الخارجيٌ بمعنى كفتهشده. 


ومعلومٌ أن كلّ ممكنٍ محتاجٌ إلى علَةٍء وأنّ العلةَ هي ذائّه تعالى» فتَبِتَ 
أن تذلك التتست ها أو ده الله 4 تعالى في الأزل!'', و[معلوةٌ أن] الحياة والعلَمَ 
والسمْعٌ والبصَرَ لا تكون سببًا مستِقِلًا في إيجادٍ الأشياء المباينةٍ له تعالى» 
و[معلومٌ أنْ] القدرة والإرادةة تستلزمان حدوتٌ المرادٍ والمقدور, فلا تصلح 
سببًا لإيجاد تلك النّسَب*©» فقّبت أن لله تعالى صفةٌ قديمةً زائدة عليه تعالى 
كرون سينا لشردوو لبي القاقة الخيزي يقالن 

ومعلومٌ أنه تعالى متّصِفتٌ بهاء وتلك الصفةٌ متعلّقةٌ بإيجادٍ تلك النسَبء 


(1) فلو لم يبت له تعالى في الأزل الوحدة والوجوبٌ لَثبت نقيضُهماء وهما التعدّدُ والإمكانٌ؛ 
لامتناع ارتفاع النقيضين. 

)١(‏ لامتناع ارتفاع النقيضين. 

(؟) والمحتاجُ ممكنٌ. 

(5) أي: إيجابًا؛ لتلا يلزمَ الحدوثٌ؛ ولا يلزم تعدّد القدّماء؛ إِذِ النّسَبُ ليست أعيانًا موجودة في 
الخارج كما أنها ليست معدومةً محضةً؛ بل هي أمورٌ اعتباريّةٌ؛ كما مرّ وسيأتي. 

(5) وليس المراد بالإيجاد هنا معنى الإخراج من العدم إلى الوجودء بل بمعنى الإيجادٍ على 
طريقٍ الإيجاب بحسب مقابلته بالقدرة والإرادة؛ «إذ لو كان [الثبوتٌ] حادئًا لكان الله تعالى 
قبل حدوث الوحدةٍ والوجوب له متعدّدًا وممكئاء و[كان] شريكٌ الباري قبل حدوث 
الامتناع له واجبًا أو ممكنّاء والكلٌ باطلٌ؛ كما مد في المتن. 


الرسالة الجامعة بتحميق مسائل الكلام ين 


5 أعني النّسَبَ التاقة ة الخبرية التي هي آناذ له تعالى لا صفاتٌ له 
و[ثبّت] كويابودن» أعني انضاقه بها وتعلقّها ِالنْسَب وإيجادها. 


ومعلومٌ أنه تعالى مُصدّقٌ بهذه القضاياء والتصديق بها فرعٌ نسبةٍ المحمولٍ 
إلى الموضوع عنده تعالى؛ فنّبت الكلامٌ النفسي التعفلي بمعانيه الثلاثة”© كما 
فى اشن 

وتحقيقٌ ذلك: أن لكل شيءٍ وجودًا خارجيًا وذهييًا ولفظيًا ونقشيًا [أي 
خطيًا ]ء فشبوثٌ الوحدةٍ في الخارج نفسيٌ خارجيٌّ وفي الذهنٍ نفسيٌّ ذهنيٌ 
وعلميٌّ تعمليٌ؛ وفي اللفظٍ لفظيٌ» وفي الكتابة نقشيٌّ» لكنّ الخارجيّ ‏ لكونه 


أزلا كماعة - من آثاره تعالى فقطء والتعمّلي يكون أ وا له تعالى وللبشر. 
نَظيرُه: أن الواضعَ الأصليّ اشْئَقَّ الضاربَ مثلا من الضربء وعَلِمه 


ونحن نعلمّه فقط» ويُسبّى الأول اشتقافًا جَعلءًا وفعلًاء والثانى علميًا وتعقئًاء 
فكذلك ثبوتثٌ الوحدةٍ وجد”" منه تعالى وعَلِمه ونحن لا نوجده بل نعلمُه. 


فمَّن قال إن الكلامَ النفسيّ ليس للبشرء » أراد به النفسي الخارجى» ومّن 
قال: يُوجَد له أراد به النفسيّ التعمّلك؛ فوجود النسبة التامّةَ الخبريّة مما 


)١(‏ إشارة إلى تأخُر النسبة التعقليّة التي بمنزلة خطرات البشر عن النسبة التامّةِ الخبريّة رتبةٌ. 
(7) أي: وجّد إيجابًا؛ لثلا يلزمَ الحدوت؛ ولا يلزم تعدّد القدّماء؛ إذ النسَبُ ليست أعيانًا موجودةً 
في الخارج كما أنّها ليست معدومةً محضةً؛ بل هي أمورٌ اعتباريّةٌ» كما مر وسيأتي. 
(*) فصّل المؤلّفُ رحمه الله هذا الموضوع في رسالته الموسومةٍ ب«مقدمةٌ قبل دراسةٍ الأصول» 

(ص9-78١)‏ بتحقيقناء فيقول: 
«فعُلم أن لفظّ: طإك أمَهَعَلَل َْء درت 4 [البقرة: ]٠‏ كلام لفظيٌ له تعالى بمعنى (كفته شده). 
وصفتّه الذّاتيةٌ التي أوجد الله 4 بها هذه الحروف ورنَّبّها كلامٌ لفظىٌ له بمعنى (كويائى). - 


١/5‏ رسائل نأدرة قٍِ على الكالكم 


- واتّصافه تعالى بتلك الصّفَةٍ الذَّاجَة وإيجاده اللحروك وهاوساة عله اناه بها؛ كلام 
لفظىٌ بمعنى (كويابودن). 
ولكلامه اللفظيٌ بمعنى (كويائى) تعلقان: قديمٌ تعليقىٌ معنريٌ» ومنجرٌ حادثٌ» كما في 
البشر. 
وآعْلِم أيضًا المعاني الثلاثةٌ في الآية للكلام النفسيّ؛ يعني] أن معنى هذا اللفظ؛ أعني 
النسبةً التامّة الخبريّة العلمبّة وهي ثبوتُ قدرته تعالى [في: #إك الله عنمل َىْءِ هدرت 4. 
وهي] الذي حصّل في عليه وصدّق به [وهذه النسبةٌ] كلام نفسيٌ بمعنى (كفته شده). 
و[في الآية أيضًا ثبتت] صفّه الذَاتيهُ تيّه التي نسَبَ تب بها القدرة إلى ذاته [وهذه الصفة التي بها 
الانقسات] كلدم فسئ بدعتى (كريانى) : 
و[في الآية أيضًا ثبت نبَت] انّصافه تعالى بتلك الصفةء ااوتعلقها بالكل ينتاف تعالى لعلف 
التسبة» [وهذا الاتصافٌ والتوجّه] كلامٌ نفسييٌ بمعنى (كويابودن). 
[سندٌ ثبوث كلامه تعالى النقلّ لا القياس على البشر] 
فله تعالى الكلامٌ اللفظيٌ والنفسيٌ بمعانيهما الثلاثة كما في البشر؛ بدليلٍ النقلٍ منه تعالى» ومن 
ادام عله تازه لا بالقنا على لخر كنا ان يدير حلى كيه أذ تباي العا فيا عا 
الحاضر من الوهميّات: مع أن القياس إِنّما يفيدُ الظَنَّ» والمسائلٌ الكلاميّة لا اعتبارَ بالظَنَّ فيها». 
[تنزيه الحق تعالى] 
نعم لا يحتاجٌ الله تعالى في كلامه اللفظيٌ إلى آلاتٍ ومخارج وهواءَ جسمانيَاتِء كما لا 
يحتاح في سائر صفاته إليها وفاقًاء بل لا وسيلة في صدور اللفظ منه تعالى, أو له وسيلةٌ غيرُ 
جسمانيَة لاثقةٌ بمقام الألوهيّةٍ لانعلم ما هيّء ولا كيف هيء ولا بذع فيه؛ إذ لا نعلّمُ حقيقةً 
شىءٍ من ذاته وصفاته. 
[تعلّقات الكلام] 
نم كلامه اللفظي والنفسيُ بمعنى (كويائى) قديمٌ وكذا تعلق المعنويٌ» واللفظي بمعنى 
(كفته شدم) حادثٌ كتعلقه المنجّز؛ ولا يلزم من حدوثهما انصافُه تعالى بالحوادث؛ ليما 
ذكرنا أن المتكلُمَ به اللفظي أن للمتكلّم لا صفةٌ له» وأنّه لا يلزم من حدوث التعلّق حدوثُ 
المتعلق». 
ويمثّلُ المؤلفٌ في الفرق بين النسبة الواة قعبّة والتعقليّة في الألطاف الإلهيّة (؟: 78).- 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام يفن 


يقتضيه البرهانُ اليقِين» وكذا صدورُها الإيجابئٌ منه تعالى. 


م 
سَّ 
حققه 


ولانكن بالكلام النفسيٌ الواقعيٌ [الخارجيّ] إلائلك النشين التامّة. كما 
حمّقه المحمّقان الخياليُ وعبدٌ الحكيم”؟ وغيذهما. 


فيقول: «تحفيقٌ ذلك أن من راجعَ وجدانه عَم أنه إذا تلظ بجملة مثلى: قال الله يخطرٌ بباله 
هذا اللفظ» فيصدّقٌ به من غيرٍ حاجةٍ إلى إلقاءِ ترجمته؛ للزوم خطور المعنى بباله إذا عَم 
الوضعء وربّما يتكلّفُ ويخطر بباله ترجمكّه مثل: «خدا طفت»؛ وريما يتكلفت ويخطؤ يباله 
مضموئه من ثبوت القولٍ له تعالى» وكلّ من هذه خطرةٌ قلبيةٌ قصديَةٌ يُسئّى كلّ منها كلامًا 
نفسيًا [تعقليًا] لائقًا للاستماع. 
وأصلّ مضمونه الغير الصادر على طريتٍ الخطرة منتقشٌ في الخيال غيرٌ متخي بتر 
العبارات» وكلامٌ نفسيٌ غيرٌ قابلٍ للاستماع»» ويُسمّى كلامًا نفسيًا واقعيًا. 
والمحقد الخيالى رحمة الل آثار إن الغرق ين السدة لقان الخري لاو 1 
عو سخ الساراض ونين الفبية الكندجة المسفاء تالتيةالثاحة العلمة التى تخي بتر 
العبارات» فيقول: 1 
«واعلم أن هذا المَقامَ محار للأفهام» والذي يَخْطرُ بالبال هو أن يقال : المعنى الذي نجِدّه 
من أنفسنا لا يتغيّرُ بتغيّر العبارات ومدلولاتها؛ فإنَّ قولنا: زيدٌ قائجٌ» وزيدٌ ثابثٌ له القيامُ 
وانّصَّف زيدٌ بالقيام... إلى غير ذلك تعبيراتٌ عن معئّى واحدٍء والإنكارٌ مكابرة» ولا شك 
أنّ مدلولات الألفاظٍ متغايرةٌ فليس ذلك [أي: الكلامٌ النفسيٌ الواقعيٌ] عينٌ مدلولٍ اللفظ. 
اه». المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية (ض118). 
وقال المحقّقُ عبد الحكيم رحمه الله: «المعنى الذي في أَنقُِنا عند إخبارنا عن قيام زيد - 
أعني النسبة الإيجابيّة بينهما - لا يتغيّر بتغّر العبارات؛ ومدلولاثّها المتغييرة بتغيّر هاء أعني 
المدلولاتٍ اللغويّة التي يُسمُونها في الاصطلاح: معاني أَوَلَُ وهو ظاهئ؛ فإِنّ العبارات 
تختلفثُ بحسب الأزمنةٍ والأمكنةٍ والأقوامء وبحسيها تختلفُ مدلولائها من غير اختلافٍ 
وتغيّرٍ في ذلك المعنى» » بل كما يدل عليه بالعبارة يدل عليه بالكتابة والإشارة أيضّاء فعُلِم أنه 
غيرُ الكلام اللفظيّ الذي هو العباراتٌ؛ وغيد مدلولاتها التي تتخيّدُ بتغيّرها. 
فلا يَرِدُ أن يُقالَ: إِنَ الكلامَ النفسى مدلولاتُ الألفاظٍ. والشدك اك حاكة لتغيّرها بتغْير 
العبارات» فيلزم قيامٌ الحوادث بذاته تعالى. ح- 


١1‏ رسائل نادرة في علم الكلام 


نه وأا نسي ذلك كلانافبشتٌ لفط والح تسميله كما يشهة به الل 
واستقراء محاورات العرفي7) 


> قال يعض الفضلاء: وأنت خبيرٌ بن ما ذَكّره نما م إذا نت كونُ المعنى المذكور كلامًا 
نفسيًا [الْذي لم يتخيّر بتغير العبارة] ولم ته ينثت بع وأيضًا إن الكلام نفس مدلونالكلام 
اللفظيّ [المتغير بتخير العبارة] عند أهل الحو وما ذكره [الخياليُ] من قوله: «فليس ذلك 
عين مدلول العبارة» في توجيه كلامهم بعيدٌ عن مقصودهم بمراحل. 
أقول: المقصود هاهنا هو مجدّدٌ بيانٍ أن المعنى الذي يُعيّرُ عنه بالعبارة أو الكتابةٍ أو الإشارة 
مغايرٌ للعلم» وأما أنّه كلامٌ نفسيٌ أم لا؟ فهو مطلبٌ آخرٌ أثبتّه الشارحٌ بقوله: «ويُسمّى هذا 
كلامًا نفسيًا كما أشار إليه الأخطل... إلخ». 
وليس المرادٌ بقولهم: «الكلامٌ النفسي مدلولٌ اللفظِيّ» أنه مدلوله اللغويُ الذي يتغيّر بتغير 
العبارات والاصطلاحات» كيف وهو يستلزم قيام الحوادث بذاته تعالى؟! بل المراد أنه 
المعنى الذي غرَضُ المتكلّم من الكلام الذي لا يتغيّر بحسب تغيّر العبارات والاصطلاحات» 
وهو الأصل بالنسبة إلى الألفاظ ل المعبَرُ عنه بالمعاني الثانية ة في الاصطلاح . انتهى». 
فأفاد قُدَس سِرُه أنَ النّسبةَ الإيجابّة هي المراد بالمعنى في قولٍ المشايخ» وأفاد قوله: دللا 
يتغيّر بتغيّرٍ العبارات», وقوله: : «والمدلولاتٌ حادثةٌ لتغيّر ها»» وقوله: «فيلز كنا المخرادنت 
بذاته على ور بسار م قيام الحوادث بذاته تعالى» [هاتان العبارتان تدلان على ] أن 
وقوله: «وأماأنه كلام نفسي أ لا؟ فهو مطلث آخر أن ثبت الشارح... إلخ» يفيد أنَ تلك النسبةً 

التامّة تَسمّى كلامًا نفسيّاء أي: بمعنى المتكلّم به وكفتدشده». نقلتٌُ عن رسالة في الكلام 
النفسي واللفظيّ للمؤلّفٍ (صه- )١١-‏ بتحقيقنا. 
وقوله : هي المرادٌ بالمعنى في قولٍ المشائخ»؛ أي: استعمال لفظٍ المعنى في أقوال المشابخ 
والمتكلّمين هو ما يقابل الجوهرٌ؛ أ ما يقوم بغيره لاما يقابل اللفظء سواء كان المعنى 
نسبة تامَةَ خبريّة [المسمّاةٍ بالنسبة الواقعيّة أو الخارجيّة جيّة] التي كانت غرض المتكلم من 
الكلام الذي لا بتغيّر بحسب تغيّر العباراتٍ والاصطلاحاتٍ» أو نسبة تامة حشررية علفية 
التى تت تعفر بحنب تر العباراكءوالاضطلا حالف: 

)١(‏ نقلنا ما يؤيّد تسميّئّه بالكلام في بداية هذا الموضوع؛ حيث قال: «وإلى هذا الإشارةٌ بمثل- 


الرسالة الجامعة لتحميق مسائل الكلام قبا 


[أأنواع ل 0 


ا 0 إذا كان 3 الموضوع محئّمًا في الأول وهو ذانّه تعالى ا 
الذاتية؛ فإنْ كان المحمولٌ ما يبت ت له خارجًا أزلا مثلٌ: الله حيٌ» وحيائه لازمةٌ 
لعلّيه؛ فالقضيّةُ خارجيّة”" أزلَةٌ بلا فرض في النسبة. 
ا ا 1 ا 
تل ل م ل لله خالقُ العالم؛ فَإنّه في معنى 
يمت في الأ بله ل تعلق ره وتدوله بوجو الم لكان لق ل 
ومثل: الله له موجت للصلاة» بمعنى: أنّه تعالى في الأزل متَّصِفتٌ بأنه إذا أوجَد 
العالمَ وطلب منهم الصلاةً كان موجيًا لها. 
ِ- قوله تعالى: # وَيَمُولُونَ ف أنشيحٌ لَوْلَا يبنا مدي تون 4 لمجال 6ن وسكل فول سعدا 
عمرٌ الفاروق رضي الله عنه: (إِني زْوّرتُ مقالةٌ في نفسي»» وقول الأخطل: 
إن اكلام سي ار َه بل اسان على اللؤلاء دَليلا» 
الأطفال غير المميزين؛ حيثُ يقولون: اتسديدك وا له دن دلا مدر بيلم» اقول قسديدك. 
درام اعرد لو ا 
حيث فيس كل نس على وق ادق بل قد تكن القضاي ل١‏ تاج إلى فوضر؛ ل لاني 
الفرقو سي المرضر وا توا را | محالاه وإلالم تكن صادقة؛ كماسبتي 
0 و لقعب شن ونس نوعكها يحب الوصو مسشقه ]و حتكر ارك أو قدا ادر 
ممكن أو محالٍء والقضيّةُ التي موضوعُها موجود خارجًا نُسمّى خارجيّة فإن كان مقدّرًا - 


لوالا رسائل نادرة في عل الكلام 

ون لم يَثْتِ المحمول في الخارج فالقضيّةُ ذهئيّةٌ حقيقيّةٌ تحقيقيَةٌ أزلية 
بالنظر إلى علمه تعالى؛ لعدم الفرض في الموضوع لا ذهنًا ‏ أي: علمًا ‏ ولا 
خارجا [مثل: الله واجبُ الوجود]2'. 

وإنْ لم يكن الموضوعٌ محقًُا في الأزلٍ سواءٌ لم يُوجَذ له فزدٌ أصلا فيما 
لا يزال أيضًاء مثلٌ: كل عنقاء واجتمام التقيضين محال أوا تلق كلها 
أو يعفها فنما لأيرال مل كل إسان حيوان. 

فِإنْ كان المحمولٌ خارجيًا وأريد ثبوثه له في الخارج فالقضيّهُ حقيقيّة 
أزليَةٌ مئلٌ: كل عنقاءِ طائرٌء وكلّ إنسانٍ ضاحلكٌ» وزيدٌ أسونٌّ وقال فرعون”) 
بمعنى: ما لو وُجد كان عنقاءً أو إنساتاء أو زيدًاء أو فرعونَ. فهو على تقدير 
وجوده طائد» أو فاك أو أسوث. ف قائل. 

وَإِن كان [المحمو 21 فلمًا هوا خارجا نالقفةة هده فرهقة 
7 تحقيقيّةٌ مثل : كل إنسانٍ أو عنقاءٍ أو زيدٍ ممكنٌ» بمعنى ما حصّل في الوجود 
التعقلنُ محمّقًا لو وُجد في الخارج كان إنساناء أو عنقاء. أو زيدّاء فهو على 
تقدير وجوده التعقليَّ ممكنٌ وكذا اجتماعٌ النقيضين محال». 

أو مقدرًا ذه علمًا وخارجًاء وهو نقائضضٌ المفهومات الشاملة 
- خارجًا فحقيقيّةٌ أو مقدّرًا ذهنًا فذهنّةٌ. 


(1) إلى هنا تمثيلٌ يما لا فرض للموضوع وإنما قد يكون الفرض في المحمول. 

(1) محمولاتُ هذه القضايا متحقّقةٌ فيما لا يزال بتأويل؛ كما قاله المؤلّف رحمه الله. 

(") عطفتُ على قوله: «خارجيًا»؛ أي: وإن لم يكن الموضوعٌ محمَّمًا في الأزلء وكان المحمول 
محا ذهمًا علميًا مقدّرًا خارجًا... إلخ. 

(1؛) بمعنى ما حصّل في الوجود التعقليٌ محمّقَاء فهو على تقدير وجوده التعقليٌ محال. 

(4) عطفٌ على قوله: خخارجيّاه» أي: وإن لم يكن الموضوعٌ محمّقًا في الأزلء وكان المحمولٌ- 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام اليل 
ومساوياتهاء فالقضيّةُ ذهئيةٌ تقديريّةٌ فرضِيَةٌ مثل: اللاشيءٌ أو المعدومٌُ المطلقٌ 
محالٌ» بمعنى ما لو وُجد خارجًا وذهًا [على سبيل الفرض المحال] كان لا 
شيئًا أو معدومًا مطلماء فهو على تقدير وجوده في الذهن محال. 

فالقضايا الأزلية يي هي: #الكاوسة والحقيقية. والذهنية الحقفة 
التحقيقيّةٌ» والذهنية هنيّةٌ الفرضيَةٌ التحقيقيّةٌ والذهنية الفرضيّة بد التقديرية إذ المراد 
بالذقن ها نشي علق الي كما شر لي 

ولا يُتصور” في الأزل الذهنيّة الحقيقيّة التقديريّة”؛ إِذْ كلّ ما هو محمّو 
الواكرة فى الجار قور معارة ل تعالوياه لون » مثلّ ذاته وصفاته الموجودة 


خارججا مع أنّها لا تحصلّ في أذهانٍ البشر إلا فرضًا على القولِ الحق» فؤؤجدث 
كلك ا لساوفة بالنسعة إلى أذهان ل 5 


[الكلام التفسبى بين تعلق واحد وتعلقين] 
ثمَّ إن [القضيّة] الخارجيّة الأزليَة خارجية فيما لا يزال أيضًا؛ ف (الله حٌ) 
مجنم الال ى الأب وذ لمن لقف ا ا 


- مقدَّرًا ذهئيًا علميًّا ومقدَّرًا خارجًا بالأولى. 

)١(‏ كما قال في بدابة القضيّة الذهنيّة: «بالنظر إلى عليه تعالى لعدم الفرض في الموضوع لا 
ذهتاء أي : علماك: فسر الذهنَ بالعلم؛ ليشمل علم اله تعالى؛ ولم يرد به الذهن البشري فقط. 

)١(‏ هذا جوابٌُ سؤالٍ مقدّرء تقديرُه : كيف تكون القضايا خمسةً وهي سِئّةٌ في الأصل؟ فأجاب 
بقوله: «ولا يُتصوّر. .. إلخ». 

(6) هذه قضيّةٌ يكون الموضوع فيها محمَّقًا في الخارج وهي: ذانّه وصفائه تعالى؛ لكنه مقدّر 
فى أذهان البشر. 

(8) أي: هذا القَسمُ موجوذ بالنسبةٍ لأذهان البشر فقط. 


والذهنية الحميدة التحقيقيّةٌ الأولة [مثل: الله واجتُ الوجود("© تكون 
فيما لا يَزال بالنظر إلى أذهانٍ البشر حقيقيّة تقديريّة. 


فكلامّه النفسيٌ بالنظر إلى الوجود الخارجي له تعلق واحدٌ مجر [محمّقٌ] 
ميض ين الازل الي الأبد وبالنسبة إن وجوده 0 
الأزل وفيما لا يزال. 


سامير 


و[القضية] الحقيقيّةٌ الأزليّةٌ قد يتغيّة حالها فيما لا 2 0 00 
هتلكا تعليقكا بسك قط يل ا كد منل: كل إنسان 
عيوان؛ وريد أسوذء وقال فرعون» فيتحفى فيتحمّنٌ تعلقان: معلق أزاق: ومني" لا 
ري وار 

والذهدية هنيةٌ الفرضيَة + اليعطيب الأروة : قد لا يتغيّر حالهاء مثل: كل عنقاءِ 
يي ا وقد يتغيّر مثل : كل إنسانٍ ممكنٌ؛ إِذْ يصيدٌ فيما لا 
لحعية تحق في قله بها تعلتان: نعلى أرلى وش :قينا جرال 


0 


امول ففرأ حش عر ؛ وعلى هذا الثاني بحم إطلاقٌ 


)١(‏ لأنَ الموضوعً مقدَّرٌ بالنسبة لأذهان البشر. 

)١(‏ لأنَ موضوعَها يتحمّق فيما لايزال» والقضيّةُ التي موضوعُها موجود خارجًا تُسمّى خارجيّة 
حين وجوده. ش ك 

(7) هذه العبارة تفسيدٌ لقوله: «ومعلقٌ في البعض الآخر»» فالمعلق به تعلّقٌ تعليقيٌ أزليٌ 
وتنجيزيٌ حادثٌ. 


الرساله الجامعة لتحقيق مسائل الكلام مم١‏ 


[النور الساري في البشر]”' 

م اعغلّم أنَ الله تعالى يَنشرٌ نورًا في جميع ذرَاتِ وجودٍ البشر الماديَةٍ 
والمجرّدة”" ييتحصل له بسبب ذلك النور قَوَةٌ في جميعها يَقدرٌ بها على 
الإحساس والتوهم والتخبلٍ والتعمّل؛ لكنْ غطاء عالّم الخلْقٍ سَئَر البِصَرَإِلُا في 
الباصرةء والسمع إلا في السامعقء وكذا [ستّر] سائر الحواس” الظاهرة والباطنةّ 
إلّافي محالّهاء ويا ذلك الخطاءٌ في هذه النشأة بالمنام ومثلٍ الجنونٍ وكسب 


الطريق؛ ولذلك يَرَى الناك ثم والمجنون والولئٌ ما لايّراه غيدذهم. 


ذال أيضًا بالموت» فيرى الميث ويَسمّع لاق ويَلمسٌ ويسم بذرّات 


وجوده في القبر والجنّةٍ والنار وما بينهماء كما قال: #فَكْمَفَنَا عنكَ غِطءَكَ 
ُصرك الوم 2 0 [ق: ؟7]» وأيضًا رؤينّه تعالى لا فى جهة على هذاء فالبصد 
والسمع في البشر أيضًا شاملٌ لجميع ذرّاتِ وجوده!؟) 

3 375 .ا اس 1 38 لازو) . ل 

فقول الصوفيّةِ بالفرقٍ بينه وبينه تعالى ممنوع”*» نعم بينهما فرق من وجوه 


0ن راد مضي فى الفرضو تيه يمر ايده ريال عينة الجن بتبجيننا 101012110 

(؟) المراد بَِشرٍ النور في المجد هو التعلقُ التجرّدئ» وإِلا ليس للمجرّد أجزاءٌ وذرّات حتى 
نشد التررفيها: 

(7) قال تعالى: كما 4: ولم يقل: خلّقناء فهذا يدل على وجودٍ ذلك النورء لكن كان 
مستورًا فيُسدّل عليه الستارٌ عند الاحتضار. 

(5)[ذاروقع انمع والنصة لطر باو متايه إلى الو سحا بل بدرات الرخووة قعيات بجالق 
البشر الذي ليس كمثله شيء؟! فمن هذا المنطلق أنْبّت المؤلّفث أن الأسيات عاديةٌ في 
البشرء وقد تزول هذه العلاقةٌ بين الأسباب والمسبّبات» منها: رفعُها بين الإدراكات وبين 
مُدركهاء ومن هذا المنطلق أيضًا أثبت عدم احتياج الله إلى غير ذاته في آثار الصفات. 

)ادر نولك دعاابتق شر قت الصيرفة وابكد لالهم فتالوا قتي ع العقات لان ثاثات 
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أخَرَ مثل الحدوث والزوالٍ ووجود الغطاءٍ فى البشر وأضدادها فيه تعالى. 
وصلّى الله غلى محمد وآله وصحخبه: وآخة دعوانا أن الحمدُ لله رث 

العالمين. 


2 
مسشححي 


5 عالن يط 1أق: مجّدٌ عن المادةٍ وغيرُ مركّب] تيصر بجملته» ويسمع بجملته؛ وتقدر 
بجملته. .. إلى غير ذلك» فهر بصرٌ كله حياةٌ كلهه قدرةٌ كله. .. إلى غير ذلك. وإذا كانت 
زائدةً لم تكن كذلك كما هو المشاهدُ فيناء مثلًا أعيئُنا مبصرة لا غيرهاء وآذانّنا سامعةٌ لا 
غيدهاء وفمُنا ناطق لا غيده). 
لكنَّ المؤلف له رأيٌ آخرُء كما قال: ثم اعلّم أن الل تعالى يَنشرٌ نورًا في جميع ذَرَاتٍ 
وجودٍ البشرٍ الماديّة والمجرّدةء يَحصلْ له بسبب ذلك النور قوَةٌ في جميعها يَقدرٌ بها على 
الإحساس والتومّم والتخيّلٍ والتعفل.. ٠‏ إلخ». 


اخرفى صفة الكاد 
ل سيا النفسي 


د 50 
روحانيًا» حول قوله تعالى: # وَلَدِنَ يموت مآ أنِلَ لِك ومآ ِل من قَبِكَ © [البقرة: 4]» 
و 0 0 تل 4 

قولٌ البيضاويٌ على قوله تعالى: يوون ا أَنلَ إِليِكَ * [البقرة: 4]: «تلقفًا 
روحائيًا... إلخ». 

لا يخفى أنْ الكلامَ بمعنى (كفتهشده)”" [له وجوداتٌ أربع» وهو] إما 
لفظىٌ مثل: إن الله على كلّ شيءٍ قدي أو نقشىٌ مثل صورته المكتوبة؛ أو 
نفسيٌ ذهنِيٌ» بمعنى كونه كلامَ المجرّد. سواء روحًا إنسانيًا أو الله تعالى» مثل 
ثبوت القدرة له تعالّى الحاصل فى الذهن مثلاء وهو القضيةٌ المعقولةٌ التى هى 
غيرُ العلم بداهة تعلق العلم بها. 

أو نفسييٌ خارجئٌ مثلٌ ثبوت القدرة له تعالى خارجّاء أي: هو ثابتٌ في نفسه 
ولو لح يُصدّق به أحدٌء ولم يُحضِره في علمه أحدّ ولو الله سبحانه”"» وإلا لزم 
أن يكونَ الله عاجرًا في الخارج؛ لعدم إمكانٍ رفع النقيضّينء وهذا باطلّ بداهة. 

فمّن أنكر النفسيّ بالمعتيين - كالمعتزلة ‏ فقد أنكر البديهيّ من وجود 
القضيّةِ المعقولة والأصيليّة» وإِنْ أرادوا أنه لا يُسئّى شيءٌ منها كلامّاء فمع 


.)" :1( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاري‎ )١( 

)١(‏ هناك ثلاثُ كلمات فارسيّةٍ استعملها العلامة البالكى كثيرًاء وهى [طويابى وطويابودن 
وطفتةشدة]؛ فالأولى بمعنى قوَة النطق ومبدثه نفسيًا أو لفظيّاء وهي صفةٌ ذاتيةٌ قائمةٌ بذات 
المتكلّم والثانية بمعنى انُصاف الذات بتلك الصفة الذاتية» والثالثة بمعنى أثر تلك الصفة 
لفظيًا أو نفسيّاء كما مر فيما سبّق. 

(1) على سبيلٍ الفرض المحالء وإلا فلا يَعرْبٍ عن علمه تعالى وتقدّس شيءٌ. وهذه الوجودات 
نُسبّى وجودات الأربع اللفظي والنقشي أي: الخطي ‏ والذهني والخارجي الواقعي. 


١8/4‏ رسائل نادرة قُِ علم الكلام 


أنه بحثٌ لغويٌ لا يَصلح أنْ يكونَ معركةً للآراء في العلوم العقليّة الاعتقاديّة» 
َيُرَدُ ‏ هذا الإنكارٌ ‏ بمثل قولٍ الأخطل الفصيح اللافظٍ بِعُوْفٍ اللغة: 
إِنَ الكَلامَ لَفِي المُؤادٍ 

صَريحٌ في إطلاقٍ الكلام لَغةٌ على النفسيٌ الذهنيٌ بمعنى ١كفتهشده»‏ 
إِنْ كان «في» داخلة على الظرفٍ ك«الماء فى الكوز»"» وبمعنى ١كويايى»‏ 
الصف السفيعيف أو اكوريا روؤن#الضفة الأغداريةة© إن عات ل(فق» داخيلة على 
الموصوفٍ ك«السواد في زيد)”". 

فإذا صحّ إطلاقٌ الكلام على معنّى غير اللفظء فلْيَصحٌ على آخرء على أنّه 
يُمكن أنْ يكونَ من نسبة صفة المؤثّْر الخارجيّ إلى الأثر الذهنيئ» مم أنه لا 
بأس بعدم إطلاقه على الرابع. 

م ل 0 0 
كما في البشره وتُسئى [الصفةٌ الذاية ال ا 
با نوها با لول وإيجاذه كلامًا لفظبًا بمعنى «كويابودن». 

وقوة ذاتية!©) يُوجَد بها التقوششٌ كذلكء ويُسمّى كتابة بمعنى لانويسئده كى4) 
ولها المعاني الغللاث ع (20 بمعني (نويسنده بودن). 

)١(‏ الكوز هنا ظرفٌ للماء وليس موصوفا به. 

)١(‏ أي: انّصاف الذات بالصفة الحقيقيّة التي هي مبدأ النسَب. 

(5) «زيدٌ» هنا موصوفٌ بالسواد وليس ظرقًا لهء والسواد صفةٌ لزيد ولا يُقال: مظروف. 
(:) عطفٌ على «صفة ذاتية» السابقة» أي: ولكلّ منها قوّة ذاتيّة يوجد بها النقوش. 

(0) أي: انُصافه بها وتعلقها بالمكتوب وإيجاده كتابةٌ نقشيّة. 


تحقيق تام آخر في صفة الكلام لا سا النفسي حل 
وضفة ذائبة”29 بينا كرحة المفقول كذلك» وتنك كلاق شسيا ممت 
«كويايى». وله الحدّئياتٌ الثلاث”" أيضًا. 
ع8 
[إثيات ان الكلام صفة مستملة] 
ولا يُمكن” أن يكونَ علْمًا بمعنى «دانايى) و«دانابودن)»؛ لبداهة أنْ ما به 
النسبةٌ ونفسن النسبة غيرٌ العلّم. 
[الكلام النفسبى اللحارجي] 
وزاك "لواف كرا ك9 رحا رقنا لا حادنا وإلا لَزِم أن يكون الله 
في الأزل عاجرّاء ثم يطرأ له القدرة» يكون أنرًا لله تعالى فقط إيجايًا لا اختيارًا. 
ولا يلزم نال من قدّم العالم مشلا إذ العالَمُ أسم للموجودات خارج 
الأعيانٍ كما في الكلام؛ والنّسَبٍ الأصيليةُ ليسث من هذا القبيل كما أَنْها ليست 
أو نة نقصث” في الله؛ لأنّ الإيجاب إنما يكون نقصًا بالنظر إلى العالّه؛ ؟ ومن 
نَمَةَ صرح أَهْلّ السّنة بن الله موجَبٌ في صفاته بقاعدة أهل السَّنْةَ من جعل 
)١(‏ عطففٌ على «صفة ذاتية» السابقة» أي: ولكلّ منها قوّة ذاتيّة يوجد بها المعقول هي الكلام 
الذهنيُ. 
(07) أي: الصناقه ثهاا وش لكي التي النهة و عات قي تله لا لقف 
() أي: الله موجَبٌ في صفاتِه لاافي خلق العالّم» بخلافٍ الفلاسفة القائلين بكونه تعالى موجبًا 
0 


أن 0 علمّاء مثل : بوت القدرة له تعالى فلار بذاته بلا حاجةٍ إلى تصوٌّر أي 
(5) عطفٌ على «محال». أي: لا يلزم نقصٌ... إلخ. 


ل أاء رسائل نادرة في على الكلام 
ضَفَة ذاتة ؤاقدة واسظة ينه تعالى وي أقر 460 ينجت أن يكو :له صفة بها 
يوجد الشنب الأصيلية 0 كلاما نفسيًا بمعنى «كويايى»., وله الحدثناث 
الثلاثٌ أيضًا. 

ولا يُمكن أنْ تكونَ تلك الصفةٌ السمعٌَ أو البصرّ بداهةً والحياة أو العلم؛ 
ِذْ لا يُوجّد بهما شيءٌ وإِنْ كانا وسيلةَ إيجاد» ولا القدرة أو الإرادة وإلا لزم 
أن يكونٌ الأو حادنًا؛ إِذْ حدوثٌ أثرهما متمق عليه. 

ولا شيءَ من الكلاماتٍ الأربع بمعنى «كفتهشده» صفةٌ للموجدء أي: 
اللافظٍ أو الناقش أو الناسبء سواء كان البشِ رَ أو الله أو الموجد للنسب الأصيليّة؛ 
لبداهةٍ أن الملفوظ صِفةٌ الهواء كما أجمع عليه الحكماءٌ والمتكلمون. 

انعم يُوصَف بها اللافظ بحسب متفاهم العوام» و[لبداهة] أن المنقوشَ 
0 ة للكاغذ أو اللو والبداهة أنْ] النفسيّ الذهنيّ حاصلٌ في مثلٍ الذهن 
00 ارتساميًاء والأصيلي في نفس الأمر كذلك7©. 


[شببة المعتزلة في إنكار صفة الكلام وردها] 

ومعلومٌ أن الشخص بعد بلوغ سنةٍ مئةٍ سنةٍ مثلا تتلفظ بلفظء فلا يستلزم 
أن يَحدُث اللافظ بحدوث الملفوظء فلا يلزمْ من حدوث شيء منها اتصافٌ 
الموثر له #الحادنة: ول كون المؤثر حادكاء كمائعية المكؤلة نقا واو اخلواه 
وأوّلوا مثلَ قوله تعالى: #وَكلُمَ هد موس تيليا * [النساء: 154]» بأنه أَوْجَد 
الكلامَ اللفظيّ في مثل أَذْنِ سيّدنا جبريلَ أو الشجرةء أو [الكلام] النقشي في 


)١(‏ عطفٌ على «محال». أي: لا يلزم نقصنٌ... [لخ. 
(؟) كذلك؛ أي: حصولا ارتساميًا. 


تحقيق تام آخر في صفة الكلام لا سها النفسي ١5١‏ 


مثلٍ اللوح المحفوظه ولا يخفى أنه مجازٌ ولا داعي في ارتكابه؛ إذ لا يلزمٌ 
اتصاف الله بالحادث كما مدّ. 

وإنْ قالوا: إنه [أي : الكلام] يستلزم آلاتٍ جسمانية من لسانٍ وفم ومخارج. 
تعالى عن ذلك. 

قلنا : كذلك صوئنا مشروط بالمزاج والبئية والأرواح. وعلْمُنابهما وبالحواسن 
اللعسشاكة وار دنا وقدر تنا با لقو اللسبياتة لبيك المدركة وسمنا وفيا 
[مشروطة] بقووى جسمانيةٍ وفاقاء فلم أن لا يكونَ الل حيًا عليمًا قديرًا مريدًا سميعًا 
بصيرًا"» أو [تقدير] وجود قوّى جسمائة له تعالّى عن ذلك دنا لد اين 
صفاته لا يحتاُ إلى آلاتِ أصلاء أو لها وسائلٌ لا ثُناِي جلالَ الألوهيّة””» 

وإذا ورّد أنه تعالى حَيٌّ مُرِيدٌ عليمٌ قديرٌ سميعٌ بصيرٌ متكلجٌ» وجب الحملٌ 
على ظواهرها التي يَفهمّها كل أحده لكنّ [الدليلَ] العقليئَ القطعيّ دل على 
امتناع الآلات الجسمانية” 
[سماع الكلام بين العادة وخرق العادة] 


نم لايَخفى أنْ الكلام مَاللفظي والنفسي الذهنى , بمعنى ١كويايى)‏ و«كويابودن»؛ 
والأصيليٌ بمعانيه الثلاثة» والنقشيّ وكتابته بالمعنيّين؛ غيرٌ قابلةٍ للاستماع» 


)١(‏ لأنّ هذه الصفات تحتاج إلى آلاتٍ جسمانيّة في البشرء لو قلنا: : إنه يستلزم آلاتٍِ جسمانية 
من لسانٍ وفم ومخارج لله تعالى عن ذلك - فلا بد إما أن ننفي الصفات كلّها وإما أن نقدّر 
له آلات جسمائية في الكل؛ إذ الفرق تحَكُمٌ والكلّ باطلٌ ناتجٌ عن قباس الخالتي بالخلق 
فهو ليس كمثله شيءٌ ذانًا وصفانًا وأفعالا. 

(؟) على قاعدة: ليس كمثله شيءٌ. 

(0) أي: نثبتُ الصفات حسب متعارف اللغة بدون إثبات الآلات؛ لأنه ليس كمثله شيءٌ فى 
الذاك والعيفات والافعال: ل 


١‏ رسائل نادرة في عدم الكلام 


وأنْ لفظيّ البشر بمعنى ١كفتهشده‏ مسموعٌ عادة بجريانٍ اللفظٍ من مجردٍ فم 
اللافظ عه الحاضر | إنّأه بمحض ا 


واختّلف هل في إجرائه طريقٌ آخرُ ولسماعه طريقٌ آخرُ حتى يجوز 
إجراءٌ الله اللفظ وسماعٌ البشر أو الملكِ له؟ وعليه أَهُْلُ السّئّة من السلفٍ 
والأشاعرةٍ والأصحاب عليهم السلامٌ والمائريديّة أو لاولا”2؟ وعليه المعتزلة 
ومّن يَحذْو حذوّهمء كالسعدٍ العلامة. 

لا يُقال: هو [أي: السعدُ العلامة] منكرٌ لطريق السماع لا لطريقٍ الإجراء؛ 
وإلا لَزِم أن يُتكر الكلامَ اللفظيّ بجميع معاتيه؛ لأنا نقول: قوله في مواضع: 
«فامتّنع اللفظئ فتعيّن النفسيٌ»؛ ورَدُّه لما قاله صاحبٌ «المواقف»» وتعطيلٌ 
صفةٍ الكلام عن التأثير تَدلُ على أنه منكرٌ للفظيٌ مطلقًا [إجراءً وسماعًا]؛ 
لبداهةٍ أن الصفة الموجدة للأصوات في الغير لا تُسمّى كلامّاء كما أنّك 
دعق الخعروت عن شنار كن مكلف رصاكالة تعزوت ار ابدوعك] 
الحجرٌ على الحجر تُسمّى مصرّنًا لا متكلمًا ولا صائتًا"". 


(1) أو لا ولاء أي: لا طريقٌ آخر في إجرائه ولا طريقٌ آخر لسماعه حتى يجورٌ إجراء الله اللفظً 
وسماعٌ البشر أو الملّكِ لهء وعليه المعتزلةٌ... إلخ. 

)؟١-7١ص( حمق العلامة البالكي أيضًا هذه المسألة في رسالة في تحقيق صفة الكلام‎ )١( 
بتحقيقناء فقال:‎ 
وقد عَلمِتَ أن زيدًا متكلَمٌ يُفَهَم منه كلامٌ لفظىٌ» بمعنى طويابي وطويابودن وطفتةشدة» كما‎ 
سبق وعَلمتَ] أنّ خطاب اللو موافقٌ للعرف واللغةٍ والشرعء فلبت أن قولنا: الله متكلّمٌ‎ 
بمثل «قُلٌ هو أنه أَحَدٌ » [الإخلاص: ١]؛ أنّه تعالى أوجد في ذاته بصفته الكلام بمعنى‎ 
- طويابي هذه الألفاظً التي هي كلامٌ بمعنى طفتةشدة» فيدلٌ على ثبوتٍ الصفة الزائدة‎ 


تحقيق تام آخر في صفة الكلام لا سا النفسى ١‏ 


واختّلف أيضا في أن النفسئ الذهني بمعنى ١كفتهدشده»‏ هل قابل 
للاستماع» وعليه سلطان الأئمّةِ الأشعريٌُ رضي الله عنه ومن يَحذو حذوّه؛ أو 


لا وعليه غيزهم؟ 
ود تحقيقٌ إجراء اللفظ بطريق آخر وسماع الله للفظر بطريق آخرَ و[د تحقيقٌ 
ماع ] | لنفسي: 


أن الله له تعالى بعد أن يصوّر المضغةً ويسري فيها الأرواح النباتية والحيوانيّة 
والإنشائية المادتة الممحسوسة ويعلق نها الانسانية المجددة؛ يسري في جميع 


ذرَاتِ وجودِه الماديّ والمعنوي نورًا يحصلٌ له به صفةٌينجلي بها الشي*عنده؛ 
ونُسمّى عَلْمًا اسميّاء لكن غطاه ظلمةٌ [عالّم] المشاهدة إلا موضع م الحواس 


الظاهرة والباطنةٍ والقلبٍ الصنوبري» فلولا هذا الغطاء لَتَعفّل الشخصيٌ بجميع 
ذرّات وجوده» وسّمع بهاء وتلقفا بهاء ولامَسنَ بهاء وذاق بهاء وتوهُم 18 
ونَخيّل بها وتصرّف بهاء وحَفِظ بها. 


- -أعني طويابي وانّصافِه بها وتعلقها بالألفاظ وإيجاده تعالّى لهاء وكلٌ من الثلاثة كلام بمعنى 
طويابودن» ولا يَحتاجُ الكلامٌاللفظي إلى آلةٍ جسمائية حنى نَصرِف هذا القولّ عن ظاهره 
ويكون المعنى حينئٍ أنه أوجد بذاته في مئل المحفوظ أو أذ النبِيّ أو لسانٍ جبريلٌ الأصواتٍ» 

كما زعمه المعتزلةٌ. 

وتحقيقه: كما أنّك إذا قَرعتَ حجرًا يحصلّ صوتٌ فيُقال لك: المُصوّتٌء لا الصائتٌ» أو 
تَوعت] شفتّك مثلاء حصل صوتٌ هو الميمه فيُّقال لك: الصائت؛ لا المُصوَّتُء مع أن 
الصوت في الصورَتّين أثرٌ لك وصفةٌ للهواءء كذلك إذا أوجد الله صونًا لك مثلًا يُقال له: 
موجد الصوتء لا المتكلّمٌ؛ أو [أوجد] في ذاته يقال له: المتكلم؛ ٠لا‏ الموجد وإِلَا زم أن 
يُقالَ له: المتكلّجُ في كلّ لفظ وصوتٍ؛ أنه أ ذه تعالى» فتحصلٌ من ذلك أن له تعالى صفة 
زائدة ذاتيِةً هي شعبةٌ من القدرة يوجد بها الألفاظ من عنده لا في غيره. 


لكنْ يَرُول ذلك الغطاءٌ بأمور: منها الموثٌ ومنها الولايةٌُ؛ كما فصَّلْناه فى 
احقيقية البشر»7') وغيرها”"؛ ومِنْ ثم يَرَى الل في الآخرة ويَسمّع كلامّه لامن 

فإذا بلغ المتكلّمُ والمخاطبُ مرتبةً الولاية تكلّم الأَوّلُ بجميع ذرَّاتِ 
وجوده. وعليه بناءً خم القرآن في مذَّةٍ يسيرة جدّاء كما لسيّدنا على رضي الله 
0 , 

وسَمعه الآخز كذلك”, ويَسمّع الموتى أيضًا الكلامَ النفسى الذهنيٌ 
بمعنى «كفتدشده»» بل د يَسمَع كل أحل أحيانًا؛ ومن نَمَة يَعلم خطرات رفيقه. 

والولق تشهع كلام اله النفسيّ المذكور» لكن لا بجميع ذراتِ وجوده» 
بل يسمعه ألا روحُه المجّردُ ويُسلّمه لقلبه الصنوبريّ» وهو لمتصرّفته» وهي 
للحسنٌ المشتركء وهو يَ: يَنشرُه بجميع أعضائه. 

وهو [أي: الوليُ] لا يقر على بج ركد لحرت وان يهلد 
النشأة ة؛ لعدم استعداده العاديّ له» حتى اجتمع العرفاءً على أَنْه لو اجتمع جميعٌ 
أنوار وبركاتٍ جميع الأولياء من لَدّنْ آدمَ عليه السلام إلى قيام الساعةٍ في 
صذر رئيسهم - وهو سيّدنا أبو بكر رضي الله عنه - لما قدّر على سماع كلام 
لظي منه تعالّى. ٠‏ بل ولا [قَدَرعلى] كلام وحي من الملّك. 

ومعلومٌ أن الأنبياء عليهم السلام قادرون على سماع النفسيّ بطريق الأولياء 
عليهم السلام» ووّرد النصُ في سماع سيّدنا جبرائيل عليه السلام وسيّدنا 
إسرافيل عليه السلام وسيّدنا موسى عليه السلام متكررًا كثيراء وسيّدنا محمّدٍ 
)١(‏ يُنظر: رسالة حقيقة البشر بتحقيقناء ط؟ (ص/اه ١8-1"‏ 5). 


() يُنظر: رسالة العقل للعلامة البالكي بتحقيقنا (ص١-7).‏ 
() أي: سَمعه المخاطتبٌ البالغ مرتبة الولاية بذراتٍ الوجود. 


ناحلا 


صلّى الل عليه وعليهم وسلّم ليلةً المعراج اللفظي منه تعالّى أيضًا كالنفسي. 

كن لكلف في أن سماعهما عل يتين طريق الولابة حت يطل النفتين 
إلى الروع امسو والم إلى أذ ال لتر ير له وتشران بوسيلة 
المتصرفة, ثم الحسنٌ المشترّكِ إلى سائر 0 

ل ل و بد أ الْدَِينُ * عل مَلْكَ » 
1١4 5‏ -1154 أو سماعهما بجميع ذرَاتٍ الوجود الماديّ والمجرّد بلا وساطة 
و وعليه الصوفية كلهم عليهم السلامٌ وبعضُ المحققين 

يشيرٌ له كلام يكدنا ابن حجر في «الفتاوى الخاتمة»)» وهذا هو لحن عندي. 

وإذا جاوّز الشخصُ في الآخرةٍ الصراط يَصير قواه الفانية باقيةٌ ويرتفع 
الغْطاءٌ بالكليّة» وهذا هو الحكمة في قوله تعالّى: 8 وَإن يَسَكْر إِلَا وَاردُهَا » 
[مريم: 0٠‏ أي: بعبور الصراط: فيُمِكِنُه أن يَرى الله تعالى ويَسمّع كلامّه النفسيّ 
واللفظيّ» لكن لي تردُدٌ في أَنّه بطريق قاله المصنّف أو بطريق الصوقيّة؛ إذ لا 
دليلٌ على خصوص أحدهما لا عَفْلًا ولا نقلا. 

فإذا عَلِمتَ ذلك فاغلّم أنه أراد بالتلقف الروحانيٌ أن يَجِرِيَ أصل اللفظ 
من ذاته تعالى ويسمّعه الملّكُ أو النَِّنُ لا من جهةء بأحدٍ الطريمّين المارّين» 
كما هو رأي أهْلٍ الس والثاني على مذهب غيرهم كالمعتزلة. 

فيا أخي. دققٍ النظرٌ في جميع ما كتبنا وآمِنْ به؛ لأنا كما بِْنا المسائلَ كذلك 
أشَرْنا لدلائلهاء ون كنت في شك فيها فراجغ رسائنا وحواشينا المفصلة لا 
يبقى لك ريث( والله أعلّم. 
)١(‏ يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 5910-11/9)» رسالة حقيقة البشر 


بتحقيقناء ط 7 (ص/408-7817): رسالة تحقيق الكلام على رأي الإمام الأشعري للعلامة 
البالكى بتحقيقنا (ص١7-١35)‏ كما سبّق. 


الفضل الرحماني 


في القضاء والقدر ظ 


8 ار 


الحمد لله رب العالمين» ونشهد أن لا إلهَ إلا الله وأنّ سيّدَنا محمدًا عبده 


ورسُوله صلى الله عليه» وعلى جميع إخوانه من النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين. سيّما آله وأصحابه وعلماءٍ أَمّتَه وأولياء طريقته. 


أمّا بعد 

فالمكتوبُ التاسمٌ والشمانون بعد الِتتين في المجلّد الأول من فكتوبات 
سبّدنا المجدّد للألف الثاني» اليخ أحمد الفاروقيٌ السرهنديٌ الإمام الرانيٌ عن 
55 انه ا العليَة؛ رسالةٌ حسنةٌ كاملةٌ في بان أسرار القضاءِ وَالقُور 
والأفعال الاختياريّة. شرّحخناه شوحًا كاشمًا لمشكلات فواكدهاء وايكها 


)١(‏ هذه الرسالةٌ تيحناها هنا جزءًا من الإلهيّات التي هي إعدى المراضم الئلاك الرنيحة في 
العقائد المكوّنةٍ من الإلهيّات النبوات والسمعيّات؛ لأنَّ القضاء والقدر يتعلّق بشكل رسن 
عل اذو أرق بالمقرات وبزرادلة وقدره لخلفها اللار الى حفق العام الارلي 

0( هو الشبخ أحمدٌ الفاروقي السرهنديٌ» المُجدّدُ للألف الثاني» المشهور بالإمام 5 وُلِد 
دس الله سِرّه سنة (١7ه)‏ في بلدةٍ سرهتد, تَقّى العُلومَ كلها معقولّها ومنقولّها عن والدِه 
وعن غيره من محمّقي زمانه. اشتَفَل بالطدق الثلاث: القادرية» والسهروردية» والجشتيه 
على يدٍ والده قدّس الله سِرّهما حنَّى أذِن له بالإرشاد. وفي نفيه شغَفٌ عظيمٌ لتحصيلٍ 
حي لباه العا الفح ااه ساي اتوي الغاراع مالي ع ونال محف لاني 
فأحَذ عنه الطريقة النقشبنديّة؛ وله مؤلََاتٌ عدّة» منها حها: المكتوباك القدسئة) والمعارفٌ 
اللّدْيِةَ نُوفَىَ سنة (١1ه)‏ بترهند وهي مدينةٌ عظيمةٌ من أعمالٍ اللّاهور في الهند. 
يُنظر: الحدائق الوردية في أجلاء السادة التقشبندية (ص 879 وما بعدها». 0 


لك رسائل نادرة في علم الكلام 

قال قدّس الله سرّه : : البسم اللّه 4 الو حمن ن الوّحيم؛ الحمذدٌ للّه الذي كشف» 
أوضح إيضاحًا تامًّا وأزال حَجَبَ الجهّل عنه (سِرّ القضاءٍ والقَدَر) إمَا إضافدٌ 
بيانيةً؛ لأن كلا منهما في جدًا لا ينكشِفث إلا بهداية اله تعالى وتوفيقه» وإقا 
لاميّة مده لأنَ عنواتهما ومفهوقهما ليس خفيًاء وإنّما الخفي المستورٌ حقيقتهما 
والدقائقٌ المودعةٌ فيهماء فعلى الأوّل [أي: فعلى كون الإضافةٍ إضاففةً بيائيْةً] 
يراد حقيقتُهماء وعلى الثاني [أي: الإضافة اللامية ثُرَاذ] عتوانهما. 
[تعريف القضاء والمدر] 

فالقضاء: تَعلْنُ إرادة الله بالأشياء الحادثة حست وجودها فيما له يَزال 
اما معت كا رركا سر اذ كان للف الكقاء عا اعسا را صنادرة من الممكة 
حيوانًا أو إنساناء أو ملكا أو جنا أو شيطانًاء أو خُورًا أو غلمانًاء أو غيرّها 

من الجواهر والأعراض؛ والمعاني الغير الاختياريّة كلَوْنٍ زيدٍ وعماه. وَالقَدَدُ 
خلنها المععر البحادنت بها 

وقد يُقال: القضاء كلا تعلُقّي الإرادة والقَدَرُ نفس الإيجادٍ الذي هو تعلقا 
القدرة المعنويٌ القديم و الم الحادثٌ علد الأشاعرة النافين لزيادة صفة 
التكوين» فيقولون: إن القدرةً صفة ذاتية زائدة يصحٌ بها الفعل والتزل ويُوجَد 
بها أحذهماء فلها أثرانٍ: د ة الفعلٍ والقرك: وهي ول فيحضل تعلق 
المعنويٌ» ونفسن الإيجاد اللايزالىٌ» فنص التعان السكة: 

أو [للقدرة أثآ واحد. وهو] تعلّقٌ القّدرةِ المعنويُ القديمٌ فقط و[الآخر] 
علي التكوين المُنجز الحادث فقط. كما عند الماتريدية القائلين بزيادة صمه 
اكور رسيي الممككة تقنو ارا اففزلوق: القدرة صفةٌ يَصحٌ بها الفعل 


الفضل الرحمانٍ شرح رسالة الإمام الرباني ١‏ 
والتركُ والتكوينٌ صفةٌ بها الإيجادٌ"©. 

وقد يُقال: هما مترادفان» والأرجحٌ عندي أنهما كالشيكين والفقير: إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ فحيثٌ ذُكر واحدٌ منهما أريد به مجموعٌ 
التعلقات الأربع» وحيث ذكرا معًا أريد بالقضناء تعلّقا الإرادة وبالقدر تعلّقا 
القُدرةِ. 


[(كشّف] «على الخواصٌ من عباده» المرادٌ بهم العلماءٌ الراسخون. والتعبيرٌ 
باعَلَى) دون اللام إشارة إلى أن الكشفف مجرّدُ توفيق يُستعلي عليهم ولولا 
استعلاءٌ أنوار الكشفف من اللو على صدورهم لم ينكشفت لهم. 


[تحقيق نفيس في مراتب الناس لقبول الحق]”" 

وتلق ذلك دفي غرئ عاد اللسآن الع لاترق قينا إلا الوم 
والنورٍ وإ كان فتحٌ البصر باختيارٍ الشخص» لو ل 
فضَلٍ الله كما في النهار؛ إذْ فيه يَنبسط ضوءٌ الشمس بفضل الله في العالّم من 
غير اختيار الخلقٍ فيه. 

ينقسمٌ العالِمٌ حينذٍ إلى أقسام: لأنه إِمَا لا يكون له استعدادٌ فطريٌ 

للإصار كلاد أو يكونُ له ذلك لكنْ يمنعَهُ عنه مانم غيرٌ اختياريٌ 
كالأعمى» أو مانع اختياريٌ كالنائم» فلا يَرى واحدٌ من هذه الثلاثة الأشياء 


000( أي : عند الماتريدية رحمهم اللة؟ فالقدرة صفة ذاتِيً زائدة يصح بها الفعل والتركٌ فقط فلها أئر 
واحدٌ هو صحَةٌ الفعلٍ والترك وهي أزلُ فبحضل التعلّ المعنوي بهاء لكن نفس الإيجاد 
اللايزاليٌ أنرُ صفةٍ التكوين» فبحصل التعلّقُ المنجُ ويوجد بها أحثهما من الفعلٍ والترك. 

(0) من خلال هذا التقسيم وبيان أصنافٍ الناس تبيِّن مَن الذي كشّف اللّهَ عليه سب القضاء 
والقدرء ومّن الذي ستّره الله عنه من عوامٌ الناس. 


5.7" رسائل نادرة في عل الكلام 


مع تحقق قٌّ تحقق السبب في الجملة. ف الضوءء أو يكون له استعدادٌ فطريٌ بلا مانم 
كاجتللا ذه وهو نمكم بطرز ان نلك فل 

وقد يتحصل الضوءٌ باختياره؛ كما في الليل إذا أوفّد السراج. فيحصل 
الأقسامُ الأربعةٌ حينئذٍ أيضاء كفزش البيت [مثال للجماد] والأعمى والنائم 
واليقظانٍ البصير فيهء كذلك جرى عادةٌ الله بن لا يَحصّلَ علّمٌ إلا بإفاضة النور 
على القلب؛ كما يدل له آياتٌ وأحاديثٌ كثيرة وبراهينٌ عقليّةٌ كقوله تعالى: 


دوم سد 


#أفمن سَرَحَ الله صدره, للِإسْل فَهَوَ عل ور ين ري © [الزمر: 75]. 

وذلك النورٌ إِمَا اختياريٌ بأنْ يريد العلَمَ بشيء دل وُسْعَه في تعلو» 
ويحصّلّ باختياره أسبابه» فحينئذٍ يَفيضٌ عليه من الله نورٌ يتحصل العلمُ به. 
وهذا شأنَ عامّةٍ الناسء وإمّا غيرُ اختياريٌ وهو إِمّا خاصٌ ببعض أو عامٌ. 

والخاصٌ إما قاسيٌ ومُلْجَا إلى التعمّلِء كما إذا أفاض الله بمحض فضْله 
ورا على قل عبر وألجاه على تح عين قليف لَوتسك الهداءة الأيضالتة ] 
وهذا شأنُ الأنبياءء على كل منهم السلام, وَالْمُرادِين المعشوقين لله من الأولياءٍ 
والعلماءء وهو أخصنٌ خواصٌ عباد الله وأفضل العلماء الراسخين. 

أو غير قاسرء كما إذا أفاض بالفضل نورًا على عبدٍ ولم يلجأه إلى فقح بصرٍ 
قلبهء فإنْ فته باختياره عَلِم» وإلا فلاء وهذا شأنٌَ أغلب الراسخين في العلم. 

واللة تعالى يُظهر على كل أحدٍ أنموذج هذا الخاصٌ؛ لِيَقطمَ معاذيرّه في 
إنكار هذاء ألا يُرَى أن كل أحدٍ إذا راجعٌ وجدانّه عَلِم أنه ربّما يَطلِعُ على ما في 
ضمير صاحيه بلا صرف اختياره في العلم؟ وما ذلك إلا لأنه انصَّبٌ على قلبه 

نورٌ مُلْجِوحٌ له إلى التعقل. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الريانٍ *.؟” 

وآ[يظهر الأنموذجَ غيرَ الاختياريّ] العامً؛ كما إذا جدّد الله الدينَ بعبدٍ من 
عباده؛ انه إذا لظام يداد دينية 0 يمدي تماد 0 ين في 
00 م 
وإليه الإشارة بوثل قوله تعالى: م حْتَم أله عَلّ هُلُوبِهِجْ وَعَلّ سَمْعِهِمْ م وَعَلَ أَبْصَرِه 
غِشْوة د 4 [البقرة: :/ا]. 

وبعضٌهم لم يتِلُغها(": فيستنيرٌ بهذا النورء لكنْ بَلّْ عاد مرتبةٌ صار عمّى 
في قليه» وصار بمنزلةٍ المانع الطبيعيّ كالعمّى [الظاهريّ]» وإليه الإشارة بمِثلٍ 
قوله تعالى: # يمهو © [القر :: 6٠]؛‏ إِذْ العَمَهُ عمّى القلب [لا عمّى البصر]. 

وبعضهم لم يبلغْ عنادُه درجة الطبع» »لكن صار مانعًا من الانقياد؛ فهو وإن 
جني ب مس ره م *ذهاء 
وإليه الإشارة بمثلٍ قوله تعالى: لاوَحَصَدُوا يب وَآنتَيئتهَآ أشهُم طننا وَْاً * 
[النمل: .]١5‏ 


وبعضهم يستنيرٌ ويفتحُ بصرُ قلبه ويُذْعنُ» وهذا البعضنٌ الأخير فزقتان: 
0 

يضاء لكنّهم دون الأخصٌ الأوَّل؛ لأن ع الأوّلِين [من الأنبياء وأخصة 
اا ا الس 0 
وهم أغلبٌ الراسخين أيضاء لكنهم دون الأغلب الأوَّلِ [من الفرقتين] لمثل 
ما ذكزنا آنقًا من الأصالة والتّبع. 


)١(‏ أي: لم يبلغٌ حدٌّ الطبع والختم. 


فإِنْ أريد ب [لفظ] عَلى” استعلاءٌ أصل النور والكشفب فالمرادُ بالخواصٌ 
أخصّهم. ون أريدَ به استعلاء مجرّد النور فالمرادُ بهم جميغهم. 

«وسّتّره)("© أي: سِبّ القضاء وَالقَدَر «عن العوامٌ » المراد بهم إِمَا غيرٌ 
العلماء الراسخين؟ د أتباهم المحقون أخذوا هذا السُرّ عنهم تقليدًا لا كشماء 
أو المرادٌ غيُهم وغيرُ مقلّديهم المُحِقين؛ لأن أخْدّهم منهم بمنزلة الكشف. 
وهذا الثاني هو الظاهِد؛ إِذْ لا ضلالَ للمقلّدين المُحقينء إلا أن يُرادَ بالضلالٍ 
عدمٌ الاهتداء إلى الدليلٍ فيعمّهو” 

ثم إن ذلك السترٌ ليس لبّخْلٍ الله تعالى ولا سد الباب عليهم إجبارًاء 
«بل لمكانٍ الضلال» وهو الطبع أو عَمَهُ القلب أو عناد فضلوا باختيارهم 
عن سواءٍ السبيل» عن وسّطٍ الطريقٍ الحقٌّ أو عن الطريق المستوي؛ فالإضافة 
على الأوَّلٍ من إضافةٍ الجزءٍ إلى الكلٌ؛ [لأنْ وسَط الشىءٍ جزءٌ ذلك الشىء]ء 
وعلن الثاني من إضافة الضفة إلى الموضوف» كا في خصول صتؤرة الشيوة 
والأَوّلُ أولى؛ ليكونَ إشارةً إلى أن كل ا ومس اانه الضلال» 
ومّن سَلك طرَّفَه لم يأمن» كما هو معهودٌ في الطريقٍ المعتاد» «واقتصاده» هو 
واسطةٌ بين الإفراط والتفريط. 


)١(‏ أي: فى قوله: ١كشّف‏ سِبّ القضاء والقدّر على الخواصٌ من عباده». ويطمئئون به بسبب هذا 
الكشف. ْ 
)١(‏ عطفٌ على قوله: ١كشسّف»‏ أي: وستّر سِرّ القدّر على العوامٌ» وهم غيرُ الراسخين أو غيرهم 

كما سيأتي. 

(5) قوله: «فِيعٌمُهم) إن فُشر الستز بمعنى الضلال - أي: بعدم الاهتداء إلى الدليل ‏ فَيَعُجُ العوامً 
المقلدين المحقّين والمنحرفين؛ لأنهما لم يَصِلا إلى دليل العلماء الراسخين في المسألة» 
وهو الظاهرٌ هنا. وإن قُسّر السترُ بالضلال عن الصراط المستقيم» فيشمل المنحرقين في 
اقفر فقط: 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ل 
إن قيل: حمدٌُ الله على سَثْر ذلك رضاءٌ من المُصِنّفٍ بكفر بعض وابتداع 
يصحٌ مع أن الرضاءً بالكفر كفد؟! 
فلناء حََمدٌ اشاغلى قدرته على الشترء وى مدوودة: لا على نفس الستر 
[أي: حمدٌ على فعله لا على أثر فعله]؛ أو كما حَمِدَه على الكشفب الذي هو 
فضَلٌء حَمِدَه على السئّر الناشئع عن ضلالهم الذي هو عدل أو حَمِدَه على 
السثّر من حيث إِنَّه أبعده عنه. أو من حيث إِنّ المستورٌ عنه من أعداء الدين. 
وقل تكن أن الشيخضة إذا زأى'فن القيامة ذاثه ذاختا وهدؤه جعذيا تشكر أله 
على كلا الأمرّين» ويشّر الله المؤمنَ في القرآن بكليهما. 
0 1 . د صلل مر مام الك 
[تحليل نفيس في عموم شريعته يدو وكونه خاتم الا تبياء] 
«والصلاة السام على مَن أكمل؟ الله «به الحجّة البالغة» تلميحٌ إلى قوله 
تعالى: هن أَليَجَةٌ الْبلِعَهُ * [الأنعام: 1144 المرادٌ ب(مَن) سيّدنا محمد كلك 
اميد البالغة جميغ الشرائع؛ لأنّ كلا منها ححبةٌ أي: بين أو مين عليهاء 
وغالبةٌ على الباطلٍ وبالغة واصلةٌ إلى أقصى مراتب الإيقانٍ وأعلى مراسم الإتقان. 
وأشار قُدّس سِدٌه إلى ما عليه المحقّقون ‏ كما ألّف فيه الشبكيك 27 تأليمًا 
ع ال ا ا ل 0 
العرفاء ‏ : ا ا 0 
شريكته» كما قال 0 ا بَارَكٌ ألدِى يل الْقرْوانَ عَلَّ عَبَدِوء لَكْنَ ليت 
يا # [الفرقان: »]١‏ وقال يَكْهٌ - كما في اصحيح مسلم» د تر ار يلت إِلَى 


)١(‏ عطفتُ على قوله: ١كشّف»‏ أي: وسئّر سِر القدّر على العوامٌ؛ وهم غيرُ الراسخين أو غيدهم 
كما سياتى. 


5 رسائل نادرة في على الكلام 


الْخَلْق كافة)27) والتخصيصٌ تحكي » على أن قولّه: ااكنتٌ ؛ نبيًا وآدمٌ بين الماء 
والطين»” لا يقبلُ التأويلَ أصلا. 


[الاستدلال الدقيق على شمول القران]" 


ومعنئى ا 040 ع ترم امه 


رمك أذ الفادة في ب البئ فك م لبيان حكم لم يكز أو 
تعديله» أو عه الم )أو تخفظ امنا 25د فين التحريف» ا 


باوكا كرك إد ويم االخريت أو حفظه من التأويلات الزائفةٍ والمعاني 
الباطلة . والشريعةٌ الإسلاميةٌ متكفْلةٌ بجميع ذلك فلم يب فائدة في بعثة النبيّ. 


)١(‏ جاء في المتن اد بُعنْتُ) بدلا من «أرسلتُ» وما أثبتناء أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ باب 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ برقم (59ه) (1:١/ا").‏ والخلقٌ المؤكدٌ في الحديث 
يقل الأنياء الشايقيق أيقا. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ في مظان الحديثء» ولكن جاء عن عدّة طرق بلفظ: «كنت نَبِيًا وآدّمُ 
بين الرّوح والجسد»». كما في الإبانة الكبرى لعبيد الله محمد بن محمد العكبري الشهير 
بابن بطة» بابُ الفصل التاسع الرد على القدريّة وبيان حكمهم (*: »,١‏ وقال: حديثٌ 
صَحيح» ثم قال: «وَهَذا يَنِي أنه سبق في علم الله َعالَى قبل أن يخلق نيه وَكتّب عنده في 
م الكتاب أنه َي َل الأمةه ثم خلقه الثة عر وجل لَب مُِسَلًا كما عَلِم أزلاء فالحَدِيث ذَلِيلُ 
صَرِيحٌ في إثبات القدر» أي: دَلَيِل ل صَرِيحٌ في التعلّقٍ الأزلي التعليقي بالأشياءِ في علمه؛ 
ثم تحقيقه بالتعلٍ التنجيزي اللايزالي وإيجادٍ الأشياء حسب التعلّق الأوّل. 

(*) هذه قواعدٌ جليلةٌ في التفسير لمعرفةٍ مراتب معاني القرآنٍ والفرق بين العلماء المجتهدين 
والراسخين ف في العلم من جهة وبين مدّعي العلم من جهة أخرى. 

(5) إشارةٌ إلى قوله تعالى : الوم عملت لك دِيدَك ومنت ليك يعم وَرَضِيتٌ لك الْاِسْلمَ دبا 4 


[المائدة: ”]. 
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أمَا تكلمُها ببيانٍ الحكم والتبديل والزيادة؛ فلأتها - كما ذَكرنا - جامعة في 
كل مسألةٍ بجميع الاحتمالات المُتصوّرة» فلم يب حكمٌ ولا تبديل ولا زيادة 
إلا وهي ثابتة فيها. 

مثلًا: كانتِ الصلاةً في بعض الشرائع قيامًاء وفي بعضها قعودّاء والصلاة 
في شَرعِنا تصحٌ قيامًا وقعودًا وعلى الجَنْبٍ والإيماء؛ وإِنْ تركّها شخصٌ فهو 
تحت مشيئةٍ اللو: إن شاء عاقبّه» وإِنْ شاء غَمّر له» فلم يبْقّ احتمال. 

وكان كم القتل العغدوانيٌ في بعض الشرائع القصاصّء وفي بعضها 
الدّيةٌ وفي شَرْعنا أعم من القصاص والديّة والعفوء وإِنْ لم يتمكن القاتل 
لشيءٍ من الثلاث فهو تحت المشيئة. 

وتمليكُ الشخص شيئًا لآخ رما أن يكونَ بلا لفظٍِ ولاعوض. وهو الهديّة 
وإعطاء التبرعء أو بلا لفظٍ ومع عِوَضٍِء وفوا المنب أى: المند عن وعدا كان 
حرامًا على النبيّ يك كما قال تعالى: ا وَلَا مش مَندَكيرُ © [المدثر: *]» أو بلفظ 
بلا عوض؛ وهو النذْرٌ والهبه اذيافظ وعوض) وعوالجة: أواقولات تله 
بلا عوّضٍ سواء بلا لفظِ أو معهء وهو العاريةٌ أو تمليك منفعةٍ بيوض؛ وهو 
الإجارةٌ فلم يبقّ احتمالٌ في التمليك إِلّا وهو مذكورٌ في شزعناء وقمن على 
هذا سائرٌ الأحكام. 

والحاصلٌ: أن الإحكاءَ إِمَا أصيليَةٌ واعتقاديَةٌ» وهي وإِنْ أمكن نسحُها 
- لقدرة الله على كل شيء”" ‏ لكن لم يقعْ نسحُها في شيءٍ من الشرائع؛ بل 
)١(‏ وضّح المؤلّفُ هذا الكلامً في رسالته حقيقة النسخ المخطوطة (ص١))؛‏ من خلال ذكر 

المقدّمات. فيقول: المقدمةٌ «السادسة: أنّ شريعة كل نبي إما أحكامٌ أصيليةٌ اعتقاديّةٌ, وهي 


في ذواتها غيرٌ قابلةٍ للنسخ؛ لأنها أخبارٌ واقعيةٌ غيرٌ متغيرةٍ أصلاء كوحدة الله وقدمه وصفاته. 
وكون العالّم حادناء والجَة والنار حقّاء فلا يجوز نسسحُها في ذواتها فضا عن وقوع نسجها. حت 


ب" رسائل نادرة في عل الكثلام 
أكدها كل شرع؛ نعمْ يمكن تحريها واختلافُ الجهّلة”. 

وإمَا فرعيّةٌ وعمليَة وهي وإنْ أمكن نسحُها أيضًا لكن منها ما لا يختلئ 
بحسب الأشخاص والأزمنة والأمكنةٍ والأحوالء كحْسنٍ العدلٍ ومُبْح الظلم» 
وهذه لم يقع نسحُها أيضًاء ومنها يختلفتُ بحسب شيءٍ مما ذُكره وهذه يق 
نسحُها حتَّى في شرْعناء كما كان الإعراضٌ عن المشركين واجبًا في أُوّلٍ 
الإسلام لقلَةِ أهلٍ الدّين» ثم نيخ. 
[الفرق بين شمول القرآن على الأحكام وبين الإدراك به]”" 


وجميعٌ هذه لكام التي يحتاج إليها إلى قيام الساعةٍ تُستفادٌ من القرآن 
العظيم» ومندرجةٌ فيه إِمَا صراحة أو ضما كما قال تعال > « وك حيو أعصيئة 
ف لِمَامِ بين * [ير: ؟1]» وقال: #ولا رطب ولا ياب إِلّا ل و 
كو ين اغتد ريض سافه سير على عر الى كما وه يي 
في لوت وَالْذرنٍ ليب إِلَّا أَْهُ4 [السل: »]+٠‏ وهو الغيبُ المطلقٌ [أي: كُنهُ 
الذات والصفات]. 


- وأمَا معنى قول الأصولبين: نه يجوز نسح جميع التكاليف وإن لم يقع» فمعناه: أن الله لَّمَا 
كان قادرًا مختارًا لا ينتفع بشيءٍ ولا يتضوٌرٌ بشيء» فمدخه وذمُهُ عنده سوا له أن ينسح 
وجوب اعتقادها بأن يُكلّف البشرَ بأن يَعتقدوا له شريكًا مثلاء لا أنه يُزِيلٌ أصلّ تلك النسبة؛ 
لاثفاقهم على عدم جوازٍ نسخ الخبر الغير المتغيّر!. 

)١(‏ أي: الاختلاف في أصول الدين الذي يَكفْدٌ جاحده لا فرومُه؛ لأنَّ في أصولٍ الدين فروعًا 
5 ء فيها كما هو مدو وتسميةٌ العلم بأصولٍ الدين أغلبيةٌ لا أن 

بُبِحَث فيها أصول يكفد جاحدها. 

ا 00 

والراسخين في العلم من جهةٍ وبين مدّعي العلم من جهةٍ أخرى. 
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وطريقٌ أَخٍْ بعضها مسدودٌ على غير الي بل كما قال: لإمَلَا يُظهرٌ عَلَ 
بده 5 إل مَنِ أَرْتَضَ من رَسُولٍ « [الجن: 15-/ا17» وطريقٌ أخذ بعضها 
مدو لا على الراسخين: كمافال: < وتايتل عأويةة إلالنة ليون ف الي # 
[آل عمران: 7]» فإنَ مَن وقّف على لفظ ‏ آنه © يعترفُ بأنّه قد يُظهِرُه على 
بعض أصفيائه؛ كما أوضخناه قث 


وطريقٌ أخذٍ بعضها مسدودٌ إلاعلى المجتهدين» كما قال تعالى: # وَل رذوة 
إِلَ أَرَسُولٍ وَلِلت أفلي الْأَمرِ مني لَمَلمَهُ أدبن مََتلْيظوتد مِنْقم 7" [الساء: جماء 
وطريقٌ أخذٍ بعضها واضحٌ لكل مَن عَلِم لغةً العرب والعلومٌ العربيةٌ. 


)١(‏ أراد ما فصّله من القولَ على قول المصنّف قُدّس سِبٌه: ١كضّف‏ سب القضاء والقدر على 
الخواصٌ من عباده». 

(5) في الآية المذكورة يؤكٌد القرآن على ضرورة ‏ بل حتميّة ‏ الاقتداء باستنباط العلماء» وذكر 
فيها جهتان: الرسولٌ وأولو الأمرء وهم العلماء, لكنّه لم يَذكر دور الرسولٍ هناء بل ذكر دورٌ 
العلماء المستنبطين وقال: ##لمَلِمَهُ ألَدِِنَ مَتَنْيِظوئدٌ * تأكيدًا على دور العلماء» والتأكيدٌ 
على دورهم دون ذكر دور الرسول تي يؤكّد أنهم الوارئون له يل ويؤكّد أن الرجوعً إلى 
علمائنا المَهديّين وئمّة الهُدَى هو الرجوغ إليه َل ما داموا متمسّكين بشريعته. 
وأيضًا قد دلت الآية على أنْ علم الدين ليس بكثرة الرواية أو بكثرة الحفظٍ وحده. إنما هو 
الفقه. وهو الحفظ مع حذقٍ الفهم في الكتاب والسنة المؤدّي إلى صحة الاستنياط للمعنى 
المراد والمقصودء كما يدل قوله تعالى: 9يَتَْيظوئمُ بع ؛ ومن ّم ذم الله سبحانه وتعالى 
الذين يتكلّمون يظاهر ما يسمعون؛ كما قال: لوَلَوُ رَدُوهُ 4 فيه التحريضن إلى السؤال عن 
أهلٍ الاختصاص؛ إذ لم يُنسب العلمٌ إلا للقادرين على استنباطٍ المقصود من المسموع 
« لمَلِمهُ ألْدنَ استتيظوكه ملع * دون غيرهم. 
وهذه الآية الكريمة تُخاطب أناسًا يفهمون اللخةً حقّ الفهم» فأوجبت عليهم الرجوعَ إلى 
أهل الاستنباط» وهم المجتهدون, فما ظنئك بمن لا يعرف اللغةً بابَا ولا منفدًا؟! كحالٍ جُلٌّ 
مذّعي العلم ‏ خخاصة في هذا العصر ‏ فضلا عن العوام. 


1" رسائل نادرة في على اكلام 
[توفيق دقيق بين قولي الااصوليين] 
فالنبئٌ يِه أخذٌ جميع أحاديئه”'' من القرآن» كما أشار اللهُ بقوله: ( ملق 


ا 0 ا ولعانيق (الصتدد 


00 #ذ#ه 


الحقيقيٌ 58 الحكام هو القرآن ةا معلى قوله تعالى: # ويَرلْنا 5-7 
الْكتّبٌ يَنيِدنًا َل ع # [النحل: 5 والسَدة والإجماعٌ والقياسٌ والاستدلال 


مُظاهِدُ للقرآن. 


فمّن قال: لا يجوز التبيانُ» أي: التخصيصسٌُ أو التقييدٌ أو النسحٌ أو إيضاحٌ 
المجمّل؛ إن كلا من الأربعة تبانلا بالكتابء نَطَر إلى المُظهِرٍ الحقيقيء ومَنْ 
قال: يجوز التبيان بغيرٍ الكتاب كالسنَةٍ والإجماع والقياس» نظر إلى المُظْهرٍ 
المطلق؛ فالنزاعٌ لفظئ والكل متّفقٌ على أنه لا حكم إلا بن كما قال تعالى: 
إن الْحَكم إلا ينه * [الأنعام: اه]؟ لذا قال الأصوليُون: الحكمٌُ خطابٌ الله ولم 
يقولوا: خطابٌ الله أو النبيّ أو المُجمعين أو القائسٍ أو المستدل”". 


)١‏ «ثمّ رأيثٌ [الشيخ] ابنَ حجر رضي الله عنه نقَل هذا في خاتمة الفتارى عن الإمام الشافعيٌ 
رضي الله عنه». (منه). ا إلى أنَّ هذا التوجية من أبكار أفكاره. لكن إنصافًا ذَّكَر مَن 

٠‏ ا ١‏ لولس لي ب ا عي ا 
ل ل ا ا م 
وعدم إمكانه. فيقول: ١‏ 
«لا نزاع في صِحَةٍ قولنا: الله موجودٌ أو عالعٌ؛ وشريكٌ الباري ممتنمٌء وأ الموضوعً 
والمحمول غيرٌ أصلٍ النسبة» فذلك الثبوثُ لا دخخل لاعتبار أحدٍ فيه؛ إذ الله يبت له الوجودٌ 
والعلقه وعترية الباري يقت لد الامساء وميزاة صتوييه احد أء لالاقله وجوه فى ليذ 
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ح- فتَبَتَ أنه موجودٌ أصالة؛ فإذا نبت أنه موجودٌ فلو لم يكن أزليًا لزِمَ أن يكونَ الله ثبَتَ تَ له العدم 
والجهلٌ في الأزّل [تعالى عن ذلك]. ولولم يكن شريكُ الباري ممتنعًا أزلا لز م أن يكونَ في 
الأزل واجبًا أو ممكنًا [وهذا قلبٌ الحقائق المُحال]» فظهَرَ أنَ الثبوت المذكور أمرٌ موجودٌ 
خارجيٌ أزلىٌ» وهويُسمّى كلامًا خارجيًا نفسيًا بمعنى (كفته شده). 
وصفتُه الذاتيةٌ التي أوجّد بها تلك النّسَتِ التامةٌ الخبريةٌ كلامٌ نفسيٌ آخَرَ بمعنى (كريائى). 
[أي: مبدأ الكلام وما به الكلام» وهي أصل صفة الكلام القائم بالذات المبدأ للنسب 
الكلاميّة وهي المعنى الاسميٌ للكلام]» واتضافة تعالى بتلك الصفة وتعلقّها بالنسب 
وإيجادٌ الله تلك النشيك كلام 3 ّ أيضًا (بمعنى كويا بودن)» [ويُسكّى كلامًا حدثيّاء أي: 
هذه العلاث: الاتصاف» والتعلق» والشسكة تسكى كلامًا جدقاء لكن إنجاة النسبة ليس 
حادنًا بخلاف آثار القدرة]. 
فعُلِم أن السب التامة الواقعيّة ‏ سواءٌ تعفَّلَها البشرُ أو لا موجوداتٌ أزليِةُ في علم الله تعالى 
بوجهين: أحدهما: : أصلّ ذاتها مع قطع النظر عن إخطارها في علمه؛ بل في ذاتها بذاتها. 
وهي بهذه الحيثية لا تصدُرٌ عن غير اللّه. والثاني: هي باعتبار إخطارها في عليه؛ (ولكونٍ 
الواقعيّ عينَ النفسيّ التعقليّ [واختلافهما بالاعتبار كما مرّ]؛ وإطلاق الكلام على التعقليٌ 
وفاقًا يصحٌ إطلاقه على الواقعيٌ). (منه). 
أن الكلام الواقعئ من آثار اللو لادخل لخيره تعلق اوبهذا لفك الجوع بين قرلامي قل 
إن كلام الله النفسئ لا يُسمَع وهم الماتريديّة - وبين قول من قال: : يُسمّع 1 
[أي: أصلُ ذاتها مع قطع النظر عن إخطارها في عليه بل في ذاتِها بذاتِها يُسئى 
شيعا وانكاء فيا الكلام بهذا الاعتبار لا يُسمّع» وباعتبار إخطارها في عليه تعالى يُسبّى 
اناا تعقناء » فبهذا الاعتبار يُسمَع لكن بأذّن القلب]. 
وكذا [تعلمُ الجمعً] بين قولٍ مَن قال الح عا م اد د الي يا سار 
صاحبٌ جمع الجوامع وغيرُه» كالآمدي وبعض شراح المختصر [أي: مختصر المنتهى 
لابن الحاجب رحمه الله] وبين قولٍ مَن قال: الحكمٌ خطابُ الله أو النيئ أو المجمعين أو 
افاي د لعل كنا ري كلد ندا العم 7170121 

7 : الحكمُ خطابٌ الله فقط أراد المُظهرٌَ الحفيقيّ» ومن قال: خطاب الله 4 أو النبيّ أو 
لمجمعين... إلخ» أراد المُظهرَ التبعيّ» فالخلفُ لفظيٌ. 


0" رسائل نادرة في علم الكلام 
[الاستدللال الدقيق على حفظه من التحريف] 

ابا حر ابعر باكر وار 

الأوَلٌ: أن القرآنَ العظيمَ بفصاحته المعجزة سَدٌ باب : تحريفها؛ إذ لو عير 
لم يمكن أحدٌ أنْ يأتي بالْمُغبّرِ يُجانِسُ فصاحتّه فصاحة القرآن؛ فيَعلّم كل 
أحد”" أن هذا المَغيّرَ ليس من القرآن. 

الثاني : أن الله جرّى عادثه بأن ألقَى في كل عصر إلى أذهان البشر أن 
تستنيسخوه كثيرًاء بحيث كان في كلّ قرية صغيرة عددُ التواثرٍ من ُسَخِوه وفي 
كل بلدة آلانف من تُسخِوء فإذا غير أحدّ شيا يقابل بالنسخ ويُعلم تغييزه. 

الثالث: أنه جرّى عادئه بأنّه محفوظ في كلّ عصرٍ في صدورٍ أشخاص 
كتتريخ تلحو الاقت الرف فلو عَعرم جد رذ الحنظة. 

الرابع: أنَ الله جَعل في كل عصر إلى القيامة علماء ظاهرين على الحق» قلق 

حَتَ فه أحدٌّ غلّطّه هؤلاءٍ العلماكٌ» كبا قال لل : «لاترال طائفةٌ من أمَبي يُقاتَلُونَ عَلَى 
الحَُّ ظاهرينَ نَّ إلى يَوْم القيامة"2"002) و«عَُلْماءٌ أمّتي كأنبياء بني إسرائيلٌ» 9 
و« العْلَماء وَرَنةُ الأثبياء»” ف 


)١(‏ أي: كل مَن له باعٌ في البلاغة. 

)١(‏ جاء المؤلّفُ بلفظ «حتى يأتيَ أمر الله»» والمعنى واحدٌ؛ إِذ المرادٌ بأمر الله القيامةٌ. 

(*) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام حاكمًا بشريعة» 
برقم (417) (1: 98)» وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه. بابُ من انتظر حتى تُدفنَء 
برقم (811/) )31١1:4(‏ واللفظ لمسلم. 

(4) لم أجده في مظان كُتّبٍ الحديث؛ وقال المؤلّف نفسه في رسالةٍ حقيقةٍ النسخ: «ومن هنا 
ظهر سد قوله كلل : اعلماءً أمتي كأنبياءِ بني إسرائيل»؟ فإنَ هذا وإن لم يَئت صِحَةٌ خصوص 
لفظه لكن معنا ثابتٌ بِطُرْقٍ كثيرة». 

(5) سنن الترمذيء بابُ ما جاء في فضل الفقه على العبادة» برقم (7581) (8: 48)» وقال: - 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني 1" 
[الاستدلال على حفظه من التأويلات الزائفة] 
وأمَا تكملّها بالحفظ من التأويلاتٍ الزائفة والمعاني الباطلةٍ فللأمر الرابع 
المذكورء ولجميع ما ذكِرٌَ قال تعالى: 9 وَإِنَاللَفِظُوتَ © [الحجر: 5]» فما يفعله 
الأنبياءً [السابقون] يُوْحَدُ إِمَا من أصلٍ الكتاب أو من العلماء المتمسّكين به 
فلم يبقّ حاجةٌ إلى بعثةٍ نبيّ؛ فكان كك خاتم م الأنبياء» وأكملَ الحجة البالغة 
بحيث لم يبقّ حاجةٌ إلى إكمالها ثائيّاء كما قال تعالى: #اليَوْمَ أَكْمَلَت ل 
ديك وَأَمَنَتٌ علخ يِعْمَقٍ وَيَضِيتُ لك الْاسْكَمَ ديا © [المائدة: ](2. 
- وهذا أَصَعّ من حديث محمود بن خداش» ورأى محمد بن إسماعِيلَ هذا أصح. 
)١(‏ يَستدِلٌ الشارح على أن هذا الدين وإن وقّع فيه اختلافٌ لكن لا يحتاج إلى دين آخرء وذلك 
في رسالةٍ حقيقةٍ النسخ (ص١١ »))١-‏ واستدرك فقال: 
انعم قد يأخذ من لا عِلم له من الكتاب والسنّةٍ مسال باطلةه فيحصل الحاجةٌ حينئٍ إلى 
أحد يُعلّم النامن أن هذا المأحودً خطأء فجرى عادةٌ الله بأن يِجِعَلَ في كلّ دورة عالِمًا باهرًا 
ماهرًا جامعًا بين عِلمَيٍ الظاهر والباطن» بحيث يَدفع هذه الحاجة ويُعلّم الناسن أن هذا 
المأخودٌ خطاء فظهر سر قوله ل : الا تال طائفة من أمِّي ظاهِرِينَ عَلَى الحَقٌء لايَضُرّهُم 
مَن حَذَلَهُم حَنَّى يَأَتِ أمرٌ الله وَهُم كَذَلِكَه. 
فالحاجةٌ إلى النيّ الجديدٍ والكتاب الجديدٍ إِنّما كانت - كلما قلث ب ليَتمكرٌ المحوف عن 
غيره والمسائل الباطلةُ عن غيرهاء وهي مندفعةٌ بأصل القرآنٍ والسنْةٍ والعلماءء ولا حاجة 
إلى نبي وكتاب جديدين» فصح كونُ سيّدِنا محمد خاتمًا يكةٍ. 
على أن الاختلافَ إنما يَضْدُ إذا كان في الأصولٍ مطلمًا أو ذ في الفروع إذا كان فيه إجماعٌ» أو 
عن بان اعلسنارض: أر قاين حلي كلللشه راف إذاكان في العروع :ول بد لفن ينا من 
الثلاث فغيرٌ مضرٌ» بل نافع جدًا؛ إذ لولا هذا الاختلافٌ لم يشتملٍ الشريعةٌ المحمديّةٌ جميعَ 
الاحتماللات ولا جامعة لجميع الأديان السابقَةٍ ولم يتحّق سِدٌ «اختلاف أُمْتِي رَحمةٌ). كما 
ظهر من الأمثلة التي ذّكرنا سابمًا». إلى أن قال: «فالحكمةٌ الأصليّةٌ من التجديد هي ما في 
القرآن من قوله تعالى: لاوما عل الول إلا الَكَمٌ ألْمِيٌ * [النور: 54]» وهي [أي: حكمة 
التبليغ] متحققة في العلماء الظاهرين على الحقٌ». 
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«وقطع به أي: بسيّدِنا محمدٍ يِه أو بإكمالٍ الحْجَةٍ «أعذارَ العْصِاةٍ الهالكة»؛ 
إذ تشب على كل مسالة من تشسائل الدين ذلانا غقتة أوانقلية واتتمل كل 
منها على مصالحَ ومحايِنَ ظهّرتُ بها ظهورٌ النار عَلّمِ» وكان في كلّ عصر 
علماءً ظاهرون على الحقٌّ يدفعون عنها الشّبَهَ الواهية» فلم يبِقَّ عذرٌ بجهلهاء 
بل الإنسانٌ على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره”") 

«وعلى آله وأصحابه البرّرةٍ الأتقِياءٍ الذين آمنوا بالقدّر ورّضُوا بالقضاء» إِنْ 
أراد به المقضيّ”" فهو يشملُ خواصّهم؛ لأنّ الرضاءً لايجث على العامّة مثلا إذا 
ابتّليَ شخص بالبلاء فالبلاء مه 5 مَقَضِيٌ لا قضاء والكَمّلٌ يَرضَّون به دون الناقصين. 
[سبب تفضيل التفصيل على السكوت فى القدر] 

وو 

#وبعده 

لما كانث مسألةٌ القضاءِ والقدّر قد كَثّر فيها الضيرةة على بعض» وهم 

ءٍّ 0 ع ماه 0 0 و 
المتوقفون الشّاكون فى أنْ أىّ طريق حقٌ؟! «و [كثر فيها] الضلال7» على 
بعض كالجبريّة والمعتزلة «وغَلب على أكثر ناظريها باطلّ الوهم والخيالٍ» 
إشارةً إلى أنّ معتفّد هؤلاء وهجٌ باطلٌ وخيالٌ هائلٌ لا دلِيلَ عليه لا عقلًا ولا 
نقلا ولا كشْمًاء وسْبَهُهُم الواهية باطلةٌ» كما سيأتي إِنْ شاء الله ردُها. 

احا بلع الضلال غار الور اط والخريط اتروع عن تارايت 
«قال بعضهم' وهم الجبريّةُ ابمحض الجبر» وهذا إفراط؛ لأنهم سَلَبوا دخالة 
)١(‏ اقتباسٌ من آيتي (5 )١18- ١‏ من سورة القيامة. 


(؟) إشارةٌ إلى أن المصدرّ قد يُطلّق ويرادٌ به الحاصلٌ بالمصدر. 
(*) عطفٌ على قوله: «الحيرة»» أي: قد كثّر فيها الضلالٌ على بعض... إلخ. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الربا لحل 
العو رأشا «قيما يَصَدومن الفذة المرادٌُ به [أي: بالعبد هنا ليس البشرٌ فحسبُ» 
بل] الممكنٌ المملوك له تعالى» سواءٌ ملكا أو جنا أو شيطاناء أو إنسانا أو 
حيوانًاء أو حُورًا أو غلمانًا «بالاعتبار؛ مفعولٌ مطلقٌ مجازيٌ لقوله: يصدُّرٌ أي: 
صدورًا اعتباريًا لا حقيقيًا؛ إذْ لا دخْلّ له فيه عندهم؛ أو [مفعولٌ مطلقٌ] لقوله: 
قالء أي: قولا بحسب اعتبار وهيهم الفاسدٍ لا قولا مطابقًا للواقع 

«وتَفَى بعضُهم"» وهم المعتزلةٍ انسبئّه إلى الواحدٍ القهّار) وهذا تفريط؛ 
لأنهم سَلبوا قدرة الله رأسًا . وفي التعبير بالواحدٍ القهّار دون لفظ (الله) أو غيره 
تم ريغا الع : الإشارةٌ إلى تعليل بُطلانٍ قولهم بأنّه تعالى واحدٌّ قهّارٌ وكل 
مَن هو كذلك لا د يُشرك غيرّه له في الخلقٍ» ؛ كما ستّصرّح به وتفصيله. 

«وأخَذ؛ هكذا في النسخة التي رأيثهاء والظاهرٌ ترك الواوء فكأنَ الواوَ من 
النُشاخء و(أخدّ) جوابُ (لَمَا). 

إن قيل: فكيف يكون يدلول (لَمَا) عله لجوابه؛ لأنّ أخذّ هذا الطريق 
واجت» كراء كك الفيزة والفلال. وغلدة و«سواء» قال الجيرية والمعتزلة 
بما قالوا أو لم يتحمّق شيءٌ ممّاذكر؟ 

قلنا: مرادٌه قدّس سِده أن النبئ له وأصحابّه رضي الله عنهم؛ والتابعين 
- لصفاءٍ عقائدهم وقِلَةِ أهل البدّع وضعفهم جداء وعدم قدرتهم على إيرادٍ السب 
الواهية» والتشعُب إلى الفرَقٍ المبتدعة ظاهرًا ‏ لم يُفصَّلوا المسألة» وقالوا: إن الله 
خالقٌ كل شييء والعبدٌ كاسبٌء ولم يُبيّنوا حقيقة الكشب. 


)١(‏ عطفٌ على قوله: "قال بعضّهم»» أي: حنَّى نقَى بتعضهم... إلخ. 
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[هداية ية الداق سبب آخر في التفصيل] 
ثُمّ لَمَا لم يبقّ في أكثر الناس صفاء العقائد» وقويت الفرَّقٌ المبتدعةٌ 
وروا لشب الواهي ذكثر فيه احير .. إلخ؛ كان الواجبُ التفصيلٌ ورد 
الشّبَهِ الواهية وتَرْكَ الإفراط والتفريط» فحيائذ أَحَذْ «طائفةٌ» الطريقّ الحقٌّ؛ حيثٌ 
قالوا «بطرَفِيَ الاقتصاد» هكذا فى النسخة التى عندي. فالياءٌ مشدّدة للنسبة 
والإضافة من إضافةٍ الصفةٍ إلى الموصوف أو بان أي: بالاقتصاد الطرفِي؛ 
أي: المنسوب إلى طرّقيه: الإفراط والتفريط» عبّر بهذا ليكونَ إشارة إلى علَةٍ 
الأخذ بأنَّ الاقتصاد وشْط ذو الطرقين:وخيه الأمون أوشطهاء والباء (بطرّفيٌ) 
ما زائدة» أو لِتَضمُِّنٍ (أحَذّ) معنى (قال) المتضمّنٍ معنى: أذعَن وصَدّق. 
«فى الاعتقاد) 0 بالاقتصاد «الّذي» صفةٌ الاعتقاد هو «الضراط 
ع يم والمنهج القوية» وقد وف لهذا الطريق المْرقةٌ التاجية» إكارة إلى 
لم ع عا كاهو براك ترد وه إداد عاترو جار 
الفرّق ‏ : «سَتَمْتَرفٌ أي عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ مله كلها في النار واد 
(قالوا: ومن هُم؟ قال: الذين هم على)”" ما أنا عَلَيْها الِيَوْمَ وَأْضْحابِي”") 


)١(‏ ما بين القوسين ذكره الشارح ولم أجده في ثنايا الروايات التي روّت هذا الحديت. 

هذا الحديث بلسمٌ شافي في جواب سؤالٍ يجولُ في خاطر كثير من طالبي الحقٌ؛ ألا وهو: 
ما الحدٌ الفاصلٌ بين اختلافٍ المبتدعين وخلافٍ المجتهدين؟ 
الجواب: أمّا الحدّ الفاصلّ بين اختلاف المُبتدِعين وخلافٍ المجتهدين بوجو عام فهر 
الميزان الذي وضّعه لنا القدوةٌ الأعظمْ يَككْ حين سُئِل عن وصفب الفرقة الناجية من هذه 
الأمّة فقال ككِِ: «ما أنا عليه وأصحابي». 
وقد نظرنا في المعنى الذي يُقصّد موافقةٌ النبّ يل والأصحاب عليه» هل يمكن أن يكون 
المقصوةٌ الموافقةلهم في عي أفعالهم وأحكامهم التي استنبطوها؟ فلم نر ذلك ممكنًا لوجهّين: - 


الفضل الرحاني شرح رسالة الإمام الرباني 1" 


عه م ووو دعوو جه مروتو ودع وو وهاو و ووو ههه و مهايو قف هات ممم وه وهو تونق وم ةن ةم عفه د قمع ديعو وم دده 


فغلم من أصل الحديث أن الفرقةٍ الناجية همُ الذين كانوا على سُّنَةِ النبئ كَل 
وعلى سُئَنِ جماعة أصحابه عليهم السلام؛ ومن ثّمَة قال: «الذين هُم أهل 
السنّةٍ والجماعة»»؛ وهم السلّفُ الصالحون والأشاعرة والماتريديّةٌ؛ لأنَ مَنِ 
استفرأ كلامّهم عَلِم أنّهِ مُوافقٌ لقولٍ النبيّ كَلهُ وأصحابهء واعَلِم أنه] قول 
غيرهم مخالفٌ لى فينقدح ‏ أي: يَتحدثُ في ذهنه ‏ قياسانٍ: 


- أحدهما: لأتهم لم تُخِلّق في عصرهم كل النوازل التي يُطلبُ معرفةٌ أحكامها. 
ثانيهما: إذا كان المقصودٌ بالموافقة في الحديث الموافقة لهم في عين أفعالهم يكونٌ ردًا 
إلى الاختلافٍ الذي وفع بينهم؛ لأنَ الحوادتٌ التي وقعت على عهدٍ الصحابة كانوا كثيرًا ما 
يختلفون فيها رأيّا وعملاء حنَّى لقد يلوح للناظر أَنّهِم فِرَقُ كثيرة لا فرقةٌ واحدة» فلا ندري 
موافقة أيّ منهم يكون المطلوب. 
إذن ليس المقصودٌ بالموافقة في الحديث الموافقةً لهم في عين أفعالهمء بل المراد الرجوعٌ 
إلى منهجهم. وذلك يتبيّن عندما رجعنا إلى اختلافهم: فيمَّ اختلفوا؟ وإلى اتفاقهم: فيم 
انْقُوا؟ وإلى طَرْقٍ استنباطهم: كيف استنبطوا؟ فرأينا لهم في ذلك منهجًا مسلوكًا لا 
يحيدون عنه» وطريقًا جاممًا يَلتَقرن فيه ومبادىئَ مقرّرةً لا يُجاوزونهاء فاستبان لنا بذلك 
معنى وحدة سبيلهم. ومعنى وجروب اتباعهم في كل زمانٍ ومكان. 
وعرّفنا أبضًا أنَ الميزانَ الذي أمرنا أن نزِنَ به أنواعٌ الخلافٍ ليس هو ما استنبطوه بالفعل فقط 
من الأحكام. بل هو طريقُهم في استخراج تلك الأحكام؛ فكل اختلافٍ لا يُجاوَرُ به طريقُهم 
ولا ترك فيه مبادتُهم؛ فهو من الاختلافٍ المأذون فيه» وهو من اختلافٍ المجتهدين في 
طريقٍ السنة» وكل اختلافٍ خارجٌ عن هذا الطريق فهو من الاختلافٍ المطلوب رفعُه. وهو 
من اخختلاف الضالّين فى طُرْقٍ البدعة. يُنظر: الميزان في السنة والبدعة؛ د. محمد عبد الله 
دراز (ص4/ا-5 لل 81-41). 

)١(‏ الإبانة الكبرى لعبيد الله محمد بن محمد العكبري الشهير باين بطة» باب ذكر افتراق الأمّم 
في دينهم برقم (551) (7”541:1). 
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أحدُهما: هذه الفِرَقُ الثلاثُ”'' يوافقٌ كلامهم ما ذُكر2"» وكلٌ مَن هو كذلك 
هو الفرقةٌ الناجيةٌ الذين هم أهلُ السنةٍ والجماعة. 


والثاني: غيرٌ هذه الفرّق لا يوافق كلامُهم ماذكر؛ وكل من هو كذلك ليس 
من الفرقةٍ الناجية. 


نَعَمْ شاع في لسانٍ المتأخُرين إطلاقٌ لفظ أهلٍ السنةٍ والجماعةٍ على أئمةٍ 
الأشاعرةٍ والماتريديّة» وعلى هذا الإطلاق الجاحم كلامه قُدّس سِرّه كما يدل 
له قوله: اارضي الله عنهم وعن أسلافهم» أي السلف الصالحين «وأخلافهم) 
أي: أتباعهم من العوامٌ المقلّدين لهم» ويحتمل أَنْيُرادَ الإطلاق الأول فالمرادُ 
بأسلافهم الأصحابٌ رضي الله عن الكل. 
«فتّركوا الإفراطً) الذي هو الجببُ و«التفريطً) الذي هو سلْث قدرة الله 
«واختاروا الوسط والبيْنَ» الذي هو الاقتصاةٌ بأنّ لله في الأفعال الاختيارية 
دخلا بالخلق» وللعباد فيها بالكشب"". 


)١(‏ أي: السلّفُ الصالحون من الصحابة والتابعين والأشاعرة والماتريديّة. 

(0) أي: : الذين كانوا على سُئَةالنبي يك وعلى سُئَنِ جماعة أصحابه رضوانٌ الله عليهم أجمعين. 

(*) اللغةٌ تؤيّد مذهبت أهل السنْة: 
ِنَّ العرَبَ سَمّت تِصِدٌفنا فيما تَتاولّه وتُحاوله (كسبًا)ء (وكدحًا)» و(اقترافًا)» و(اجتراحًا)... 
إلى غير ذلك» وسَمّت أفعال الله تعالى (خلمًا)» و(ابتداعًا)» و(إبداءً)؛ و(اختراعًا)... إلى 
غير ذلك؛ وسُمع منها [من العرب] أن اللة تعالى (خالقٌ), نامر (بارئٌ). (بديع)؛ وما 
شمع منها أن الله (كاسبٌ)» (كادح)» (مقترفٌ) :الهلا تفاقة لغوية تذل غلن أن العرت قف 
بين أفعال الخالق وأفعالٍ المخلوق [والقرآن نزل بلغتهم]. فلو كانوا يعتقدون التسوية في 
الأفعال. لم يُراعوا التفرقة في التسميات» فهذا فرق لغويٌ. يُنظر: مقدّماتٌ المراشِد إلى علم 
العفائد لابن خُمّير السبتي (ص756١).‏ 
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[معنى الموجب والختار] 

وتحقيقٌ ذلك: أنه أجمع غيرٌ المعطلةٍ الضالة والدهريّة الضالّة والطبيعتّين 
الضالين. من الحكماءٍ والمليّين والمسلمينء وتّمّت بالبراهين القاطعة: 
أن المؤثّْرَ والفاعلَ في غير الأفعالٍ الاختياريَةٍ من الجواهر والأعراض» 
والأشكالٍ والمقادير والأرضيناء والاخوال» هيو له تان سوا تان الله 
موجَبًا فيها ‏ والعياذً بالله ‏ كما هو قولٌ الحكماءء أو مختارًا فيهاء كما هو قولٌ 
غيرهم؛ وحينئذٍ إِمَا لا يحتاجُ إلى وسائلَ إعداديّة في شيءٍ منها أصلاء وإنما 
يتحفّق وسائل عاديّةٌ وهو رأيٌ غير المعتزلةٍ ومّن تبعهم. وهذا معنى قولهم 
باستنادٍ جميع الأشياءٍ إلى الله ابتداة» [أي: لا يحتاج إلى غير تعلقاتٍ صفاته]. 

أو مع الحاجةٍ إلى الأسباب الإعداديَةء أي: ما لولاها لم يقْدِر الله أنْ يَلَقَ 
المسبّتء وإنٍ اجتمعث لا يقدرٌ أنْ لا يله مثلا: لا يَخلّق الحياةً بلا مزاج 
وبنية وروح حيوانيٌ؛ ولو توفت يَخْلْقّهه ومعنى كونه تعالى مختارًا [عند 
المند ةلق عر ] الها ]ذا قناء أن لا حلت الاققك ل لم0 
[نقاط الاتفاق واللحلاف حول الأفعال الاختيارية] 


واختلفوا فى الأفعال الاختياريّةَ للعباد؛ فقال الحكماءً: إِنْ الفاعلَ لها هو الله 
تسرك يما عن ذللقةوالدة وسيلةٌ إعداديّةٌ» وقال غيذهم: إِنَ الله مختارٌ. 
وانّفقوا على أن فِعلّ العبد يحتاحُ إلى أمور: ذاتٍ الله تعالى» ووجوده. 
وحياته. وعلمه؛ وقدرته؛ وإرادته» وانّصافه بتلك [الصفات]» سواء كان 
)١(‏ فالمعتزلة جَعَلوا الأسبابَ العاديّة إعداديَة وهذا هو الفرقٌ بينهم وبين أهلٍ السنّة» كما 
سيأتي التفصيلٌ. 
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موجودات زائدة أوعَيئًا أو أحوالا على اختلافي الآراءِ؛ لأنّه وإنْ قيل بأنها عينْ 
الذاتٍ ماصدقاء لكنّها غيرها مفهومّاء كما في: زيدٌ قائجٌ» مثلا: مفهومٌ العلم 
مبدأ الاتكشافء ومفهومٌ القدرةٍ مبدأ صِحْةٍ الفعلٍ والتركِء فثبت في الأزل 
أن الله مبدأ الانكشافٍ ومبدأ صحّةٍ الفعل والتركء فلا ينّجِهُ أن الصفاتٍ على 
القول بعيئيتها لا يُنَصفُْ الله بها. 


وايحتاج أيضًا إلى 0-6 الشلاثة الأخيرة [أي: تعلق العلم والإرادة 
والقدرة] في الأآزل تسلا باهرا فقيماة توقيها يرال شلم معكرابسادتا: 


فهذه سبعةً عشرء هي وسائلٌ إعداديّةٌ لا يمكن وجودٌ شيءٍ بدونهاء وإلا 
لَرْم أن يكونَّ الله معدومًا أو ميا أو عاجرّاء أو كارمًا في ذاته أو ذ في أصلٍ 
الأشياء» وهو باطلٌء وإذا اجتمعث يجب وجودٌ الشيءء وإلا َم تخلّك 
المعلوم أو المرادٍ أو المقدور عن العلم والإرادةِ والقدرةء وهذا مُحالٌ. ويشيد 
إلى هذا قولٌ المصئّف الآتي: «وأيضًا منقوضٌ... إلخ)20. 


)١(‏ هناك اناق بين الحكماء وأهلٍ الملّل على ضرورة الوسائلٍ الإعداد يَهه لكنّ الخلاف في 
تعيين تلك الوسائل ما هي؟ لذا فصّل المؤلّفُ أيضًا هذا الموضوعَ ‏ أي: الوسائلَ وأنواعَها ‏ 
تفصيلا دقيمًا نادرًا في كتابه الدرر الجلاليّة شرح الألطاف الإلهيّة (؟: 71-0٠‏ 09 فيقول: 
«... انَمَقوا[أي: المسلمون وسائرٌ الملل والأديان] على أن خالقيّة اله لأيّ شيء من العالّم 
تَحتاج إلى سبعة عشرّ [سببًا إعداديًا للخلق]: ذات اللو» ووجودوء وحياتهء وعلمدء وقدرته؛ 
وإرادئه» وانّصافه بتلك الخمسةٍ [فصارت أحد عشرّ سببًا] سواءٌ كانت [الصفاتٌ] زائدة أو 
عيئًا أو أحوالا على اختلانٍ الآراءِ؛ فإنّ مفهوماتها زائدة وفاقًا يجب أن يَتّصف الله بهاء إما 
نظيد: الضوءٌ مضيءٌ [من أن الموضوعً عينٌ المحمول]؛ أو نظيد: الشمسن مضيئةٌ [من أنَّ 
المرضوعٌ مشتمل على حصةٍ زائدة من المحمول]. 
وتعلَقُ الثلاثة الأخيرة [أي: العلة والإرادة والقدرة]بالمخدرق ملق اليك ارقا رسيزيا 
حادنًا. وهذه [سدّةٌ أمرى قصارت الوسائلٌ] السبعة عشرٌ وسائتل إعداديّةٌ لا يجوز أن - 
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- يِخْلَىَ الله بدونهاء ولا لَزم أن يكونَ الله معدومًا أو مياد أو جاهلًا أو عاجرّاء أو كارمًا 
في ذاته [على تقدير نفى تلك المفهومات السابقة] أو [لَرمتِ المحظوراتُ] بالنظر إلى 
المخلوق [على تقدير الخلق بدون تلك المفاهيم]» وهذا مُحال. 
و[كذا] لا يجوز عدم المخلوقٍ مع اجتماعهاء وإلا لَزِم تَخلْفُ المعلوم أو المرادٍ أو 
المقدور من العلم والإرادةٍ أو القدرة» وهذا [أي: عدم م التخلّف] لا يُنافي الاختيارَ؛ لِأنَ 
الوشقوات بالاختيار [أي: تنفيذ الإرادة]عين الاختيار»: 
هذه الوسائلٌ وسائلٌ إعداديَةٌ عند المسلمين وأهل الدين السماويٌ الحقّ. لكنّ الحكماءً 
لا يقولون بهذه الصفاتٍ وتعلّقاتها [سوى الحياة والعلم]» بل قالوا بالعقول والنفوس 
وغيرها المستلزمة لتعدّد الذواتٍ القديمةٍ الناقضةٍ للتوحيد. 
أمَا حي الثاني من الأسباب الأسبابٌ العاديةٌ نهي أيضًا افترق الناسُ حولهاء كما يقول: 
«وتحقيقٌ ذلك أنه لا نزاع أن الله جرت عاد بأن رك الأئر على وسائل» وهي إما 
اضطراريةٌ لا دخلٌ للعبدٍ فيهاء أو اختياريةٌ وللعبد فيها دخلٌ» وكلّ منهما إما معاشيةٌ [أي: 
و2 ] يتوق عليها المعاش [أي: الحياة اليوميّة] أن معادية [أي: يوي | 
فالاضطراريةٌ المعاشيةُ كالسماءِ والأرض والنجوم والمطر والرياح والبقر للجراثة» وقدرةٍ 
العبدٍ وإرادته» ومشل القدو و والمنشار للنحت؛ وأصلاب الآباءِ و أرحام الأمّهاتٍ والذرات 
والمنئ للتوَلدِه والاختياريةٌ المعاشيةٌ كالحراثة ةِ والجباكة والخياطة وسأئرٍ الصنائع؛ والأكلٍ 
والشرب والمّنام. 
والاضطراريةٌ المعاديةٌ كإرسالٍ الرسّل وإنزالٍ الكتبء ونّصب الأدلّةٍ الآفاقّة والأنفُسيَق 
وخلتي الهداةٍ بن الأولياءِ والعلماِء وخخلت الوح المجودٍ لكل أحدٍ. 
والاختيارية المعاديّةٌ كالطاعاتٍ والاجتناب من المعاصي وتحصيل العقائدٍ الحمّة. 
وكل ما هي وسائلٌ معاشيّة بقسمّيها وسائلٌ معاديةٌ أيضًا؛ إذ لولآها لم يقير اعد على 
العبادات مثلاء كما هو ظاه. 
لكن قد يَخرقٌ الل تلك العادةء مثلّ أن جمّل النار بردًا وسلامًا على سيِّدِنا إبراهيم عليه 
السلامٌ لا مُحرقةً له وكذا لا تُحرق السمَندلَ مع أنه حبوان [طائرٌ 0 
وقد يخرق الله العادة] مثل أن خلق سينا آدمٌ وسيّدَنا عيسى عليهما السلامٌ بلا واليه ومثل 
أن ركب في الذَّراتِ في زمانٍ «أَلمَتُ لنت ريه © العقلٌ بلا مزاج وبُنيةٍ [وفهمتٍ الخطابَ 


وأجابت بابلى»]. ١‏ 
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وايحتاج] إلى ذاتٍ العبدٍ ووجودهء وحياته وعلمهء وقدرّته وإرادتىف 
واتصافه بتلك الصفات الخمسة؛ فهذه إحدّى عشرة أَخَرْء فالمجموعٌ ثمانية 
وعشرون. 


- وقد يَخرق الله العادة] مثل أن يَهِدِيَ مَن هر في جزيرةٍ لم يعلّم نبيّاه ولا رأى أحدًا من 
العلماءِ إلى الدين الحىٌ» ومثل أن يَجعَلَ شخصًا عالِمًا باهرًا مع أنه لم يُقاس الشدائت» أو لا 
حمل غالعاي بقانداها العدائد وتوشله بالوظائل» إل عير ولاك كما عو علوم دمن 
دققَ النظرٌ في خرق العادة كثيرًا. 
فافترق الناسُ [حول هذه الأسباب العاديّة] فِرَقًا فمنهم من يَجعل تلك الوسائلٌ مؤثّراتِ 
[بالذات] كالدهريّين» ومنهم من يَجعل الله خالقًا موجَبًا وتلك الوسائلَ إعدادية» وهم 
الحكماء» ومنهم من يَجِعلٍ الله مختارّاء وهم المسلمون وسائرٌ الملل والاديات: 

ثم اختَلّفوا [أي : المسلمون] فقال أهل السنَةٍ :آلا أسباب إعداديّةَ غيئ السبعةً عشرَّ السابقق) 

أمَا] الأقسامُ الأرضة العازة وشائل غادية تعوق أن مدان الله شكاينيوتهاء واولا تخلته 
مع اجتماعهاء كما اجتّمعّت وسائل الإحراق وانتفت وسائل البرد والسلام في نارٍ سينا 
إبراهيمَ عليه السلامٌ) مع أنه لم يلق الإحراق» وخلق البرد والسلام» كما قال تعالى : « كنا 
يناد نون بها وسَلمًا عله إَِهِيم * [الأنبياء: 35]» وقالتٍ المعتزلةٌ: إنْها وسائلٌ إعداديةٌ» وما 
ذكرنا يَحسم عرق مذهبهم بالكلئةا. فافترق المعتزلة عن أهل السئة في هذا الموضوج 
الخطير المؤدّي إلى إنكار المعجزات؛ لآنّها مخالفةٌ للأسباب العاديّة الكونيّة. 
وهناك أسبابٌ إعداديةٌ بالنسبة للمخلوق لا بالنسبة لخلق الخالق» كما يقول المؤلّفٌ في رسالة 
أجمّع الحكماء وأهلُ المّل على أن الله واحدٌ (ص) بعد البحث عن التوغين السابقين: 
«وأمًا [النئئ الثالتٌ من الأسباب] مثلٌّ الجزءٍ للكلّ والموضوع للعرّة ض ونوج المكانٍ 
للمتمكن» فشرطٌ إعداديّ للمجعول؛ أي: مثل الكلّ والعرّض والمتمكن؛ لعدم تحقق 
ماهيّته بدونه لا [شرط] للجعل» ؛ فالاحتياح إليها نما هو للسيدول لا لل وهذا 
النوعٌ لا يلزم منه عجر الله من عدم إمكانٍ الانفكاكِ بينهما؛ لأن المركب ماهيته تتركب من 
تلك الأجزاء؛ وإلا لم يكن مركبّاء والدليلُ على أنْ السبب للمجعولٍ لا للجعلٍ خلقٌ الله 
المجرّداتٍ عن المادّة فلا تحتاج إلى الأجزاءِ حنّى يُقال: لا يمكن خلقُها إِلّا مع وجودٍ 
الجزء الفلانيٌ 
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ولا نزاعَ في أنَ العبد لا اختيار له أصلا في شيء من هذه الثمانية والعشرين؛ 
وإنّما هي من الله تعالى فقط و[يحتاج] إلى تعلق عِِْهِ وقدرته وإرادته بأصلٍ 
فعله» وإلا لم يمكن مختارًا فيه و[يحتاج] إلى توسَّله بأسباب أخَر وفْقَ حاجة 
الفعل كتوسّلٍ النجّار في نحت السرير إلى آلاتٍ مخصوصة و[يحتاج] إلى 
يده وإصبّعه ل ل 

520007 -غيرَ الجبريّةٍ على أن العبدَ مختارٌ في هذه الأرب بعة("؟ فإذا 
تعلق علقه وقدرثة وإراد ته الكانة لذ وترش ل أسنانها كنيو الاو 


[تفسير الأفعال الاختيارية حسب المذاهب] 


نّم اختلفوا وتشعّبوا فِرَقَاه والحاصل أنَّ في الأفعالٍ الاختياريّة عشرة 
مذاهعة يحي التلاهرة و انه نكيب الفدقةة 

الأوّل: مذهث الحكماء كما دَّكإناء وهو كف جَرّمًا [لاستلزامه تعدّدٌ 

الثاني : مذهث الجبردٌ »وهو أنه كما لا دحل للعبد في تلك الثمانية 
والعشرين كذلك لا دخْلَ له في الأربعة الأخيرةٍ أيضاء فهو كالجمادٍ» وهو إفراط. 


)١(‏ أي : تعلّقُ يعلمه وقدرته وإرادته بأصلٍ فِعلِه وإلى توسّله بالأسباب؛ وإلالم يكن مختارًا فيه. 

)١(‏ هم أتباعٌ جهم بن صفوان. وهؤلاء أيضًا اعترفوا بعلم الله بالاشياء أ زلاء وتكلموا في الإرادة 
والإيجادء أي: القدرة» ويقولون: إن الله كما قدَّر أعمال العبادٍ في علمه كذلك أرادها 
بإرادته ونقُذها بقدرته وحده دون أيّ اختيار للعبد؛ وقالوا دبي الاكقمال إلن الاننان على 
سبيل المجازء كما تنسب [ إلى الجمادات والنباتات؛ فتقول : تغذَّى النبات: وتحك الحجر. 
يُنظر: الفذق بين الفرّق (ص١١75).‏ أصول الدين للبغدادي (ص””277)., الملل والنحل 
للشهرستاني :١(‏ 77)» التبصير في الدين ١(‏ : 4) مشارق أنوار العقول (؟: 185). 
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الثالتُ: مذهبُ المعتزلة”'؛ فيقولون بأنّ الله وجد في الأزَّلِ منْصًِا بأنه 
موجودٌ حي عالمٌ قاد مريث وعَلِم في الأزل أنه سبُوجد زيداء وهذا هو التعلق 
المعنويُ لعليه تعالى بزيدء وتَحمّق في الأزل أنّه إذا جاء الوقتٌ الفلانئ يرجح 
وجود زيدٍ وحياته وعلمِهِ وإرادتهِ وقدرته على عدمهاء فيُوجد حينئذٍ تلك 
الخمسة» وهذا هو التعّقُ المعنوي لإرادته وقدرته: فإذا جاء الوقت الفلانيُ 
أوجَدَ زيدًا وصفاته الخمسةً وجعّله موصوفا بهاء وهذا هو التعلق المنجز 
لإرادته تعالى وقدرتيه؛ وتعلقَ ْم تعالى بأصيلي زيدء وهذا هو تعلق العلم 
المنجّزُء فتحقّقت الثمانيةٌ والعشرون. 


وبعد وجود زيدٍ وصفاته ووجود أسباب فعله لا يحتاج إلى مراجعة الله في 
تعلق علمِه وإرادته وقدرته بالفعل كالكتابق ولا في توسّلِه بأسبايه". 


)١‏ المعتزلة: أتبا واصل بن عطاء؛ وهُم فَِقُ» كلُّم متٌبقون على تفي صفاتٍ الله تعالى من 
العلم والحياة ونحوهماء وعلي أن القرآن محدّتٌ مكلوق وأنْ الله تعالى ليس خالقًا 
لأفعالٍ العباد. بل العبادٌ هم الّذِين يخلقون أفعالهم. يُنظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للإمام الرازي ١(‏ : *47)؛ الملل والنحل للشهرستاني ١(‏ :06 

)١(‏ ات تفق المعتزلة مع أهل السنّة فيما سبّق» أي: ف صروة قات الله وتعلتاتهاة على اختلاث 
بين العينيّة وغيرهاء لكن اختلفوا في هذه النقطة» أي: في قولهم: [ذالحد :في تعن علحة 
وإرادته وقدرتِه بالفعل كالكتابة وفي توسّلِه بأسبابه لا يحتاج إلى مراجعةٍ اللى وها اهز 
الفرقٌ الجوهريٌ بينهم وبين أهل السُنّة. 
وهذا الموقفُ يصطدمٌ مع السنة النبويّة ومن ذلك ما أخرج البخاريُ في صحيحه في عدَةٍ 
مواضِمٌ» منها: بابٌ بدءٍ الوحي, برقم .)1١8 :8( )51١4(‏ 
عن أبي موسى الأشعري قال: أَخَذَّ النبيئ ل في عَقَبةِ ‏ أو قال: في نَنِيَةِ ‏ قال: فلّمًا عَلا 
عليها رجُلٌ نادى فرقم صَو نَهُ: لا إله إلا الله واف أكب قال: ورسول الل يي على تغلب قال: 
«فَإِنكُم لانَدعُونَ أَصَمَ وَلا غائبًا» ثم قال: ديا أبا موسى - أو يا عبد الله ألا أدُلكَ على كلمةٍ 
من كَنز الجَنةِ؟ قلتُ: بَلَى» قال: لا حَولَ ولا قُوَةَ إلا بالله». - 
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مثلا: وجد زيدٌ بصفاته. ووجد المدادُ والقرطاسئ والقلَمُ فهوبلا 
حاجةٍ إلى الله يعلّمُ الكتابةٌ ويتصوَّرُ فائدتّهاء ويُصدّقٌ بتلك الفائدة» فيَشتاقٌ 
إلى الكتابقء يرجح بإرادته الكتابة ثم يُرجحُْ توجة قواه إلى المِدادٍ والقلم 
والقرطاس» فيُحدلدٌ دري يِدَهُ نخوّ الآلات» ار القلم وللخلة في الدَّواقَ 
ويُحرّك بإرادته وقدرته اقلم على القزطاس» ويخلقٌ بذاته الخط ومنقوشن 
الكتابة» فلم يكن له حاجةٌ إلى اللو؛ لاافي تصوّر الكتابة ولاافي شيءٍ مما ذُكر 
بل كلهمن آثان علوة وقتريه وإراديه ومتهر الكثابة ميخلر ف له. وق غلن 
هذا سائرٌ الأفعال الاختيارية. 


وهذا المذهب أيضًا باطل؛ [ لاستلزامه الشريك لله في الكلىة ونقض 
تر الشالفقة لمجال ]1 


الرابعٌ: مذهبُ السلف الصالحينء وهو أن يُقال: نعلم من مثل قوله 
تعالى: # أنَّهُ يق كل د و ا ا 
دل للعبدٍ أصلا فيه بالخلقء ومن مثل قوله تعالى: #لها مَا كَسَبَتٌ وَعَلَتبَا ما 
اكُتَسَيتٌ * [البقرة ار 0 1 م 
هو؟ وكيف هو؟ ولا أنَ الكسب ماهو؟ وكيف هو؟ 


- «وقد أجمّع على قولها الموافقُ والمخالفء والمعنى: لا حول عن المعصيّة إلا بتوفيقه 
ورحمته» ولا قوَةَ على الطاعةٍ إِلّا بمعونته ونعمته» ولو كان [العبدُ] يَستقلٌ بها حقيقةٌ لما 
كان لهذه المقالةٍ فائدة. 
وقد نبّه الله عبادّه على لزوم الأدب معه وسؤالٍ الاستعانة منه بقوله: #وََدَ سْيَمك # 
[الفاتحة: ©]» فلو كان العبدُ يَخترع أفعالّه استقلالا بها بدون إرادةٍ وإقدار من الله له عليها 
لكان هذا السؤال عبَمًا. .. لأنَ سؤالَ المستقلٌ بالفعلٍ للإعانةٍ عليه سوءٌ أدب وتهججمٌ على 
سيّده». يُنظر: تذكرة اعتماد الفكر في صحة اعتقاد البشر لقطب الدين محمد القسطلاني 
(ص١٠١١-١١1).‏ 
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وهذا المذهبٌ أسلء؛ لأنَّ التفصيلَ لو كان علمُّه مكلّمًا به لمَضصّل الله أو 
الي ككِِ أو أصحابه على كلّ منهم السلامٌ» بل الظاهرٌ من مِثلٍ ما في «صحيح 
البخاريّ»”" أن النبيّ قال لسيّدنا علىّ رضي الله عنه: «لِمَ لا تتهجّدٌُ؟»: فقال: 
لو أراد الله تهجُّدي لتهجّدتُ فتخيّر وجهّه بل وأسرّع في الإدبار ضاربًا فخِدّه 
المباركةً تاليا لقوله تعالى: #وَكنَ لانن أَكَيرٌ َوْء جَدَلَا © [الكيف: ٠04‏ أن 
التفصيلَ والاستفسارَ في المسألةٍ مذمومٌ بل مزْلّةٌ الأقدام» فإِنْ فصّل أحدٌ 
رمات ابتك المعافةيزإن اعطا غوف وعرسيد ” 


الخامسنٌ: مذهبٌ شمس الآئمةٍ الأصفهاة نَي”' رضي الله عنه» وشم إن 


الكست التجالة الشرورتة القارقة ببتخ مثل هيز 4ة الطين والار تاش لعل 
هذا عينُ مذهب السلّف وتفويضٌ. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في عدَّةٍ أبواب؛ منها: ما رُوي فيمن نام الليل أجمع؛ 
برقم (1885) (" 1ك ونص الحديث: عن عليٌ بن أبي طالب: أن النبيى يك طرَقّه 
وفاطمة فقال: «ألا تُصَلْونَ؟)؛ فقلتُ: يا رسول اللهء إِنّما أُنَفْسْنا بيد الله فإذا شاءً أن ييِعَكَنا 
بِعَنَنا. فانصَرَفَ رسول الله يك حِينَ قلتُ لهُ ذلكَ» ثم سَمِعمّه وهو مُدبرٌ يَضْرِبٌ فَخِدَّه ويقول: 
#وَدن الاننُ أَحْر َنْءِ جَدَلَا 4. 

ل ل ل ل ل ا 
من فقهاء الشافعية بأصبهان, وُلد سنة (515ه), وتَعلّم بهاء وكان والدّه نائبت السلطنة» 
ولَمًا اكول العدوٌ على أصبهانَ رحل إلى بغدادَ ثمّ إلى الروم؛ ودخل الشامَ بعد سنة 
(16ه)؛ فوَلِيَ قضاءً لمتج ادلم ترجه إلى مصرّ ووَلِيَ قضاءً فُوص» فقضاءً الكرك» 
واستقب آخرٌ أمره في القاهرةٍ مدرسّاء وتُوفْي بها (5484ه). له كْبُ منها: (شرح المحصول 
للرازي) في أصول الفقه» أربعة مجلداتٍ منه في الأزهرية» ولم يُكمّلء و(تشييدٌ القواعد 
في شرح تجريد العقائد) في المدينة المنورةٍ (كما في مجمع اللغة)» و(القواعد) في أصول 
الفقه والدين والمنطق والجدل. يُنظر: الأعلام للزركلي (1: /81). 
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السادسئ: مذهب الإمام الأشعريّ رَضي الله عنه؛ من أن الكسبَ هو محليَةُ 

العبد للقدرة والإرادة» أي: لا يُفْصَلٌ ويّقنعٌ بهذا القّدرء وهذا أيضًا تفويضْ؛ فهو 

أيضًا عينُ مذهبٍ السلف؛ ومن ثَّمَة قلنا: إن المذاهت في الحقيقةٍ ثمانية م 


السابع : وذىة#العاتريدية :اوهو أن الكننت :هن الازاذة الشركة وتستن 
عزمًا مصمّمّاء أي: ترجيحٌ العبدٍ الفعلّ بإرادته. وهو لكونه معدومًا لا يحتاحُ 
إلى جاعل هو ال؛ لِيَلْمَ الجب أو [يحتاج إلى] العبد لِيَلمَ الإشرالهُ. 


الثامُ: مذهبٌ صدر الشريعة”" من الماتريديّة» وهو عينٌ مذهبهم إلا أنه 
يقول: إن العزمّ المصمِّمَ حال [أي: حالة بين الوجود والعدم]ء فلا يحتاجُ 
إلى جاعلء وفي هذّين نظرٌ؛ لآنَ العزمَ وإِنْ كان معدومًا أو حالا لكن له 


(1) قال الشارح رحمه الله في رسالة شرائط الخلق والكسب بتحقيقنا (ص١٠):‏ «وطريقةٌ إمام 
الأيمَةِ الإمام أبي الحسن الأشعريّ عليه السلام عينُ طريقةٍ الأصحاب عليهم السلامٌ من 
تفويض أمر التفصيل إليه تعالى. 
وما ذكر من مذهب الأشاعرة لم يُنقل نقلا صحيحًا أنه قاليههييل إنّما تقل عنه أله فال ليا 
سأله أهلّ البدعة: ما الكسبُ؟ هو الحالةُ الضروريةٌ الفارقة بين مثلٍ حركة البطش وحركةٍ 
الارتعاش: فلمّا زادوا السؤّال قال هر كوَنُ الع دمحلا لقدارته وإزادتة “وهد] إجمال صادق 
على كل ما يُمكن أن يُقَالٌ في حقيقته. 
لكن لَّمَا توغّل المبتدعةٌ في المسألةٍ وزادوا أسئلةً وإشكالاتٍ زاد مشايحٌُ الأشاعرة التفاصيلٌ 
تدريجًا حسب ما يقتضيه المقامُ» وهم أيضًا مفؤّضون المسألة في قلوبهم؛ لكن داوّوا 
أمراضّ أهل البدعةٍ كالطبيب يُداوِي حسبَ المصالح». 

(8) هو القافن عبد اله بن سعود بن حفر الشمرين البخاري الحيزة» القنوين بصتنار 
الشريعة؛ فقيهٌ أصوليٌ حافظ قوانين الويف تحط بجاكازت الفررع بال صولء متام 
في المنقول والمعقول. ومن تصانيفه: (التنقيح وشرحُه التوضيح) في أصول الفقه» و(شرح 
الوقاية في فقه الحنفيّة)» تُوفّيَ رحمه الله ستة (490لاه). يُنظر: الدرر الكامئة (5: :)١١1‏ 
الأعلام للزركلي .)118-1١11/:5(‏ 
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وجودٌ رابطىٌ” ''» فيحتا ا إلى جاعلء فإِنْ كان هو الله هَ لم الجبر أو العبدَ لَزم 
الأقيراك8 . 
التاسعٌ: مذهب الأستاذ [أبي إسحاق] الإسفراييني7 


و 


العاشر: مذهبٌ القاضي الباقلانيٌ7). وسيْفصَلانٍ في المتن والشرح, ثُمَّ 


)١(‏ معرفةٌ الوجود المحموليٌّ والرابطيّ والفرقٍ بينهما له فوائدء منها هذه المسألةٌ؛ فالوجودٌ 
المحموليٌ هو جوازٌ الخبر عن شيءٍ بالوجودء أي: يكون الوجودٌ محمولاء مثل: زيدٌ 
موجودٌ. والوجودٌ الرابطيٌ هو جعلٌ الشيءٍ محمولا لشيءٍ آخر مثل: زيدٌ ممكنٌ؛ فالإمكان 
هناخية لزيلة لك لا يجود أن تحر عثه بالوحوة كأن تقول الأمكان موجوة: 

(؟) إذن نسبةٌ خلق العزم إلى العباد ولو لم يكن له الوجود الحقيقي بل الاتصافي. لكن يدخل 
تحت مايُسمّى بالخلق» ومخالفتٌ لحصر الخالقيّة في الله تعالى في كثير من الآيات» منها: 
١‏ أنه كن كل شَىْءٍ * [الرعد: )]1١‏ 9ل أ لل َلَخَد َك أنه وت الْصلْييَ 4 [الأعراف: 04]. 
< أَعمَن يق كم لا يَخلقُ 4 [النحل: 17]» # هَل بِنَ حَلِتٍ عر لَه © [آل عمران: 985]. 
وكونُ هذا [أي: كونٌ خلقٍ العزم] قليلًا بالنسبة إلى مقدورات الله تعالى لا يُجدي نفعًا؛ 
فإنه كثيرٌ في نفسه جدًا؛ فإنَ الإنسانَ لا يُحصّى ما لَه من العزّمات في يوم واحد» فكيف في 
عُمره؟! فكيف عزائمٌ م الأولِين والآخرين من الانس والجنْ والمَلّكِ وغيرهم... 
وقال علمادها ورك النين< اعت المكرلة شوكاء لا تحضو اذلف أنها رثما قالك كلق 
العبدٍ فعلّه الاختياريٌ؛ وكلٌّ فعل اختياريٌ لا بْنٌ له من عزم, فعدٌدُ العرّمات والأفعال سوائٌ 
بل رما تكون العرّماتُ أكثر؛ إذ قد يَعزم العبدُ على فعل نْمّ يَصرفُ عنه فلا يقع». الفلسفة 
والإسلام للشيخ أحمد رضا خان الحنفي (ص08١-155).‏ 

(*) أبو إسحاق الإسفرايينى ي: إبراهيمٌ بن محمد بن إبراهيمٌ بنٍ مهران الإسفرايينيٌ» المُلقَبُ 
بركن الدّين فقيةٌ شافعيٌ ومتكلّمٌ أشعريٌ» من موْلَمَاتِه : الجامعُ في أصول الدين» والردٌ على 
المُلجدينء تُوفيَ بنيسابور سنة (614 ه). يُنظر: وَفياتٌ الأعيان (78:1)؛ شذرات الذهب 
)3١9 :(‏ الأعلام (1: 51). 

() الباقلاني: هو محمد بِنُ الطيب بن محمد الباقلانئٌ البصريٌ» من كبار علماءٍ الكلام» انتَهَقت 
إله«الزياية في منغ الأشاعرة تنوف البضرة عن (688ه) مك بقذاة ررق بد 
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إنأكلذافى النييدة الآكير 5( اضيا كما له هن قري هنا 
ى ِ 05 م« 
«رُويَ عن» الإمام «أبي حنيفة» رضى الله عنه «أنّه سأل» سؤال تفتيش 


- بها سنة (7٠1ه)؛‏ من مؤلفاته: الإنصاف فيما يجب الاعتقاد به» والتمهيد. يُنظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى (: .)١5/8‏ 

)١(‏ أي: ماعدا مذهب الفلاسفةٍ والجبريّة والمعتزئة؛ فذَكَر الشار هذا الجمعَ بين مذاهب أهل 
السنّة في تفسير الكسب في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (7: 807-م7), 
وذلك من خلالٍ توجيه قولٍ إمام أهل السنة الشيخ الأشعريٌّ رضي الله عنه. فيقول 
رحمةٌ الله عليه: 
«وقد يُجمّع بين أقوالٍ أهلٍ السّنةِ بأنْ مَن أثبت التأثيرَ لفدرةٍ العبدٍ ‏ كالأستاذ [أبي إسحافٌ 
الإسفرابينيئٌ] والباقلانيٌ والماتريديّة ‏ أراد التأثيرٌ بالقرّة؛ ومّن نفاه كالأشعريّ ‏ أراد التأثير 
بالفعل). 
وذَكر هذه المسألةَ وييّن الفرق من خلالها بين التأثير بالقوّة وبالفعل؛ بأنَ الأول ليس بمعنى 
عدم القدرةٍ أصلاء والثاني بمعنى وجودهاء بل التأثير بالقوّة هنا من شأنها تأثيرٌ فعليٌ لولا 
المانعٌ» لكن هنا وُجد المانمٌ» وهو حصرٌ الخالقيّة في الله تعالى» فيقول: «كما أنه إذا كان 
شخصٌ على شَفا جدار وأراد أن يهط وهيّأ أسباب الهبوطٍ بحيث لو لم يُعاونه أحدٌ لَهَبَط 
بنفسب. فَأَحَذَه أحدّ وأهبّطه حسبما أراده بلا مقاساة شدائدَ؛ يُقال: إنْه عاوّنه وساعّده. ولا 
يُقال: ايدوهي تكن مثة التنائط: 
كذلك إذا أراد العبدٌُ فعا وهيّأ أسبابه خلّق الله له قدرة من شأنها أن يُوجِدَ بها مرادّهُ بلا حاجة 
إلى معاون» وبهذا يتحمَّنُ المدحٌ والدّمٌ والثوابُ والعقابُ والتكليفء فإذا أراد [الفعل] 
ُوجَهُ قدرته إلى المرادٍ ‏ تكبّر الله وتعالى من أن يُشركه أحدٌّ في إيجادٍ شيءٍ ‏ فَيَخْلقَهُ له 
خمنانا أزادوه فتقال: إن الله عار نه وساطةء لا أله | تر 
أي: في آنِ صرف العبدٍ قدرتّه لَخلقَ الفعلَ لو لم يمنعه الخالقٌ» لكن هذه العمليّةٌ لا ُرَى 
بحسب الظاهرء بل تُعلّمُنا الآياثُ الباحئة عن حصر الخالقيّة فيه تعالى؛ لاستلزام الخلت 
العبوديّة ووجوب الوجودء فإثباتٌ أحدها إِثْباتٌ للأخرّيين» كما سيأتي. 
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واطمئنان» أو سؤال اختبار لِيعلّمَ هل الإمامٌ الصادقٌ يوافمّه في هذا الرأي؟ 
ارماك تقريض لعرض مان ون حمر مساق أوشيع عقاف أن العسالة 
عميقةٌ يجبُ أنْ يُسأل عنها مَن يُعَرَفُ صلاحٌه وعِلمُهه فلا نجه أن الإمامَ 
أبا حنيفةَ كيف يجهّلٌ هذه المسألةَ حتى يَسألَ عنها «الإمامَ جعفر”" بِنّ» الإمام 
اامحمل) الباقر «الصادق» صفةٌ جعفر رضي الله تعالى عنهما. 

فقال: يا ابنَ رسول الله؛ يك ناداه بهذا دون غيره - نحو يا إمام أويا صادق - 

تبؤكا بكر النبيّ يلي وتلذُدًا به؛ تشريمًا للمضافٍ بإضافته إلى النبيّ يكل فيكون 
جد وإشارة إل أله لا دلبل عقا فى هته الخال وكل دل عقلك فبها خرن 
تأعافي د خا وإنها الظرين تيهنا سهع أو زوفن الدع ككل صراحة أوضنمنا. 

«هل فَوّض الله الأمرّ إلى العباد» في الأفعال الاختياريّة بأن يكونوا هم 
الخالقين لها دون اللهء كما هو مذهبُ المعتزلة؟ قدَّم السؤال عن مذهب 
المعتزلة؛ لأنه ظاهرٌ في بداهة الحسنٌ كما سيئّضحٌ. 

١فقال»‏ الصادقٌ رضي الله عنه متكرًا لهذا التفويض مشيرًا إلى الدليلٍ على 
بُطلانه: «اللّة تعالى» أي: الذات الواجبٍ الوجود المستجمع لجميع عاك 
م ع ل الوجود 


وى لعي للد يدر له 


ولَقُبِ بالصادق؛ لصدفه في مقالته» وفضله أشهَرُ هَرُ من أن يُذْكرَ وله كلام في صنعة الكيمياء 
والزجرء وكان تلميذُه أبا موسى جابر بن حيان الصوفيٌّ الطرسوسي» وتُوفي (48١ه)‏ 
بالحديية» وان #البقتع في قبر اليد أبوه محمنا الياقرة وجَثه على زين العابدين) و بعد 
الحسنٌ بن علي رضي الله عنهم أجمعين؛ فلله در من قبرٍ ما أكرّمه وأشرّقه! يُنظر: وَفياتٌ 
الأعيان لابن خَلّكان (1: /831). 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الربانيٍ ضف 


لكونٍ هذه الصفة جُءَ الدليل «أجلّ من أنْ يُفُوَّضَ الربوبيّة إلى العباد؛ حاصله: 
أن كونَ الشخص واجبَ الوجودء وكوتّه معبودًا بحقٌء وكونّه خالقًا لشيء؛ 
متلازمة ومن تّمَة قال أهلٌ الحق: التوحيدٌ في كل من الثلاثةٍ تو حيدٌ في الأخيرين» 
والإشراك فيه إشراكٌ في الأخيرين؛ لدلائلَ [عقليّة] مذكورة : بسنهة 
في شرح العقائد [العضديّة ]» للدوانيئ”'» وحواشيهِ للكلنبوي” 


ولدلائلَ [نقلتةة] كثيرة» منها قولّه تعالى: « أَفمَيْلقُكمن ليخن © [الدحل: 11 
خلال علق أن من يخلن عوهر اللة - يجب أن يب ومن لا يخلّق كالآلهة 
الل +0 للف بسيو ومنها قوله تغالل: 1 
لَه إِلَا هو حَينٌ حكن تيت , 4" [التسام: +:1]؛ رَيلِ الخالقيّة على كؤنة 


)١(‏ الدوانيُ: هو محمد بن أسعد الصديق الدوانيئُ الشافعيُ؛ توفي سنة (508ه)» وله مصنفاتٌ» 
منها: أنموذج العلوم؛ وحاشية على الأنوار في الفقه الشافعي» وبستان القلوب. يُنظر: أبجد 
العلوم (1: 717)» هديةٌ العارفين (1: 148). 

(7) هو علامةٌ العصرء وفريدٌ الدهرء الشيخٌ إسماعيلٌ بنُ مصطفى» المعروف ب (شيخ زاده 
طلتبوي)» له مؤْلّفَاتٌ منها: رسالةٌ في علم الآداب» وشرّحها حسن باشاء وعلّق عليها 
الشيخُ عمرٌ القرداغي والشيحٌ عبدُ الرحمن الشينجويني رضي الله عنهماء والبرهان في المنطق» 
تُوفَيَ سنةً (70١ه).‏ تُنظر: مقدمة كتاب البرهان في المنطق (ص؟7). 

(©) وهذه الآية تدلٌ على خالقية الله تعالى بطريقين: 
الأولى: لفظ لاأَنَُ 4 لكونه بمعنى المعبود واجب الوجود يصير معنى الآية: إن الذاتَ 
واجب الوجودٍ المعبود خالق كلّ شيء» فبقاعدة أن ترثّتَِ نب التحكم على المققق يدل علن 
عليّةِ مأْحَذٍ الاشتقاق يُستفاد أن إثياتٌ الخالقية بسبب كونه واجبَ الوجود والمعبودٌ» ومن 
ليس واجبًا ومعبودًا ليس بخالق» وهو المطلوب. 
أو بعازة العرق ]ذا كان المعدا مستا ارما يدل على الضيق: فالمصدرٌ الذي يدل عليه 
المشتقٌ سببٌ في إثبات ذلك الخبر له. وهنا وجوبُ الوجود والمعبوديةٌ مصدرٌ المشتق 
الذي يدل عليه لفظ قال إذ تعتاء: الوات الوجوة اللمعيوك يست السخالقتة إليهما نيا 
وإلى الله صراحةً» فثبوثٌ الخالقيّة لله لكونه واجب الوجودٍ المعبود. - 


شف رسائل نادرة في علم الكلام 


واتحدا قن النغيودية1©. وغنها تو لعفا 1 :11 امه الكلك اناق التصرد » 
[الحشر: 4 خحضر الأوضات الثلانة فى الله الواجب الوجوده فدلٌ على تلازم 
وجوب الوخجورو والتخالففةةوالمعرردية 6 1 ا 

فقول الصادق رضي الله عنه إشارةٌ إلى الدليل هكذا: لو فَوَّض الله الخالقيّة 
إلى العباد لوبَب أن يُفوّضصَ إليهم الربوبية اق لمعيو - ووجوبٌ الوجودٍ 
بحكم التلازم المارٌ ولك الثالن باطلٌ وفاقًا وبداهة 9 فَالْمُقدّم مثلك, فما 


ذَكره رضي اله عنه إشارة إلى الراذ فعة*/» وطوى الشرطيّةٌ؛ لفهُم مُقدَ 


- والثانية: لفظً «# كل مم تَىْء 4 يَعمُ كلّ شيءٍ ممكن» ومنها: الأفعال الاخيارية» ومعلوم 
أن أفعالنا مخلوقةٌ إجماعًاء وإنِ اختلفنا في خالقها. وقد أدخل الل في دا ة خلقه كلّ شيء 
مخلوقء فدلّ على أنه لا خالقّ لشيءٍ مخلوق غيرُه سبحانه وتعالى. الألطاف الإلهية 
(؟: 0*4 بتصرٌّفيء وأيضًا: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص١5١).‏ 

)١(‏ أي: أخبّر بالخالقيّة على التَفوْدِ في المعبوديّة» فجعل الخالقيّة خبرًا للمعبود؛ دليلًا على أنَّ 
المعبودَ هو الخالق؛ فإثباتٌ الخال تعارم! نات المعبوديّة. 

(0) قال تعالى قبل الآية السابقة: # هُوٌّ أسّهُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَآلمَِكُ الْنُدُوشُ َلسَلَم الْمَومِنُ 
10 لْمَرِِدُ لجار السك شبكو حَبَحَدنّ ألَهِ عَمَا مُتَرَ|كُوت * [الحشر: 77]. 

(') والتالي هو قولّه: لَوجَبَ أن يُفْوّضَ ا الربويية, أي: المعبوديّةة ووجوب الوجود؛ وهذا 
باطل؛ إذ لم يُفوّض إليهم الربوبيّة ‏ أي: المعبوديّةَ ووجوب الوجودٍ وفاقاء فإذن لم يُموّض 
إليهم الخالقيّة بحكم التلازم. 

(5) أي: قولّه: لو فَوّض الله الخالقيّةَ إلى العباد. 

(0) الجزءٌ الثاني بعد لفظٍ «لكن» من القياسٍ الاستثنائيئ؛ إن كان منفيًا يُسمّى رافعة» وإن كان 
مثا يُسّى واضعةٌ؛ وهنا كأنه قال: لو فَوْض الله الخالقيّة إلى العباد لوجت أن يُفؤْضَ 
إليهم الربوبيّة ‏ أي: المعبوديّة - ووجوب الوجودء لكن لم يُفَوْض إليهم الربوبيّة ووجوبت 
الوجود فالنتيجةٌ: لم يُفَوّض إليهم الخالقيّة بحكم التلازم. 
فأداة الاستثناء (لكن) إن كان ما بعدها منفيًا يسمَّى رافعة وإن كان مثبًا يسمَّى واضعةً وهنا 
كان منفيّاك أعني: لكن لم يُفوْض إليهم الربوبيّة ووجوب الوجودء فقول الإمام الصادق:- 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني الفيف 


السؤال؛ و[لفهم] تاليها من الرافعة» فهذا استدلالٌ وجيرٌ قطعيٌ على رد قولٍ 
المعتزلة. 

«فقال» أبو حنيفة رضي الله عنه: [فما دام لم يُمَوّض إليهم] ١هل‏ يُجبرُهم 
على ذلك» كما هو مذهبٌ الجبريّة؟ 

«فقال» الصادف رضي الله عنه منكرًا لهذا مستدلّا على بطلانه: «الله أعدلُ 
من أن بهم على ذلك ثم يذو حاصله : أن اله 0 »بل لا 

يُتصوَّرُ منه أصللاء بل جميعٌ أفعاله إمَا فضلٌ أو عذل؛ إذْ حقيقةٌ الظلم التصدّف 

في ُلِ الغر بلا إِه والعالَم كنّهُ مملول له مخلوقٌ له فلو أجبرهم نم 
عذّبَّهم لم يكن ظَلْمَاء كما يزعُمه المعتزلة بل كان الثة عادلاء لكن لم يكن 
أعدلَ؛ إذِ الأعدلٌ اسمٌ لِمَن يعامِلٌ مع مملوكه بالرخم والفضل. 

قخاضاء: 9 3 أجبرهم نُمْ عذّبهم كان عادلا لا أعدلء لكنْ أعدلٌ 
ناذا تجزم ' َم يُعَذْبُهم. فهذا ال ل ا الة 
شار إلى ره قولٍ المعتزلة: نه لو كان كذلك [أي: لو أجبرهم ثم عذبهم] 
لكان :ظالياء قوله* (ظالمًا) فيه رمرٌ إلى أنه لو أجبّرهم على الطاعةٍ 1 ثم أثابهم 
كان أعدلّ ومتفضلا. 


«فقال» أبو حنيفة: ١افكيف‏ ذلك؟!») مع أنْ قولك بحيب الطاهز رفع 


- «أجلُ من أن يُفْوْضَ الربوبيةَ إلى العباد» إشارةٌ إلى الرافعة» أي: لكن لم يُفْوّض إليهم 
الربوبيّة ووجوب الوجود. 
وسؤالٌ الإمام أبي حنيفة: «هل فَوَّض الله الأمرٌ إلى العباد؛ مستفادٌ من مُقدّم الدليل: الو 
فَوّض الله الخالقيّة إلى العباد». أمَا تاليها الواضعةٌ ‏ أي: لوجَب أن يُفوّضَ إليهم الربوبيّة ‏ 
وكذا المعبوديّة ووجوب الوجود؛ فمفهومٌ ومستفادٌ من الرافعة» أعني: لكن لم يُفَوْض إليهم 
الربوبيّة ووجوب الوجود. 


تقرف رسائل نادرة في عل الكلام 


للنقيضَين؛ إذِ الظاهرٌ أنّ كُلّا من الجبر والتفويض مساو لنقيض الآخَرء فرفعُهما 
رفع النقيضين. | 

«فقال» الصادق: «بين الأمرّين» أي: الأمر بين الجبر المحض والتفويض 
المحض بِأنْ يكونّ الله خالا والعيدُ كاسبًاء فتحمّقَ الواسطةٌ يينهماء فلم يحمّق 
رفعٌ النقيضين. 

نعم لو أرِيدَ [بالجبر] مطلقٌ الجبر و[بالتفويض] مطلَقُ التفويضء كان كل 
مساويًا لنقيض الآخَرء كما هو منشأ الاعتراض؛ لأنّ مطلَىّ كل منهما صادف 
بالمحض وبين وبين» فحينئظٍ «لا جبر» كما هو الثاني «ولاتفويضَ» كما هوالاوّل. 

ففي كلامه نشرٌ معكوسٌ, ذَكزْنا وجة تقديم الثاني في الفقرة الأولى 
سابقًا0"» وقدَّم نفيَ الجبر في هذه الفقرة إشارة إلى أن القولَ بالجبر ‏ لمخالفته 
بداهةً الحمنٌ والعقل والنقل ‏ أشدٌ بطلانًا من التفويض؛ لأنه [أي: التفويض] 
ون تالف لمعل درقكل لع موافق واه ل 7 


[تمثيل رائع حول غخالفة الهس مع الدليل أحيانًا] 


ع 


وتحقينٌ ذلك: أن كلّ مسألةٍ من مسائل الاعتقاديّات بديهيّةٌ وضروريَةٌ 
فى حدٌّ ذواتهاء والاختلافٌ فيها إِنْما يَنشأْ من مَرض قلبئَّ فى المخالِف». 
وذلك لا يقدحُ في كونها ضروريَّة ومن َّمَة سمّى اللة الشريعة والقرآنَ نورًا 


)١(‏ قال هنا: «لا جبرَ ولا تفويضَ» لكن سيّدُّنا أبو حنيفةة رضي الله عنه في البداية قدّم السؤال 
عن المعتزلة» كما قال الشارح سابقًا: «قدّم السؤال عن مذهب المعتزلة؛ لأنّه ظاهرٌ من 
بداهةٍ الحمنٌ كما سيئّضحٌ)» أي: بحسب الرؤية البصريّة مذهبهم حنٌّ ومنّفْقٌ مع الحسّ» 
لكن في التحقيق مخالفُ مع الدليل. وأخّر مذهب الجبريّة؛ لأنَّ رده سَهلٌ؛ لكونه مخالمًا 
مع الحسنٌ والدليل» فلذا قدَّم رد المعتزلة على الجبريّة. 


الفضل الرحمالي شرح رسالة الإمام الربالي وم؟ 
في آياتٍ كثيرة» كقوله تعالى: #وَيخْرِجَهُم مِنَّ ألمت إل الور » 
[المائدة: 237]315. 

فكما أن حلاوة العسل من البديهيَاتِ الجليّة» لكن [يختلف إدراكه بين 
الناس ف لمَنْ كان ذاقها في حالةٍ السلامةٍ من المَرض أحسن بحلاوتهاء فإِنْ 
غلَبّه الصفراءً في المرّض يدرك مرارَته فإِنْ تذّكّر ذوقه السابقّ استدلٌ به على 
أن العسلّ فى ذاته حلرٌ بداهةً» وهذا الإحساس [الحالى] غلط نشَّأْ من مرضهء 
إن لم يتذكز ما مر منه ولم يلد غيرّه بي على الضلالٍ والجهلٍ المركب. 

ومن كان في أُوَّلٍ عُمْرِه صفراويًا أدرك مرارتّه مطلمًا [أي: دائمًا]» فإنْ لم 
يقلدْ غيرّه كان مغرورًا ومات على هذا الاعتقادٍ الباطل؛ وإن قلّد غيره صدّقَ 
أن إحساسّه غلطً نشأ من مرضه وأنّ العسَّلَّ في ذاته حُلوٌ. 

فعُلِم أنَ حلاوة العسَلٍ وإنْ كانث في ذاتها بديهيّة وحقّاء لكنْ قد يُحَسُ 
حريا ار مده الاجر ولعي عادر لإجبايه سيره ابربر 

فكذلك حال مسألةٍ الأفعال الاختياريّة 0000 
أل انتج اللتسا راصو مت تطارو روو امي ةنملاو لا هد 
بفاعلٍ آخَر؛ يرْعُم في بادئ النظر أن فاعل هذا الفعل هو ذاتُ العبد» ولا دحل 
فيه لأحدٍ آخرّ فضلًا عن الله. وإذا راجع وجداله عَلِم أولَا آنه لا يلم من 
صدور الفعلٍ من الشيءٍ كونه خالمًا له كما في طحن حجر الرحى الجمادٍ 
مثلّ الحنطة؛ فإنّه يصِدَّقٌ أن هذا الطحنّ العجيب وإِنْ صدّر من حركة الحجر 
لكنْ حركتُه إنما صدرث من فِعلٍ مَن هو صاحبُ الرحى. 


)01( سمّى الشريعة بالنور لبداهته وحقبّبِهِ بحسب الواقع؛ لكن ليس بديهيًا بالنسبةٍ لِمَرضى القلوب. 


بم رسائل نادرة في عل الكلام 
فبجوْرُ عقله أن الفعلَ الاختياريّ وإنْ صَدر من العبد باختياره؛ لكنْ يجوز 
أنْ يكونَ فاعل الفعل غيره؛ فينقدحٌ في ذهنه قياس هكذا: كرن القيز وهو الله 
خالقًا لفعلٍ العبد وإِنْ كان [هذا الخلق] مخالقًا للحن أمرٌ ممكنٌ. وكل 
ممكنٍ إذا أخبر به الصادق فهو حوّء ينتِج: : كول اللهِ خالقًا لفعلٍ العبدٍ وإِن كان 
مخالفًا للحن إذا أخبر به الصادق» فهو حو" لكن ريه في راشع فور 
حقٌ» فحينئلٍ يصدقٌ ل والحقٌ نتيجةٌ هذا البرهانٍ مثلاء 
وله أنْ يستدلٌ بغير هذا مما هو مذكورٌ في المطوّلات؛ أو بما أفاده الصادق 
رضي الله عنه من التلازم بين وجوب الوجودٍ والخالقيّة والربويية. 
والحاصلٌ : أنّ مسألة كونٍ العبد خالقًا وإِنْ كانث محسوسة في بادئ النظر» 
اع مورت امار مالف نالور ارا أن اعتّمد على إحساس. 
أو قلّد مَن يعمد على إحساسه أو استدلٌ ب بشّبّه المعتزلة الواهية ‏ كان مغرورًا 
باقيّا على الضلالء ويُشاهِدُ في الآخرةٍ كل أحدٍ بعين بصيرَته أن الخالقَ هو الله 
وكذا يُسْاهدّه في الدنيا الأو يا أولو البصائر من غير حاجةٍ إلى الاستدلال. 
دولا كُْهَ ولا تسليطً» أي: لا يُسلَْطّ الله عبادّه على ذاتة [بالخلى] فهو 
تأكيدٌ لقوله: اولا تفويض»» واستدلالٌ عليه بآنَه لو مُِضَ التفويضي لم أن 
تبلط الله عبادّه عليه ولت قدرة ذاته» فيكون مغلوياء لكنّ التاليّ باطلء 
لمقدّمُ مثله» وهذا برهانٌ حسنٌ. 
2000 
كان معي في السفينة» فقلثٌ له: لِمَ لا تُؤْمِنُ؟ قال: لأنَ الله لم يُرِدْ إيماني» فقلتُ: 
)١(‏ هذا قيامث اقتراٌ؛ ثم نَل هذه التيجةٌ معدم فبقال: : كونٌ الله خالقًا لفعلٍ العبدٍ وإن كان 


مخالمًا للحسن إذا أخبر به الصادق فهو حقٌ» ويأتي بالاستثناء : لكن أخبّر به في مواضعً فهو 
حقٌ» فالنتيجة: كونٌ الله خالقًا لفعلٍ العبد حقٌ. 


الفضل الرحمانيٍ شرح رسالة الامام الربانيٍ ضف 
بل أراد الله إيماتك ولكنّ الشيطانَ أضلّكء فقال: فأكونٌ أنامع الشريك الأغلب؛ 
[إذْ لو فْوّض الخَلَّقُ إلى ما سوى الله تعالى يلزم هذا التسليطٌ والغلبةٌ]. 
والكهٌ قد يُرَادُ به الإكراه «فلا كَزة» يؤكّد لا جَيْنَ وقد يُراد به الكراهةٌ ضدٌ 
ا ل ا 
قوله تعالى: لاض لِعِبَاده الك 2174 [الزمر: ك3 ومثلٍ _ 0 00 


ال ا 


لِك كان سَيْعُه عند ريك مَكْروهًا © [الإسراء: 84]» ولأنَّ إرادة القبيح قبيح. 

وحاصل الردّ: عدم تقريب دلالةٍ الآياتٍ؛ لآنْ الرضاءً هو الإرادةٍ مع ترك 
الاعتراض أو نفسن ترْكِ الاعتراضء واللة يُرِيد الكفرٌ ويَعترضٌ عليه فلا يرضاة» 
والمكروهٌُ [في الآية] من الكراهة ضدَّ المحبّة لا ضد الإرادة» أو المرادٌ به 
المكروة في مجاري العادات”), على الول لحاديث واياتٌ نحو مني آي 


)١(‏ قال السيد عبد الرحيم المولوي في العقيدة المرضية (ص597): 
ُلُناكلٌ شَّيءِ من حيتٌ الإيجاد 
خَيرٌ صادرٌ من رب العياد 
تَرْضَى بالقَضاءِ وبما يُقضضى 
بذاتٍ الشَّرٌ المَقضي لانَرضَى 
(؟) هذا إشارةٌ إلى الفرق بين ألفاظٍ مشتركةٍ حول القدَّر؛ ففي الناس - قديمًا وحديثًا ‏ مَن يفهم 
معنى القضاء على خلافٍ حقيقيه؛ يَظُون أن معناه حكمٌ الله على عباده بما شاءه لكلّ منهم» 
بحيث لا يَبقَى مع حكمه في حقهم أي إرادةٍ لهم أو اختيار» وهذا الفهم باطل. 
ولع مصدرٌ هذا الخطأ ما هو ثابثٌ من أن معنى القضاءِ في اللغة الحكم؛ يُقال: قضى الحاكمٌ 
بكذاء أي: حكّم به» ومنه قول الله تعالى: #وَمَضَى رَيُّكَ ألا تعدوأ إلا ِيّهُ 4 [الإسراء: ؟]ء 
أي: حكّم وألزم وأمضّىء فظن كثيرٌ من الناس أنْ هذا المعنى ينطبق على القضاء بمعناه 
الاصطلاحيّء ففهمُوا من ذلك الحكم الملزم الذي يَقضي على اخختيار الإنسان وإرادته. - 


04 رسائل نادرة في علم الكلام 


- ولذا لا بد من التنبيه على ما ذكره علماء الأصول والفقه والتفسير أنْ إرادة الله وكتابئه 
وقضاءه؛ كل منها جاءت في القرآن على معتّين» نذكر كُلّا منهما مرئًّا: 
الإرادة: إحداهما: الإرادة القدريةٌ المتعلقةٌ بكلّ مراد فما أراد الله تعالى كونّه كان» وما لا 
فلا كونّ له» وأحيانًا يُعبّرونَ عنها بالإرادةٍ التكوينية. 
الثانية: الإرادة الأمرية التشريعية المتعلقة بمحبة ما أمر به شرعًا ورضيّهء ويحب سبحانه 
فِعلّه من المأمور ويرضاهء ويعبّر عنها الفقهاء بالإرادة التكليفية. 
قال الإمامٌ الشاطبيٌ في الموافقات: والإرادة على معنتين: الأوّل: القضائيةٌ القدريةٌ؛ فقال 
تعالى: #هَمَن برد أَمَُّ أن يَهْدِيَكُ َمْرحَ صَدْرَه. للإسْلِ ومن يرد أن يُضِلَه يخصل صصدرة. صسَيَهًا 
حَريبًا © [الأنعام: 178]» وقال تعالى حكاية عن سيّدنا نوح عليه السلام: « لا يفشك نضيى 
ِنْ ردت أَنْ أَنصحَ لَك إِنكانَ أله يرِيدُ أن يُفْوِيَكْ © [هود: 4 "]» وقال تعالى: #وَلْوْ ]+ أنه ما 
َفْمَمَلُوا وَلكِنَ أله يفْعَلُ مَا يِريدٌ 4 [البقرة: 8؟]. [والإرادة في هذه الآيات هنا بمعنى حكم 
والزهر يشي ]ا 
وقال في الثانية: #يُرِدُ أنه بِحكُم الْسْرَ وَلَا رْبِدُ بِكُمْ ألعُئْرَ # [البقرة: 146]» فلو كانت 
هذه الإرادةٌ تكوينية قدريةٌ لما حصل العسِرُ لأحد؛ ولتات جميعٌ العباد» وإنما هي إرادة 
تشريع فيها محبثّه ورضاه. ٍ 
ثم قال الإمامٌ الشاطبي رحمه الله: ولأجل عدم التنبيه للفرق بين الإرادتّين وقّع الغلطّ في 
المسألة. وأراد غلط المعتزلة. يُنظر: الموافقات للشاطبى (: 2717/85 نقلا عن كتاب: هدي 
القرآن إلى معرفة العوالم للشيخ عبد الله سراج الدين (ص01). 
وهكذا الكتابة منها قضائيّةٌ قدريّةٌ؛ قال تعالى: «حك أنه لَأَطيرَك أن وَرَسْنّ إدك أله قري 
عير © [المجادلة: )]1١‏ «كتَب) هنا بمعنى حكّم وألزم وأمضى. 
وقد يُراد بالكتابة: التشريعيّة المتضمنةٌ محبةً الله ورضاه لِما كَتَبه؛ٍ قال تعالى: # يَتأيها أَلَذِينَ 


ما يب عَم ليام كنا كيب عَلَ اليرت ين قَيلِكُمْ للك تفن 4 [البقرة: *18]» 
«كتب» هنا بمعنى شرع لكم ذلكء ولو كانت هذه الكتابةٌ تكوينية قدريةً ‏ أي: بمعنى حكم 
وألرّم وقضى ‏ لما تخلف أحدٌ عن الصيام. 

وهكذا القضاء؛ فقد يُراد به الحكمٌ الإلهي الملزم على الأشياء بما تُوجَد عليه؛ قال تعالى: 


مر عر 7 


«إذا صن أمْرا اقول لمكن بن 4 [مريم: 170]» «قَضى' هنا بمعنى حكّم وألزم وأمضّى. - 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني خرف 


ذكرتٌ كثيرًا منها فى «الدرر الجلاليّة)7') على أنْ ما يكون ويُوجَد فهو بمشيئة الا 
وقدرته وقضائه. وما لا فهو لم يشأهُ ولم يُرِدْهُ ويلزم أنْ يكونَّ أكثر ما يقعُ في 
مُلْكِ الله بغير إرادته: وأنْ يكونَ مغلوبًا لعباده» كما ذَكنا مع بُطلانه كما مرّ 


«ولهذا» أي: لقولٍ الصادقٍ رضي الله عنه. لكن لا لمجرّدٍ أنّهِ قولّه؛ لأنَّ 
المتجتهد لا يعلد مجتهدا مكنا العقائد» بل من نيك اشعماله على الدليلن 


ِِ وقد يُراد بالقضاء ء» حكم الله التشريعيٌ الذي فيه حبّه ورضاه؛ قال تعالى: # وَتَصَى رَيُنَ أل 
تدكأ إِلَد إِيَادُ © [الإسراء: 17 اقَضى) هنا بمعنى شرع لكم التوحيد» ولو كان هذا القضاءٌ 
الحكم القدريّ بمعنى حَكّم وألزم» لما تخلّف أحدٌّ عن التوحيد؛ ولا بد من التنبه للفرق بين 
المعنيّين من الألفاظ الثلاث حتى لا نقعَ في الغلطٍ والخبط. 
يُنظر: الموافقات للشاطبي (: 0774 نقلا عن كتاب: هدي القرآن إلى معرفة العوالم 
للشيخ عبد الله سراج الدين (ص588)): الألطاف الإلهية (؟: 3787-788)» الإنسان مسيّر أم 
مخيّر للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص717-175). 

)١(‏ الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (7-8778.:7). يَستدلٌ لهذا المنهج في الكتاب 
المذكور بقوله: «مَن تأمّل في القرآنِ والأحاديث وَجَد أحاديتٌ كثيرة حتى صارت في كثرتها 
كالمَدّلٍ السائر» ووّجّد أكثرٌ من م متت آيةِء دالّة نلك الأحاديثٌ والآياتُ على أنّ الله خالقٌ كلّ شيءٍ 
ممكن» خير أو شي ضلالٍ أو مُدَى أو غيرهماء و[دالة] على أنه لا يُشاركه غيره لا اجتماعًا 
ولا استقلالا... مثل: #أنَه حَينُ عل نو وهر الويث الم 0 1 هْوَ أله الْحَِقُ * 
[الحشر: 4 1]» 9 كَمَالَ لما برِيدُ * [البروج: 5 #8 حكيب ف مُلْوييِم 0 
والايسذ ماري للم ونا له حال بانظر الاخجاري ٠‏ 12505 هُوَ أَضْحَكَ وأَيَك # 
[النجم: 4]» والضحكٌ والبكاء فعلان اختياريّان وفاثاء 8 وو شَآه هَدَمكثْْ لمعت # 
[النحل: 9]» لوَلوْ عا رَيْكَ لأَمَنَ من ف الْاَرْضٍ َكُلْهُعْ جيعا © [يرنس: 49]. 
ولقوله كْ: «ما شاءً الله كان وَما لّم يَمَأ لّم يَكٌن) [أخرجه أبو داود في سُئّنهه باب ما يقول 
إذا أصبح؛ برقم (901/1) (4: 124/8 إذ عكسنُ نقيضها اللازم: ما لم يكن - كإيمانٍ الكافر 
وطاعة الفاسق ‏ لم يَسأأ الل وما كان ككفر الكافر وفسقٍ الفاسق ‏ شاءَه». 
نّم يقوّي سند هذا المنهج من أنّ الله خالق كلّ شيءٍ بالإجماعء كما قال: «وللإجماع على كون الله 
خالق كل شيءٍ وكونٍ العبدٍ كاسبًا من غير تفصيلٍ الكسبء قبل ظهور أهل البدّع والأهواء». 


4 رسائل ناددة في على الكلام 


العقليٌ المؤيّدٍ بالنقليٌ» ولظهور أنه إنَما قاله نقلًا من آبائه على كلّ منهم السلام 
«قال أهلّ السَّنََ) سَلَفْهِم وخلَفُهم: «إنْ الأفعال»). 
[خلاصة عل المقولاات من خلال إطلاقات الفعل] 

قد يُطْلَقُ الفعلٌ بمعنى ما يُحصّلُ به الشخصُ الشيء» وهو بهذا المعنى 
يشملٌ الصفاتٍ الزائدةٍ كالقدرة» وهذا ليس مرادًا هنا؛ إِذْ لا نزاعَ لأحدٍ في أن 
مثلَ القدرة مخلوقة له تعالى كما مرّ. 

وقد يُطلّق [الفعلُ] على تحصيلٍ الشخص الشيء ما دام كان مُحصّلا 
وهو مقولة الفعلٍ المارٌ الذاتِ"» كتسخين الشخص الماءَ ما دام مُسخنًا. 

وقد يُطلق على الأثر الحاصل بهذا التحصيلء؛ سواء كان عدّمًا كالموت 
العاصل بالقال» ]د كا سوسا بافسائة كالننرادالخاضل باتسوبي والليحونة 
الحاصلةٍ بالتسخين» والصوتٍ الحاصل بالتصويت: والرائحةٍ الحاصلةٍ بنشر 
المِسْكِ» والحلاوة الحاصلة بإذاقة العسلء أوكيثًا قياف لكك بالتعايه أركين 
استعداديًا كالممراضية بالتمريض. أو كيفًا مختضًا بالكجٌ كالاستقامة بالإقامة» أو 
ينا كالحركةٍ بالتحريكء أو وضّعًا كالقيام بالإقامة» أو كَمّا كالخطٌ بالتخطيطه أو 
جدةٌ كالتعمٌم بَبْسٍ العمامة أو فعلًا أو انِْعالًا كتوق النار وإحراقها الشيء بإيقاد 
شخص إِيّاهاء أو إضافة كحلولٍ الشيءٍ الحاصل بوضع أحدٍ له. أو متى ككون 
منقوش القرطاس في الزمانٍ الفلانيٌ بالكتابة. 

ومن نَّمَة تقرّرَ أن الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر يكون عدمًا وأمرًا 


)0( «مارٌ الذات» من مصطلحات علم المقولاتٍء بمعنى غير مجتمعةٍ الأجزاء؛ كالوقت لا يجتمع 
آنائه؛ بل يذهب آنّْ ويجيءٌ آخَرُ بخلافي «القارٌ الذات» بمعنى مجتمعة الأجزاء, كالأين. 


الفضل ابر جما شرح رسالة الإمام الربانٍ "١‏ 
اعتباريًا وموجودًا من كل مقولة”". 

البن ارك ١‏ وح 4 د 
الثاني والثالث؛ إِدْ كما املف في الثالث هل هو أن ا 
كليهما؟ كذلك اختّلف فى الثانى. 
[إشكال قوي حول المقولات وجوابه] 

إن قيل: إذا كان الأَثد عدّمًا مَحضًا كالموت. أو أمرًا اعتباري كغيرٍ الأين 
0 ا محضٌ أو معدومٌ 


قلْنا: كلَّ من العدم والأمر الاعتباريّ ون لم يكن له وجودٌ محموليٌ؛ لكنْ 
له وجود رابطىٌ؛ كثبوتٍ الموت أو القيام أو التعمّم لزيد» فهو باعتبار هذا الوجود 
الرابطيٌ يحتاج إلى فاعلٍ وجاعل» كما له كلا الوجودَيْن [المحموليٌ 
والرابطيّ] كالسخونة'" يحتاجُ إلى الفاعلٍ في كلّ منهماء مع أن العدَمّ إِنْ كان 
أضليًا كجهل زيدٍ بمسألة فمعنى كونه أثرًا عدمٌ إفادة أسباب وجودهو”". أو عدمًا 
طارنًا كعدم حركته بعد وجودهاء فمعنى كونه أثرًا إزالةُ أسباب وجوده”) 


(1) معرفةٌ الوجودٍ المحموليّ والرابطيّ والفرقٍ بينهما له فوائدٌ» منها هذه المسألة. 

(7) أي: أصلٌ السخونة» وهي الكيفُ المحسومئ؛ وانّصافٌ الشيء به. فهي في هذّين الوجودين. 

(5) عندما يُقال: زيدٌ جاهلٌ بشيءٍ فلانئ» معناه: عدمٌ أسباب العلم واقمٌ لزيدء إثباتٌ العدم له 
يقال له: وجو رابطىٌ. 

(:) عندما يُقال: زيدٌ وقف بعد التحدٌك. معناه: زوال سبب التحرّك واقمٌ لزيد. هذا الإثبات 
للزوال يُقال له: وجودٌ رابطىٌ. 


7" رسائل نادرة 6 عام الكلام 


[ معى الحلق والكستب] 
«الاختيارية»7 التى صِدّرثُ من الفاعل المختار بالاختيار كحركة البطش» 


لا بالاضطرار كحركة الرّعْسْة؛ إِذْ لا نزاعَ في أنها لا دل للعبدٍ فيها «للعباد» 
أي: الممكن المختار إنسانًا أو غيرّه كما ذَكرّنا سابقًا©. 


امقدورة الله تغالى» بمعنى: أنه توح قدرة الله إلى إفادةٍ كلّ من وجودها 
المحموليٌ والرابطيّ في مثل السخونةٍ من المعقولاتٍ الموجودةء أو وجودها 
الرابطيَ فقط في غيرهاء أو بمعنى إفادةٍ ما ذُكر في غير العدم؛ و[بمعنى] عدم 
إفادة أسباب الوجودٍ في العدم الأصليّ وإزالتها في العدم الطارئ؛ ومن ثمَةَ تقرّرَ 
الل ار الوجود «بالخلق» الباء لوعي قدو سلا عا كت 
أي : دوز الله قدرة مصاحبةً للخلتي والإيجادٍ الذي أب لطر امك امام 
و ُرُ التكوين عند الماتريديّة9"')؛ و حاصل©): أنها تعلّق بها قدرة الله تعلّمًا إيجاديًا. 


الومقدورةٌ العباد على وجه آخر) غير الخلقٍ والإيجادٍ «من» توعان 


(1) صفة الأفعال» كما قال: قال أهلُ السُنْةِ سَلَمُهِم وخلّمُهم: إِنَ الأفعال... إلخ. 

49 قال الشارحٌ سابقًا في بِيانٍ لفظٍ العبد في قولٍ المؤلف رحمهما الله: «فيما يَصَدَُرُ من العبل»: 
المرادٍ به [ليس البشرٌ فحسبُء بل] الممكنٌ المملوكُ له تعالى» سواءٌ ملكا أو جنا أو شيطانًا 
أو إساناءاو حنواناة اوخووًا أ و غلمانًا. 

() صفةٌ القدرة عند الأشاعرة لها أثران؛ الأرّل: صحةٌ الفعل والترك؛ والثاني: الإيجاد. وعند 
الماتريديّة لها أثوٌ واحدٌء هو الأَوّلُ فققط» وإنّما الإيجادٌ بصفةٍ التكوين» والصفاتُ الذاتية 
عندهم ثمانيةٌ: الحياةً والعلمُ والإرادةٌ والقدرةٌ والسمعٌ والبصرٌء والكلامُ والتكوينٌ. 

(4) أي: خلاصةً الكلام في معنى «أنّ الأفعالَ الاختياريَة مقدورةٌ الله»: هي أنّها تعلّق بها 
قدرةٌ الله تَعلنًا إيجاديّاء ثم يأتي بتفسير الكسب في الأفعال الاختياريّة» كما يقول : (اومقدورة 
العباد على وجه آخَر) غير الخلقٍ والإيجادٍ. 


الفضل الرحانيٍ شرح رسالة الإمام الرباني وخىف 
يُعبّر عنه بالاكتساب» والكسبء فهي مخلوقةٌ لله ومكسوبةٌ للعبد. وقد عَلِمتَ 
منّا أن الكسب ما هو على كل مذهب. 

«فحركةٌ العبد» مثلاء أي: فعلّه الاختياريٌ كحركته «باعتبار نسبّتها إلى 
قُذْرتِه تعالى تُسمّى خلّْقًاه أي: مخلوقةً بداهة أنّ الحركةً ليسث خلْقًا وإيجادًا 
[بل أذ الخلق]. «وباعتبار نسبتها إلى قدرة العبدٍ كسبًا أي: مكسوبة» ويحتمل 


لكنّهم بعد انّفاقهم على هذا اختلفوا في أمورء كما قال: «غيرٌ أن2 الإمامَ 
«الأشعريّ منهم ذهب إلى | أن لا مدخل لاختيار العباد في أفعالهم (بالمعنى 
السابق بوجهِ من وجوه التعلق [أي: لاا ا إلا" وجِهًا واحدًا هو 
(أنّه سبحانه أوجّد الآأفعالَ عَمَيبَ اختيارهم)؛ وهو كونهم محل القدرةٍ والإرادة 
إيجادًا ١بطريقق‏ جزي العادة)؛ فإِنه جرّى عادثه أنّه بعد اختيار العبدٍ يوجدهاء وإِنْ 
امفحان لحار تاعكر لتاق ايكون ذلك العادة ران لا رويط مني 
الفعلَ مع اختيارهم؛ لأنّه فاع مختانٌ وأنْ لا يوجد اختيارهم ويوجد الفعل؛ 
لاستنادٍ جميع الممكناتٍ إليه تعالى ابتداء؛ إِذْ لا تأثير للقدرةٍ الحادثة عنده. 

وهذا المذهبٌ» بظاهره «مائلٌ إلى الجبر» أي: يُشْكَمُ منه رائحةٌ الجبرء 
وليس جبرًا محضاء ما الاستشمام)؛ فلأنه لا اختيارٌ للعبدٍ في قدرته وإرادته 
وقو نك مح أذ ليما ]نا أله فى داسف فلآن الع ف للقدرة والازادةه 
فليس كالجماد؛ فامتاز عن مذهبّي الجبرية والقدريّة «ولهذا يُسمّى بالجبر 
المتوشط). ْ 


2" رسائل نأدرة فى 5 الكلام 


[توجيه رائع لرأي الإمام الأشعري حول قدرة العبد] 

أقول: : قد صرّح الإمامٌ الأشعريّ رضي الله عنه بأنّ الاستطاعة والقدرة 
لها معنيان: [الأوّل]: التمكة من الفعلٍ والترك» المعبّر عنه بسلامة الأسباب 
والآلات» وهي مدارٌ التكليف. 

و[الثاني]: القوةٌ التي بها الفعلء فمن لوازم القدرةٍ بالمعنى الثاني التأثيرٌ؛ 
لأخذه في حدّها"". 

فخلّقٌ الله القدرة في العبدٍ يَستلزمٌ خلّقَ التأثير فيهاء فلولا تأثيرٌ لا قدرة 
فليس.معتى كلامة أنه لا تأثِير أصلا كما قهمه المصتّفث وغية.. وإلا لكان 
باطلًا عند الصبيان فضلًا عن مِثلٍ هذا الإمام» ومتناقضًا في نفسِه» ومناقضًا 
لتعريفه القدرة بالمعنى الثاني. 

بل معناه ‏ كما ألهمني الله به وانكشّف لي في الرؤيا منذ عشرين سنةً ولم 
أرَ مَن تعرّض له - : أنَ الله وإنْ خلَقَ في قدرة العبدٍ التأثين وتكون سبًا لآن 
يُوجِدَ بها الفعل» الكن] قور أذايطان البو الا يكت في وجوه اللسكب» 
بل نما يحصل المسبّبُ بالسبب إذا جد جميعٌ الشرائطٍ وانتفى جميعُ موانع 
العلة وهو ا: نع الحكمء وفي مسأل خلقٍ أفعالٍ العباد : تحمقّ مانمٌ العلّةِ. 

بان ذلك أنّ العبد إذا تمكن على شيء كالكتابة» ولم يكن زَمِنًا ملا 
تصوّر الكتابة وفائدتها وصدّق بهاء فاشتاق إليهاء فيُرِجُحٌ بإرادته إيقاعَ الكتابة) 
اه سين 

ا 0 32 تأثير 0 


000 
مر. 
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فيَخْلقٌ الله له قوة وقدرة يوجدُ بها الكتابةً: فتمٌ جميعٌ أسباب الكتابة وكان 
قادرًا مختارًا فيهاء فإذا أراد أن يُوجَة قدرته أخذتٍ الله غيرة لوهيتِهِ من حضر 
ا ا لاط يحي قِ 000 الحكمء فا يقد العيذ أن 
القلرة 5 مائعة للسبيه أى: 0 عند] توجّهِ قدرة العبدٍ إلى الكتابق 
فلا إشراك؛ وأوجّد بقدرته أصلّ الكتابة ومنقوشَ القرطاس وَفقَ إرادة العبدٍ 
وقذرتهء فلا جِبْرَ هناء بل مساعدة ومِئّةٌ على العبدء كما هو ظاهدٌ عند العقلاء. 

نظيرُ ذلك: أن شخصًا قَعَد على شفا جّدارٍ ويريذ أن يَهبط» فإذا أتمّ شر نط 
الهبوط يأحُذه أحدٌ ويوصلّه إلى الأرض سالِمّاء فلا يقولٌ عاقلٌ : إنْه أجبرّه على 
الهبوط» بل يقولون: ساعده فيه» ويَمئَنْ هذا الشخص منه. 

فكلامُه [أي: الإمام الأشعريّ] حقٌّ لا غبار عليه بوجهء ويندفمٌ التناقضصٌ 
أن القدرة في أصل ذاتِها مؤّرة» وهو الأَوَّلُ لكن لا إيقاعَ للتأثير؛ لوجود 
المانع للعلٍ وهو الثاني» وسيأتي منّا في شرح مذهب المصنّفِ جوابٌ آخرٌ 
[إنّ شاء الله ]. 
[تفسير الكسب على رأي الإسفرايينى بين المؤلف والشارح] 

الوقال الأستاذُ أبو إسحاق الإسفراييني» من رؤساءٍ أهلٍ السَُّةِ وليس من 
المعتزلة كما زعمه [الشيح] وسيم 00 في «حواشي ع تهذيب الكلام» «بتأثير 

اتختي» ود س5 (1119م)» الم يمت في المدوم الي انما شح 


أخوه الشيخح عبدٌ القادر المهاجر كتابّ التهذيب عَلَقّ على شرجه بالحاشية الوسيميّة التي 
تُعتبَر من أدقٌ الحواشي وأرقهاء وله رسالةٌ في إثباتٍ الواجب وإثباتٍ المعاد» ورسالةٌ في - 


ال رسائل نادرة في عل الكلام 


الققدرة الحادثةٍ في أصلٍ الفعلٍ وحصولٍ الفعل بمجموع القُدرَّ تين" واعثُرض 
عليه بأنه يلزم اجتماعٌ مؤثرين على أثرٍ واد وهو باطلٌ» فأشار إلى الجواب 
بقوله: «وقد جوز اجتماعٌ المؤثّرينَ) أ اله والعبد أو قد رَتهما؟ لأنّ الأوّلِين 
[أي: الله وقدرته] مؤثّران أي: مُوجدانء والثانيتان [أي: العبدٌ وقدرثُه] مؤثّرتان) 
أي: سبّبا التأثير «على أثر واحد) هو فعلٌ العبد؛ لأنَّ اجتماعهما «بجهَتّين 
مختلقَتَين) أي : الخلْق والكسبء وهذا جائرٌ زُ لا بجهةٍ واحدةء وهو الممتنع. 

وفيه نظرٌ؛ لأنه ليس معنى الخَلّقٍ والإيجاد إلا التأ: ثيرء وقد أثّت هو تأثير 
قدرة العبده فاجتماعُهما من جهةٍ واحدةٍ هي الخلقٌ» وتسمية تأثير قدرة العبدٍ 
كسبًا باصطلاحه لا تَدفعٌ الاعتراض,؟ إِذِ اختلافٌ الاسم لا يُغيّرُ المسمّى. 

فالوّجةٌ في الجواب أنْ يُقَالَ: إن كل من قدرة الله وقدرة العبد جزءٌ 
المؤنّر ومجموعُهما هو المت كما يدل له قوله: «اوحصول الفعلٍ بمجموع 
القدرَتينَ) فاللازم اجتماعٌ مؤثررين اقصين على أثر واحل. وهو جائرء بل 
قد يكونٌ واجبّاء كحمْلٍ رَ صخرة عظمة عظيمة؛ والممتنع اجتماعٌ مؤثرين 
سين كأ بوجة اق حركة زيب ثم بوجد هذه الحركة [نفسها؟ زيدّء وهو 
أن الباقلاتي ب هن المؤلف والشارح] 

«وقال القاضي أبو بكر الباقلانيُ» من أهلٍ السنْةٍ ابتأثير قدرة الله في أصلٍ 
الفعل» كلّطم اليتيم «وبتأثير القدرة» للعبدٍ «الحادثة) بإحداث اللو لفي وصنب الفعل 
بِأَنْ يَجِعَلَ الفعلَ طاعة) كما إذا لطْمّه تأديبًا "أو معصية» كأنْ لطْمّه رَجْرًا وإهانةً. 


- و هٌ ودقيقةٌ جدّاء تُونْيَ سنةً (ه11١ه).‏ ينظر: علماؤنا في خدمة 
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قال المصتفٌ لشن سِده: «والمختار عند العبدٍ الضعيف تأثِيرُ القدرة 
احاح ا اسل روصت 10 لي لوصح واي اجر ملم 
الباقلا: نِ؟ «إذ لا معنى للتأثير ذ في الوصفب بدون التأثير في الأصلء والوصفٌ 
أده المنترْعٌ عليه» ال تعليكة إشارءً إن الاستدلال هكذا: 

كلما كان الفعلٌ أصللا ووصمّه أنْرَا مترثّبًا عليه كان وجودٌ كلَّ منهما 
مستلزمًا بوجودٍ الآخرء وكلّما كان كذلك يجب أن يكونٌ التأث ثيرُ في أحدهما 
عينَ التأثير في الآخَرء وكذلك المَؤثَّك يُنتِج: كلّما كان الفعلٌ أصلا ووصمٌّه 
أثرًا متفرّعَاء فالتأثيرُ والمؤُرُ في كل منهما تأثيرٌ ومؤثْرٌ في الآخَرِء لكنّ المقدَّمَ 
عرق فالعالن مقلة: 

ولّمَا وَسِع الباقلانيٌ أَنْ يقول: كل من الفعل والوصفب مغايرٌ للآخر وفاقًا 
وبداهة» وتغايِرُ ارين يستلزم تغايرَ التأثيرين» وهو [يستلزم] تغائرٌ المؤثرين؛ 
دَفَع ذلك بقوله: «لكنّه) أي: الوصفت «محتاحٌ إلى تأثير زائد» بالاعتبار لا 
بالحقيقةٍ «على تأثير أصل الفعل؛ إِذْ وجودٌ الوصفب زائدٌ على وجود الأصل» 
وزيادة التأثير بالاعتبار لا تستلزم زيادة المؤّر حقيقة. 

وتحقيقٌ ذلك: أن الجِعْلَ والخلقّ والإيجاد والتأثيرَ رَ ما إبداعى: هو إفادةٌ 
الأيسٍ من الليس المطلق» أي : إفادةٌ الوجودٍ المحموليّ» وهو متَعَدٌ إلى مفعولٍ 
واحد. مثلٌ: ال © [الأنعام: .]١‏ 

وإمّا اختراعيٌ: هو إفاضةٌ الأثر على المؤثّر [العادي]ء أي: إفادة الوجود 
الرابطئ» وهو متعدٌ إلى مفعولين» مثل: 'جَعَلَ آلَّمْس ضيه # [يونس: 0] 

وكل منهما ما بالذاتٍ أو بالعرض -أي: تَبَعَاسواءٌ كان الجِعُْلٌ والمجعول 
حقيقبّينَ كما فى: جعَل الله الشىءَ أحمرً؛ إِذْ جِعْلٌ الحُمرةٍ لكونِها وصمًا تبعًا 


8" رسائل نادرة في علم الكلام 


لشيءٍ مع أنْها موجودة: أو اعتباريّين» كما في: جع الله زيدًا أعمى؛ إِذِ العمى 
لكونه وصفًا تبعٌ لموصوفه؛ ولكونه عدّمًا لا وجودَ محموليًا له حنَّى يتوجّة الجغل 
إلى أصلٍ ذاته» وجغْله إنما هو باعتبار وجوده الرابطيّ أو لعدم سبب البصرٍ. 

م قد يكون زمانُ الجعْلٍ الاختراعيّ وزمان إبداع مفعولَيِْ واحداء كما في: 
جِعّل الله الصبعٌ أحمرء إذا نبّت أحمرَ؛ إذْ مان ذاتِ الصبغ وزمانٌ أصل الحمرة 
وزمان كونٍ الصبغ أحمر واحدٌّ وتوجّة من مؤثَّر واحدٍ - هو الله ا ثيك واحدٌ إلى 
الثلاث في آنِ واحدء فلم يستلزم 7 َايْرُ الآثار تخائرَ التأثير فضلا عن تغايّر المؤثّر. 

نعم في التأثير تغايرٌ اعتباريٌ؛ فمن حيث توجّهّه إلى ذاتٍ الصبغ إبداعىٌ 
بالذات» وإلى الحُمءرة لكونها وصمًا إبداعىٌ بِالعَرّض [أي: بالتبع]» وإلى 
الوجود الرابطيّ اختراعيٌ بالعَرَضٍ تابعٌ للإبداعيّيين بداهة عدم وجود النسبةٍ 
بدونٍ الطرّفين 

ل ا ال اللا ل كا 
الجاعلٌ ذانّاء كما في: جعّل الله العنت ثُّمَّ جعَلّه أسودّ» أو تغايرٌ [الجاغل] كما 
في: : جع اللة القطنّ والصبعٌ والماء» ثم غزل شسخصيٌ القطن» ثم هَ حاك الحائكٌ 
المغزولٌ ثوباء ثُمَ صَبٌ أحدٌّ الصبعّ في الماء» ثُمّ جعّل الصبَاعٌ الثوت أحمرٌ 
بالماء المصبوغء فجغْلُ اللطم طاعةٌ مثلّا من القبيل الأول [أي: من قَبِيلٍ زمانٍ 
الجعّلات متّحدة]. 

وللباقلانيٌ أنْ يقول: إِنَّ العبد تصوّر اللطم أوّلَا ؟ نَم إن يُصيّر سيا 
للتأديب» فاشتاق إليه» فرجّح بإرادته اللْطْمَ للتأديب» فخلق الله له قدرةً و ار 
في للم ولازمدء أعني التأديت المستلزم م لكونِه طاعةٌ و[خلّق قدرة مؤثّرة] 
في الحاصل بهذين؛ أعني ألم اللْطْم والتأدّبتَ الحاصلء ولولا توجّهثُ 
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قدرةٌ الله لأمكن زيدًا أنْ يُوجِدَ بقدرته تلك الأربعةً؛ لكن اعترى الله غَيرةَ 
ألوهيّة الألوهيّة» فلا يحبٌ الإشراكَ فيُوجَهُ قدرته [تعالى] إلى أصل اللْطْم 
وأثره أعني الأَلَم ‏ لكونهما موجودّين حقيقةً» ويتوجّةٌ قدرةً العبدٍ إلى التأديب» 
أي: كونه مؤدّبَ اليتيم باللطمء وكونٍ اليتيم متأذبًا؛ لكونِهما اعتباريّين» أي: 
غير موجودّين بالوجودٍ المحموليّ؛ فكونٌ الفعلٍ طاعةً وإِنْ كان أثرًا للفعلٍ في 
الجملة» لكنّه في الحقيقة أثوٌ للتأديب. وأثر اللُطم | نما هو الألم. 

والحاصل: أن التأديت المؤثْر في كونٍ اللّم طاعةٌه وأثرء ا : كوئه طاعةٌ) 
وتأدّبَ اليتيم كل منهما مقدورٌالعبي واللّمْ مو تر في الألّم؛ وكلاهما مقدورٌ الله؛ 
إن أراد المصنْفُ قُدس سِرُه بالفعل اللْطم» وبأئره كوه طاعة؛ منغنا قوله: لحن 
المقدّم 0 أو [أراد] بالفعل التأديت» وبأثره كونّه طاعة؟ فلا تقريب لدليله. 

لكا لمعب لامي يكم اريك إن البايرة اناد ثهَ فقط 
10 لكنه بعيدٌ جدًا؛ لأنه في الحقيقة عينُ مذهب المعتزلة» وقد أشار 
[المؤلف] إلى رده فالصوابٌ أنه - بقرينةٍ ما مرّ ‏ أراد أن المؤثرٌ مجموعٌ 
القَدِرَئينَء فمذهيّه عينُ مذهب [أبي إسحاق] الإسفرايينيٌ 

«ولا محذورٌ في القولٍ بالتأثير وإِنْ كَبْر؛ ذلك القولٌ «على الأشعريٌ) 
لمبالغته في نفي التأثير عن غير الله؛ «إذ العأ: ثيرُ) علَهُ نفي المحذور «في القدرةٍ 


أيضًا بإيجاد الله سكخانفة أ جغله الوبداعيٌ بالعرض» أئ: بالتيع لجعْلٍ 
القدرة «كما أن نفسنّ القدرة بإيجاده تعالى» أ جعله الإبداعىٌ بالذات «أيضا» 


كالتأثير «والقولٌ بتأثير القدرة» الحادثةٍ «هو الأقربُ إلى الصواب». 


)١(‏ إشارة إلى حاصل الاستدلال في قولٍ المصنف السابق: «والمختار عند العبدٍ الضعيفف تأثيرٌ 
القدرة الحادثة فى أصل الفعل ووصفه معا». 


ره" رسائل نادرة في عل الكلام 

إن قيل: إِنْ لم يتمكن العبدُ من إزالةِ هذا التأثير كان مجبورًاء فهو عينُ مذهب 
الجبريّة» وإن تمكن منها كان غالبًا على الله وخالقًا فى الجملة» فهو نظيث المعتزلة. 

قلنا: لا خفاءً في قوَةٍ الإشكالٍ» ولا يندفمٌ باختيار الشّىْ الثاني ومنع كونه 
غالاء إد ذ المؤثّو مجموعٌ القدرَئّينَ عنده» وقدرة العبدٍ فقط عند المعتزلة؛ لأنه 
كما دلْتِ النصوص على أنّ الله هو الخالقٌ دلت [تلك النصوصٌ أيضا] على 
أنه لا يُشاركه أحدٌ في خلْق شيء. بل هو تعالى مستقِلٌ في الإيجاد. 

ولا [يندفمُ] باختيار السَّقٌّ الأوّلٍ ومنع الجبر؛ لأنّ المصنّف قدُّس سِده 
أو حالا [بين الموجود والمعدوم] لا يحتاج إلى جاعلٍ هو الل لِيَلزْمَ الجبن أو 
العبد لِيَلزم الإشراك؛ لِما أُسْلمناه من أنّه موجودٌ بالوجود الرابطيّ» فيحتاحٌ إلى 
جاعل» فيلزم الجبرٌ أو الإشراك. 

ولا مخلّص إلا بن يُوَوَلَ كلاه بما أوَلنا به كلام الأشعريٌ؛ من أن قدرة 
العبد مؤثّرَة2» فإذا أراد العبدُ أن يُوجهَها إلى الفعل توجّهَتُ قُدرةٌ الله فأوجّد 
حست إرادتهء فاللة لَه تعالى عاونّه وساعدهء لا أنه ا 

ويمكن أنْ يُقالَ: الذي ثبت عند العرفاءٍ وأيّدوه بالعقل والنقل والكشفف - 
كما صرّح به المصنْفُ قُدّس سه في مكتوباتٍء كالخامس والأربعين والرابع 
والسبعين من الجلد الثاني» والعاشر بعد ثلاث مئه ة من [المجلد] الأول -: 


)١(‏ أي: من شأنه التأثير لولا مان حصر الخالقية في الله تعالى» كما مرّ في توجيه كسب الإمام 
الأشعريٌ. 
)١(‏ إشارة إلى قوّةِ مذهب الإمام الأشعريٌ وخلوه من الإشكالاتٍ الحادّة ودقّة فهمه للمسألة. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني أه" 
أن حقيقةً العالم ظلمةٌ أصليّةٌ وعدمٌ بمعنى نيستى [أي: بالمعنى الاسمي ]» ومقتضى 
ذاته بطبعه الظَلَّماتُ والعدّماتُ مثلُ عدم الإيمان وعدم العلم وعدم القدرة وعدم 
الحركة... إلى غير ذلك» وإفاضةٌ الوجود وتوابعه كالحياةٍ والعلم والقدرة... إلى 
غير ذلكء. بمواجهته ومقابلته لصفاته تعالىء فإذا قابل صفة الوجود صار موجوداء 
أو [قابل] صفةً الحياةٍ حباء أو العلمَ [صار] عالِمًا... إلى غير ذلك92', 
[حْقيقَ تادر جا من خلال الفرق بين الوجود الرابعطي وا محمولي] 

وتحقيقٌ ذلك: أنْ مقتضى ذاتٍ الشمس بحسب الظاهر الضوءء وآثاره 
من رؤية الشيءٍ به وإضاءة الأشياء وَالنظام شركات الغانن إلى غير ذلك؛ 
والشمسئ غير مختارة في ضوثيِها وآثار ضوثهاء فإذا طلّعتْ على شيءٍ حَصّل 
الضو» أؤ لا ب على إظلامه؛ وكذا إذا غربت عنه عاد إلى ظلميه الأصليّة, 
وإذا أضاءَ موضمٌ كالبيت حصّل هناك أمورٌ أربعةٌ: وجودٌ الضوءٍ المحموليٌ» 
ووجوذه في البيت» وكونٌ البيت موصوفا به» وكونه صفةٌ له. 

وهذه الأربعةٌ وإ كانت متلازمةٌ لا يتحمَّقُ شيءٌ منها بدون الثلاثة الأخَرء 
لكو كل ذدها تغازة العلاقة الكحي اانا معايرة الأول للقلدية الأو كما ند 
الأمر الاعتباريّ كالعمى ‏ فَإنّه لا وجود محموليًا له مع [ثبوت الثلاثة الأخرء 
أي: مع] أنه ثابثٌ في الأعمى؛ وصفةٌ له والأعمى موصوف به فلو كان 
الوجودُ المحموليٌ عينَ أحدٍ الثلاثة لَْم إمَا كونُ مثلٍ العمّى أمرًا حقيقياء أو 
كونُ مثل الضوءٍ أمرًا اعتباريًاء وكلّ منهما باطلٌ إجماعًا. 

إنْ قيل: لا نُسلّمُ أن العمى كائنٌ في الأعمى. 


)١(‏ إشارة إلى أن إفاضة كلّ شيءٍ لكل شيءٍ من الله. ما أجِمَلٌ وأدقّ هذا التسليم! 


ان" رسائل نادرة في عل الكلام 


قلنا: تقرّر أن المعقولٌ الأوّل إذا كان اعتباريًا يكون الخارج ظرفًا 
لموصوفه وثبوته في الموصوفٍ واتصافه به؛ لأن ثبوتٌ الشيءٍ للشيء ءِ وإِنْ 
كان غيرٌ مقتضيًا لوجودٍ الثابتٍ المحموليٌ لكنّه مقتضٍ لأصلٍ الثابت؛ إِذ لو 
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لم يكن أصلٌ الثابت كيف يُْبَتُ لغيره؟! كما صرّح سيّدُ المحققين [الشريُ 
الجرجانيٌ] بأنَ الخارج ظرفٌ لأصل الوجودٍ لا لوجوده [أي: لا لوجودٍ 
الوجود]ء وفصّلّه المحمّقُ الكلنبوي في «حواشي برهانه! [أي: مِنهُواته] في 
بحث العدول والتحصيل [أي: في القضيةٍ المعدولة والمحصّلةٍ]. 

وأيضًا العمّى عدم البصر عمّا من شأنه أن يكونَ بصيرّاء ونقيضه الصريحيٌُ 
عدمٌ هذا العدم» وهذا صادقٌ بالبصر كما في البصيرء أو [صادقٌ] بعدمه لكن 
عمًا ليس من شأنه البصرٌ كالجماد» فلو لم يكن الأعمّى ظرفًا لأحدهما [أي: 
لأحدٍ العدّمَين السابقين] لَزِم ارتفاعٌ النقيضّين [أي: البصر وعدم البصر ]» 1 
كان ظرفًا لنقيضه لَرْم كونٌ الأعمّى بصيرًا أو [كونٌ الأعمى] مثلَ جمادء والكل 
باطلٌ فهو ظرفٌ لأصلٍ العمى”". 

وبهذا اندفع إشكالٌ قويٌّ جدًا لمْ أرَ من تعرّضّ له ولا لجوابه؛ وهو أن 
قولّهم: يمتنعٌ ارتفاعٌ النقيضّين في الخارج. يناقضُ قولّهم: إن المتناقضين 
نسبةٌ الإيجاب وتسبة السلبه وكل نسبة آم اعتناري4 0 


)١(‏ أشار بهذا إلى أن العمى ونقيضّه وإن كانا مفرّدين لكنّه يحصل قضيّتان؛ إحداهما: الخارِجٌ 
ظرفٌ للعمى [بالرابطي]. والثانيةٌ: الخارجٌ ليس ظرفًا له [بالمحموليّ]؛ فلا يَّجهُ أن 
النقيضين إذا كانا مفرّدين لا يمتنع خلرّهما على أنه لا يمتنع خلؤّهما عن المعدوم؛ وأما 
الموجود فيمتنع خلزّهما أيضا كما فصّله الكلنبوي. (منه). 

() أي: ليس لها وجودٌ محموليٌ خارجاء ومادام السلبٌ والإيجابٌُ اعتباريّين يمكن ارتفاعهماء 
فارتقُع النقيضان. 


الفضل الرحاني شرح رسالة الإمام الرياني وى ,0 

وحاصلٌ الدفع: أنَ الخارج ليس ظرفا لوجود النسبة؛ لأنها في الموجبة نفس 
الوجود الرابطي؛ وفي السالبةٍ عدمّه» فلو وجّد الوجودٌ[للوجود] خارجًا تسلسّل» 
أو العدَمُ تناقضَ» وعليه قولّهم: كل نسبةٍ أمرٌ اعتباريٌ» والخارجُ ظرفٌ لأصلٍ 
النسبة» وعليه قولّهم: يمتنعٌ ارتفاعٌ النقيضَين خارجّاء فلا تناقُض [بين القولّين]. 

وأمَا كونُ الأوّلّين [أي: الضوءٍ بالوجودٍ المحموليّ ووجوده في البيت] 
غير الأخيرين [أي: كونٍ البيت موصوفا به» وكونٍ الضوءٍ صفةً له]» فكما في 
الماء ذ في الكوز بداهة أن الما موجودٌ محموليًا وكائنٌ في الكُوزء فلو كانا عينَ 
الأخيرين لَزم أن يتُصَف سفت الكوزٌ بالماءِء وهو باطلٌ وأمّا كونٌ الثالث غيرَ الرابع؛ 
فلأنَ البيتَ مقوّمٌ به والضوءٌ قائجٌ به. ْ 

فإذا نَظوْنا إلى الأوَّلِين فقط صِدَّفُنا بأنّ ضوءَ البيت ضوءٌ الشمس المنبسط 
إلى البيت» وآثاره آثارٌ ضوئهاء وإذا تَظرّنا إلى الأخيرّين 00-7 أن هذا 
الضوءًَ وآثارّه ضوءٌ البيت وآثارٌه. وإذا لاحظنا الوجودّ الأربعةً صدّقنا بأنّ ضوءَ 
البيت وآثارّه للشمسي بالوجهّين الأَوَّلَين وللبيت بالأخيرين 

وعلى كلّ: إذا لاحظنا ذات الشمس زمجدَدَ طلوعها صدَّفنا بأنَ ضَوْءَها 
من ذاتهاء وهي غيرُ مختارةٍ فيه» وكذا إضاءَتها الأشياءً المقابلة لها؛ بداهدً أنه 
إذا قابلّها شيءٌ لم يكن في وُسْعها أنْ لا تُشرقّه. 

وإذا نْظرّنا إلى ذاتٍ الشمس ومجعوع طلوعها وغرويها صدّقنا بأنَ ضوءَها 
وإن كان مقتضى طبه وهي غير مختارة فيهء ولكنّها مختارة في إضاءة الأشيا 
أن تَطلّعَ عليهاء وفي عديها بِأنْ لا تَطلَعَ عليهاء و[صَدَّفْنا] بأنّها إذا طَلعَتْ 
على أمر مقابل يجبُ ضوءٌ هذا المقابل» لكنْ هذا الوجوب متحمّقٌ بالطلوع 


36ظ»> رسائل نادرة في عل الكلام 
المختار هي فيه لا يُنافي الاختيارٌ"» كما سنوضحُه. 

وإذا تَظزنا إلى البرهانٍ الدالٌ على أنَ ذات الشمس وضوءها مخلوقان له 
تعالى صدَّفْنا بأنَ ضوء القابل باختيار الله بمعنى أنّه إذا أراد مقابلة شيءٍ بها 
أضاءء وإِلا فلا. 
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نعم ربّما ينو ضوءٌ الشمس بشْدَةٍ حرارته في إيقادٍ مثل الدّهِنْء فيبِقَى 
ضوؤه بعد غروب الشمس؛ إذْ في الدْهن خاصيّةٌتَقنضي الإضاءة» وإنّما يحتاج 
إلى موقِدء فإذا أوقدنه الشمسن يُضيءٌ بخاصيّتِه لا بمجرّدٍ مقابلته للشمس. 

فظّهّر من هذا أنّ حقيقةً العالّم الجسمانيٌ ظلمةٌ وإِنّ ضوءه إِنّما يَحصْلٌ 
بمقابلةٍ الشمسء فكذلك حقيقةٌ العام عدمٌ فإذا قابلَ وجوة الله وَجَدء أو 
فلبرنه مدا ضار ادا در يومدلا لواتحفات أرب :أصكل وجنووها 
المحموليٌّ؛ وثبونّها في زيدء وكوثٌ زيدٍ موصوقًا بهاء وكوثها صفةً له» فهي 
بالأعبافيزة الأو ليخ كل نه الكل ققرة اليه ولا مغل للعيد صل لا قبهانو له 
في آثارها من إيجادٍ الشيءٍ والأثر الحاصل به؛ و[بالاعتبارين] الأخيرين صفة 
للعبدٍ لا دخلٌ لله فيهاء وبالاعتباراتٍ الأربع يكو لكل منها فيها دَخلٌ نظيد 
ضوء البيت. 1 


)202 في هذا التمثيل تشبية الإنسانٍ بالشمس؛ فهي إذا نظرنا من حيث ذاتها فقط مع قطع النظر عن 
الخالق نرى أنّها فيها الضوءٌ» فإذا قابلت شيئًا أضاءته. كذلك الإنسانٌ فيه القدرة والإرادة إذا 
وجّههما إلى الأفعال الاختياريّة تحقق الفعل. 
وإذا نُطرنا إلى البرهانٍ الدال على أنّ ذاتٌ الشمس وضوءها مخلوقان له تعالى صدّقنا بأنّ 
الشممن ليست فاعلةٌ بل هي قابلةٌ ومتصفةٌ به. وإنّما الفاعلٌ هو الل وباختيار الله» بمعنى أنه 
إذا أراد مقابلةَ شيءٍ بها أضاء. وإلّا فلاء وكذلك الإنسانُ عله قابلةٌ للإرادةٍ والقدرة لا علةٌ 
فاعلة مؤئرة حقيقة. 


ا ا و 
فيه الخ :60 ل العبد اتْقا ' 

وإِنْ زَعَم أنه ليس الأخيرين”" أصلاء فهو مذهبُ الجبريّة» وهو باطلٌ؛ 
لبداهة وجودٍ الأخيرين. 

ون نَظر إلى الأربعة فهو مذهبٌ حو ومعلومٌ أن زيدا عل قابلةً لقدرته؛ لأنها 
عرّضٌ» والعرض لا بدٌ في وجوده من موصوف. و[معلومٌ] أن الله ةفافل ل 

فإذا نظر إلى تلازم الأربعةٍ خارجًا وأنّ القدرة بالاعتبارين الأَوَّلَين وإِنْ 
كان الث فاعلًا لهاء عينُها بالأخيرين ون كان العبدُ تابلا لها؛ حُكمَ ظاهرًا بأنَ 
لها تأثيرًا بالاعتبارّين الأخيرّين أيضاء وعلى هذا مذهبُ المصئّف والأستاذ 
[الإسفرايينيٌ] والباقلانيٌ 

وَإنَ دتننا التطك كلها أن ناتف القدرة واناتها إنماتنقنا مذ واجود القدرة 
المبحمولة لآ م اتصناق زييهاء ]ذ القدرة فى جد ذاتها مؤثرف سواء ود 
في زيدٍ أؤ لاء وإلا لم يكن لقدرة غيره تأثي. 

والحاصل: أنْ التأثيرٌ لازم لماهية القدرة من حيثٌ هي. لا من حيثٌ 
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خصوصيّاتٍ المَحالٌ» وإِنّما يحتاحُ القدرةٌ والضوءٌ مثلّا إلى مثل زيدٍ والبيت؛ 
لكونهما عَرَضين محتاجين إلى علةٍ قابلق» وهذا منشأ قولٍ الأشعري بنمي تأثيرٍ 
)١(‏ أي: خاصيَةٌ تقتضي الإضاءة وهي لها وجودٌ محموليٌ أصيليٌ منشأً للآثار. 


(1) أي: اللمعانُ الدائميُ. 
(") أي: وكونٌ العبدٍ موصوقًا بهاء وكونها صفة له. وهما اعتباريّان. 


6" رسائل نادرة في علم الكلام 
قدرة العبدء فظَهّر صِحَةٌ قوله رضي الله عنه: إن الكسبَ محليّةُ العبدٍ لقدرتِه 
وإرادته» أي: كوه موصوقًا بقدرةٍ وإرادةٍ هو علَةٌ قابلةٌ لهماء فالإضافتان [قدرة 
العبدٍ وإرادتّه] من إضافة الآثر إلى العلّة القابلة لا الموجدةء و[طَهَر] أنه لا 
تأثيرَ فى قدرة العبد. 
[تفسير آخر للكسب واللحلق بالقثيل] 

ويمكن أن يُقال: كما أن مقتضّى الثقيلٍ بطبعه الهبوط؛ لكن له حركاتٌ 
لاثة الهبوط الطبيعيٌ بلا أنْ يُهبطه أحد أو [الهبوط] مع إِهْباطٍِ أحد حشب 
مقتضى طبعه» والصعود. 

ففى الثالث لا قوّة له أصلاء بل الصعودٌ إِنْما نَسَأْ من قاسرء وفى الأوّل لا 
دحل فيه لأحدء وفي الثاني شاركه أحدٌ في مقتضى طبعه وعاونّه عليه لا أن 
أجبره عليه؛ كما هو ظاهة. 

كذلك كمْرُ الشخص وعدمٌ طاعته» كالزّنا مقتضى ذاتٍ العبدِ؛ لما تقرّر أ 
العالَمَ في ذاتِه عدمٌ مبدأ العدماتٍ ‏ كعدم الإيمانٍ وعدم الطاعة ‏ فإنُ تحقّقٌ في 
الكبر بمتضى طيوس عير اسياح إلى افاعل استياري) نهو صصق في اياد» 
النظرء لكن لَمَا دلَّ النقلُ على أن كلّ ما له وجودٌ - ولو رابطيًا - فهو بِخْلْقٍ ال 
وقدرته؛ انقطعَ هذا الاحتمال وب ويفى بَقَى مجرَّدٌ أنه تعالى يُوجده حسب مقتضّى طبْعه 

فللعبدٍ فيه دخْلٌ لا بالاختيار» بل بمجرّدٍ الطبع؛ وهذا هو الكسيُء ول 
تعالى فيه دخلٌ بالإيجاد. وهذا هو الخْلّقٌ"2. 2 7 


() [تحقيق نفيس في جزء الاختيار] 
فصّل العلامةٌ البالكيٌ في حاشيته على تفسير البيضاوي (7: 844) على قوله تعالى:: 
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- #مااكارت فم الجن لرَةُ 4 [القصص: 18] المذاهت حول الاختيار؛ وذلك على قولٍ الإمام 
البيضاوي: "وظاهره نفي الاختيار عنهم رأسَاء والأمئ كذلك عند التحقيق؟؛ فإنّ اختيارَ العباد 
مخلوقٌ باختيار الل منوط بدواع لا اختيار لهم فيها». 
قال العلامةٌ البالكي: «حاصلٌ قولٍ المصنّف: أنا إذا نُظرنا إلى بداهةٍ الفرقٍ بين مثلٍ حركتّي 
ابفلخي والازتغاش» حكمنا أن في متل البطشش اختارًا للعيل دون مل الارنعاش» :وإذا 

حمقنا ونظرنا إلى الدليلٍ عَلِمنا أنه لا اختيارٌ في الحقيقة؛ إذ أصلٌ الاختبار أيضًا شيء 

موجودٌ مخلوقٌ باختيار اللو ومشروط بدواع لا اختيار لهم فيها؛ ومن كّمّة اشئهر أن مذهت 
أهلٍ السّنَةِ جبرٌ خفىٌ» وأنَ العبد مضطرٌ في صورة مختار. 
والتحقيقٌ أنَ العبد مختارٌ في الحقيقةٍ في ما صَدَّر عنه المخلوقٍ له تعالى وإن لم يكن 
ممختارًا في أصلٍ الخلق؛ لجواز أن يَخلّقَ الله الطاعةً فيه بمجرّدِ الفضلٍ بدون صرف العبدٍ 
قواه فيهاء كما في المرادين» أو الفستي والكفر مع صرف العبد قواه؛ كما في حالٍ الطبع. 
و [التحقيقٌ أيضًا] أن الاختبار هو الترجيحٌ الذي إرادة جزتيةٌ وعزمٌ مصمّمٌ وهو معدوم؛ 
كما هو رأيُ جمهور الماتريديَة» أو حال [بين الوجود والعدم]» كما هو رأيُ صدر الشريعة. 
وكل من المعدوم والحالٍ - لكونه غيرٌ موجود ‏ لا يحتاج إلى جاعل هو الله حتى يَلرَّمَ 
الجبرٌ ؛ أو العبدٍ حتّى يلزمَ الإشراك. 
و[التسقيي أبضاآن]الترئ -كالعلم والحياة والإرادة الكل والقدرة 00 
بخلت الله تعالى؛ لكنّها أسبابٌ ناقصةٌ لوجود الأثرء لا يلزم من وجودها وجودةُ وإنّما يُوجَد 
إذا رجّحه بإرادته: فحُلِق له قدرةٌ الفعل, فخَلَقَ تعالى بقدرته. 
فقولة: «مخلوقٌ» ممنوع وقولة: ترط .. إلخ» مسلم مسلحٌ وغيرٌ مفيدٍ؛ إذ تلك الدواعي أي : 
القَوَى لالس و رات لجو امات 
فيه» ثم [خلق] الأثر له 
أو [التحقيقٌ أن يُقَال]: إن الاختيار هو كونٌ الشد عسل لقدزيه وإزاضه ماخر مدق 
الأشاعرةق» أو قَصدٌ كون الشيءٍ طاعة مثلاء وأمًا أصلٌ الطاعة ةِ فمخلوقةٌ له تعالى بالذات» 
كما هر رأي القاضيء وكلّ من هدّين أمرٌ عدميٌ لا يَحتاج إلى جاعلٍ هو الله أو العبِذٌ؛ 
والقّوَى أيضًا أسبابٌ ناقصةٌ. فعلى كلّ من هذه الأربعة: للعبدٍ اختيارٌ بلا جبر ولا إشراك. 
وفي مذهب الأستاذ الإسفرايينيٌ من أنَّ المؤثرَ مجموعٌ قدرتّي الله والعبدٍ في ذاتٍ الفعلٍ 
إشراكٌ خفيٌ وفي مذهب المعتزلةٍ من كونٍ المؤثّر قدرةً العبد فقط إشر الك جلىٌ. - 


4" رسائل نادرة في علم الكلام 


- وفي مذهب الحكماء من كونٍ المؤثّرٍ هو الله للة والعبدَ وقواه أسبايًا إعداديّة إيجابٌ له تعالى لا 
إشراكٌ جليٌ؛ [لأنَ الخالنَ عندهم هو الله عن طريقٍ الأسباب الإعداديّة» والمعتزلةٌ أفرطوا 
في المسألة من الفلاسفة]. 
وفي مذهب الجبريّة من أنّه لا اختيارٌ للعبدٍ أصلًا جبرٌ جلىٌ. 
و [في] مذهب الصوفبة عليهم السلام الموافق لِما عليه النني وأصحايه والتابعون هو 
التفويضٌ وعدمٌ البحث رأسًا في هذه المسألة؛ ومن تّمَة لَمَا سْئِل سيِّدُّنا أميرُ المؤمنين علي 
رضي الله عنه عن ذلك قال: «لا جبرٌ ولا تفويضّ, بل أمرٌ بين الأمرّين»» ولم يَزدْ على ذلك 
مع كونه بحرًا مَوَاجًا من العلم عالِمًا بحقائق الأشياءٍ؛ إشارة إلى أنّه: 
دل آياتٌ وأحاديثٌ وآثارٌ ودلائلٌ عقليّةٌ على أن لا خالِيَ ولا مُوجِدَ في الحقيقة غيرُ الله تعالى؛ 
ودلّ مثلٌ قولِهِ تعالى: #لَهَا ما كَبَت وَعَلَا مَا اكُتََمَتَ 4 [البقرة: 185] على أن للعبدٍ دخلًا 
واختيارًا يُسبّى كسبّاء وهو غير الخلقه ولم يُفصّل الل ولا النبُ حقيقة الكسبٍ لحكمةٍ لا 
نطْلعٌ عليهاء أو لأنَّ الأذهانَ غير مستعدّة لفهيهاء فيجب أن نؤمنَ ولا نُفصّل؛ٍ لأنه لو كان علمُ 
التفصيل مكلْمًا به لَييُِوه. على أنّا لو فَصّلنا قإن أصبنا الحقّ عابنا الله بكم لم فَصَّلتَم ما أجملته 
أنا ورسولي وأصحابه؟ أو أخطأنا عابنا عتايّين: [عتابٌ للتفصيل؛ وعتابٌ لعدم الإصابة]. 
لكنّ الشارخ رحمه الله اعتذر للخَلّف في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (8*5:7) 
حيث فصّلوا؛ فقال: 'وإنّما فصّل الخلّفُ من أهلٍ السُنَةِ؛ِ لأنهم كانوا مجبورين في دفع شُبهاتِ 
أهلٍ البدع2. 
ويمكن أن يُحمّل مذهث الأشاعرة على هذا أيضًا [أي: على الشويض ياد يقال: لم يُفصّل 
الإمام الأشعريٌ أكثر من قوله في تفسير الاختيار: العبد محل الإزادة والقدرة: وعدا القذر 
مشترلكٌ بين المذاهبء وإنّما الخلاف في تأثير قدرةٍ العبدٍ وعدمه. وهذا نوعٌ من التفويض 
كما كوو ظاهر. 
فقولّه تعالى: «لَثْرةُ © أي : في أصل الخلق, كما يناه ويدلَ له صدرٌ الآية؛ وجمعًا بين 
الأدلة [أي: « رَبك ب مياه وتخا د » [القصص: 58]» أثبت الخلق لله تعالى» وقوله: 
#ماحاتت َم لير 4 يفي الخلق عن العباد آي. ليس لهم الخيرة في أصلٍ الخلت» 
وهذا عمل , بمنهج الجمع بين الأدلةِ]؛ وأمًا المخلوق فلهم فيه [أي: في الكسب] خيّرة» 
ومن أراد التحقيقَ التامٌ فليّرجع إلى رسالتّنا في الاختيارا. 
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ولا يصحٌ أنْ يُقال: إن اله أجره على الكفرء بل يقال: نه سَاعدة على 
مقتضّى طبْعهء وهذا عدلء وإذا تَحقَّقٌ قٍٍ فيه الإيمانُ كان خلافٌ مقتضًى طبعه؛ 
فَخَلْقُه فضْلٌ لا إجبارٌ. 

والحاصلٌ: أنَّ خَلّقَ الحسنةٍ فضلٌ لا إجبارَ فيه؛ وخلّقٌ السيّئة عدلٌ ومعاونة 
لا إجبارَ فيه» فمعنى قوله تعالى: ل مَآأصَابَكَمِنْ حَسَةٍ فََاللَه وَمَآَصَبَكَون مَيَثَةَ فّن 
نَفْسِكَ ١١#‏ [النساء: 7/4]: أنَ خَلّقَ الحسنةٍ فضلٌ كصعود الثقيل» أن خخلق البكة 
حسب مقتضى الطبع. 

فَمَنْ أثبت التأثيرَ في قدرةٍ العبد كالمصتّف_نَظر إلى كونٍ السيّئةِ مقتضى 
الطبعء وكونٍ العبدٍ محلًا لها وللحسنة!"2» ومن نفاه نظر إلى أن معنى التأثير في 
قدرة العبدٍ هو الإيجادٌ الاختياريٌ [بالفعل» وهذا المعنى منفيىٌ | فالنزاعٌ لفطىٌ. 


- «# ا 


وهذا تحقيقٌ نفيسٌ لمْ ا أحدًا من الأولياء والعلماء تعرّض الى قفوأ 
عليه بالنواجل. وإتّاكم ومخالفته"؟. 


[منشأ مفاسد حول وجود العالم] 


فائدة: لم مما أسلقتاه أَنْ وجود العالّم بالوجهّين الأَوّلَين [أي: وجوده 
المحمولىٌ ووجوذه في العالم] من آثار الله وبالوجهين الأخيرين [أي: 


)١(‏ أي: ما أصابك من حسَنةٍ فين فضلٍ الله؛ لأنّها مخالفةٌ لطبع البشر وما أصابك من سَيّةٍ 
ل 0 

ضف أي :كون العين مسلو للؤرادة والقدرء فى الناي بالسفلتة أي: فعا لها مر شنار التاثين 
لو لم يكن مانعٌ» وهنا يُوجَد وهو حصرٌ الخالقيّة في الله تعالى. 

(؟) من هذه الإبداعاتٍ الوصول إلى نتيجة» هي إثباتٌ احتياج العالّم إلى الخالق ‏ كما سيأتي - 
من طرينٍ الوجودٍ المحموليٌ والرابطيٌ والفرقٍ بينهماء ومن خلاله بِيانُ وجود العالّم والفرق 
لبن بين وجوده ووجود الله تعالى مما قد زلَ وضلّ في بيانه كثيرون عبر القرون المتطاولة! 
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كونٌ العالّم موصوفًا به وكونه صف له] يكونَ العالَم علةً قابلةً له: وآعُلِم] أن 
الوجهّين الأوّلَين غيدُ الأخيرّين ذانًا وإِنْ كانت الأربعةٌ متلازمة؛ فإِنْ نظر إلى 
التلازم ينقدحٌ قياسان متعارضان: 


اعلغها: أن ودر الغالم بالوسوين الؤليز هو وجرد يرال سبرين [ من سيت 
اللزوم] ووجوذه بالأخيرين غيرٌ وجود الل ف [يُنتج ]: ١‏ وجود ُ العام خارجيٌ غيرٌ 
وجوه الف وعلى هذا تذهث المتكلمين والسكماء في الكّبٍ المتداولة. 


والثانى: أن وجود العالم بالأخيرّين وجوده ده بالأوّلِين [من حيث اللزوم]ء 
ووجودُهُ بالأوّلِين عينُ وجود الله فوجودٌ العالّم عينُ وجود اللو وهو مذهبٌُ 
متأخري الإشراقيّين وصوفيّة الأعاجم”"». وعليه السَّبْرُواريٌ”'" في منظومته 


وفي كل من هذين نظرٌ ظاهرٌ؛ إذ لا يلزم من التلازم الخارجيٌ العينيّة) 
قيمع صغرى كلّ من القياسّين؛ إذ العينيِة إنْما هي بحسب بادئ النظر؛ لأنا 
إذا دمَقْنا النظرّ عَلِمْنا أنَ الوجود بمعنى سببٍ صدور الآثار إنما هو بحسب 
الحقيقة الوجودٌ باعتبار نفسه [أي: باعتبار وجوده المحمولي] لا باعتبار 
انَصاف العالّم به؛ إذ الوجودُ وجودٌ في نفسه وآثارُه من لوازم نفسه؛ فإطلاق 
الوجودٍ بالوّجِهّين الأخيرين [أي: انّصافٍ العالم به وصفةٍ للعالّم] اعتباريٌ 


)١(‏ وهم طائفةٌ في هندستان. لهم نحلةٌ خبيثةٌ كفرية» كقولهم بأزليّة الحقيقة المحمديّة. يُنظر: 
الألطاف الإلهيّة (7: *7515-15517). 

(؟) السَّبرّواري: هادي بن مهدي السبزواري الشيرازيء فقيه إمامي, وُلِد سنةً (؟١17‏ ه).؛ من 
أهل «سبزوار»؛ ووفاته بهاء تَعلّم بأصبهان والمشهد, من كُُبه: (شرحٌ اللآلي المنتظمة) في 
المنطق. و(غررٌ الفرائد) في الحكمة, طبع مع الأول؛ و(النبراس) أرجوزةٌ في الفقه. تُونْي 
سنة (1789ه). يُنظر: الأعلام للزركلي (8: 89). 


حفن ذكيف يكوا عب لين أ لمكي[ بكرن الحتدن 


[تحقيق دقيق 7 عا سق ا ال بالله تعالى] 


وإنْ نُظِر إلى التغائر الذاتيٌ كما هو ظاهرٌء فإنْ لُوحِظ الوجوةٌ الأربعةٌ كان 
وجودٌ العالّم بالوّجهّين الأَوَلَين ظِلّا من أظلالٍ وجود الله لا عيته» وبالوجهين 
الأخيرّين غيرّه. 

فحينئذٍ يُقال: إِنْ العالمَ موجودٌ بحسب نفس الأمرء أي: بلا اعتبار 
معتبر وفزض فارض وليس كوجود العنقاءء وقاتمٌ بذات الله تعالى لا بمعنى 
الاختصاص الناعت كما هو معنى القيام عند الحكماءء أو التبعيّة في التحيزٍ 
كما هو معناه عند الظاهريّين من المتكلمين» ؛ بل بمعنى أنه لولا مقابلةٌ العالّم 
لاي ا 


هوقا بنفيه مقيمٌ لغيه [وهرا شار سمي س2 3 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: مل ش مَالِكُ 5 و يك 4 الم ا 


)١(‏ إذن للقيام ثلاثةٌ مَعانِ؛ الأوّل: اختصاصُ الناعت» أي: قيامٌ الصفة بالموصوفء سواء كان 
المرصوف ماديا أو لا. والثاني: التبعيَُ في التحيّزء وهو يشمل العرضّ الماديّ فقط؛ أنه 
تابعٌ لمحل موصوفه الماديّ . والثالثُ: بمعنى أنه لولا مقابلةً العالّم لوجود الله المنبسطٍ لم 
يتحمّق العالَمُ وهذا الأخير هو المراد من معنى قيام العام بالله. 

(؟) لا بد من بيان إطلاق المجاز على العالم؛ ٠»‏ كما يقال: إن وجو العالم ظلٌه بل قد يُقال: 
وجوده مجازيٌ؛ ما المراد بالمجاز هنا؟ هل المقصود به ما يُقابل الحقيقة؟ ليس المرادٌُ هنا 
المجاز البلاغئ. بل معئّى آخَر؛ لأنّ المجازٌ يُطلّق باعتبارين: 5 


وعليه جمهور الصوفية() وَضيوان الله عنهم أجمعين » كما بَسَطه النعنفت 
[أي: الإمام الَبَانَنُ] في مكاتيبَ حقّ البَسْطٍ. 


[تفسير الفناء من خلال وحدة الوجود] 


لم يُلاحَظٍ الوجوةالأربعةٌ بل لوحظ الأوّلان فقط وذُهل عن الأخيرّين 
رأسَاء لا أتهما سُلِبا صراحة؛ حُكم بأنّ وجوة العالم عينُ وجود الله تعالى» وهذا 
مذهبُ الصوفيّة الوجوديّة"" قَدّس الل أسرارهم العليّة؛ لآنَ الصوفيّة مطلقًا 
يستغرقون في مطالعة تجليّاتٍ أنوار ذاته تعالى» فلا يرون إلا وجودًا منبسطا 
مزال تمان مرتكلون عو الاك الموضوقا و القنافة بهذا الرمترده فير مون 
أنْ لا وجوة إلا وجوةٌ الله فيْفهَم منه أنّ وجو العالّم عينُ وجود الله. 


2 لاف المجاد كما يقابل الحقيقةً كذلك يقابل الذَّاتيَ [أي: ما لم يكن وجودُه من 
ذَاتِه» قما سوى اللو مجارٌ بهذا المعنى]» غير أن الذاتتيئّ لا يكونُ إِلّا حقيقيًا دائمّاء ولا يفارق 
الحقيفة قل تبلقنا ملك مساو أ حاصلٌ بالعطاء الإلهيٌ غيرٌ نابع من ذواتناء وليس 
معنى ذلك أنْه باطلٌ في الحقيقة ونفس الأمرء قال تعالى: نهم لَهنَا ملْكونَ #[يس: 4]01), 
فإذن مالنا يُطلّق عليه المالٌ على وجه الحقيقة من حيث إِنّ له وجودًا واقعيّء ويُطلّق عليه 
المال مجارًا من حيث إِنّه ليس وجودٌه من ذاتِه» والمجازٌ هنا ليس مقابلا للحقيقة بل مقابلٌ 
للذاتئ» فالمجازيٌ ما لم يكن وجوده من نفسه. والذاتيٌ ما له وجودٌ من ذاته» وهو الله 
تعالى. يُنظر: الفلسفة والإسلام للشيخ أحمد رضاخان الحنفي (ص58). 

(1) الضوحة: الوق حك أفل التعيرت عو وار باشميان لله يعالى مستخلصو من اللبائم» 
متصِلٌ بحقيقةٍ الحقائق» قال الجُنيد رضي الله عنه ا ايحت لا يمام 
قيامّهم إِلَّا الله. .. وقال الشّبلي رضي الله عنه العساف هو مقط جر اتلك وفاغاة القاساقه 
بُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون (7: .)١1١7‏ 

(؟) الفرق بين الإشراقيّين وصوفية الأعاجم وبين الصوفيّة الوجوديّة: أن الأوّلِين سَلَّبا الوجة 
الثالث والرابع» لكنٌّ الصوفيّة الوجوديّةَ لم يَسلبا بل ذَهلا عنهما؛ لشدّةٍ سُكرهم لا يرون 
سواه حتى أنفسهم. 
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وهذا هو الفناءٌ المتعارفٌ بين الصوفيّة» وهو مَبْنى شطحاتهم. مثلّ قولٍ 
000 . 5 شور .ا .اكه يك ك. وشو غ2 - ل . 
سيّدنا المنصور [الحلاج] رضي الله عنه: أنا الحقء أنا اللة. و[ مَبْنَى] قولٍ سيّدنا 
أبي يزيد البسطامت0©: : شبحانيء ما في جبّتي إلا اللة. نْهُمْ وإنْ كانوا مخطئين 
في ذلك» لك لغلبة الشّكْر عليهم معذورون في ذلك. 

لكن قد يَخْرجُ بعضُهم عن هذا الفناءِ ويّقع له الصّحْوٌ فيَؤولٌ عقيدثه إلى 
ما خرف المح ركد كاتا ابره مكار ميهد لك 
ولايتهم إلى مّماتهم سُكارَى» وهم الصوقيّةٌ الوجوديّة؛ كسيّدَيْنا المنصور 
ومحبي الدين ابن عربيٌ رضي الله عنهماء لا بمعنى أنهم في مذَّةِ عثرهم 
في مطالعة تجليّاتٍ ذاته؛ فإنه خارحٌ عن طوف البِشّره بل بمعنى أنهم يبقى 
هذا الفناءٌ الشهوديٌ في حافظتهم, فهُم في الفناء الشهوديٌ أو الفناء العلميّ 
التعقليٌء ع عن غير الله في 0 اد وصحّتَهم ومرضهم. 


(ومذهث 0 داخلٌ فى دائرة الجبر فى الحقيقة؛ إِذْ لا اختيارٌ عنده 
حقيقة ولا تأثير للقدرة الحادثة عنده»)» وأنت خبية بأنْ ما قاله الأشحرئ حو 
حقيقٌ بالقبول» بل لو لم يُوَوَّلْ كلام المصنّف بما أَوّلَ به كلامّه لكان هو باطلا 
أيضًا لا أقرب إلى الصواب. 


)١(‏ أبو يزيد البسطاميٌ: ااهوطتووين عند بر شروناد أبوزيزية مطامط لان الفارقينة 
والبسطاميٌ بكسر الباء وسكون السين» وهي نسبةٌ ! لى يسطام؛ بلدةٍ في إيران قريبةٍ من 
شاهؤود. قال السّلمِيّ في تأريخ الصوفية: ' : توفى لد ع لات ويد و اه 

منه أنه قال: ما وجدثٌ شيا شد علي من العلم ومتابعته» ولول اختلاف العلماء ء لبَقَيتٌ 
حائرًاء تُوفي سنة (19/1ه). يُنظر: مس سِيْرُ أعلام النبلاء (11 :85 )» حلية الأولياء :٠١(‏ 9#"), 
هديّةٌ العارفين (1: 4 47). 
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«إلا أن الفعلَ الاختياري عند الجبريّة الك إلى اللعونله عا سيت 
بل يُنْسَبُ إليه مجازاء فمعنى: هَبَطَ زيدٌء ومعنى: هَبّط الحجدٌ واحد؛ د كل 
بمعنى ا الله فيه الهبوط بلا قدرةٍ وإرادة له «وعند الأشعريٌ يُنِسَبُ إلى 
الفاعلٍ حقيقةً ون لم يكن الاختيارٌ ثابنًا له حقيقةً». 

وحاصله: أن نسبة الفعلٍ إلى الفاعل إِنْ لم يكنْ فيه قدرةٌ أصلًا كالجمادٍ 
فهي مجازية» كما هو رأي الجبريّةٍ في العبدٍ أيضّاء أو كانث فيه [قدرة] 
فحقيقيّةٌ كما هو رأيُ غير الجبريّة» سواء كانتٍ القدرة مِؤثّْرَةَ مستقلّة كما 
هو رأيٌ المعتزلة» أو مؤثّرة خاقضة كما هو رأيُ المصنف وغيره [كالإمامّين 
الإسفراييني والباقلاني]» أو لا مؤْثّرة كما هو رأيُ الأشعريّ» وهذا معنى قوله 
[التسليق]: #رلذ أن لقم ينسنت إلى قنارة اليك حتف فلأي ؟ إلى الخد باعخبار 
وعجوو القدرة فنه لاصوا كان القذره وار ولو' تأثيرَا «في الجملة». أي: :3 
الإجمال. أي: تأثيرًا مجمّلًاء وهو صادقٌ بكونه مستقِلًا كرأي المعتزلة» أو 
ناقصًا كرأي المصئف. 1 

اافما هو عند غير الأشعريّ من أهل السّْدا ناظرٌ إلى [المؤثّر] الناقص فقط 
«أو» لا مؤثّرةَ أصلا بل «مدارًا محضًا [أي: محلا للإرادة والقدرة بلا تأثيرٍ لمانع؛ 
هو حصرٌ الخالقيّة له تعالى] كما هو مذهبّها أي: الأشعريٌ «وبهذا الفرق تمك 
مذهث أهل الحقٌّ) الأشعريّ وغيره «عن مذهب أهل الباطل) الجبريّة يَةِ والمعتزلة. 

قال المصنّفُ قَدٌّس سِدٌه: «ونفئ الفعل عن الفاعل حقيقة وإثباتُه له مجارًا 
- كما هو مذهبُ الجبرية ‏ كفْر محضضٌ وإنكارٌ للضرورة». 

أقول: كوه إنكارًا للضرورة وجهلا بَيْنَا ظاهرٌ وأمَا كونُ مجرّدٍ هذا القَدرِ 
كفرًا فمحل تأمّلِ؛ لأنَ بطلانَ الجبر ليس مُجْمَعًا عليه ضروريًا من الدّينِ أو 
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مشهورًا فيه» وإنما يُحكُمُ بكفر الجبريّة إذا عُلِم أنهم يقولون: لايَْابُ العبدٌ ولا 
يُعاقبُء وإِنَ الكفرة معذورون؛ فإنه خلافٌ المُجمّع عليه الضروريٌّ من الدَّينِء 
فلعلٌ مرادّه قدِّس سِدّه أنه مع رعاية هذا القولٍ معه كفْرٌ [أي: إذا صرّحوا 
بلوازم قولهم معتقدين بها لا بمجرّد القول بالجبر]. وعلى الأول قولُ بعض 
وجَريتٌ عليه في مواضعٌ م: نه ليس كفرّاء أي: مجرّدٌ القولٍ بالجبر: وعلى الثاني 
يُحمَلٌ قولٌ المصنّفء كما يدل قوله الآني. 


[عود لتوجيه قول الإمام الأشعري إدى المصنف] 


«قال صاحث التمهيدٍ» غرضّه قُدِّس سِدٌه من هذا التقّل الإشارة إلى أن 
واذكر قحال عليه العقر والد لان كنلاك هيم أنه الما تريلقة ب3ةة ووان 
الجبريّة من قال بأنَ الفعل من العبدٍ ظاهرًا ومجاراء أمَا في الحقيقة فلا استطاعة 
ارال الع راك ليرد تادر كا 11151 اليد ميصور #الشيدر 
الظاهدٌ أنّ هذا قولُ جميع الجبريّة. فكان حقُ العبارة: والجبريّةٌ قالواء كما 
هو آتِ في عبارةٍ أخرى منقولة من صاحب «التمهيدٍ' إلا أنْ يُقَالَ: أَدحَلَ 
الأشعريّة بحسب زعيمه في الجبريّة لكن لا يقولٌ بكونٍ الفعل منه مجارًا كما 
سيْصرّح به: «وهذا كف» بالتأويل السابقٍ [أي: مع الاعتقاد بلازم قولهم]» 
«ومّن اعتقد هذا ليَصيرٌ كافرًا). 

«وقال» أي: صاحبٌ «التمهيد) أيضًا «في مذهب الجبريّة قولهم» هكذا 
في النسخة التي بأيديناء ولعله بالجر [قولهم] بدلٌ من مذهب الجبرية أو [بدلٌ 
من] قوله الآتي؛ وهذا من اناه وهو ليس في الأصلء وعليه (قولهم) مبتداً 
و(كفدٌ) خبده «أنْ ليس للعباد أفعال على الحقيقة؛ لا فى الخير ولا فى الشَّىٌ 
وما يَفعلّه العبدٌُ فالفاعلٌ هو الله وهذا كف*». ا ااا 
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«فِإنَْ قلت لعل هذا إلى قولهء وهذا هو النهايةٌ في تصحيح مذهب 
الأشعريٌّ من كلام صاحب «التمهيدٍ» لا من كلام المصئف». وإلا كان تكرارًا: 
(إذااتوريكن لقدرة العبد تأثيرٌ في الأفعالٍ ولم يكن اختيارٌ حقيقة فما معنى؛ 
ثافية أو استفهامٌ إنكار لك مَعنى] «لنسبة الأفعال إلى العباد حقيقة عند 


الأشعري20؟ قلتث: إن القدرة وإِنْ لم يكن لها تأثيرٌ؛ حقيقيٌ «في الأفعال» 


)١(‏ بين الشيحٌ مولانا خالد النقشبندي قُدّس سِّه في رسالةٍ الإيمان والإسلام (ص75) الفرقٌ 
الدقيق بين الإرادة والرضا والاختيار والقدرق وبيّن أن الاختيار ليس لازمًا للخلق» فيقول: 
(القدرة معناها: القدرةٌ على فعلٍ الشيءِ ءِ وعدمه» وأما الستيعة لفعلٍ شيءٍ وعدمه فهي 
الإرادة وأما قبولُ الشيءٍ وعدم رفضه فهو الرضا والقبول. 
والخلق: هو اجتماعٌ الإرادةٍ والقدرةٍ بشرطٍ تأثيرهما في حدوث الشيء؛ وإذا اجتّمعا بدون 
التأثير يقال له: كسبٌ, ولو لم و يُشترط التأثيرٌ وعدمُّه يُسمّى عندئذٍ الاختيار. ولا يلزم أن 
يكرن كل صاحب الاختيار خالقاء وكذلك لا يلزم الرضا من كلّ المراد»ء ويمكن وجودٌ 
الاختيار والكسب معًاء وكذلك يمكن وجودٌُ الاختيار مع الخلق؛ ولهذا يقال لله عر وجل: 
خالقٌ ومختارٌ» ويُقال للعبدٍ: كاستٌ ومختارٌ أيضًا». 
ثم قال قُدّس سرُّه: «وفرقةٌ المعتزلة تحبّرت يسبب عدم رؤيتِها الفرقّ بين الإرادةٍ والرضاء 
وقالت: إِنَّ الإنسانَ خالقٌ ما يُرِيدُ» وأنكرت القضاء والقدر... والظنٌ بأنّ الإنسانَ خالقٌ ما 
يريد كما قالت فرقةٌ المعتزلة أو المسمّاة بالقدريّة ‏ إنكارٌ قولٍ الله تعالى؛ وهو: #أمّهُ حَنِقُ 
كي َي * [الرعد: 17]» وكذلك يكون النامن بهذا الإنتكار شركاءً لله عرَّ وجل في الخلق» 
إشارة إلى لازم متعيهم رمال كنا عل من الدين شدكاء أي : سعلوما خاطًا بالعلماء لآ 
ضروريًا ولا مشهورًا بين العامة كما مرّ. 

و ًَ 7 
«وفرقةٌ الجبريّة قد ضلّت تمامًا ولم يَفَهَموا وجودّ الاختيار بدون الخلق؛ وشبّهوا الإنسانَ 
بالحجر والحطب ظنًا منهم أن الإنسانَ ليس عنده اختيادٌ... وهذا الموقفُ منهم يُعتبّر أن 
لا حاجة إلى أوامر الله ونواهيه جل جلاله» إشارة إلى لازم مذهبهم؛ فلا يُحكم بكفرهم 
بلازم مذهبهم حنّى يصرّحوا به؛ كما قال الشارحٌ سابقا: «وإنمايُحكمٌ بكفر الجبريّة إذا عُلِم 
أنهم يقولون: لا يَُابُ العبدٌ ولا يُعاقبُء وإِنْ الكفرة معذورون؛ فإِنّهِ حلاف المُجِمّع عليه 
الضروريٌّ من الذَّينِ». 0 
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كما ظنّه المصنّفُ وغيره من كلام الأشعريٌ (إلَا أنه سبحانه جعّله مدارًا لوجود 
الأقعال»: تمع المتعرى عادثة يانه إذا خلق القددرة فيه لق الفعل :بولا ذاه 
مع أنَّ له أن يوجد كُلُا بدونٍ الآخَر كما أوضحناه بناءً على الأصلين المارين7) 

وهذا معنى قوله: «بأنْ يَخلقَ الله تصويرٌ وتبيينٌ للمداريّة «الأفعال عقب 
صرّفٍ قدرّتهم) وتوجٌه إرادتهم «إلى أفعالهم» فإنْ صَرفوهما خلق الأفعال» 

وإلا فلاء لكنْ لا لاحتياج الله و إلى ذلك» بل «بطريت جزي العادة» وكان القدرة 

علَةٌ عاديّةٌ لوجود الأفعال» عطفٌ على قوله: «يَخْلقَ الله 4) وتفسي له. 

فإذا كان الأمرٌُ كذلك «فيكون للقدرةٍ مدخلٌ في صدور الأفعال» لكنْ 
«عادة» لا إعدادًا وحاجةً أو إجبارًا؛ وذلك «لأنها», أي: الأفعال «لم توجَدْ 
بدونها» أي: القدرة الحادثة «عادة» تصريح 55 أفهمه كول السابقٌ: «وإنْ لم 
يكنْ بها" أي: في القدرةٍ الحادثة «تأثيد» على ما فهموه من كلام الأه 0 
«فباعتار العلَةَ العادية يَنسّب إلى العباد أفعالّهم حقيقة حقيقةً) بخلاف الجيرية؛ 
قدرة عندهم للعباد أصلا. 


ااهذا هو النهايةٌ في تصحيح مذهب الأشعريّ) أي اخذاغارة ما توج كدق 
الظاه؛ ه في الجبر» وقد علمتٌ مِنَا توجيهات ثلانا”"' لكلامه؛ كلّ منها حقٌّ مطابقٌ 


- وقال العلامة البالكي حول شناعةٍ قولٍ المعتزلة: «فقولٌ المعتزلة بأنَ إيمانَ الكافر وطاعة 
الفاسق مرادانٍ لله تعالى غيرُ واقعَين؛ فكفرٌ الأوّل وفِسقٌ الثاني واقعانٍ غيدُ مرادين له تعالى 
مستلزمٌ لكونٍ أكثر ما يقع في ملكهٍ غير مرادٍ لهء و[مستلزمٌ ل] كون الله القويّ الغنيٌ من كل 
وجه مغلوبًا أسيرًا تحت يدٍ عبده الضعيفف الفقير!». الألطاف الإلهيّة (؟: لاه 1-م8"). 

)١(‏ الأوّل: استنادٌ كلّ شيء إلى الله ابتداءً بلا وسائلَ إعداديية غير صفاته. والثاني: الله فاعلٌ 
مختارٌ. ومنشأ الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من الحكماء أو المعتزلة راجمٌ إلى هذّين 
الأصلين جمعًا أو تفريقًا. 

)١(‏ بل أربعًاء كما في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 70703-7) في توجيه فول- 
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للواقع. إلى هنا كلامُ صاحب «التمهيد»؛ فإِنْ كان قولّه: «والكلامُ بعد محل تأمّل» 
من كلام المصئّف فهو تأكيدٌ لقوله السابق» وهو مائلٌ إلى الجبر... إلخ» وإنْ 
كان من كلام صاحب «التمهيد»» فهذا القول الاق وجة كونته محل التأملٍ. 


[خلاصة القضاء والقدر لدى أهل السنة بين الأزلية والحدوث] 
ثم لَمَا كان مسألة القضاءٍ والمَدَرِ مَبنيَ على مسألةٍ خلْتٍ أفعالٍ العبادٍ ذكر 
المَبني عليها أوّلا نّم المبني ثانيّاء فقال: «اغلَّم أن أهلّ السنَة' بالمعنى العام 


2 إمام أهلٍ السنة الشبيخ الأشعريّ رضي الثة عنه فيقول رحمةٌ اللو عليه: 
«إنَ الكسب مَحليّة العبدٍ لقدرته وإرادتِهِء وبهذا ععلمتَ صِحَةَ قولٍ الأشعريّ» ويَندّفع ما قبل 
عليه: دجم توقط احور 
الأوَّلُ: أنّه قائلٌ بأنّ العبد عله قابلةٌ لقدرَيِهِ؛ فلولا العبدُ لم يَحصّل قدرتُه؛ ولولا قدرثُةٌ لم 
يُو جد الله أثرها. 
الثاني: يقول: إن قدرة العبدٍ من شأنها التأثيرٌ لورلا ماخ عر الخالقة بلاتغالي فكما أنه 
إذا كان شسخصصٌ على شنا جدار وأراد أن يبط وهيّأ أسباب الهبوطٍ بحيث لو لم يُعاونه أحدٌ 
لَهَبَط بنفسه فَأَخَذَّه أحدٌ وأهبّطه حسبما أراده بلا مقاساةٍ شدائد؛ يُقال: إِنّهِ عاوّنه ع 
ولا يُقال: أجبسرّه. بل يَمتَنُ منه الهابطء كذلك إذا أراد العبدٌ فعا وهيًّ أسبابه خلّق الله له 
لدرة سن شأنها ان ارجة بها مرا ا ساق لمحا ون اوبهذا تيز المنرخ زوالا »و التوات 
والعقابُ, والتكليف؛ فإذا أراد توه قُذرته إلى المراد ‏ تَكبّر الله له وتعالى من أن يُشْر كه أحدٌ 
في إيجادٍ شيءٍ فِيِحَلقَهُ له حسب ما أراده» فيقال: ِنْ الله عاوتّه وساعده. لا: لَه أججرة. 
الثالثٌ: أنه مَدٌ أن حقيقة العالّم عدمٌ مدا لعذات» قالشية والجستات موهة مه تعالق» 


و 0 م 

الرابع: أنه أراد التفويضَ؛ حيث قال: عبر عن الكسب با اعد مسحل للقدرة والإرادة: 
وليس كالجماد. ولا أزيدُ على ذلك؛ وهذا قدرٌ ٌ مشتَوَكُ بين جميع المذاهب 0 
والاحتمالاتٍ [والخلافٌ بين التأثير وعدمه]. وقد يُجمع بين أقوالٍ أهلٍ السّنةٍ بأنَ مَن 

التأثيرَ لقدرةٍ العبدٍ كالأستاذ [أبي إسحاق الإسفرايينيٌ ] والباقلانيٌ والماتريديّةأراد 0 
بالقوّة» ومّن نفاه ‏ كالأشعريٌّ ‏ أراد التأثيرٌ بالفعلٍ كما في مسألةٍ الهابط». 
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الخال للسلف والأشاعرة والماتريدية سلّفهم وخلفهم «آمنوا بالقدّر» أي: 
بعلت إرادة اللو تعالى وقذرتيه تعلّا معنويًا أزليًا ومنجّرًا حادنًا عند الأشاعرة: 
زكا تعلى الارادة ومعترج القدرة وتتجيرة اللكوين عبد الماتريائة كل يي 
منواء أقغالا المشبارقة أو غيدها: 

الوإقا نو 1 بآن القذكة الم اديد خا توكة إلبهالقدز بالف الأزل.[أى: تعلق 
الإرادةٍ والقدرة المَعنويّتيّْن]ء ولذا أظهّره [ولْمْ يُضِمِرْه]. 

والحاصل: أنّهم قالوا بأنَ العالمَ «كلشخيوة وقرةة وعطلو :43 أئ ليله 
وقُبحَه مخلوقٌ صادرٌ «من الله سبحانه؛؛ ويدلٌ على إرادةٍ ما ذُكر قوله: «خيرَه 
وشده)؛ لأن القت بالمعنى الأول كله ير إلا نيراد الشّيَةُ بحسب الأثر مجارًا. 

وإِنّما تفرّعَ هذا القول من الإيمان بالقّدر «لأنَ معنى القَدَر هو الإحداثٌ 

والإيجادٌ). إِنْ أريد ظاهره كان القَدَرٌ عنده مجرَّدٌ تجيرى التكوين؛ فإِنْ 
الإحدات والإيجادٌ عينٌ عن التكوين عند الماتريديّة» وإنْ ذُفقَ لطر عدم أنه 


2 


لا يحصل إلا بعد تعلُقّي الإرادة [التعليقيَ والتنجيزي] ومعنويّ القُدْرة. 
اومعلومٌ» من الأدلةٍ المذكورة في المُّطوّلاتِ «أنْ ليس بمُحْدِثِ ولا 
مُوجِدٍ لشيء» أصلًا إلا الله). فيحصلٌ دليلٌ هكذا: 
العام كله لحدوثه وإمكانه يحتالج إلى مُحدِث والْمُحِدِتُ هو الله [يتِج]: 
فالعالمٌ يحتاج إلى الله في الإحداث. وكل ما يحتاجج إلى شيءٍ في اللإحداثِ فهو 
منه» فالعالم كله من الله. 
نَم أشار إلى دليلين لانحصار المُحِدِثِ في لله فقال: #لة إلنهإِلَّا هُوٌ 
يبن كل نَىنَ وَفأَعْبِدُوة # [الأنعام: 1١1‏ ]. 
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حاصلٌ الدليل الأوّل: أن قولّه: « حَدنٌ كل تَىْء * يَعُْمّ العالّم كله. 
سواء أفعالَ العباد أو غيرّها؛ لأنْ جميم ذلك شيء؛ وتخصيص الشيءٍ بغير 
الأفعال الاختياريّة ‏ كما يزِعٌمُه المعتزلة ‏ مردودٌ كما ستُفصّله. 


[وحاصلٌ الدليل] الثاني: أن الله رنب الخالقيّة على وحدته وكونه معبودًا 
ف سا لزت 1 
بحىء فينقدح قياسان: 


الله معبودٌ» وكلّ معبود خالقٌ كلّ شييء فاللة خالقٌ كلّ شيء. العبدٌ ليس 
بمعبودٍ وفاقاء والخالقٌ معبوث. فالعبدٌ ليس بخالق0©. 


[والمعتزلةٌ والقدريّةٌ] تفسيدٌ للمعتزلة'"'؛ وإشارة إلى أن المعتزلةً هم المُرادٌ 


(1) فالقياس الأول من الشكل الأوّل؛ لأنّ الحدّ الوسطً المكرّر (معبود) محمولٌ في الصغرى 
وَمَوْضوعٌ فى الكبرئ:وزهنا من شرط الشكلى الأوّلء لكن القيامس الثاني من الشكل الثاني؛ لأنّ 
الحدّ الوسط المكوّر (معبود) محمولٌ في الصغرى والكبرى» وهذا من شرطٍ الشكل الثاني. 

(7) من العلماء من يرق بين القدرّة والمعتزلة بالأولّى منسوبة إلى مَعبّد الجهنيٌ البصريّ الذي 
قُتل سنة (40ه)ء وكان أوَّلَ من قال بإنكارٍ علم الله الأزلي بالمقدّرات» فهو وأتباعٌه قالوا: 
لا قدَرَ والأمدُ أنفٌ» أي: والقدرٌ حاليئٌ لا علج به مسبّقَاء واشْكَهّر هو ومن تَبِعَه بالقدريّة. 
ووجةٌ نسبّيهم إلى القدر مع تكذيبهم به أنهم حين نفَوه عن الباري جلّ وعلاء أثبتوه لأنفسهم» 
فقالوا: إن الإنسانَ هو الذي يُقدّر أعمالَ نفسه بعلمه. ويَتوجّه إليها بإرادته ويُنفُّذها بقدرته» 
والله تعالى لا يَعلمها إلا بعد وقوعها فضلا عن أن يكونّ لإراديِهِ أو لقدرته مَدخْلٌ في 
إحدائها. وهؤلاء كفّارٌ بلا خلاف؛ لأنّ قولهم مخالفٌ للنصوص القطعية الدالَةٍ على إحاطةٍ 
علم اله بالأشياء أزلاء ومخالفتٌ للإجماع الضروريٌ حول علم الله بالأشياء. 
لكن قد نشّات بعد الفرقةٍ السابقة فرقةٌ أخرّى اشتّهروا باسم (القدرية) أيضَاء ولكهم أقل 
غلرًا من سلفِهم (القدرية)؛ وهؤلاءٍ هُمْ (المعتزلةٌ) الذين اعقرفوا بعلم اللو بالأشياء أزلاء 
وتكلّموا في (الإرادة) و(الإيجاد. أي: القدرة) على وفتٍ العلم» فقالوا: إنه سبحانه قدّر- 
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بالقدريّة في قوله كَكَهٍ : الْعنَت القَدَريَةُ ريه عَلَى لِسانٍ سَبْعِينَ نَييا2"0» وقوله: «القَدَريَة 
مَجُوسن هَذْهٍِ الأمّةِ0) ومن أزاذ حت للك قدا سل لذ المطؤّللات. 


«أنكروا) في أفعال 0 د الاختياريّة» وأمَا في غيرها ذ فهم قاتلون الكفيا: 
وَالقَدَر «القضاءً) أي تعلق إرادة الله بالأفعال الاختياريّة «والقدّر» أي تَعلتَ 
فدرقه نان وتكوينه زيما وقالوا: إن كل ها مدل يه اهل الس كلد ليق 
المارّين وغيرهما مما هو مذكورذ فى المطوّللات معارّض بدلائلّ عقليّةٍ 
ونقليَة برجن يها نوخا ين الأداوان: 


- الأشياءً كلها أزلاء أ أي: أحاط علمًا بما سيقع منها وما لا يقع؛ سواء منها ما كان من أفعاله أو 
من أفعال العبادٍ خيرها وشرّهاء ثم إِنّه تعالى ُريد أفعالَ نفسه ويخلقها على وفتٍ ما عَلِم. 
نا أفعال العبادٍ الاختياريةٌ فهو يعلم ما سيفعلونه من خير أو شرّء لكن لا يريد وقوعّها ولا 
عد وقوغهاء ولا كلق نيا منها إقائريه سواء فى الك خيدها وشهاء يل فوضن الأمر 
فيها إلى العباد يفعلون منها ما يشاؤون بقدرتهم المستقلة. 
يُنظر: المختار من كنوز السنة (ص7754-1777)» المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد 
والمذاهب الفقهية للشيخ محمد أبو زهرة (ص .)١١1[- 1٠١‏ 

)١(‏ تمامٌ الحديث :الت القَرِيَُ على لِسانٍ سبعِينَ نيه منهُم نينا محمد بك ذا كاَيَومُاقيامة 
رجي الاالناتن فى عد اجر نادى تاد بتسيع الأؤلين والاجرين َ: أينَ خصَماء الله؟ فيَمُومُ 
القَدَريُّ». المعجم الأوسط للطبراني. بِابُ مَن اسمّه محمد برقم (11517) (/1: 151). 

(1) المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكمء باب: وأما حديث مسعرء برقم (185) 
(1: 164 ). وقال: «هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط السَّيِخَين إن صَحٌ سماعٌ أبي حازم؛ من 
ابن عَمرَ ولم يُخَرّْجاه). 

(5) قال الشارح في الدرر الجلاليّة وشرحها (7: 75”): «... فالدليلٌ القاطمٌ في مسألة أفعالٍ 
العبادٍ الاختياريّة أمران: 
الأوّل: هو الأدلَةُ السمعيّةُ من الكتاب والسنةٍ» التي لكثرتها ووضوح دلالتها وعدم معارّضة 
قاطع لها لا تَقبِلٌ التأويلَ. والثاني: الإجماعًٌ؛» لكنه إجماع خفيٌ فليس ضروريًا ولامشهورًا؛ 
لذا لايْحكم بكفر منكريه كما سيأتي. - 
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والجوابٌُ إجمالا: أنّ كلا من تلك الدلائلٍ شُبْهةٌ باطلةٌ خارقةٌ لإجماع 
الشلفافين طهور اقل النشع على أذ لا خخالق لد واسوى الى قلا عبر بها 
وقذ ذَكرْنا جواب كل شُبِهةٍ منها مفضّلًا في «الدّرّر الجلاليّةِ» بما لا مزيد على 
حُسنه وتقريره'") 


- ثم أجاب الشارح خ المكزلة ومن نيمهم ستول السدع المعكوص بتو" اده ارا بحن 
جع يشا إذ ؤيدت ُصوم تدك على اق لم لكل شيب ونصوصك تدك على ون 
اس السام ره م بتخصيص 
الآياتِ التي تَحصّرٌ الخليّ في الله نحو: #اَنَهُ حَِقُ كن شَيْءِ م 5 بغير الأفعال 
الاختياريّة» وأنتم تَجمّعون بتأويل الثانية [أي: 0 التي نَنسُبُ الخلق ظاهرًا إلى 
العبد. مثل: « راك يلك مَا مسو > [العتكبوت: 56]]. 
قلنا: الجمعٌ الذي نقول به متعيّنٌ [ووّجية]؛ لأنه جمعٌ بما لا يُنافي جلال الله؛ فإنَ جلاله 
يتقتضي أن لايُشاركّه أحدٌّ في الخالقيّةء كرجوب الوجودٍ والمعبوديّة؛ [لأنها مَعانٍ متلازمة]» 
وجممٌ بما لا ينافي براهينَ حصر الخالقيّة؛ إذ ظاهرُها أن تَبِقَى على العموم) [بخلاف 
جمعكم المنافي جلالَ الله وينافي براهينَ حصر الخالقيَةِ فيه تعالى الملازمةٍ للعبوديّة 
ووجوب الوجود. كما يقول]: 
«وجمعُكم باطل؛ إذ الجمعٌ بتخصيص مثل قوله تعالى: #اسَّه خَيلقُ كل عو 00 
الاختياريّة ينافيه جلالُ الله؛ لأنه إشرال مع أن قوله تعالى: وما رَميئك إِذ رمت ولكرج أله 
َك 4 [الأنفال: ]١١‏ يَحسسمٌ مادةً الشَّبِهةٍ بالكليّة؛ الآية صريحةٌ في نسبة الرمي إلى اله مع 
صُدوره من الرسول وَل ظاهرًاء وكذا الآياتُ التي انتب فيها الفعلٌ إلى العبد منسوبٌ 
إلى الله خلمًا]. 
على أنه لو تمت دلائلُهم فلا تدلٌ إلا على أنّ للعبد فيها دخلا بالتأثير ولو بالقوّة» ونحنٌُ لا 
ننكده). الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 4 40-١٠5‏ "). 

)١(‏ فعلى رأي المعتزلة القائلين بأنْ الأفعال الاختياريّة تدخلٌ في مخلوقاتٍ العباد. فيكون 
جوابُ هَل ِنَ حَِقٍ عَيْرُ أنه © [آل عمران: 48] بالإيجاب؛ أي: الجواب يكون ب«بلى» 
والعيادٌ بالله! بِلَّى هناك ألوفٌ مؤلّفة خالقون غير الله تعالى. 

.)”894-897١ص( يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية‎ )١( 


«ورّعموا أن أفعالَ العباد حاصلةٌ بقدرةٍ العبدِ؛ لا دخْلَ فيها لله إلا بأنْ 
أوجّد الله ذات العبد وصفاته وآلاته. كما فصّلناه سابمّاء وذّكروا على ذلك 
الزعم شبْهَا واهية؛ منها: 

أتهم «قالوا : لو قضّى الله سبحانه الشّع؛ من العباد كالكفر والفسقي لكان 
هذا اشم واجب الوقوع؛ لعدم إمكانٍ تخاف مَقضِيْ الله عن قضائه وفاقا ولو 
كان كذلك لكان العبدُ مجبورًا في الشرٌ ولو كان مجبورًا فيه انم يُعدَ ذَبُهم على 
ذلك» الشرٌ «فهو جَورٌ منه تعالى» يُنتِج: لو قضّى الله الشرٌ ثم يُعذّبُهُم على ذلك 
كان جَورًا منه تعالى» لكنّ الجَورَ من الله باطلٌ» فقضاءً الله الشرَ باطل. 

فحاصلٌ دليلِهم قيامنٌ مركب من استثنائيّ غير مستقيه” الواقورانة 
/ شرطئٌ”") هو دليلٌ شرطيّةِ الاستثنائيٌ. 

التو اننة قد بالك اوناع :ينه به ود جا كل 
بأتكم إِنْ أردثّم أنه واجبُ الوقوع في ذَاتِه بلا اختيار الله أو العبْدِ أو باختيار 
من الله دون اختيار العبك منفنا:الضفرى9؛ .أن قضاءً الشرٌ باختياره التابع 
لاختيار العبدء كما فضّبه آننًا في شزح قولٍ المصنّفب, وإنْ أردتغ أله واجبٌ 
الوقوع باختيار الله التابع لأخبار العين معنا الكرق: 


وعلى كل يُمنّع شرطيةٌ الاستثنائي”© على أن العالّم كلّه مملوك الله فلا 
يُوصَففٌُ بظلم وجور كما أوضحناه سابقًا. 


)١(‏ والاسنائي هو: لو قضّى الله الشرَ ثمَ يُعذَّيْهم على ذلك كان جُورًا منه تعالى؛ لكنّ الجَورَ 
من الله باطلٌ» فالنتيجة: قضاءٌ الله الشد باطل. 

(؟) الشرطى الاقترانى هو: لو قضّى الله لش لكان جورًاء والجّورُ من الله باطل؛ فقضاءً الله الشرّ باطل. 

(0) أي متم قولهم: ولو كان مجبورًا فيه «ثُمَّ يُعذّبُْهم على ذلك» الشر «فهو جَورٌ منه تعالى». 

(5) أي: قولهم: «لو قضّى اللهُ سبحانه الشَّرَ من العبادكالكفر والفسي لكان هذا الشبٌ واجتٍ- 
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وما ذكَرْنا معنى قوله 0 سِرٌّه: «وهذا» الاستدلال «جهلٌ منهم)؟ أنه 
نما يََمْ م إذا سلب قضاء قدرة العبد» وليس كذلك؛ «لأنْ القضاءً لا دل 
القذرة والاختيار عن العبد؛ لأنه قضى) أئ: تعلّقت إرادثّه ره أزلا اذا 
عا الإرادة العرذدز كلارعه فنا لا يزال» مثلًا: عَلِم الث في الأزلٍ أن زيدًا إذا وتخد 
بصفاتِه كان قادرًا على الزنا وتكه» وأنّه باختياره يفعله أو : يتك فحينئل اقضَّى 
أن اعد يفعله» أي الشىء «أو يتذكه باختياره» قيدُ كل من الفعل والترك» 
فاختيارٌ الله وقضاؤه تابعٌ لاختيار العبد. فلا جِبْرَء وإثما الجبد لو راد الله أنْ 
يُوجِدَ الزنا من العبدٍ بلا توجُهِ قدرته وإرادته إليه» فما ذَّكّره قُدّس سِوُه منمٌ 
للشرطيّة بمنع صغرى دليلها أو كُبراه. 
الم المعتزلة والزامم بمساماتهم] 


م لما زَّعم المعتزلةٌ أن على كلّ تقدير يتحقّق وجوبُ فغْلٍ العبد؛ إذ 
ضيه اشرو لوجر كاي سيان بحن ذللك مع شوابنة نشول «غايةٌ ما في 
الباب» أي ا ديا أغلطهم في باب قضاء الله في فعْلٍ العبك «أنه) أئ: فعلٌ 
العبد يجب بالاختيار» بداهة أنه لو لم ب از الام جب العرائط يدم 

نحقُق فعْلٍ العبلٍ لامتناع وجودٍ المعلول بدون علَةٍ تام ولو تم يجب وجودٌ 
ل 0 


«وهو) أي: : ولكنْ هذا الوجوث «محمَقٌ للاختيار» و هعبت له؛ إذ الاختياز 
من جماةٍ شرائيله وجلل لا مناي له»» على آله لو هذا فهو جار فيما إذا كان 
العبدٌُ خالقًا أيضًاء لأنا نقول: لو قضّى العبدُ فْلّه فإما أَنْيَتِمٌ شرائطً عِللِه فيجبُ. 


0 آَ 7 
- الوقوع؛ لعدم إمكانٍ تخلف مَقَضِيٌ الله عن قضائه وفاقا». إن أرادوا من هذا القول صدورّه 
بلا اختيار منعناه؟ لأنه صادرٌ بالاختيار. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الؤمام الربالي نفف 
أو لا فيمتنع» وعلى كلّ لا اختيارٌ له» «وأيضًا هو منقوضٌ بأفعالٍ الباري تعالى) 
أي: أفعاله التى ليست أفعال العبادٍ الاختياريّة ‏ كخلق الجواهر ‏ فإِنْها بقضاء الله 
تعالى إجماعًا ووفاقًا للمعتزلة. 

فنقول: لو تمّ ما ذَكرْتُم لكان جاريًا فيها؛ الأنْ فغله سبحانه بالنظر إلى 
القضاء) أ" قضاء الله إِيَاه إِمّا «واجتٌ أو ممتنعٌ؛ إِذْ لو تعلّق القضاءٌ) مع تحقق 
جميع الشرائقط «بالوجود» للفعل «فيجتٌ) هذا الفعل «أو بالعدم» له ١(فيمتنع‏ )) 
وعلى كلّ لا اختيارٌ حيتئلٍ» «فلو كان وجوبٌ الفعل بالاختيار منافيًا له لم 
يكن الباري تعالى مختارًاء وهذا كفد» باعترافٍ المعتزلة» فيجبُ أنْ لا يكونَ 
الوجوبٌ بالاختيار منافيًا له. 

وبهذا يَظهرٌ جوابٌ شبهةٍ أخرى لهم؛ هي أنه لو قضَى الله فعلّ العبدٍ خيرًا 
أو شرًا؛ فإمًا أنْ يَعلَّمَ وقوعّه فيجبُء أو لا فيَمتَنمٌ» وعلى كل لا اختيار(". 

ب ع عن اجر لتر اكفاك بدو الج فى لجاد امال بيع 
كمال ضغْفه في غاية السخافة ومنشأ نهاية السفاهة» إشارة إلين دليل آخَر في 
رَدّ قولهم بحيث يَفهمّه كل أحدٍ حتى الصبيان والمجانين؛ ؟)وهو: 

أن اعد شك | كاهو مفاعة 40 إذ لووضاط الله عليه تو ديات 


)١(‏ أي: دليلٌ المعتزلة منقوضٌ بعلم الباري تعالى أيضًا؛ إذ لو نَم ما ذَكرُوا لكان جاريًا ني 
العلم؛ أن علته رجانه بالنظلر إلى نقباء الله المعلومات إكا راجيا ورمع إذ لو تعلق 
القضاءً مع تحقّتي جميع الشرائط بالوجود للمعلوم فيجبُ تحثق هذا المعلوم؛ أو تعلق 
القضاء بعدم المعلوم فيمتنع» وعلى كل لا اختيار حينئل؛ فلو كان وجوبٌ تحقتٍ المعلوم 
تار ساو نانم يكن لازي تمان وخاز رعلا كز باقترارة الجسرزيزة إذن تحن اي 
شيء بالاختيار ليس منافيًا للاختيار, بل مُتبتٌ الاختبار. 


ذل عر ل عر م 


.]78 وكما قال تعالى: #وَخْلِقَ الإنْنٌ صَعِيفًا 4 [النساء:‎ )١( 


0 رسائل نادرة في علر الكلام 
وأدخلّه في نحو أنفِه لم يقدِرُ على دفاعه. والضعيفث جدًا لا يستقلٌ في شيءٍ 
من أفعاله كما هو مشاهَدُ. 

يهم منه دلي آحَر؛ عن أن الله قويٌّ جداء كما نُشَاهِدُ من اننظام العالّم 
المخلوق له؛ وكل قوي جدًا هو المستقلٌ في الخلتي والإيجاده ف [بنتِج]: لله 
هو المستقلٌ في المخلق. 


[دور الإمامين المجددين الأشعري والماتر و 


«ولهذا» المذكور من الدلائلٍ 1ك شبّههم الواهية ابالّغ مشايخٌ ما وراء 
النهر) اي نهر بغداد ومصرَ قا وهم ماري 
وبيانُ ذلك: أنَّ الفَرَقَ المبتدعة قَويَثْ بحيثُ تَبِعَهِم السلاطينُ والأمراءٌ 
فالفية تاذ امرهم يحي لوباخت ميغ اعد مجيره ولو كما امكتهدوا 
سيِّدَنا الإمامّ أحمد رضي الله عنه في مسألةٍ خلقٍ القرآنِء وما زالوا كذلك 
!ل أن لم يب من أهل السُنَةِ ألا أقل قليل» فلما أراد الله تجديد الدين أظهَر 
. سيّدَنا الإمامَ أبا الْحَسَنِ الأشعريّ رضي الله عنه في بغدادَ» وسيّدَنا أبا منصور 
الماتريدىّ رضي الله عنه في خراسان. فجَدّدا الدَِينَ حقَّ التجديدء وتصروا 
قواعد أهل السَّنْةِ وّنوها حقّ البيان. 


)١(‏ هذا من سقطة القلم؛ إذ بلاد ما وراء النهر موقعها نهرٌ (جيحون): كان نهر (جَيحون) القديم 
يُعَدّ الحدّ الفاصلّ بين الأقوام الناطقة بالفارسيّة والتركيّة ‏ أي: إيران وتوران فما كان في 
شماله ‏ أي: ورائه من أقاليم ‏ سمّاها العرب: ما وراء النهر» وهو نهرٌ (جيحون)» وكذلك 
سمّوها الهقيطلء وقد كان الهياطلة في المئة الخامسة للميلاد» أعدّى أعداء الدولة الساسائئة» 
وهو الأفئلاطيون (1465! 8]دام8) لدى المؤلفين البيزنطيين» ويُعرّفون بالهون البيض. يُنظر: 
قادة الفتح الإسلامي لمحمرد شيت الخطاب (ص359). 
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فكان أهل العراقٍ والحجاز ومصرّ وما والاها أَنّباعَا للأوَّلٍ [أي: الإمام 
الأشعريٌّ]؛ فكوا الأشاعرة وهم في الفووع أتباعٌ سيّدنا الإمام الشافعيٌ 
لي ا و كالبُخارَى والتركية. 0 


الإمام بي خليفة رضي اللا عنه. 


ولا اختلاف بين الفريقين إلا في مسائلَ قليل» ونحن جعلّنا النزاع بينهما 
لفظيًا””"» وكذا بالغ الأشاعرةٌ اشكّر الله سعيّهم» أي: جَزى الكل على ما قَاسَوْهُ 


)١(‏ ذَكّر العلامةٌ البالكيُ هذه المسائلَ في حاشيته المخطوطة على العقائد النسفيّة وشرجها: 
(ص0"7)» على قولٍ الخياليّ: «وبين الطائفئّين ‏ أي: الأشاعرة والماتريدية - اختلافٌ في 
بعض المسائل» كمسألةٍ التكوين وغيرها»: 
أثبته الماتريديّةٌ [أي: التكوينَ] زيادة على الصفاتٍ السبع؛ وفسَرُوه بإخراج المعدوم إلى 
الوجودء ونفاءُ الأشعرية» وزاد الأشعريٌ نفسْه البقاة» والحَقٌ عدمٌ زيادتهما. 
[قولّه]: «وغيرها) [إشارة إلى مسائلَ] كمسألةٍ الاستثناءِ في الإيمان» أي: أن تقول ب«إن 
شاء الله»؛ جوّزه الأشاعرةٌ خومًا من سوءٍ الخاتمة وتبرُكًا باسم الله لا شَكا في الحالي» ومع 
العاة يلك ؛ لإيهامه الشكٌ في الحالء وقد يْرَدٌ أن إيهامّه الشكّ لا يقتضي منمٌ ذلك» وإنما 
يَقتضي أنه خلافٌ الأولى؛ كما صرح به الشارحٌ العلّامةٌ [التفتازانيُ] من رؤساءٍ الحنفيّة في 
الأصول. وبهذا يلم أنه أشعريٌ وشافعىٌ في هذه المسألة فتأمّلهُ. 
وقد يُجِمّع بين كلام الفريقين كما يُقتضيه تعليلاهما المارّان [من خوفٍ سوءٍ الخاتمة؛ وإيهام 
الشلكٌ]؛ ومن ثَمّة قال الشارحٌ في شرح المقاصد: «لا خلاف بين الفريقين في المعنى»؛ لأنَهُ إن 
أرِيد بالإيمانِ مجرّدُ حصولٍ المعنى فهو حاصلٌ في الحالء والماتريدية نظرّوا إلى هذا فمَنّعوا 
الاستثناة» وإن أريذ به مايُئْب عليه من النجاة والشمراتٍ فهو في مشيئة الوه ولا قطعٌ في الحالٍ 
ضولة والأععردة لاخطوا هذا فهوزو | التعليق . وهذا تحقيقٌ نفيسسٌ يَرفعٌ الخلاف. 
وكمسألةٍ [يمانٍ المقادٍ الذي نَمَأ في شاهقي جبَلٍ وأخبره مُخيرٌ بوجوب الإيمان؛ فإنه [أي : هل 
هذا الإيمانٌ التقليديٌ الصرفُ صحبحٌ؟ لا خلا في صحَةٍ| إيمانه ولو] من غير تفكْرء كما قال 
الشارحُ في شرح المقاصد. إنْما الخلافٌ [في إثم ترك التفكر] في هذا [النوع من المُقلدِ هل 
هو آثمٌ أو لا؟ لكن] لا [خلاف] في [إثم] من يَسكن دارٌ الأمصار والقرَى والصحاري؛ فإنهم - 
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- تفكُرون في خلتي السماواتٍ والأرض» ويستدلُون استدلالا عامبّ أي: على طريقة ة العوام, 
وهو فرضُ عينء فتاركة آئمٌ» وإن لم يَقدرُوا على الاستدلالٍ المتكلميٌء وهو فرضُ كفا به على 
الأصحٌ. خلافا لأبي هاشم [المعترلي] في قوله: نه [أي: الاستدلال المتكلمي] لا بد لصحّة 
الإيمانٍ منهء ففرضٌ عين؛ أفإنه يلزه كنيز الغراة وهو عالت العؤسين !ا 
ولبعض آخرٌ بقولهم بحرمته [أي: التقليد الصرف]؛ فإنْه 5 : إيمانُ هذا المقلّد -لايِصحٌ 
على ما تقل عن الأشعريّ» وشنّع أقوامٌ عليه؛ فإِنّه يلم تكفيرٌ العرامٌ وهم غالبٌ المؤمنين» 
وتعاحكرناعلم الجوات [أى: ليس مرادًه مَن في شاهتٍ جبالٍ لا يتحقق إيمانه بمجوّد 
التقليد» ؛ بل مراده أنه آم م بترك النظر والتفكر]» فتبصّز. 
وقال 0 م ب نه 0 عليه»). 0 ليع 
ا إسااح لل رك رسي بسر ون لسرت ود كاد عر كور 
عنده وفاقًا لغيره إلا أبا هاشم كما أشرنا إليه» وأقرٌ هذا الجمع بل اعتَمّده الجلال المحلي. 
دقيل: ا م ل ل ا ل أقول: يُستفاد من 
على أن المراة بالتقليد هنا أَدُ قل الغيرٍ تجريداء أو هو اصطلاحٌ آخرر. .. وكمسألة زيادة 
ا ا ا 0 
راكنا بين هد الاقاوي مهل لتن قو اهل : 
وقال في الألطاف الإلهيّة (؟ : 5868 ) حول التوفيق بين القول بزيادة الإيمان وعدمها: «ولا 
يزيد الجزمٌ أصلًا بالنظر إلى حدٌ ذاته» حنّى إِنَ إيمالَ النبيّ كك وإيمانٌ أقلّ آحادٍ الناس بمثلٍ 
وجدواه مساويان خركا؛ [دنى يحصل الجرم قاد إيمان» وإن حصّل فلا فرق. 
وأناقاءة الإيمان الثابتة بأحاديتٌ وآياتٍ فإنما هي بكثرة المصدّق بهء فالإيمان بشيئين أزيدٌ 
من بواحليء وبثلاثةأزية منه باثتين» لمجأو قوةٍ الدليل فالجزم بسبب دلي أقوى أزية 
منه بدليلٍ قويٌ؛ أو المشاهدة أو زيادةٍ النور الحاصلٍ به). 
وعلى الأوّل -أي : عدمٌ زيادة أصلٍ الجزم ِيُحمَل قولٌ الماتريديّة بعدم زيادته» وعلى الثاني 

- أي: كثرةٌ ما ذكر - يْحمَلُ قولٌ الأشعريّة بزيادته؛ فالنزاعٌ لفظيٌ». 
ثم قال: «أحوَجنا إلى هذا الإطناب تعليمٌ ما فيه الاختلافٌ للطلابء والله أعلمٌ بالصواب» 
وإليه المَرجعٌ والمآبُء وأنا العاصي القاصرُ محمد باقر». 


الفضل الرحمانني شرح رسالة الإمام الرباني ف 
في سَعْيهم في ذلك من الشدائد «في تضليلهم”' في هذه ا 
إن المجوسن» القائلين بيزدان ع : فاعلٍ الخيرء وهو الله وأهرمَنْ -أي : فاعلٍ 
الشة م نوهو “الكنيظان - سعد حال منهم) 3 من المعتزلة احيث لم يُثبتو 0 
أي: المجومن («إِلَّا شريكًا واحدًا» وهو الشيطانٌ «والمعتزلةٌ أثبتوا شركاءً لا 
تُحصّى» وهم العبادً! 
[موقف الشارح في المعتزلة وبيان مز لقهم] 

ومع ذلك لا يُحكم بكفرهم؛ لأنَ كونّ الله خالقًا لكل شيء وإِنْ كان 
مُجمعًا عليه لكنّه ليس ضروريًا أو مشهورًا في الدّينء بل هو خفىٌ [لدى 
العوام ومتتانة لا الختحاء فققط]ء وروككاذ الكتجام عليه الخد لبن قرا لان 
: د ري اه 
خالقٌ لفعله مثلٌ إستادِ الأفعال إلى العبء وإسنادٌ الخلق إليه في مثل أي عَكٌِ 
نكم 0 لين كهتَكَةٍ ألظَيْرٍ # [آل عمران: 149]) ومثلٍ «مَبارَكٌ ا ا 
ألْتَلِقِينَ # [المؤمنون: 14] أ و[إسناد] العمل مثل #اعْمَوا أمَا شه يِنَثُمْ © [فصلت: ٠‏ 38 
والصنعء » مثل 9# تَصَمَعُونَ # [العتكبوت: 45]. 

فهم يزعمون أن عقيدتّهم مأخوذة من كتاب الله ولكنْ إذا دقٌقُنا النظرَ عَلِمْنا 
أن إسنادَ الأفعال إنّماهو بطريق الكسب. وعَلِمْنا أن إسناد] الخلق بمعنى التصوير 
لسع ] قاد الرحودء ولعي والصقة 9 يمعي كنب ايند تسج وو 


)١(‏ من إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: .تضليلٍ الإمامّين المعتزلة في مسألةٍ خلتي الأفعال. 
(') عطفتٌ على قوله: «الخلق»؛ أي: إذا دقّقنا النظرّ عيلمنا أن إسناد العمل والصنع [ إلى الإنسان 
ليتق بفعتى الإيتعاق بل بنعدى الكست الذي مو تقسدة طول 
وقول الشارح: «إذا دقّقنا النظرً؛ إشارة إلى ما سبّق من تحليل قولٍ الإمام جعفر الصادقٍ - 


ا رسائل نادرة في عل الككاد م 
[ضابطة شريفة في الكفر وعدمه] 

والضابط: أن الحكم الدينيّ إن كان مُحِمَعًا عليه ضروريًا من الدّين أو 
مشهورًا فيه فإنكارهٌ كفدٌ» وإِنْ كان مُجمعًا عليه خفيًًا في الدين؛ فإِنْ كان إنكارٌه 
شُبهةٍ في الكتابٍ والسنة أو لدليلٍ عقليٌ فاسد [كما للمعتزلة هنا] فإنكارٌه ليس 
كمُرّاء بل حرامٌ وجهالة إن كان [الإنكار إنكار لاه الخفئٌ] في العقائد 
فابتداع, أو في الفروع فاجتهادٌ خطاً. 

وعلى كل [أي: سواء الإجماع 0 ضٍِ الأصولٍ أو الفروع] إنكاره 
حرام لِمَن عَلِمَ الإجماع» ون لم يكن م مجمعا مُجْمعًا عليه مطلقًا فإنكارٌه ليس كفرًا 
ولا ابتداعًا وَإنْ كان جهْلًا؛ لعدم مطابقيه للدليل. 

فمعنى كونٍ المجوس الكَمَّرَةٍ أسعدَ حالا من المعتزلة المؤمنين أَنْهم أسعدٌ 
منهم في خصوص هذه المسألةٍ لا مطلقًاء كما هو ظاهرٌ. 

وبما ذَكرّنا عُلِم أنه قدّس سِدٌه لم يُرِدْ بهذا تكفيرهم. إِلَا أنْ يُقالَ: لعل من 
الماتريديّة مَن يُكمدْهم؛ ومن تّمَة قال: بالّغ مشايحٌ ما وراء النهر» ولم يمّلٌ: بالمَ 
أهلّ السنة. 

«وزعمت الجبريَّةٌ أنه لا فعلَ» حقيقةً ضقة حقيقةٌ اللعبد أصلا» لا عادة ولا تأثيرًا «وأن 


- رضي الله عنه: «لا جبرَ ولا تفويضضّ»» فقال هناك: امل الول دادر إشارة إلى 
أن القولٌ بالجبر لمخالفيه بداهة الحم والعقل والنقل أشدٌ بطلانا من التفويض [سَهُل رده 
أمَا التفويض فردٌّه ليس بسهولة الجبر]؛ لأنّه وإن خالف العقلّ والنقلّ لكنّه موافقٌ بداهة 
الحسن» يحتاجٌ إلى تدقيتي النظر؛ ليَظهرَ أن الحقّ في مسألة الأفعال الاختيارّة هر ما يُخَالِفْ 
الحمنّ ويوافقٌ العقلّ المؤيّد بالنقل. 
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حركاته»؛ عطفُ سبب على المُسَبِّبٍ «بمنزلةٍ حرّكاتٍ الجمادات»؛ إِذ ١لا‏ قدرة 
لهم أصلا» لا عاديّة د ول إعدادية دولا سد ولا اساوة. 

(وزعموا أن العبدّ لا ينات بالخير ولا يُعاقَبُ بالشة)؛ لأنَ كلا من الثواب 
والعقاب فرعٌ الاختيار «والكمَارٌ والعُصاة معذورون غيرٌُ مسؤولين»» وكُل 
ذلك عندهم ثابتٌ؛ «لآنّ الأفعال كلّها من الله لا دخل فيها للعبدِ عندهم 
أصلا «والعبدٌ مجبورٌ في ذلك)». 

«وهذا» الاعتقادُ «كفرٌ»؛ لأنه خلافٌ المُجِمّع عليه الضروريّ من الدّينِ؛ 
إذ تف ممزورة أن العيذ بنات وتعاقت و آن الكفرة والخضاة غية معدووين: 

«وهؤلاء» أي: القاتلون بما ذَكرَ لهم المرجئةٌ» من الإرجاء بمعنى 
التأخير» سَمُوا بذلك لتأخيرهم آياتٍ الثواب والعقاب عن ظاهرهاء ويقولون: 
هي ترغيبٌ محضٌ وترهيبٌ بحت «الملعونون الذين يقولون بِأنْ المعصية لا 
تضرٌء والعاصي لا يُعاقبُ) فهم يفؤلوق: لآ يدخ أحد الناق والكل يدخل 
الجتّة. لكن لا ثوابًا بل بمحض فضل الله. 

ثُمّ اسدلٌ على كونهم ملعونين» فقال: «رُوِيَ عن النبيّ كله وعلى آلِه 
أنه قال: العنت المرجتةٌ على لسان سبعين نيًاي20 ومذهبُهم» مع كونه 
كفرًا «باطلٌ بالضرورة؛ للفؤق الاهر؟ حتى عند المجانين والصبيان «بين 
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حركةٍ البطش وحركة الارتعاش”'"!؛ إِذْ تُعلم قطعًا أن الأوَّلَ باختياره دون 


)١(‏ لم أجده في مظان كُنّبِ الحديث. 
(؟) قال السيد عبد الرحيم المولوي في العقيدة المرضية (ص8١/7)‏ حول عقيدةٍ الجبريّة 
المخالفةٍ لبداهةٍ العقل: 
فد ار 6 7 2 : 7 
هل سَمِعتَ قط أيّها الحجّر 2 قملاتَقَمْ من أجْهَلٍ البشّر 
فكف ظلٌ العالم الحاذق 2 برب العرش العليم الخالق 5 


ذف رسائل نادرة في عل الكلام 


الثاني. والنصوصٌ القطعيّة تفي هذا المذهبَ أيضًاء كقوله تعالى: وج 

بمَا انوأ يَعَمَلُوكَ © [السجدة: 4]17 دل على العمل الاختياريٌ و[على] 5 
ا ثوايًا أو عقابًا عليه اوقوله سستحانة: # من ماء فلزمن: تعر قا 
لَكْفْرٌ © [الكهف: دل على تعلق مشيئةٍ العبدٍ بل من الإيمان والكفر؛ 
وأنّه يمكن أنْ يفعلٌ كُلَّا منهماء وهو عينٌ الاختيار «إلى غير ذلك»0 


5 أي هل سَمعتٌ قط من أَجِهَلٍ البشر يقول للحجر: أيّها الحجره كُم لا نَّقَم؟ طبعًا لا؛ لأنه 
لا اخختيارٌ لهه والتكليفُ إِنّما هو مع الاختيار» فكيف يُظنٌ بالله العليم الخبير أن يكلف البشرّ 
إذا استوى هو مع الحجر في عدم الاختيار؟! 
أو بعبارةٍ أخرى: نفئُ القدرةٍ والإرادةٍ عن العبدٍ يلزمُ منه تعطيلٌ للتكاليف الشرعيّة وتسفيةٌ 
للخطابات الإلهيّة؛ إِذِ العباد حينيذٍ مجبورون في جميع أفعالهم الصادرة منهم اختيارًا 
واضطرارّاء ولا يَبقى التكليفٌ مع نفي الاختيار. 
ايازم الجبرية مع ذلك تكذيبُ البارئ تعالى في خبرء ؛ حيث قال: # جرَاء' يما كانوا يحَمَلُونَ *# 
[السجدة: 17] و# يَكْسِبُونَ # [الأنعام: 174]» و# يَعْقِنْوت # [النحل: ؟1]» إلى غير ذلك؛ 
ذا ل يكن لون عدن ولا تق على نازر كان [الحاطن عملي خنقا ورونا: 
ويتعالى الله عن ذلك. وهذا إلزامٌ لا مَحِيصَ لهم عنه». مقدّماتٌ المراشد إلى علم العقائد 
لابن مير السبتيئ (ص0٠8١181-1).‏ 

)١(‏ أل الشارحٌ سابقًا قولّ المصنّف قُدّس سِدٌه حول الجبريّة: «ونفئ الفعل عن الفاعل حقيقةً 
وإثبائه له مجارًا- كما هو مذهبُ الجبريّة - كفر محضٌ وإنكارٌ للضرورة». وقال قبلٌ: سيأتي 
الكلامُ حول الجبريّة؛ وهنا نأتي بما قال؛ حيث فرّق بين حالَئّين من أن مجرّد القولٍ بالجبر 
ليس كفرّاء لكن إذا أقرٌ بلازء الجبوقن إلداء الأواض والعقارة ويطلان بعنة الزخل فهو كدر 
لا محالة كما قال في توجيه كلام المؤلف حينما قال: «كفرٌ محضنٌ وإنكارٌ للضرورة». 
فقال الشارح هناك: 
«أقولُ: كوه إنكارًا للضرورة وجهلًا بِينَا ظاهرٌء وأما كونُ مجرّدٍ هذا القَدرٍ كفرًا فمحلٌ 
تأمُلِ؛ لأنَ بطلانَ الجبر ليس مجممًا عليه ضروريًا من الدّينِ أو مشهورًا فيه» وإنما يُحَكَمُ 
بكفر الجبريّة إذا عُلِم أنهم يقولون: لا يَُابُ العبدُ ولا يُعاقبُ؛ وإنْ الكفرة معذورون؛ فإنه - 


الفضل الرحمالى شرح رسالة الإهام الرياني لك 


من الآياتٍ والأحاديث والآثار”). 


> خلافُ المُجِمَع عليه الضروريّ من الذي فلع مراده دس سِرُه أنّه مع رعابة هذا القول 
معه كفرٌ [لا مطلقّاء أي: إذا صرّحوا بلوازم قولهم معتقدين بها]» وعلى الأول قو بعض؛ 
وجَريثٌ عليه في مواضعٌ أنه ليس كفرًاء أي: مجرَّدُ القول بالجبر؛ وعلى الثاني يُحمَلُ قول 
المصّف». أي: التصريح بلازم مذهبهم على اعتقادٍ به؛ كما هنا. 

)١(‏ وكذا موقفٌُ العم احم الدرديرٍ في شرح الخريدة (ص5-57) حول الجبريّة شديدٌ؛ 
حيث قال: «فبَطّل قولُ الجبرية بأنّه لا قدرة للعبدٍ تُّقارن فعلًا له أصلاء بل هو مجبورٌ ظاهرًا 
وباطنًاء كالخيطٍ المعلّق في الهواء تُمنُه الرياح بلا اختيار له في شيءٍ أصلاء و[بطل] قولُ 
القدرية بتأثير القدرة الحادثة ة في الأفعال ل على طبق إرادة العبد. 
والجبريةٌ كمَارٌ قطمًاء لأنَ مذهبّهم ينفي التكليف الذي جاء به الرسلُ عليهم السلامُ؛ وفي 
كك القدرية لخلافت: الأضدم بعلم كمر خم لأنهم وإن لمهم إثباث الشريك لو تعالى» إلا 
أنهم لَمَا أثبّتوا لله تعالى خلقّ العبدٍ وقدربِهٍ وإرادته صار فعلٌ العبدٍ في الحقيقةٍ مخلوقًا له 
تعالى» اه. 
كلد «والكوية عفار فظمًا. .. إلخ» محل نظر؛ إذ ليس أمرًا مقا بين العلماء» فليس 
تخالفا لجا كان كني عليه معيوو را من الدّين أو مشهورًا فيه حتى يكونٌ إنكائة كفرًاء بل 
مخالقًا لما كان مُجمعًا عليه خفيًا في الدين» فهو حرامٌ لكن ليس كل حرام كفرّاء كما قال 
الشارح رحمه الله. 
ثم لا يجورُ إكفارٌ شخص لمجرّدٍ القولٍ بالجبر؛ لأنّ الإنسانَ مهما كانت عقيدُهُ في 
جاه كاد ودام لعل ولكنة » فليس له أن يَرَى نفسّه خارجًا عن دائرة المُكلفيّة 
بالسوراة ولا تَصدّر دعوى سقوط لكاي يحي الو الفولويون أعل الجبر المحض» 
أي: لم يقولُوا بلازم مذهبهم. ٠‏ وإلَّا لما كانت الجبريةٌ معدودة من الفِرّق الإسلامية» ولم 
تجتنب علماء ءُ الكلام إكفارّهم. 
فإذا صّحوا بلوازم قولهم معتقدين بها فكفرٌ قطعًاء والدليلٌ على ذلك هو أَنّه: َيِل أبو 
القاسم الأنصاريٌ ‏ من أفاضلٍ تلامذةٍ إمام الحرمين -عن تكفيرٍ المعتزلة فقال: لا يجوز؛ 
لأنهم نَزّهوه عمًا يشبه الظلمَ والقبحَ وما لا يليق بالحكمة. وسّئل عن أهلٍ الجبر فقال: لا 
يجوز تكفيرهم؛ لأنهم عظّموه حتى لا يكونّ لغيره تأثيرٌ وإيجادً». يُنظر: موقف البشر تحت 
سلطان القدر للشيخ مصطفى صبري (ص/الا١‏ -109/8). 
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«واغلّم أنْ كيدا من الناس عقت ب شممهم وقصور نياتهم) عن الحقٌّ 
«ايطلبون الاعتذارً؛ في فعْلٍ المحرّمات من الكفر والمعاصي وفي ترْكٌ الواجبات 
من الإيمان والطاعات» ويّرجون «دَفْمَ السؤال عنهم' في الدَّارَين «فيميلون إلى) 
ما تفهمونه من ظاهر «مذهب الأشعريٌّ' من أَنّهم مجبورون جيرًا متوسّطاء بل 

«فتارة يقولون» على الثاني [أي: اعتمادًا على الجبريةٍ] «بأنْ لا اختيارَ 
للعبدٍ حقيقةٌ» ونسبةٌ الفعل إليه مجازٌ». 

واد أخرى «يقولون» على الأوّل [أي: اعتمادًا على ظاهر مذهب 
الأشعريّ] «بضعفب الاختيار المستلزم للإجبار؟ صفة الضعف. 

«ومع ذلك» القول الباطل «يسمعون كلام بعض الصوقيّة في هذا المقام 
من أنْ الفاعل» المطلقّ لكلّ شىءٍ «واحدٌ؛ هو الله «ليس إلا هوا. أي: لا 
موجوة إلا هو اوأنّ لا تأثيرَ لقدرة العبدٍ فى الأفعال») أصا «وأنْ حركاته بمنزلة 
حرّكاتٍ الجمادات بل» لا وجود لشيءٍ أصلا إلا زعمًا؛ (إِذْ وجودٌ العبدٍ ذانًا 
ل 1 وس يه يحسَيهُ العَلمَعَانُ م 
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َِ ِدَا ا 3 يجده م شَبِعًا وَوجَد الله عِنْدَه # [النور. 
[الصوفية بين الحقيقية والزائفة] 


القسمٌ الأول: مَن له الولايةٌ الصغرى ويَعئّريه الفناءُ والسّكُرُ كالبرق ويزول 


الفضل الرجماق قارح ربا الإغنام رياني 4ك 
بسرعةء ففي الفناء يتكلم بهذه الكلمات. وإذا زال الفناءً يعودٌ إلى الصحُْوء فلا 
يتكلم بتلك الكلمات. 

الثاني: مثلٌ الأرّلِء إلا أن فناءه يدومٌ ساعاتٍ بل أُيَامًا. 

الثالثُ: مثلّ الأَوَّلِء إلا أنّه من أوَّلٍ زمانٍ ولايته إلى مماته في الفناء 
والسشكرء وهم الصوفيّةٌ الوجوديّةٌ كما مدّ. 

وهذه الفْرّقُ الثلاثُ محقون محُون ومحبوبون لله تعالى» يُمتثلون أوامرّه 
وينتهون عن مناهيه» بل لا يصدٌرٌ منهم خلافُ الأولى فضلا عن المكروه 
والحرام» وينهمكون في لذائذٍ الطاعاتِ ومحاسن العرفانء ويُوَّوّلٌ شطحاثهم 
بما ذَكرْناه سابقًا. 

الرابعٌ: مقلدُوهم وأتباعهُم وهؤلاءٍ إن انْتَمَروا المأموراتٍ وانتَهّوا عن 
المَنْهِيَاتِ وكسّبوا العقائدٌ الإسلاميّةَ الصحيحة؛ فهم أيضًا مسلمون. وإِلَا فهم 
غرة محورين كنا يات شن المتضتك أيضا مذمن عد 

الخافسة: من اولك عليه الشباطين» ودكنية عليه النفدة الأثارة 
ويرتاضون بالرياضات الشَّاقَة فيَرَون من عندٍ أنفسهم أنوارًا هي في الحقيقةٍ 
ظلماتٌ ويستَشْمُون روائح طيّبِةٌ هي في الحقيقة أَنْتّنُ من ريح نجاسةٍ الكلاب» 
فتركبّهم أَنمسُهم الأمارة فِيَضْلونَ ويُضلون. كمُزتاضي الهندٍ وصوفيّة 
الأعاجم والإشراقيّة من الحكماء. 

السادسنٌ: أتباعٌ هؤلاء ومقلَدُوهم. 

السابعٌ: مَن لا كشف ولا تقليد ولا مَسلّك له أصلاء بل غرضّهم الأصليٌ 
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أو الولاية اللي ا 

وإن اعترا هم السّكْرُ في بعض الأحيانٍ لا يذمّلون عن العقيدة الحقَّةِ؛ لكمالٍ 

قوّتِهمء فبقاؤهم بالله عارّضّ سُكرّهم, فيتماسّكون عن هذه العقائدٍ وعن قولٍ 

هذه الكلماتٍ؛ ولهذا قال المصنّفُ قدّس سِدّه: بعض الصوفيّة [لا كلهم]. 


[الشيخ الأشعري بين المصنف والشارح مرة أخرى] 


«وأمثال هذا الكلام زادهم جُرْأة على المداهناتٍ والمساهلاتٍ في 
الأقوال والأفعال» فلا يخافون الله ويقولون اما شاؤواء ويفعلون ما أرادوا». 


«فنقول في 7 تحقيق هذا المقام واللهُ 4 أعلم , يحقيقة بحقيقةٍ المرام - : إن الاختيار لو 
لم يكن ثابنًا للعبدٍ حقيقة كما هو مذهبٌ الأشعري على ما همه المصنْف قُدّس 


سِرّه وغيره من ظاهر كلامه «لما نسَب الله له الظَلْمَ إل العباد0")؛ إِذا حقيقة ل حقيقة الظلم 


(1) قال الإمام الشعرائيٌ حول هذه النقطة في كتابه #الفواعد الكشفيّة الموضحة لمعاني الصفات 
الإلهيّة؛ (ص١٠٠‏ -ا١١):‏ اومما أجبتٌ من يَتَوَهُم: ربما قال: إن الله لله تعالى هو الخالقٌ 
لذواتنا ولصفاتنا ولقواناء فلا نتحرّك إلا إن حرّكتنا قدرَثُه تعالى» فأين وجهٌ الإضافةٍ إلينا؟ 
لجرا رهم : أنه كلام ساقط لايقع إلا مِن جاه بالله تعالى وبأحكامه؛ وقد قات الوْسُلُ 
عليهم الصلاةٌ والسلام الذين هم أعلمٌ الخلقٍ بالله تعالى وبأحكامه: #رَيّنَا طَلننآ أنشّا وَإِن 
ل تَنْفِرَ لا وَريِحَمَنَا لدَكْوْنَ مِنّ الْكَسِرينَ * [الأعراف: 17]» وقال موسى عليه الصلاة والسلام: 
«رَتَ إن ظَلَمتُ تَقِيى فَأغْفْرَ لي © [القصص: وقال عليه الصلاة والسلام في الظلمات: أن 
لاله إلا آنتَ سْبْحدَك إن كنب ين الطيييت * [الأنبياء: 41]. 
فأضاقوا كلّهم الظلجَ إلى أنفسهم دون الله إضافةٌ محقّقةٌ مفهومة لهم ولا شلك أن الأنبياة 
عليهم الصلاة والسلام أعرّفُ بمعاني كلام ريّهم من جميع العارفين من الأولياء فضلًا عن - 
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أن لا يُراعَ الفاعلٌ المختارٌ الحدّ الشرعي فى الشىء بل يُجاورٌُه؛ وهذا المعنى 
هو المتباد5 نه شرعًا ولغةٌ وعرفا. 


5 غيرهم وقد أيُدهم الله تعالى وصَدَفهِم على إضافتهم الظلم إلى العباد بقوله تعالى: وما 
طَلََتَهُمَ ولك نكانوا أَنَفْسَهمَ يَظيِمُونَ » [النحل: 118]» وبقوله تعالى: «إرت أله لَايمَير مَابقَوْرِ 
حي روأ هرقأ مَا يسيج # [الرعد: 1١‏ 
وحاشا الح جلّ وعلا وأنبيائه أن يُخبروا إلا بالواقع؛ فأين إيمان هذا المتوهّم المذكور 
بأخبار الله تعالى وبأخبار أنبيائه؟! ولعلَّ غالبَ الناس من العامّة واقعون في هذا التوهم!». 
وقال أيضا: «كيف يؤاخذني الله تعالى على أمر قدَّرَه الله علّيٌ قبل أن أخلىَ مع عِلمِه بعجزي 
عن رد أقداره النافذة فيّ؟ 
قالتخوات» أناثقول لهذا الشد: أ ما أنت محل لجريانٍ أقداره عليك ألا في علمه كما هو 
مشاهَدٌ؟ فلا يَسّعه إِلّا أن يقولٌ: نعم أنا محل لجريانٍ أقداره فيّ. 
فنقول له: قد أنصّفتٌ إذن؛ وسقّط اعتراضك حيث كنتّء كذلك في الافتتاح [أي: في 
إتيانك إلى الدنيا]» ولا يمكن تغييدٌ ما سَبّق به العلمُ». 
وأيّد قوله بقولٍ الشيخ محيي الدين ابن عربي في الفتوحات المكيّة (/7: 4 7): «من المُحال 
أن يَتعلّقَ العلج الإلهئٌ إِلّا بما هو المعلومٌ عليه في نفسه» فلو أنَّ أحدًا احتجٌ على ربّه وقال: 
قد سبّق عِلمّك فِيَ بأن أكون على كذا وكذاء فلم تؤاخذني؟ لقال له الحقٌ جل وعلا: وهل 
تعلّق علمي بك إلا ما أنت عليه؟ فلو كنت على غير ذلك لَعلِمثُك؛ فارجع إلى نفيك 
وأنصف في كلامك»». إلى أن يقول: «ومعنى هذه الآية: #ومًا ظَلَمتَهُمَ # [النحل: 118]؛ 
لأنَ عِلمَنا ما تعلّقَ بهم في الأزل إِلّا على صورة ما ظَهّروا به في الوجود من الأحوال؛ ولا 
تبديلَ لخلق الله». القواعد الكشفيّة الموضحة لمعاني الصفات الإلهيّة (ص١١١).‏ 
وقال العلامة البالكي في هذا الشأن: «الحنٌ أن القضاء الأزليّ تاب للقدر اللايزالي التابع 
لاختيار العبدء مثلا: عَلِمَ الله في الأزلٍ أنه إذا حَلّق العبد وقُواه صَرَّفها باختياره في الصلاة أو 
في الزناء فقال في الأزل قولَا نفسيًا : إذا وجّد زيدٌ بشروط التكليفف يُصلّي أو يزني باختياره» 
وأنا أوجدُ مرادّه طبىّ إرادته. فلا يجاب بل هو عدلٌ؛ [إذ في الأزل قُدّر الاختيارٌ للعبده وهو 
من المقدورات]ء ووجوبُه بالاختيار عينٌ الاختيار» أي: عدمٌ العدول عن المراد بالاختيار 
عينٌ الاختيار. يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: ٠-1٠49‏ ه"). 
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الا اختيارٌ لهم" ولا تأ ير لقدرتهم» واثما هي مدارٌ محضْ عنده»» وما 
زذناه في العلَةٍ محذوفٌ في كلامه دس سِرُهء فلا يُعتَرَضُ عليه بآله مَل 
أصلّ المقدّم الجزء علّةٌ للشرطيّة الكلٌ”"» وتعليلٌ الكل بالجزء مصادرة على 
أن الشيء إذا كان بديهيًا يُعلّلُ بنفسه أو بجزئه؛ إشارةً إلى بداهته وعدم حاجته 
م له 
للتالي”" يُنتِجُ: أنَ الاختيار ثابتٌ للعبدٍ حقيقةً 


ولَمَا وَسِع لأشعري رضي الله عت أن يقول: يكفي في نسب الظلم إل 
مجر مدارية قدرتهم عادة لي اث الأفعال نيهم فلايُوصَْ الجماة بالظلم؛ 
إِذْليس هذا المدارٌ فيه بخلاف العبل؟ دَفَع ذلك بقوله: «ومجدجَّد» تلك «المداريّة 


)١(‏ نقلتٌ سابمًا بَِانَ الشيخ مولانا خالدٍ النقشبنديّ قدّس سِوُه في رسالةٍ الإيمان والإسلام 
(ص54)» حول الفرق الدقيق بين الإرادةٍ والرضا الاختيار والقدرةء وبيّنَ أن الاختيار ليس 
١ ْ 0‏ 
. والخلق: هو اجتماعٌ الإرادةٍ والقدرة بشرط تأثير هما في حدوث الشيء. وإذا اجتّمعا 
دون اتير لمائع حصر الخالي في تل يال ل كسبٌء. ولو لم ب يُشتّرط التأثيد وعدمه 
يُسئّى عندئذٍ الاختيار» ولا يَلزم أن يكونَ كل صاحب الاختيار خالقاء وكذلك لا يلزم 
الرضا من كل المراد» ويمكن وجودٌ الاختيار والكسب معّاء وكذلك يمكن وجودٌ الاختيار 
مع الخلق؟ ولهذا يقال ِل عرّ وجل: خالقٌ ومختارٌء ويقال للعبد: كاسبٌ ومختارٌ أيضا». 
ثم قال دس سوّه: : "وفرقةٌ المعتزلةٍ تحيّرت بسبب عدم رؤيتِها الفرق بين الإرادةٍ والرضا... 
وفرقةٌ الجبرّة قد ضلّت تمامًا ولم يمرا وجوة الاختيار بدون الخلتيه وشبّهوا الإنسانَ 
بالحجر والحطب ظنًا منهم أن الإنسانَ ليس عنده اختيارًا. 
)١(‏ أي: لا يُقال: جعّل جزءً الشرطيّة - وهو: لو لم يكنٍ الاختيارٌ ثابثًا للعبدٍ حقيقة دليلا 
للشرطية كلّهاء وهي: لو لم يكنٍ الاختيارٌ تابنا للعبد حقيقةً لما نتسب الل الظَلمَ إلى العباد. 
فرة قوله قلسن نقه: الما نسب الله الظّلم إلى العباد» تالي الشرطيّة» وقوله: «وقد نَسَبِ سيحانه 
إليهم في مواضعَ من كتابه المجيد؛ رافمٌ وناقضضٌ لذاك التالي؛ لأنّ التالي «ما ناسب» نف 
والرافعٌ «قد نسب» مثبَّثٌ ناقضٌ له. 
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بدون التأثير» تأكيدٌ أو تفسيرٌ للمجرّد «ولو في الجملة). أي: تأثيرًا ناقضًا ١لا‏ 
يوجبٌ الظلّم منهم) 

لا يخفى أنّ فيه مصادرة؛ لأنّه علّْل بما هو محل النّراع كما هو ظاهدٌ 
ولعلّه قُدّس سِدُه أشار إلى بداهةٍ هذا المطلوب؛ لكن في دعوى البداهة نظرٌ 
ظاهرٌ؛ إذ البديهيُ كيف يَحْفى على إمام الأَئمَة ورئيس العقلاء؟! 

ولَّمًا استدلٌ المعتزلةُ على بطلانٍ مذهب الأشعريٌ بقولهم: لولم يكن للعبد 
اختيارٌ لكان إيلامٌ الله العبد وتعذيبُه ظلمًا منه تعالى؛ أشار إلى رد هذا بقوله: 

«نعم) فَرْقٌ بين نسبةٍ الظلم إلى غير المختار وبين نسبةٍ الظلم إليه تعالى 
20/7 والتطديت لافيت أعالى ور كر أن كود وار :ادا لهم لد 
بظلم أصالا؛ إد هو شكانة مالكٌ» للعالّم كل اعلى الإطلاق يتصكّفٌ في ملكه 
المطلت كيف يشاء. وأمًا نسبةٌ الظلم إليهم فهي تستلزمٌ؛ بحسب اللغة والعرفٍ 
والشرء رع «لثبوتٍ الاختيار لهم حقيقة؛ واحتمالٌ المجاز في هذه النسبةِ» أن يُراد 
الظلمُ , بحسب الصورة والاعتبار «خلافٌ المتبادّر) من إطلاقه ولا قرينةء «فلا 
يُرنَكَبُ) هذا المجازٌ «من غير ضرورة داعيةٍ) إليه» ولا ضرورة في مسألينا. 

للأشعريّ أنْ يقولَ: دلْتِ النصوص على أنّ الله خالقٌ كلّ شيءٍ استقلالاء 
ولو قأنا بتأثير قدرةٍ العبد ‏ ولو في الجملة ‏ هَدَمْنا بُِيانَ تلك النصوص وعَدَلْنا 
عن ظاهرهاء فهذا ضرورةٌ ألجأئنا إلى القول بِالتُجِوز©. 
(1) نقلنا سابقا أن اللغة تؤيّد مذهبّ إما م أهلٍ السنّةِ الأشعريّ: 

«إنَّ العرّب سَمّت تصدّفنا فيما نَتاوله ونُحاوله (كسيًا)» (وكدحًا)» و(اقتراقًا)» و(اجتراحًا)... 


إلى غير ذلك؛ وسَمّت أفعال الله تعالى (خلقًا)ء و(ابتداعا), و(إبداء)» و(اختراعا)... إلى 
غير ذلك وسْمع منها [أي: لغة العرب] أن اللة تعالى (خالقٌ)» (فاطرٌ)» (بارئعٌ)» (بديمٌ),- 
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«فأمًا القول بضعف الاختيار» كما هو مذهبُ الأشعريٌ «فلا يخلو إِمًا 
يُرادُ به الضعفتُ بالنسبة إلى اختياره تعالى فمُسلّمٌ) عند كلّ أحدٍ «ولا نزاعٌ فيه 
لأحد» حتى للمعتزلة؛ فإنّهم وإِنْ قالوا باستقلال العبدٍ وقدرته في فعله» لكنّهم 
اعترفوا بأنّه يحتاج إلى الله في لق ذاته وصفاته والآلي بخلاف الله تعالى. 

«كذا الضعفُ بمعنى عدم الاستقلالٍ في صدور الأفعالٍ أيضًا 0-7 
عند غير المعتزلة؛ إذ المؤْرٌ مجموعٌ قدرئي اللو والعبيه ويج حيندل أن الله 
يُشاركُ العبدَ في نسبةٍ هذا الضعفب إليهء إلا أنْ نفرّقَ بأنَ ضعفف العبدٍ ذاتيٌ دون 
ضع الله؛ فإنّه إنّما قأنا به لدفع الإجبار لا لأنَ قدرة الله في ذاتها ناقصة. 

«وأمًا» الضعفٌ البمعنى عدم المدخليّة للاختيار في الأفعال» حقيقة 
«فممنوعٌ» بل مصادرة أيضًا؛ لأله محل التزاع' فوح أول السيالةة وسيل المنع 
فيه مر مفصّلا»» وهو أنه لايصخٌ حينئذٍ نسبةٌ الظلم إليهم. 

أقول: ليت المصنّف قُدّس سِدٌه لم يُسْنّمْ على الأشعريّ إمام الأمّة بهذا 
التشنيع الفاحش دفعًا لتشبّث هؤلاءٍ السفهاءِ بظاهر كلامهمء ودفعّه بالوجوهٍ 
الأربعة التي ذكرْناها ونكرّرُها إجمالا. 

الأوّل: أنه رضي الله عنه فوّض الأمرّ في المسألة إلى عِلّم الله» كما هو 
مذهث السلّف الصالحينء وهو أسلخ. 

الثاني: أنه سَلَّبِ إيقاعَ التأثير لا أصلّه [أي: سلب التأثير الفعليٌ لمانع 


- وما سّيع منها أنَ الله (كاسبٌ)؛ (كادح)» (مقترفٌ)! فهذه تفرقةٌ لغويّةٌ تدلٌ على أن العرب 
فرّقت بين أفعالٍ الخالق وأفعالٍ المخلوقء والقرآن نزل بلغتهم؛ فلو كانوا يعتقدون التسوية 
في الأفعال» لم يُراعوا التفرقةً في التسميات» فهذا فرقٌ لغويٌ». مقدّماتٌ المراشد إلى علم 
العقائد لابن خُمّير السبتي (ص1784). 
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حصر الخالقيّة فيه تعالى] كما ذَكرْنا فيمّن عاون شخصًا أراد الهبوط من شَفا 
جدار فأهبطه حست إرادته. 
الثالتُ: أنْ لقدرة العبدٍ كضوءٍ البيت الفائض عليه من الشمس وجومًا 
أربعة» فهى باعتبار وجودها المحمولي مؤثّرة ومن آثار الله لا دخْلّ فيها للعباد, 
وباعتبار انَصاف العبد بها من آثاره» ولكن ليست بهذا الاعتبار مؤثّرَة كما مر 
الرابع: أن تأثيرَ قدرةٍ اللو في شرور العباد موافق طبائعهم فلا إجبارَء بل 
مساعدة» وفي خُيُورها مجرّدُ فضلء فلا إجبارَ أيضًا كما مرّ مفصّلًا”". 


)١(‏ فصّل العلامةً البالكي تلك النقطة الرابعة في حاشيته على تفسير البيضاوي في بيانٍ قوله 
تعالى: 8 دَلِكَ أن 0 مَوْلَ لذن اموا وَأ الْكَفِنَ لَا مَوْلَ لم # [محمد: :]١١‏ العلّه لم يَُايِبِ 
بين المتعاطِمين؛ فقدّم الولاية على المؤمنين» وأخرَ سلبها عن الكافرين. 
وم نكن باججاط على انين أمورا ا لاكائرييع انه وير وانضك.» [تيعاز! بن ايعاد 
ء وكله الحبيناتك - لكونِه وجوديًا مخالِقًا لما يَهويه النفسئ وا 5 لطبيعةٌ لا دخلّ فيه للطبيعة َ 
البشريّةٍ النفسانيّة» وإنما هو بمحض فضل الله وتوفيقه ونصرتّهء ! لا أن البَعْرَ محل عاديٌ 
وجل عادر لذ اا 
و[إشعارًا] بأن الكفرَ وغيرّه من السرّئات من مقتضيات الطبيعة البشريّة النفسائيّةء و[إشعارًا 
بأن] كونّه مقدورًا ومخلوقًا له تعالى ليس إلا من حيث إِنه لا يي أسبابٍ الإيمانٍ التي في 
ؤسعه أن يُهيّئها ابل يش الت عا مايتتويه دك هري لذت الأارف كعاعال ل آبات 
أخَرُء مثل « مآ أصَاكَ من حَسَةٍ نه نآ َصَبَكَ من ميق ون لَفْسكَ 4 [النساء: 4/]» ومثلٌ 8 إنَّ 
التفمن عار السو إل ما رجحم رق إِنَّ رق # [يوسف: 6 ]. 
فدلّت الآيةُ [8 ذَلِكَ أن سه مول ل لين امثوأ أن لْكرتَ لا مول لحم 4] على أن إيمانَهُم تسببَ 
عن ولابة الله ونصره وتوفيقه؛ وأنَ الكفر صدَرَ عن مقتضّى طبهم وأن عدم ولاية اللو لهم 

تسب عن كفرهم؛ ونه لو نصرَهم وجَعَلّهمٍ مؤمنين فإنّما هو من مجودٍ فضله ولطفه. 
وأشار مضي في ططرضي 4 إلى أن إيماتهم طرّأ بعد اقتضاء طبعهم عدمَهُه وباسم الفاعل- 
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[فضل الله في التكليف ورسر الشريعة] 
ولمّا أمكن أن يُتَوَهَمٌ مما تقر تقرّر أن العالّمَ كله مِلْكُ الله الفاقل يكلف العيد 
بما لا طاقة له بل زّعم بعض الناس أنّ أحكام الشريعة كلّها تكاليف شاقةٌ. 


شان إلى وفع الازل"ابتوله: ايُنبغي أن يُعلَمَ أن الله تعالى» وإنْ جاز له أن 
كعات بالمشاق» لكن لم يفعلٌ ذلك؛ بل «كلف بقدر طاقتهم واستطاعتهم». 


الطاقةٌ والقدرة والقَةُ والاستطاعةٌ والوسعٌ ألفاظ مترادفة تُطلَقُ تارة على 
التمكن من الفعْلٍ والكره وحدّم ويُعبّرُ عنها بسلامة الأسباب والآللات. وهي 
مدا التكليف موججودة قبل الفعل وحين الفعليء وأمرٌ إضافيٌ لا حقيقي» وهي 
المرادة هنا 


- في #الْكَفرنَ > إلى أن كفرّهم ثابتٌ باعتبار طبعهم» [أي قال في المؤمنين: الْدِينَ ءامئواأ » 
بالفعل الماضي الدَال على الحدوث الطارئ لا الثبوت» وقال في شأن الكافرين: #وَآنَّ 
لْكَفْرنَ © باسم الفاعل الدالٌ على الثبوت الموافق للطبع البشريّ لولا الهدايةٌ الربَاتتَة]. 
فالثه تعالى وإن كان خالقًا للش كالخير إلا أن خلقّه للنٌِّ مخالفٌ له إِلَا أنّ خلقَّةُ للسَّدٌ 
موافقٌ لمقتضّى طبع البشرء وخلقُةُ للخير مخالِفٌ له [أي: مخالِفٌ لمقتضّى طبع البشر]. 
فخلقٌ الخير والصرفٌ عن الشَّرٌ وهبيٌ ككَلقٍ القُوَىء لا دخلَ للعبدٍ فيه إلا بالمحليّة» كما 
هورأيُ الإمام الأشعريٌ وأتباعو» وقال الإمامٌ الربانقُ قدمن عذه: هو سكشوفٌ العرفاء»: 

)١(‏ أي: قوله: «فد يُكلّفُ العبدُ بما لاطاقة له». فهذا الموضوعٌ إلى آخر الرسالة بحتٌ عرفانيٌ علميٌ 
قَيْم حول رحمةٍ الشريعةٍ ويّسر تكاليفها بحسب الطاقة البشريّة» كما أشار إليه الشارحٌ رحمه الله. 
وفيه إشارة أيضا إلى رد ما سبّق ممّن حاولوا التبريرٌ في التهاونٍ بالأحكام الشرعيّة» من 
الْذين قال المصدّفٌ والشارحٌ رحمهما الله حولهما: 
«واعلم أن كثيرًا من الناس لضعف هِمّمهم وقصور نيّاتهم» عن الحقٌّ 'يطلبون الاعتذارٌ؛ في 
فعل المحرّمات من الكفر والمعاصي وفي ترك الواجبات من الإيمان والطاعات. ويَرجون 
ادفمَ السؤال عنهم في الدَارين «فيميلون...» إلخ. 
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وتُطلق تارة أخرى بما يُوجد به الفعل» وهذا عرّض موجودٌ حقيقيٌ مقارن 
للفعلٍ فقط عندنا نحن الأشاعرة. 

«وخمّف في التكليفي”» أي: مع ذلك لم يَحملْ عليهم كلّ ما يَطيقونه» بل 
خلف ذلك «لضعفي خَلْقِهم) أي: لصُعفِهم باعتبار خليقتهم وأصل طبائعهم. 

4 و الله تعالى: 9# يُرِيد هن يحقفَ 
َك # [الساء: 1]» وعلى ضعفهم بقوله: #وَخُلِقَ لسن صَعِيفًا © [النساء: 50]؛ 
فإِنّ قولّه: 0 #تبعال لازم كلق )لاقنت «وهو) سبحانه (حكيمٌ) 
خبيرٌ بالآشياءٍ وأوائلها وعواقبها «رؤوفٌ رحيمٌ؛ ولا يليقُ بالحكمةٍ والرأفة 
والرحمة تكليفُ ما لا يستطيعٌ له العبدٌ؟!» من الإضافة إلى المفعول به غير 
الصريح. والأصلٌ تكليفُ العبدٍ بما لا يستطيعٌه. إلا أنه غيّر إلى ما قاله إشارة 
إلى أنْ المنفيّ في الحقيقةٍ هو ما لا يستطيعٌ. 

وأشار إلى دفع الثاني ( بقوله: افلم يُكلّف برفع الصخرة العظيمةٍ التي لا 
يَقَد يقد على رفبها العبث بل كلف» في جميع أحكام الشريعة #بما هو يسيرٌ على 
العبدِ من الصلاةِ؛ بيانُ ما هو يسيرٌ «المشتملةٍ على القيام والركوع والقراءة 
الحك 1 رقارة إلى قوله تعالى : «تلؤير أن بكري لان 4 ا العو ٠‏ «وكلٌ 
ذللك يسن غاية الِيِسْر). 


)١(‏ تكملةٌ الجواب للإيراد الأوّل؛ حيث قال: «قد يُكلفٌ العبدٌ بما لا طاقةً له»؛ وفيها الإشارة 
أيضًا إلى دفع الإشكال الثاني. 

(؟) من هنا جوابٌ للإيراد الثاني؛ حيث قال: ابل زعم بعضٌ الناس أنّ أحكامَ الشريعة كلَّها 
تكاليفُ شاقةٌ». 


204" رسائل نادرة في علم الكلام 
[فوائّد الصلاة العرفانية النادرة]0) 

أمَا أصلٌ التكليف بالصلاة فهو رحمةٌ من الله لأمور: 

منها: الأجرٌ الجميلٌ والجزاءً الجليل في القيامة. 

ومنها: أن الفائدة الأصليّة فى خأق العبدٍ أنْ يتقب إلى الله بالذكر» والصلاة 
ذكرٌ لجميع الأعضاء واللطائف. 

ومنها: أن العبدَ إذا اشتغل بالأعمال الدنيويّة فإنّه غافلٌ عن الله بَعْدَ عن 
خالقه واعتراه ظلماتٌ نفسانيّةٌ وكدوراتٌ شيطانيّةٌ فإذا صلى استٌّئدِل اليُعْدُ 
قُرئَاء والظلّماتٌ ضياءً» والكُدُوراتٌ أنوارّاء وكلّ ذلك فائدةٌ كما قال كل: 
«وَجُعْلَتْ قُرَهُ عَيْنِ في الصّلاة)©. 

ومنها: أنّ العبدَ يَتعالَى بها مراتبه» ويمكن بل يقع أَنْ يَبلَْ بها مراتبٌ الملا 
الأعلى والمقرّبين» كما قال َل «الصلاة معراحٌ المؤمن»(". وهنا فوائدٌ 
أخرى لا مجال لذكرها. 

وأمَا كوثها يسيرةً؛ فلأنّ اليوم والليلة أربعةٌ وعشرون ساعةً» يمكن أنْ 
يفعلَ الصلواتٍ الخمسن بشرائطها وأركانها في نصفب ساعةء وهو جزءٌ من 
ثمانية وأربعين جزءًا. 
)١(‏ مَن أراد التفصيل فليّرجع إلى رسالة الشارح رحمه الله: أسرار الصلاة في ضمن رسائله في 

العرفان. بتحقيقنا. 
)١(‏ طرفٌ حديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ باب حُبْب إلى النساءً 

والطيبُء برقم (77/1) (7: »)14٠0‏ وقال: «هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط مُسلم؛ ولم 


يُخَدجاه», 
() لم أجده في مظان كُتّبٍ الحديث. 
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وأا حسنٌ ترتيبها إجمالا؛ فلأنَ النيّة فعلُ القلب. وهو سلطاتٌ القُوَي؛ فإذا 
ذَكر هو سَرَى إلى جميع البدنء كما قال كَكله: د 
فيُطاوعٌ الجسدٌُ كله بالتور المُلْقَى على القلب أوّلّا وبواسطته | إلى غيره ثانيًا 

والتكبيذ المقارنُ لها [أي: للتّة] إشارةٌ إلى أن الله أكبرُ من أَنْ يلِيقٌ بمقام قُدسِهِ 
هذه العبادةٌ الضعيفةٌ وإنّما هي امتثالٌ الأمر مع الاعترافٍ بكمالٍ التقصير”". 

وأمّا القيامُ؛ فلدنٌ العبد يُيدُ أوَلَا أن يقوم جميمٌ أعضائه حسب خلقتها 
الأصليّة عند رب ب العالمين؛ ليتلدّدَ كّ بلذائذ الذكرء انما قراءةٌ القرآن فيه 
فليتلذّذ ويتبرّك بكلام الله الذي دام عدم ويمتنٌ منه تعالى بأنّه أجازه أن يلو 
عنده كلامّهء وهذا كمال اللطف ب والاستئناس. 


بتلك الصفاتٍ التي 0 وغلى حضر العنودتة والاستعانة قيف 
وطلب الهداية» وغيرها من دقائق ق الفاتحة. 


,)7١ :1( )87( طرفٌ حديث أخرجه البخاريٌ في صحيحه. بِابٌ مَن استبرأ لدينى برقم‎ )١ 
.)) ١117 0 )10145( وخر جه سك في الصستعوباث الخد الغلا رترك الججهات يرقم‎ 
إشارة إلى أنَ الأدلة العقليةَ متعارضةٌ في معرفة الله وعبادته تعالى فلا بدّ من مبّنٍ؛ إذ لا‎ )"( 
فهو موقِنٌ يعن بأ اله خالق‎ ٠ يخفى أن كل عاقلٍ إذا تفكّر في ذاه وفي الآفاتي والنعَم؛‎ 
العام ماهم نهم علهم إنعامات كثيةخنيٌ عنهم» فله حقوقٌ كثيرةٌ عليهم.‎ 
فإذا نْظِر إلى غناه المطلق وكمالٍ عظمته صِدّقنا بأنّه لا يليقٌ بكبريائه عبادةٌ ولا عرفانٌ» فله‎ 
أن يُحرّمَ عليهم العبادة ويَنفّعهم فضا كما خلّقهم فضلا.‎ 
أو نَظرنا إلى نْعَمِه علينا فله أن يوجب عليهم شيئًا لِيَجِعلّه وسيلةً عاديّةٌ لقربهم منه ووصولهم‎ 
إليه» ويُميّرَ المطيعٌ» فيزيد عليه آلاءَه من العاصي فينتقم منه.‎ 
فحينئٍ لُتعارٌض هذَّين نتحيّرُ ما نفعل هل نشكرٌه أو لا؟ لولا الأنبياءً ما جاز لأحدٍ أن يعبّدَه‎ 
.)14 :9( بوجه صحيح! يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية‎ 
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فإذا فعَل ذلك ثَنبَهَ وعَلِمِ أنّه لم يكن من حقَّهِ أَنْ يَقَومَ عنده تعالى؛ لأنْ 
فيه نوعَ تكبّرء بل كان عليه أن يَنحَنِيَ عنده كانحناءِ الغلمانٍ العاشقين عند 
ساداتهم؛ فيركع. ومع ذلك يتنه أن هذا أيضًا لا يليقٌ بمقام القدس. فيُسبحَ الله 
بقوله: سبحان ربّيَ العظيم وبحمده. 

نُمّ يستغرقٌ في بحار الذكر وفي عظمةٍ معبوده. فيتحيّر ما يفعل فيلدغٌه 
الخشية وحيرة الأمرء كما يلدعٌ الحيَةُ العظيمةٌ الشخصن» فيقومٌ فيعودٌ إلى حالٍ 
القيام يُكبّرُ الله ة إشارة إلى أنّه أكبد من أَنْ يُفْعَل له شيءٌ يلِيقٌ به. 

ثم يتنبّهُ أن الفرارٌ لا يمكنه من الله» وإِنْما طريقٌ النجاةٍ الفرارٌ إليه تعالى» 
كما قال تعالى: 9 مرو لَ لله © [الذاريات: فيّتدبّهُ أن أقرب الطريق إلى 
القوان إليه تعالى كمال العلل ونهايةٌ التسافل, فيُسرِعٌ المَشيَ إلى المكردة لآن 
كعد لعزا رايا زاكر مز ار عو كر رصي لاس ولول 
يُكلَفُه بأزيَدَ فيقول: سمع الله لِمَن مده ربّنا لك الحم فِيَسجَدُ 


و 
2 


كيه يتب لأنّ هذا أيضًا لا يليق بالله تعالى: فيقول: سبحان ربّيَ الأعلى 
وبحنده لُمّ يتحيّل ما يفعل؟ فيقعدٌ دهشق * نُمّ يتفكّرُ في أنّه لا طريقّ له أذَّلُ 
وأسفلٌ من السجودء فيد ثانا نَم يزدادُ تحيّره فيقومٌ دهشةً وتحراء فإذا قام 
الا يت ا عن 


ا 00200700 
النبيّ يِه فيُلمَى في قلبه أن يفْعَلَ ما فعله النبيّ مَكةٍ ليلة الإسراء من قعوده وقولِه: 
التحيّاتُ المباركاتٌ» الصلواتٌ الطيّباتٌ لله أي: خَلًْا ومُلْكًا واختتصاصاء وأنْ 
يذُكرَ ما قاله الله لنبيّه من قوله: السلامٌ عليك أيّها النبيئْ ورحمةٌ الله وبركاته؛ 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني يلف 
ِيلتدٌ بذلك. ولِيَعلَمَ غابةً قربه كَل و يتبوّك بذكر الله وذكر نبيّه. 

وتشيرٌ إلى أن السلام على النبئّ يَكيْهِ سلامٌ على المصلي أيضًا؛ لأنّ معنى 
السلام ا مه منهم» فإذا 
اعترى أمّنّه مكروةٌ فهو وَل أشدٌ ألما منهم. فأمْنُ أمته من المكاره أمْنٌ له كلة. 

و[يتنبه يتتّة] أنْ يَذَكُرَ ما قاله في الجواب يله من قوله: السلامٌ علينا وعلى 
عاد الاين تلد وت ويم السلا صراحذات المصي وغيزه ع 
يستغرق في الذكر ويَعلّم أنَ الله هو الحقيقٌ بالعبادة بل لا مقصوة ولا موجوة 
حقيقةٌ إلا هو وأنّه إنَماعَمل وعَلِم هذا لكونٍ سيّدنا محمد كك رسوله فيتجدّةُ 
إيمانه ويتبرّك بالشهادتين. 

م يتفكّر في أنه ما هو وصّل إلى هذه العبادة الحسنةٍ والقُربٍ منه تعالى حتى 
جَعل صلائّه أنمودّجَ معراجه كل ببركة اناه فيجزيه حسب فوته فيُصلّي عليه. 

نْمّ يتفكّر في أن الدعاءً في مثلٍ هذا القرب مستجابٌ؛ فيدعو مع أنه اعتِيدَ 
أن مَن انصَرفَ عن مجلس أحدٍ يجيءٌ أوانَ أنْ يذْكْرَ له مطالبّه قيدعوء ثُم يختم 
مجلسن قربه منه تعالى بتسليم الوداع. 

ولَّمَا لا يجوز السلامٌ على الله يبدل بالسلام على عبادِهِ من الإنس والجنٌّ 
والمَلكء ويَعلم أَنْهم صنفانٍ: صِنففٌ في نصف العالّم» أي: ما يلي الخط 
الخارج من نقطةٍ شمالٍ المصلْي إلى نقطةٍ جنوبه إلى غاية نقطةٍ غربه» وصِنفٌ 
في نصفه الآخرء أي: ما يِل ذلك الخط إلى غاية نقطة شؤقه. فيسلّمُ تسليمين 
يشملان جميعٌ عباده تعالى. 

يا إخوانى» أسرارٌ الصلاة كثيرة دقيقةٌ اكتمّينا بهذا القَدْر؛ لأنّه لا يمكنٌ أنْ 
يَعلّمَه كل أحلٍ ويُصدَّقَ به. ْ 


إن قيل: هذه الدقائو ل ا له 
وال المقيلين: 

قلنا : نعمء الأمرُ كما قلتَء لكن ليس غرضنا أنه يجبُ أنْ يعلمّها النامُ أو 
أَنْ تخطُرٌ بال المصلّي في صلاته. بل المقصودٌ أنها هي الحِكْمةٌ الأصليَةُ في 
ترتيب الصلاةِ» سواءٌ علمّها الشخصن أؤ لاء وسواءٌ خطرث بباله في الصلاةٍ 
أ لا لكن فضل الله يتقتضي أنْ يجحّل صلاةً من يُداومٌ عليها ولا يتوكها في 


كم صلاة مَنْ تخطرٌ بباله في كلّ صلاة؛ ومن نّمَة قال كَك: «الصلاة معراج 
المؤمن»2"7» ولم يقد المؤمنَ بالكامل”"» والله أعلم بحقيقةٍ الحال. 
[حكمة الصوم العرفانية] 


اوكذا الصومٌ في نهاية السهولة»؛ إِذْ زمانه بالنسبةٍ إلى زمان السَّنةٍ نسبة 
واحَدٍ إلى أربعة وعشرين تقريبًا؛ لأنْ السّنةً اثنا عشَّرَ شهرّاء والعبدٌ يصومٌ في 
آنا شوو واخره» وغي عالبا لنصفيه شهر" ")» مع أن الصوم لا يَسْغْله عن غيره؛ 
ِذْ معه يُطيقٌ أَنْ يفعلَ اللوازم» كالزراعة والتجارة والخياطة والكتابة. 

وأمَا حسْنُ أصلٍ التكليفٍ بالصوم فلأمور: 

منها: الثوابُ الأخروىٌ. 

و 084 م ع و 

ومنها: التخلق بأخلاق الله؛ فإنه تعالى لا ياكل ولا يَسْرَبٌ ولا يُجامع؛ 
عدم [ كان شت ينها له تعالىيع وتكلات العبد الصو مع انه عبالاق امتصى 
طبعه بل لا يتحكّلّه نفسه بحسب الجبلَةِ لهذه ه الصفة الشريفة» وهذه الفائدة 
0 


(0) أي لم بقل ككللة: : الصلاة معراجُ المؤمن الكامل بل أطلق لفظ المؤمن؛ ليشملّ الكاملّ وغيرّه. 
فيه أن الشه عبار عن الأثام واتهار ما والصومٌ في اليوم فقطء إذن يشغلٌالصومٌ نصفت الشهر. 
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أعلى الفوائد» وامتثالٌ لقوله ككهّ: «تخْلّقوا بأخلاق الله20. 
ومنها: أن لعن إذا صامَ اعتّراه الجوعٌ والعَطَّشنٌ ويتكاسلٌ قُواه. فلا يَطيقُ 


تكلم المرار يسور لحر كسمو عاق الصااغيري راردا ور بي 
سِلّْك قوله جَكِلَ: الي 0 ل فاعلّةُ). 


ومنها: أنّه بالأكلٍ والشربٍ في أحدّ عشرَ شهرًا وانهماكه في الزخارفٍ 
واللّذائذ يتكدّد وبْطلِم | لطائفة» فيتباعَدٌ عن عالّم القْدْسِ تَباعدًا ماء فإذا صام 
عادر لكا ولع كاو اك الرارور ايم 


ومنها: أن الصومٌ في ذاتِه دافعٌ لآلام جسما 9 


ومنها: أن الصومَ - لاستمراره مدّة يَختلي فيها الصائمٌ مُ من الناس - أبعدٌ 
اماه الس إلى سار الساداع اه لو رحن ديا ل قرا عير ال 


كالحياء من الناس. لكن في استدامته م إفطاره في غيبة ة الناس ‏ يحرج من 
ذلك ويدخلٌ فى زمرة المُخلِصين لله والصادقين. 

ولهذه الفوائد ورّد في الحديث الربانيٌ: كل عَمَلٍ ابْن آدَمَ لَه إلا الصّوْم؛ 
فَإِنَهُ لى. وَأنا أخزي ه00 , 


إل ات عا مترييه في مكلا كن البرك بل وعدت مر أقوال الشيخ ذي النون 
المصريٌ قدّس سِرُه: عن عُثْمانَ الحَيَاط قال: سَمعتٌ ذا النُونِ يَقول: ١مُعاشَرَةٌ‏ العارفٍ 
كَمُعاشَرةٍ اله؛ يَحتَمِلّكَ رَيَحلُُ عَنكَ تَكَلّقَا بأخلاقي الله الجَمِيلةَ» علي الأوناء وطقات 
الأصفياء لأبي نعيم (3717/5:9). 

()لم أعثر على تخريجه في مظان كب الحديثء بل من أقوال لقمان الحكيم عليه السلام؛ 
كما جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبلء بِابُ بقية زهد عيسى عليه السلام؛ برقم 
1١5:1١ )045(‏ ). 

(1') أخرجه البخاريٌ في صحيحه. بِابُ ما يُذْكر في المسكء برقم (/0411) (17: 174)) ومسلم 
في الصحيح. بِابُ فضل الصيام» برقم )١1181١(‏ (8017/:7)» واللفظ للبخاريٌ. 


كن رسائل نأدرة في علم الكلام 
[الزكاة وفوائدها العرفانية وغيرها] 

«والزكاةً أيضًا كذلك» أي: يسيرة؛ إِدْ قدَّرّها) الله في النقدٍ وفي مال التجارة 
وبعض السوائم «برُبع العشرء ولم يُقَد دَرْ بالكل والنصف مثلا لتقل على العبادا. 

وأمَا أصلُ حُسن التكليف بها فلفوائد: 

منها: الثوابُ الأخرويٌ. 

ومنها: التخلّقُ بأخلاقٍ الله من الحجُودٍ والتكفل برزْقٍ غيره. 

ومنها: شّكدٌ الله بإعطاتها على أنْ أعطاه الله مالا يَقتدرُ أَنْ ساعد به غيرّه. 

سدع سوه 
اا 

ومنها: أنه لو قدَّرَ نحؤٌ سلطانٍ على أَخْذٍ الزكاةٍ كلها من جميع المسلمين 
لم يبقّ فقيرٌ ولا مسكينٌ» كما هو ظاهرٌ. 
[من ل الرافة الرخص الشرعية] 

«ومن كمال الرأفة جَعَل لما هو عسيدً) فى بعض الأحيان «خَلَقًا»؛ ليتفعل 
العبادٌ هذا الخلّف» إِنْ تعسَّرٌ الأصلّ عليهم رُخصة منه تعالى. 

«١فجَعَل‏ للوضوء) العسير إذا لم يجذ ما أو احتاج إليه لدفع عطشه أو 
عطش عونه. أو دوائف أو خاف من استعماله مرَضاء أو بْطءَ بُرء «خَلمًا هو 


١‏ يمه حتى أنه إذا لم يج ترابًا وكان فاقدَ الطهورين وصلّى» ؛ أثيت بها ولا 
يعاقث وإِنْ وجب عليه القضاءً : 


.0 رسائل نادرة في في عل الكلام 


الزيادة في هذا التخفيف مثلًا كإطالةٍ السجودٍ والركوع والقيام» فيبلغون بهذه 
الإطالةٍ ما يتمئّون من الزيادة. 

«قال بعضّهم» أي: العوامٌ ابتَمئّي الزيادةٍ في الصوم المفروض»؛ وبعضهم 
في الصلّواتٍ المفروضات؛ وعلى هذا القياسء وما هذا التَّمئِي إِلّا لكمالٍ 
التخفيف». 

حاصلٌ الدليل: أنه كلّما تَمِنّى العوامٌ الزيادة كان ذلك لكمالٍ خمَةِ 
التكاليف. لكنّ المقدّمَ حقٌ فكذا التالي. 
[إشكال قوي وجوابه] 

اكه أن يُعارّض هذا الدليل أن يقال: كلما عَلِم أكثرٌ الناس أن هذه 
التكاليفت شاقَةٌ فهويدلٌ على كونِها شاقّةٌ» لكنّ المقدّمَ حقٌ؛ إذ الكمرة أكثرٌُ في 
كل عصر من أربعةٍ أمثالٍ المسلمين» وهو يطعنون فيها بأنها شاف وكذا أغلبُ 
المسلمين المتخلقين بأخلاق الكفرة. وكذا بعض الكسالى من المسلمين» 
فكذا التالي لحن 

0 ذلك 00 : وعدم ا والخفة 0-7 أداءِ عي 
أمراض» باطئّة لمات تفساقة رت طبيعيّة ناشئة ع عرس النفس 
الأمارة» إشارة إلى تحقيق لطيف مفصّل في الكتّب. سيّما كت الصوفيّة 
الصفيّة رضوانٌ الله عنهم أجمعين؛ ونذكرُه إجمالا فنقول: 

إن الإنسانٌ مركت من مجدات ١‏ خمسة: القلبء والروح, والسرٌء وا لخفيٌ؛ 
والأخمّى؛ ومن ماديّاتِ خمسة: هى النفمن, والعناصدُ الأربعة. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباق ىم 


والمجوّداثٌ في ذواتها حُيُورٌ محضةٌ وعُلوية”") محلّها الأصليٌ عَالَمُ الأمر 
فوق العرش» ونورانية ليس من شأنها في ذواتها الكفرٌ والفسي والبعدٌ عن ال 
بل ! إنَماتة تقتضي الإيمان والطاعة وَالثَيت منه تعالى» والماديّاتٌ بعكس ذلك9", 
فتساقلت المجوّداتثٌ وتركبّث مع الماديّات”” فتكدّرّت المجكداتثٌ بهذا 
التركيس!؟) تك رَاما وتباعدث عن مقام القُدسِ وحصّلّتْ في البشر طبائع 
4 قات اك - تقتضي الشرورّء كصفةٍ القتل والكفر... إلى غير ذلك. 


فأرسل الله الوّسْلَ عليهمٌُ السلامُ وأمرّهم بأوامرّ ونهاهم عن مناهيء 
فبلغوها النامس» وجّعل الله الإنسانَ جامعًا لبعض ما فى ذاته تعالى كالوجود 
والعلم وإليه الإشارة بقوله ككّ: (إنّ الله خَلّق آدمَ على صورته)0» [وجامعًا] 
لما في جميع العالمين؛ ومن ثَّمَة سمِّيَ عالمًا أصغرَ. 


(1) أي: لا تميل إلى الكفر والعصيان بحسب طبعها الأصليٌ ما لم تتأئّر بتأثيراتِ النفس الأمّارة 
ا 

(0) أي: انبر الى كبر الوا نسحي ليادج ال تار اراك اتات ل لي 
(0) وإلى ذلك بُشير قوله تعالى: « وق أَمَيِك أمد يمو * [الذاريات: »]7١‏ سبحان من جمّع 
بين الماديّ والمجرّد عن المادة» ولا يلتقيان في شيء إلا هما مخلوقتان لله تعالى! 

(4) والمراد بالتركيب هنا الع التجديٌ؛ إل المجوةٌ عن المادة لا جزء له حنى يتركُتٍ مع 
غيره: بل يتعلّق بغيره تعلًْا تجرُديّاه وهذا التعلّق سبث الترقيّاتِ شرطً محاولة الشخص 
إنقاذَ تلك المجداب اللطيفة النزيهة خلقًا من أسارة الماديَاتِ و النفس الأمَارة ة بالسوء. 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صححيحه بِابُ النهي عن ضرب الوجه. برقم )585١(‏ (6: 0 
وهنا نقف وقفةٌ متأنيةٌ؛ إذ لا بدّ أن نعلّمَ أن الهاءَ في قوله: ١على‏ صورته» يحتمل أن تكون 
عائدة إلى سبب خارج غير صورة آدم؛ وغير الله تعالى» ويحتمل أن تكونَ عائدة إلى آدم؛ 
ويحتمل أن تكونّ عائدةً إلى الله؛ فهذه طرق ثلاثٌ واحتمالاتٌ ثلاثٌ: 
ذكُر الشارحٌ في حاشيته الخطيّة على العقائدٍ النسفية ما يؤيّد الاحتمالَ الأول نقلّا عن 
خاتمةٍ الفتاوى لخاتّمة المحمّقين الشهاب ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه (ص717), - 
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فالإنسانٌ عالّجٌ وسيمٌ أمَرَ الله كُلّا منهم بالجهادٍء وجَعَل الروح فيه سلطانٌ 


الجنود الإسلاميّة والقلت وزيره الأعظمّ والمجكدات العلاثة الأَخَرَ مبائر 


وُزرائه» وجعَل له جنودًا فى الأترك الكت والاواة د كل سريت 
مئةِ مَلَّك: ثلاث مئةٍ بالليل» وثلاثٌ مئةٍ بالنهارء كما ورد في الأحاديث» وهم 
المرادٌ بالمعقبات فى الآيةِ"). 


وجعل النفسس سلطا القَوَى الكفريَةء والشيطانٌ وزيرّه» فيجاهدٌُ الروحٌ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: « له مُعيبَتٌ يَنْ 


فيقول: 
«إِنْ هذا الحديث صحيحٌ» وهو واردٌ على سبب؛ هو أن النبئ كَْهُ رأى رَجِلّا يَُضرب عبدّه 
على وجهد؛ فقال كَكةِ ذلك أي: لا تضربه على وجهه؛ فإنَّ الله خلّق وجة آدم على صورة 
هذا المج واد أبواكه وكات اصرك وها ينوي ايت ! بالضدز لمر مذكور وهو 
العيدٌ المضروبُ دل عليه قرينةٌ الحال الخارجة وهو جاتر انتهى). 
ونقل النيسابوريٌ رحمه الله في تفسيره ١(‏ : 8) حول الاحتمال الثاني: «... فقيل: معناه خلق 
اذه على مورت الى عاد اعليها دبعتي :ها ابوله ون طفع ووم وما كان يتا ووضيقاء بل 
خلقه الله تعالى رجلا كاملا دفعةٌ واحدةً». 
ونقل صاحبٌُ فتح الباري (5: 4) حول الاحتمال الثالث: «وقيل: الضميرٌ لله» وتمسّك قائل 
ذلك بما ورّد في بعض طرّقِه اعلى صورةٍ الرحمن»» والمرادٌ بالصورةٍ الصفةٌ» والمعنى: 
إِنْ الله لله خلّقه على صفتهِ من العلم والحياةٍ والسمع والبصرٍ وغير ذلك» وإن كانت صفات الله 
تعالى لا يُشْبهُها شىءٌ». 
وقال الإمام الرتاني في مكتوياته (5: ٠4؟)‏ حول هذا الحديث: «وفي هذا المقام ظنّتِ 
الزنادقةٌ والمجسشمة أن الله عزّ وجل في صورة الإنسان» وأنبتوا الى والجوارخ الإنساتبة 
في حضرته جل سلطائه [جهلًا و] من عدم العقل ضلُوا وأضلُواء ولم يعلموا أنّ إطلاق 
الور وأمنالها في لاله الخضرة هين قبل العندل ١‏ على يبيل التحايق والتيدي؛ فإِن 
حقيقة الصورة تقتضى ي التبعُضَ والتركُت والتجزية» وكلُ ذلك منافٍ للوجوب وماتمٌ 
للدم 


كعد ين 3 ع جع ا 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني مع 


النفس؛ فإِنْ غَلَّب الروح الإنسان - بأن أطاع الروخ والقلت'"' تعالّتٌ ماديّاتّه 
وقرّبث منه تعالى وازداد مجرّدائه تعاليًا وبا وإنْ غلّب [الإنسا] النفس - 
بأنْ أطاعها ‏ تسافلتُ مجرّداثه غاية التساقل بل انقلبثْ ماديّات» وازدادث 
كادتاته ظلماتء فيحصلٌ فيه ظَلّماتٌ كثيرةٌ تصيد بدأسَيانًا لأمراض باطنيّة. 

ومصدافٌ للف وله ال : #والدرت 007 وَلسَآوه هم الطدهُوتٌ يُخَرِجُونَهُم 
يت ألثور ِلَ ألظَلّمتِ »© [البقرة: ] ومثل قوله: « عي ا عل يم اكوأ 

بون # [المطففين: 5١]؛‏ ومن غ أراد تحقيقَّ ذلك مفكلا فعلة بمطالعة كنا 
سِيّما رسالة فسّرنا فيها سورة التين. 

فحاصلٌ كلامه قُدّس سِدُه منعُ ملازمة شرطيّة دليلٍ المعارض”" بسندٍ أن 
عِلْمَ هؤلاء نشأ من هذه الأمراض الباطنيّة في بداهة أنَ الدّينَ في ذاتِه يُسِرٌ كما 
لا يْقدَحُ في بداهةٍ حلاوة العَسلٍ إدراكُ الصفراويّ مَرارته؛ لمرَضِه الصفراء لا 
أنهنا تاشعة عن التفس المطمئئة. 
[تحميق نفيس في مراتب النفس] 

ا تحقيق ذلك: أن انف في ذاتها أمارة بالسوء كما مر ون غلبَتٍ الروح 
5 وَالعادذٌ بالله- ازداد أمذها بالسوء ا" 

وإذا تزكّثْ في أثر الجهادٍ بحيث سد تدسيساتها في الجملة» وحاصّرّها 
الروحٌ وقواه تصيرٌ لوّامة؛ لأنها رما تلومٌ صاحبّها عن فعلٍ السيئاتٍ لا مكرّاء 
)١(‏ أي: جعلهما مُطاعَين بأن فضّل أوامرّهما وقدّم طلبّهما على طلباتٍ النفس الأمارة. 
(؟) أكثرٌ الناس يتصوّرون الأحكامَ الشرعيّة بكوتها شافَةٌ إذن هي شَاقَةٌ واقعٌاء فأجاب: بأنَّ 


تصورَ الأكثر مشقَة التكليف ناتجٌ عن أمراض قلبةِ لاعن الواقع. 
(') وإليها يشيدُ قوله تعالى: #8 إِنَّ ألنّنْسَ لَأْمَارَه لمر » [يوشف: «0]. 
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كأنْ ريد به إيقاعَ الشخص في الرياءء أو الغعجب مثلاء كأنْ تَأْمُْرَ شخصًا بإيقاع 
صلاة الضحى في ملأ وتلومّه على تركهاء وتقصّدُ بذلك أنْ تُدخِلّه في الرياء؛ 
فإنها حبنئٍ في أعظم درجات الأمَارةٍ حقيقة؛فإّها[آفي حال اللّامة]لَمَاتطالِع 
ل ا 

وإذا تزكث بحيث لم تقصذ سيئةً أصلاء بل طاوعتٍ الشرعٌ الشريفت 
وحضرث بذاتها لامتثالٍ الأوامر والانتهاءٍ عن المناهي؛ سُمْيَتْ مُطْمئنّة؛ 
لاطمئنانها وعدم شكّها في حسنٍ الشريعةٍ وسهولتها بير إطايتها. 

وإن تلغث بحيث كما تَرضَى قضاءً الله كذلك كانث ترضى المَقضيَ [أي: 
أثْرٌ القضاء] وجميعَ ما يصدرٌ عليها من البليّات سُمِيتْ راضيةً. ْ 

وإذا بلغ تزكيتُها الغاية [ورّسخ] بأن كان الاطمئناك والرضاءٌ حُلْقًا لهاء 
ولم تمكها - ولو تكلفت - الشكُ وعدمٌ الثباتِ والسّخطّ سَمَيّتْ مرضيّة؛ لآنّ الله 
حينئلٍ يرضّى عنها كمال الرضاء”". 

فمراتبٌ النفس < خمسن, وتجري كلّ منها بالنسبة إلى الأصولٍ والفروع : 

تن الكافر اللشحائل اجام تكقره أثارة بالقية رلنى الكفر ونين الكائر 
المُتردّد ِنْ لامنّهُ على الكفر فلرّامةٌ ولا يت يتصوَّرٌ في الكافر المراتتُ الثلائة 
الأخيرةٌ بالنظر إلى عقائِدٍ ولا بالنظر إلى الفروع. 

ونفْسُ المؤمنٍ ليسث أمَارة بالنظر إلى الإيمانٍ؛ فإِنْ كانث بحيثٌ يشْك 
في بعض المسائل أو لام يذ عن به فتفمه لَامتُ ون لم ببق له شك فش 
فططنة بالنظر إلى 0 فإنْ أحّث أصل وضع الله ه الشرع فراضيةٌ وإِنْ 
)١(‏ وإليها يشيئُ قوله تعالى: «# ولك نيم بألتَّْين أَللوَامَةٍ * [القيامة: ؟]. 


(7) وإلى هذه المراتب الثلاثة الأخيرة يشيدُ قولّه تعالى: ٍ ينها التنش الملمَيئَةٌ * أرجيى إل ريك 
راضْيَةٌ مَينِيّةٌ 8 [الفجر: /738-91]. 
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أحبّث نفسن مسائلٍ الدين وعَلِمتْ جميعها حسنةٌ فمَرضيَةٌ بالنظر إلى العقائدٍ. 

ونفسُ المؤمن الفاسق إذا عل المعصيةً وأحبّها ولم يَحطْرْ ببالها بُغضها 
ل ار لتر بالنسبة إلى الفروع» وإِنْ كان كارمًا لها فنفسّه لوَامدٌ وإِنْ 
َعلّها كسلا أو بمقتضى الطبع مثلا؛ وإنْ لم يفل المعاصي الكبائر أصلا_ولو 
كان عدم الفعلٍ بتكلف وتصبر - فنفسُه مطمئنة بالنّسبةِ إلى الفروع. 

وإِنْ رَضِيَ بعمله إَاها وكان عدمٌ فعلٍ المعاصي شُلقًا له فنفْسْه راضيّة, 
وإِنْ كان قد يهجسُ في خاطره ه سخْط العملٍ لكسَلٍ مثلا. 

وإنْ كان هذا الرضاء ‏ لاس ا و لفاو سيد اندلا 
تفشام قكة واف لاضن اللخراضة: 

فأشار قُدُس سِرُه إلى أنّ المطمئئةٌ لا يَنشأ عنها قبي لا أصليٌ ولا فرعي 
لاون لا تمد عن الراضي و المرقية »ولد تركهداا بونرا اللراة» لانم 
هن مف د ما يَنشأ عنها القبيحٌ ور تما ينك غفها البحسن: فلله درّه؟؛ حيث 
أشار بهذه العبارة الوجيزة إلى دقائق 0 يطْلِعُ عليها إلا الخواصصٌ! 

«المُنتصبة!'2 لمعاداة الله سبحانه» الباء سببيّةٌ» يعنى أن تلك الظلّمات إِنّما 
تَنشأ عن الأمّارة بسبب عداوتها لله تعالى؛ والعياذُ بالله! لا بسبب أن تلك في 
ذاتيا جد كني . 


[الاستدلال على أن النفس الأمارة منشأ الرذائل] 


وأشار قُدِّس سِّه إلى الاستدلال على ما ذكره بقوله تعالى: «قال الله 
سبحانه: « كَيْرَ عَلَ الْمُتَرَكينَ مَا تَدْعُوهُمَ إِلَيَهِ 4 [الشورى: ١0]1؛‏ فَإِنّهِ بِمَسلّكِ 


)١(‏ صفةٌ النفس الأمّارق أي: تلك المشقّة ناشئةٌ عن هوى النفس الأمارةٍ المنتصبةٍ لمعاداة الله. 


م.م رسائل نادرة في عل الكلام 
2 9 عه الف عن ل اياج رع 

الإيماءِ يدل بحسب اللغةٍ والعرفٍ على أنَّ الدّينَ الذي يدعوهم النبئُ يك في 
ذاته حسَنٌ سهل؛ وإنما كَبْر وتعسّر أو تعدّرٌ على المشركين لِمَرضٍ إشراكهم 
وكفرهم: (اوقال: 1 وَإِنَا #)أي : الصلاة «#لكِيرَة لاع لَعْعِينَ #* [البقرة :هع ]ال 
يدل على أذ الصلاة في ذاتها حسنةٌ سهلةً؛ فإِنْ كان الشخصُ خاشعًا خائمًا 
من الله ازداد حُسْنْها وسهولتُها عنده. وإِنْ لم يكن خاشعًا تصيرٌ كبيرة صعبةً 
عليه لمرضه الباطنيٌ» وهو عدمٌ خحوفه من الله تعالى'". 

ولَّمَا كان مظّةُ أنْ يُقالَ: لا نُسلَّمُ أنّ مرضّ الباطن كمرض الظاهر في 
إدراك العسر به. وقياسّه عليه قيامن غائب على حاضرء وهو من الوهميّات» 
شار ال ص ذلك يقوله: 

«فكما أن مرض» العضو «الظاهر) كالحمّى (اموجبٌ لسر أداءِ ءِ الأحكام» 
كذلك مرّضٌ» الجزءِ «الباطن» كمّرض القلب (أيضًا مُوجِبٌ لذلك العشر) 
بداهة؛ فإِنَ مَن راجع وجداته علم أنه إذا أبغضّ شخصًا يَعسَرٌ عليه امتغال 
أوامره ولو بمناولةٍ ما هو في كمال سهولة» كشّربةِ ماءِ أو [حمل] قلمء ويكون 
حمل هذا القلم عنده كحمْلٍ جبلٍ عظيم بل أثقل. 

فعلِم أنْ كل مَن هو عدؤٌ لشخص يَثقل إطاعة أوامره ولو في أتفلء فَيِضمٌ إليه 
كبرى قولنا: الكّرةٌ أعداءٌ اللو صغرى'"» ينتج: الكفّرةٌ يَثقَل عليهم اتّباعٌ الشريعةٍ 
)١(‏ مرضٌ الكفر وعدم الخشوع وسائر الرذائل ناتحٌ عن النفس الأقارة بالسوء. 0 

الأصوليّة تقول: الحكمُ على المشتقٌ يدل على عليّة مأخذٍ الاشتقاق» فمأخدٌ المشركين 

الرتوونابة دشي العنوع نومانت ا لاحك على امقر كي والاشين. 
0) أي: هذه القضية الكليّة (كلّ من هو عدوٌ لشخصص يقل إطاعةٌ أوامره) كبرى؛ ؛ يضم إليها 


قضيةٌ (الكفّرةٌ أعداءٌ اللو صغرى). فيكرن القياس هكذا: الكمّرةٌ ل 
لشخص يَثقل إطاعةٌ أوامره ينتج ج: الكقرة ة يثقل عليهم إطاعةٌ أوامر الله. 


ولو كانث أسهل؛ إذ العداوة مرَضنْ باطنيٌ» وهو أتقل » ا دن 


[انواع اتلحطرات] 

(وقد ورّد الشر ع الشريفتٌ لإبطالٍ رسوم النفسٍ الأمارةٍ ورفع هواجسها' 
كما ذكزنا أن الشرعَ الشريفت لتأسيس بُنِيانٍ جهادٍ النفس. 

ما يخطرٌ بالبالِ سرعةً يُسئّى هاجسّاء فإنْ بق زمانًا يُسئَى خاطرًاء فإِن 
تَرذَدَ فيه يُسمّى حديتٌ نفسء وإِنْ ترجّح عنده يُسمّى هما ون جزم به يُسمّى 
عزمّاء والعزمٌ في الخير يُنَابُ عليه وفي الشرٌ يُعاقَبُء وهم الخير يُئابُ عليه 
وهم الشدٌ لا يُعاقَتُ عليه ولا ثواب ولا عاب على الثلاثة الأوَلٍ. 

إن أوهَم كلام بعض الأصولتِين أنه يُعاقبُ أو يُنابُ بحديث النفسٍ إذا 
تكلّم به أو فعلّهء كما قال السّبْكيُ(© رضي الله عنه: 

مَرَات تَالتْفسن خض هاجية ذكروا “فيخاطة فَحَدِيكٌ النفس فَاسْتَمعا 

يَليِوِهَمٌ فَعَرْمٌ كلها رُفِعثْ سوى الأخير ففيه الإثمُ قذ وَقَعا 

ويدلٌ له صريحٌ الحديث. نعم يضِدٌ حديتٌ النفس في العقائد؛ وكذا هَمُ 
نقائضها؛ لأنَ الشكّ فيها كفل"» فأشار قدّس سِرّه بقوله: (ورفع هواجسها)» 


)١(‏ السبكي: قاضي القضاة تا الدين عبدُ الوهاب بن علي بن عبدٍ الكافي السُبكيُ» كان قويّ 
الرأي؛ من أعلام المذهب الشافعيئ تفقّه على أبيه وعلى الإمام الذهبي» صاحبٌ التصانيف 
الفريدة؛ منها : جمعٌ الجوامع؛ والإبهاجُ شرحٌ منهاج البيضاوي ورفمٌ الحاجب عن مختصر ابنٍ 
الحاجب. تُوفْيَ سنةً (1١/الاه):‏ وقال بعضنٌ: سَنةَ (18/اه). يُنظّر: طبقات الفقهاء (ص770)) 
طبقات الشافعيّة (*: 4 ٠١‏ )» الدرر الكامنة (؟: 8/8؟). 


() أي: مرادٌ الأصولبّين بالعقوبة على حديث النفس في باب العقائدٍ لا في العمليّات والفروع. 


ل رسائل نادرة في علم الكلام 
إلى مرتبةٍ الراضيةٍ والمزضيّةء كما ظهر مما ذُكرْنا قبل. 

"فهوى النفس ومتابعةٌ الشريعةٍ على طَرَفَيْ نقيض» أي: لا يُمكن جمعُهما 
ولأ فياك نيوا نقضان: النقيفى طن مد كاله سين بوط فاه القتفاف 
يريد قُدُس سِرٌه أن متابعة الشريعةٍ من كل وجه بن لا يقبقى للنفس هاجن 
سيّئةٌ أصلا -إنما ت: تتحقّقُ بعد رفع هوّى النفس بالكليّة؛ فمتابعةٌ الشريعة بالكل 
تُساوي سلب هوى النفس بالكلَيَة وهو نقيضٌ لهوى النفس في الجملة. 

وبهذا علِم أن النفسس تصيرُ عدوّة للشرع الشريف؛ لأنّه أسَّس بُنيانَ إبطالٍ 
رسومهاء كما أنّها عدوّةٌ للروح وقواه؛ لأنّه جاهدها بهاء وعلِم أيضًا أن أصلّ 
هوى النفس وعداوتها دليل لمت( للقن 

وأشار إلى أن الثانئن دليل ني للأوّل9": أي: للتصديق بهء فقال: «فلا 
جوم يكوك وجرة تللكا الشرة يعدن سحا فدينا وليل ورد عوى انين" 
بحسب عِلْمناء لا دليلٌ العسر بحسب الحقيقة. 

والحاصل: أن الخواصض - لإدراكهم حقائقٌ الأمور ولميّاتها 0 
بالسدارة والووئ على تحنق ن العُسرِ خارجّاء والعوامٌ يعكسون الدليل. 

«فْيِقدّرُ وجودٌ الهوى بِقّدر العْسرا فمّن اشتدَّعُسرُه جدًا فهَوَى نفسِه أكثر جدًا 
#الأنارة وتم ترقت زه نوو تفي قليل عاللرامةةلافإذا انتفى الهوى كليّة» 


4 ليلدك در - ولو عادة على الأثر يُسمّى دليلا مياه كما أن الاستدلالَ بالأثر على 
المؤثّر د بسكو لياه إثاء كاستدلالٍ الدخان . نِ في اليل على النار غير المرئيّ» وكالاستدلالٍ 
بتأثير | النفس ار على العسر والمشقَّةٍ في العبادات. 

زفق أي: الاستدلال بالعسر الأثر على هوى النفس وعداوتها يُسمّى دليلا إكاء أي: دلالة 
ارك الل | ّ 

() فيه إشارةٌ إلى إثباتٍ النفس الأمارة بالسوءٍ غير المَرئية عن طريتٍ آثارها السيّئةٍ. 
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وبَلغثْ متابعة الشريعة الغايةَ وصارت النفسئ مرضيّة بالنظر إلى الفروع «انتفى 
العسْرُ رأسًَا» هذا بالنظر إلى الدليلٍ اللّمِيّ والمطابق لما قبله» فإذا انتتفى الْعُسرٌ 
رأسًا بحسب مشاهدتّنا ‏ انتفى الهوّى كليّةَ بحسب عِلينا. 

فالظاهرٌ أن فى كلامه احتباكا”')؛ حيث ترّك فى الفقرةٍ الأولى: فإذا انتفى 
المتواراسا: 0 وفي الثانة: فيُقدّر العسئٌ بقَدرِ وجودٍ الهوى. فالأؤلى مع 
ما حُذِف معها تفريعٌ عن الدليلٍ الإنيّ» والثانيةٌ مع ما حُذِف معها [تفريعٌ] عن 
اللّمّ على طريقٍ اللفٌ والنشر المعكوس”'"؛ لزاع في المُفرّع عنه" الواقعَ 
وَعِلْمَ الخواصٌء وفي التفريع العوامً ؛ لأنهم أكثرُ الناس. 


[ميزان د اشر وَفوأونة الاأقرال والأفعال :3] 


لكام حرا عي الس كلام الجبرية أو الابعري 41 
إلى رد ت+ تَشيّئهم بكلام بعض الصوفية المذكور» فقال : «وأمًا كلامب بعض الصوفيَّةٍ 
المذكور سابنافي ني الاخيارة رأها رشك 


«فاعلَم) فى الجواب عنه «أَنْ كلامّهم» أي: الصوفيّة مطلقًا «إِنْ لم يُطابقٌ و 
لأحكام الشريعة» كما هو قول ذلك البعض «فلا اعتبار به أصلًا» فهو غلطٌ 


(1) هو ؤكرٌ قيدٍ مرّةَ وتركٌ مقابله» وبالعكسء أي: ترك قيل لذكر مقايله. 

(1) فمع ذكر حال العوام قال: «فلا جرّم يكون وجودٌ تلك العسر؛ بحسب مشاهدتنا «دليل 
وجودٍ هوى النفس» بحسب علمناء لا دليلٌ العسر بحسب الحقيقة. ولم يَذكُر عبارة: اقيقد 
وجودٌ الهوى بقّدر العُسرِء فإذا انتفى الهوى كليّةٌ انتفى العسرٌ رأسًا». 
ومع ذكر حال الخواص بالعكس» أي: ذكر عبارة: «فيقدَرُ وجودٌ الهوى بقدر العغسرء فإذا 
انتفى الهوى كليّة انتفى العسد رأسَااء ولم يَذكر: «فلا جرم يكون وجودٌ تلك العسر دليلٌ 
وجود هوى النفس». 

(؟) لأنْ الأقرى في الاستدلال اللمييٌ لا الإنيُ. 
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(وبالجملة خلافٌ الشريعة» أي: مخالفةٌ الصوفيٌ للشريعة «دليلٌ الزندقة» 
أي: الكفر الباطنيٌ وإِنٍ اذّعى الصوفئٌ بحسب الظاهر الإيمانَ؛ وعلامة إلحاد 
في الدين» كما في الفِرَقٍ الثلاثة الأخيرة من فِرَقٍ الصوفيّة السبعة كما ذكزنا. 

«غايةٌ ما في الباب: أن الصوفيّ لو تكلّم بكلام ناشئع عن كشفبٍ» لكن 
في اعَلَبةٍ الحال وسّكر الوقت» كما ة في الفرّقٍ الثلاث الأولى مما سبق «فهو 
معذورٌ» لا يُعاقيُه لله لأنّ هذا الشّكْرَ كالجنونٍ «و؟ [لكن] اكشفّه غيدُ صحيح 
وغيرٌ صالح للتقليد» [أي: لتقليدٍ المقلّدين له] «بل ينبغي») أي: يليق «أنْ يُحمّل 
كلامُه» على محمّلٍ صحيح «ويُصرّف عن ظاهره؛ فإنَ كلام السكارّى يُحمل 
ويُصِرَفٌ عنه). 

هذا ما تي ان تعد لما عرد سياه وضين ارده الي 
والحمد لل وسلام على عباده الذين اصطفى» الحمدٌ لله على أن أفاض على 
قلبي دقائقٌ لطيفةً وشرّح صدري لحقائقّ شريفة بِمَنْهِ وفضله تعالى وببركة 
المصئف قرس سِدّه وكتابه20©. 


مسحي 


)١(‏ انتهى الشارحٌ رحمه الله بشرحه بهذه العبارة: «اللهمّ سبحانك لا عَلمَ لنا إلا ما علّمنا نك 
أنت العليحُ الحكيئٌ. ربّنا تقل منا إِنّك أنت السميعٌ العليجُ» وتّب علينا إِنّك أنت التَوَابُ 
الرحيجٌ, وحصّل آمالّنا وجمّل أحوالّناء وصلَّى الله على سيّدِنا محمدٍ وعلى جميع إخوانه 

هن التبنين رلك حر والخونار الاح ا وأصحابه ا والأولياء. وآخد 
دعزانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. وسمَّيته الفضل الرحمانيٌ شرح رسالةٍ الإمام الربانيٌ 
قُدّس سِدّف وأنا العبدُ العاصي الجاهلٌ القاصدٌ محمد باقر». 


رسالة حميقة النسخ» وكون سيدنا همد وَل 
ختم الرسل على كل منهم السلام 


0 0 1 مو 11 0 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمدٍ وآله وأصحابه 
وأمّته وأحبابه. 


أمَا بعلٌ2"0 


نقد تنيطك! أن بق الملهي: للتضراقة فتن تعض المسامين بانه لبس 
في القرآن العظيم نص قاطعٌ بنشخ الشريعةٍ المحمّديّةِ للشريعةٍ العيسويّة على 
كل منهمُ الصلاة والسلام؛ فأحيّبثٌ أنْ أكدّبَ رسالة؛ لعل الله يَجعلها وسيلةً 
لدفع مطاعن الضالين» ونمهد بمقدّمات: 


)١(‏ كما ذكرنا سابقًا أن أبواب العقيدة جملا ثلاثةٌ: الإلهيّاتُ والنبواتٌُ والسمعيّاتٌ. فهذه الرسالةٌ 
كتّبها المؤلّف رحمه الله في نسخة شيخ زاده على البيضاوي في الجزء الأوّل في أربع صفحاتء 
بّتناها هنا جزءًا من النبوّات التي هي ثانيةٌ المواضع الثلاثة الرئيسة في العقائد. 

() فيه إشارةٌ إلى تفقّدٍ المؤلّفِ رحمه الله في قضايا العصر. ووضع الحلٌ لها بيانًا أو تقويمًا أو 


ما رسائل نادرة ف عا لم الكلام 


[مقدمات تمهيدية جلية] 


[رد الحق ليس لضعفه] 


المقدّمةٌ الأولى: أنه لم يبل أحدٌ مرتبةَ أحدٍ من الأنبياءٍ على كل منهم 
السلام» سيّما سيّدنا محمدٍ وك في كمال العقَلٍ والذكاء والفصاحوةٌ والشجاعةٍ 
وسائر الصفاتٍ الجميلة» ومع ذلك نَصحُوا ووَعَظوا واستدلوا بالبراهين العقليَة 
واللكاال وكاو ذلك يلها معز اك اكرات بوكارا مرت را الالو 
ومع ذلك لم يؤمن بهم إلا أقل قليل؛ » فالّتَجؤوا من المكالمة بالحروف إلى 
المقارعة بالسيوف. 

وقد أطتب سيّدُنا محمدٌ كَل في البحث مع وفدٍ نصارى نَجْرانء فلم 
تفكواصدى مه لل بالمباهلة بقوله: #مَمَل تالأ َل أبت62 َأَك وَضَاءَنَا 


مخ وأشه ولشخ كد تَجبل كتمصل لنت لله عل المكزون 4 
[آل عمراك: ١5]ء‏ كما هو مذكورٌ في الي والميل: 


)١(‏ هذه المقدّمةٌ تُركّر على أن عدم قبولٍ الخصم الحقّ ليس لضَّعف الدليل؛ بل لأنّ العنادّ لا 
ينفعه الدليلٌ» ولو كان الداعي من الأنبياء عليهمٌ السلامٌ. ١‏ 

)١(‏ نقل الإمامٌ الرازيٌ في تفسيره الكبير- مفاتيح الغيب (1: )١191-١74‏ حوارًا قيّمًا بين النبيّ 
كه وثلاثة من النصارىء تأكيدًا على أن المناظرة حرف الأنبياء عليهم السلامٌ» فقال: 
«أخذ رسول الله يك يناظر معهم؛ فقال: «ألستم تعلمون أن الله حيّ لا يموتء وأنَّ عيسى 
يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلى. 
قال: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟» قالوا بلى. - 


ا ا" 


5 قال: «ألستم تعلمون أن ربّنا قِيِّم على كلّ شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه» فهل يملك عيسى 
شيئًا من ذلك؟» قالوا: لا. 
قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فهل يعلم عيسى 
شيئًا من ذلك إلا ما عُلّم؟» قالوا: لا. 
قال: «فإنَ ربّنا صرّر عيسى في الرحم كيف شاءء فهل تعلمون أن ربّنا لا يأكل الطعام؛ ولا 
يشرب الشرابء ولا يُحدِث الحَدَّتْء وتعلمون أن عيسى حملته امرأة كحمل المرأة» ووضعته 
كما تضع المرأة» ثم كان يطعم الطعام» ويشرب الشراب. ويُحدِث الحَدّث؟؟ قالوا: بلى. 
فقال كَكِِ: افكيف يكون كما زعمتم؟!» فعرّفواء ثم أيَوا جحودًاء ثم قالوا: يا محمدء ألست 
تزعم أنه كلمة الله ورُوح منه؟ قال: بلى» قالوا: فحسبناء فأنزل الله تعالى: # عَم ألَذبنَ في 
بوم ديم مِيَتِّمُْنَ مَا مَعَبَهَ 4 [آل عمران: 1] إلى بضع وثمانين آية منهاء ثم إِنَ الله تعالى أمر 
محمدًا يَكِةْ بملاعنتهم؛ إذ ردّوا عليه ذلك» فدعاهم رسول الله يلِةِ إلى الملاعنة» فقالوا: يا 
أبا القاسم دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك بما تريد أن نفعل» فانصرفوا. 
ثم قال بعض أولئك الثلاثة لبعض: ما تّرى؟ فقال: والله يا معشر النصارى ‏ لقد عرّفتم أن 
محمداني برشل» ولقد جاءكم بالفصل من خب صاحيكم ولقد علحع ها لاعن قوع ذا 
قط إلا وَفى كبيرهم وصغيرهم. وإنه الاستئصال منكم إِنْ فعلتم» وأنتم قد أبيتم إلا دينكم 
والإقامة على ما أنتتم عليه. فوادعوا الرّجل وانصرفوا إلى بلادكم. 
فأتوا رسول الله كلِةٍ فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا أن لا نلاعنك وآن نتركك على دينك» 
ونرجع نحن على ديئناء فابعث رجلا من أصحابك معنا يحكم بيننا في أشياءً قد اختلفنا فيها 
من أموالنا؛ فإنكم عندنا رضًا. 
لكاليهلية السام : «آتوني العَسْبيّة أبعثْ معكم الحكم القوي الأمين»؛ وكان عمر يقول: ما 
أحببت الإمارة قط إلا يومف رجاء أن أكون صاحبهاء فلا صلّينا مع رسول اله يل الظهر 
سلّم ثم نظر عن يمينه وعن يساره وجعلت الطاول له ليراتي» فلم برل يرد بصره ختى 
رأى أبا غبيدة بن الجَرّاح» فدعاه فقال: «اخرج معهم, واقض بينهم بالحقٌ فيما اختلفوا فيه»» 
قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة. 
واعلم أنّ هذه الرواية دالّة على أنّ المناظرة في تقرير الدّين وإزالة الشّبهات حرفةٌ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام [وإن لم يستسلم الخصم للحق]. 
و[دالة على] أنْ مذهب الحشويّة في إنكار البحث والنظر باطل قطعًاء والله أعلم». 


3-3-4 رسائل نادرة في علم الكلام 

ولم يكن ذلك دليلا على بطلانٍ نبوّتهم وصدقٍ مخالفيهم؛ بل إِنّما كان 
ذلك لعناد المخالفين؛» فدلّ ذلك على أَنّه ما لم يكن هدايةٌ جائيةٌ من الل» أو 
إنصافٌ من الخصم لا ينفع برها بل ربما لا يَنفعُ شهودٌ وعيانٌ؛ إِذِ الخصِم 
لو كان قويّا وأنكر ضوء النهار لا تَقَدِرُ على إلزامه» كما هو ظاهرٌ. 


[الفرق ين امكان انر و اشكيهما 
[المقدمة] الثانيةٌ”©: أنه إن كان يَثيْت إمكان أصل التبوة وحشن وقوعها 
بالدليلٍ العقلىَ » كما ب بين في ف الكلام» وبيّناه في «الدرر الجلاليّة») بما لا 


ل و 0 


)١(‏ هذه المقدّمةٌ تُركّر على الفرق بين الإمكانٍ والوقوع؛ إمكانٌ أصل النبوةٍ وحسن وقوعِها 
بوجه عامٌ ثابثٌ بالدليل العقليٌّء لكن وقوعُها الشخصيٌ ليس إِلَا بالمعجزةء أي: ثبوتٌ 
خصوص نيو كلّ نبيٌ إنّما هو بالمعجزات: ولا مجالّ للبرهانٍ العقليٌ في إثباتٍِ نبؤة نيك 
يخضوص أر إثات النسخ به. 0 1 

(0) ذكر المؤلفُ إمكانّ النبؤّةٍ بدليل عقليّ قويٌ في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
(؟: 740-187)» نأتي به بتصدّفٍ يسيرء يقول: 
تعارّضَ الأدلةٌ العقليّة في معرفةٍ الله وعبادته تعالى؛ »فلا بدٌ لهما من مبيّنِ؛ إذ لا يَحْفَى أن كل 
عاقل إذا تفكٌر في ذاته وفي الآفاق النعَمٍ [على قاعدة الأثر يدل على المؤثر] فهو موقن 
ويُدعِنُ بأنَ لله خالق العالم» مالكهمء مُنِعّ عليهم إنعاماتٍ كثيرة» غ غنِىٌ عنهم» فله حقوفٌ 
كثيرة عليهم. 1 1 
فإذا نْظِر إلى غناه المطلق وكمالٍ عظمته صدّقنا بأنّهِ لا يليقٌ بكبريائه عبادة ولا عرفانٌ» فله 
أن ئحاة لبهم العبادة ويتلّعهع فضلا كما خاقهم قضلا. 
أو نَظرنا إلى نِعَمِه علينا فله أن يُوجب عليهم شيئًا؛ لِيَجعلّه وسيلةً عاديّةٌ لقربهم منه ووصولهم 
إليه» ويُميّرَ المطيعٌ فيزيد عليه آلاءه» ومن العاصي فيُنتَقَمِ منه. 
فحينئذٍ ‏ لتعارْض هدذَّين الاتجاهين المعاكسّين ‏ نتحيّرُ ما نفعل: هل نشكره أو لا؟ لولا 
الأنبياءُ ما جاز لأجد ان ةدح مسي - 


باب الرسالاات عض 


- وتعارّض الأدلةٌ العقليّةُ أيضًا في معرفةٍ الأشياء حُسئًا وقبِحًا إذ من المعلوم أن كلّ ما هو 
من الأعمال أو الأشياء تيحن ونه قهو حَسن بن وه اخر أو رخرة. 
مثلا: القصاصصُ وإن كان حسّئًا من حيث كوثه سببًا لانتظام العالّم بحيث لا يقدرٌ أحدٌ 
على العدوان في القتل» وشافيًا لغليل صدور ورَئةٍ المقتول» لكن لولا أمرٌ اله به عن طريت 
الأنبياء لقبّحه العقَلٌ من وجوه: كونه سببًا للتباعُضٍ والعداوة والمقاتلة بين ورَنةِ المقتولٍ 
وعشيرةٍ المقتّصّ منه كما هو مشاهدٌء وكونه وسيلة انتشار الفتنة» بل رما يكون في بقاءِ 
المقتصٌ منه فوائد ككونه عالِمًا ناشرًا لأحكام الدين. 
ومن جهةٍ أخرى أنّ دواعي البشر ‏ وحظوظه النفسيّة ‏ متفاوتةٌ؛ فلكلّ أن يُراعيَ جهةً» 
فيحصل الاختلافٌ بينهم كما هو مشاهَدٌ من وضع الذُوَل الكَمّرة ة قوانِينَ متخالفةٌ بحسب 
أغراضهم؛ فصار هذا سببًا لعدم انتظام الدنيا ودوام الحروب. 
هكذا التناقضٌ واقعٌ في الجهاتء فإذا كان الأمد كذلك فاحتاجوا في معادهم ومعاشهم إلى 
معلّم من الله يُرشِدهم إلى ما يُسهل عليهم أمر معاشهم ومعادهم ويَخْوْجوا به من الحيرة 
والمخالفات. 
[شخصية النبي واستعداده] 
ول ساس ايه وكيد فَحَسْنَ أن يكونَ معلّمٌ 

الله يَصلٌ في التزكية والصفاء ء إلى حدّ تنفكٌ مججّداته حأ جانبه الروحيٌ - عن أسارةٍ 

لمات والت يريك رمن اسار الهس الأمارة بالصرة وغيف 
فيكون له جناحٌ لاهوتيٌ نٌّ مَلَكىٌ حاصلٌ بهذه التزكية يأخذ به الأحكامَ منه تعالى» ويّقتدر أن 
يرق اتلك وتخافهديها: 7 
وله جناحٌ ناسوتيٌ [بشريٌ] به يُبلغها النامن ويخالطهم؛ إذ لولا ذلك لكان من السكارى 
بمشاهدة التجلتّاتِ ومن مجانينٍ عِشْقٍ الله فلا يكون له صحرٌ [وانتباة] حتى يُبلْمَ الأحكام 
مع كونه من جنسهم, فلا بِدَّ من التجانس؛ إذ لا جنسن [ولا مناسبة] بين غير متجانسّين» بل 
ير الشخصُ من غير جنسه؛ فكيف يتم أمرٌ التبليغ؟! 
ولو كُلْف كل أحدٍ بلوعٌ تلك المرتبة أ مرتبةٌ أخذٍ الأحكام من الله مباشرة ‏ لم يقار 
أحدٌ على المكاسب والمَتاجر وغيرهاء فحينئئٍ اخثّلَ أمرُ المعاش» وبسببه اخمّلَ أمرٌ المعاده 
فيَحسُن أن يري اله بعض البشر بحيث يَصل تلك المرتبةه ويجعلّه وسيلةٌ في تبليغ الأحكام. ِ 


لكنْ ثبوثُ خصوص نبْوّة كل نبي إنما هو بالمعجزاتٍ لِمَنْ عاصرّهم. أو 
تصديقٌ رسولٍ آخرٌ ثابتةٍ رسالتُه بالمعجزاتء وتواثر ذلك في الطبقاتٍ التي بعد 
عه وكدا ننم كل فيط الستريعة اجر لما بعت ت إِما بكتاب الله أو قولٍ 
رسوله [المؤيدِ بالمعجزة]» ولا مجال للبرهانٍ العقليٌ في بات النبؤة أو النسخ. 
[الدايل النقلى بين المقطعى والظنى] 

[المقدمة] الثالئةٌ”: أنَ الدليلَ النقلت إذا كان آحادًا فهو ظَنِيٌ اللفظ. وظنيٌ 
الدلالةٍ لا عبرة به في العقائد التي إثبائٌها على الجزم. 

وإِنْ كان متواترًا فهو وإِنْ كان قطعيي اللفظ لكنّه ظَنّىُ الدلالة؛ لاحتمالٍ 
التجؤّز مثلاء أو تقييدِهِ أو تخصيصه. أو نسْخِه أو معارضته لدليل آخَر.. إلى 


غير ذلك» فلا يكون قطعيًا إلا إذا صَدَّر ممّن تبت نبوَنهُ وافترن به قرائنُ تفي 
الاحتمالات المذكورة”"» وشاهّد معاصروه تلك القرائنَ منه حتى صار الخبة 


قطعيّاء وتوائر كل من الخبر وقرائنه لِمَن بعْدّهم. 


- فتبت عند العقل إمكانٌ الإرسال للوٌسُل وحُسنٌ وقوعه بهذا الدليل العقليٌ على وجه 
العموم بلا تعيين. 
لكن لا يَمبِتُ وقوعٌها لأحدٍ على التعيين ولا لشخص بخصوصه بالدليل العقليٌ؛ بل 
طريقه كالتالي: 
فإذا كان شخصصٌ موصوفا بمحا سن الأخلاتي الظاهرة والباطنةه مصروفًا عن قبائح الصفاتٍ 
كذلك,. وادّعَى الرسالة؛ وقند نه الحعيكد 0 أو صدّقه مَن يَثبت رسالته - كأنبياء بني 
إسرائيل اجتمغوا في زمنٍ واحد - فهو نبيٌّ. 

)١(‏ هذه المقدّمةُ تُركر على أن الدلِيلَ بنفسه دون القرائن ليس قطعيّاء ردًا لقولٍ «بعض المبلغين 
للنصرانيّة [غافلين عن القرائن] هلس يفي القران العظير نهر قال بنسخ الشريعة 
المحمّديّة للشريعةٍ العيسويّةِ على كل منهم الصلاةٌ والسلام». 

)١(‏ أي: تفي احتمالٌ النجوٌز مثلا أو تقييده أو تخصيصه أو نسخِهٍ أو معارضته لدليلٍ آخر. 


[راتب الجدل تختلف بحسب الممام] 
[المقدّمةُ] الرابعة"2: أن الشخص إذا عَلِم أن 0 أو مُبتدِعًا يُعانده ولا 


يأخذٌ طريقّ الإنصاف. فله أنْ يستظل في ظِلالٍ « وَمَحكر 0 
حب سكين # [آل عمران: 84] وأنْ يُسفسطه ويُعانِدَه ويُدكر بحسب الظاهر كل 
ما يقوله. ويَردٌه حسبما أمكن حتى يُلجِنّه إلى مضيقٍ سلوك طريقٍ الإنصافٍ. 

ولذلك فواتدٌ [منها]: أنْ يُعلّمَ ذلك الكافر أنه ليس له قوّة على الخصم؛ 
لأه مع تصديقه بأكثر مقدّماتِ ذلك الكافر» لَمَا لارّم شِقَّ الإنكار لم يكن 
جوابه 60 

ومنها: أنّك إذا سلَّمتَ مقدماته فهو يوشِك أَنْ يَغلبِك فيُدسّس عليك 
النفسيٌ ويُسوّل عليك الشيطانٌ أنك لو كنت على الحقٌ لم يَعْلبِكء وأمَا إذا 
عاندتّه وأخذّتَ شُغلَ السفسطة توقن بأنّ غَلبَتَهِ ليست لحقيّةِ حِرَّفه» بل إِنْما 
هي لعناده. هذا للقويٌ على المباحثة. 

وأما الضعيفُ عِلْمَا أو ديانة فلَيَحذرْ من قُربانِ مجالس هؤلاءٍ الضالين 
المضلَين؛ لأنه كما لايَْلِيُهم دليلاء يُسلّط عليه الشيطافٌ والنفسٌ بل كثيرًايُعطيه 
المبلّغون الكَمَرَةٌ زخارف دنيويَة فيزيد ميل قلبه إليهم: فيُضلُونه. والعياذٌ بالله! 


)١(‏ هذه المقدّمةٌ تُركُر على شخصيّة الداعي المجادل وتشخيص شخصيّة الخصم, ُّقِسَمْ 
الداعي المجادل بين القويّ والضعيف. والأوّل هو اللائق على الجدل مع الخصم في 
الدين» فالقوي لا بد له من انَخاذٍ منهج الخصم نفسه لإلزاهه؛ وللعلم بن غلب الخصم من 
خيت القادزالضن لكونه عا عق » بل لساوم وعدم تسزيية للع مت ظور. 

() أي: لو كانت المناظرةٌ محصورةٌ على العنادء فالأمر هّن وكلُ شخص يستطيع أن يُجادِلَ 
لكنّ العنادّ لا يُغني من إظهار الحقٌّ شيئًا. 


لض رسائل نادرة فى عل الكعام 
ب عم 


[العناد من أجل العناد لا ينفعه الدليل] 

[المقدّمةٌ] الخامسةٌ0©: أن هؤلاء المبلّغين لهم يد عليا في العناده حتى لو 
ا يك لم ا أن محمد بنَّ عبد الله 
المكيّ ثم جلك اخرء نفسو« لفون عون ككلم كرون وا 
ب سنا لديني كلّ النسخ. يُعاند ويقول: 

ِنَ هذه النسَحٌ كلها محرّفةٌ والنسخةٌ الفلانيةٌ في المدينةٍ الفلانيّة هي 
نسخةٌ أصلٍ إنجيل» وفيها أنْ المسيحيّةَ لايسَخ أصلاء مع أن ما يقوله افتراءً. 

أو يقول: محمد هذا ليس ما كان قبل؛ بل إِنما هو محمدٌ آخرٌ يأتي بعد مئة 
ألْف سنةٍ أخرىء مثلا. 

وَإن فلك تراك أن شكننا يكذ كل اذ النيؤة وأنتها اسه انضه 
فهو صادقٌ في جميع ما قاله» ومن جملة ما قاله أن شرْعَه ناسح لشرع من قبله 
يمنع ثمّ يمنع» ثم تُجيب ونُجيب» وهكذا إلى أن يقولَ: هذا متواترٌ عندك لا 
عندي» والمتواتزٌ لا يش - يَنيْت به شيءٌ إلا عند مَن يَثبْت عنده تواتده. 

وهو وإن كان كاذًا في ذلك أن تواثّر ما ذكر قطعييٌ مأخودٌ في كلّ طبقةٍ 

من ألوفٍ بشّرِ ا ل 
قطعيئٌ لا يمكن أحدًا إنكاره؛ والقرائنُ مختلفةٌ 

وهو يعاند ويقول: إِنّ هذا المتواتر من الثاني [أي: من المختلف]. 
وهكذا يعاند فلَيَحذرٍ الضعيفُ عن مقاربتهم؛ ولا علاج للقويّ علمًا وديئا 
)١(‏ هذه المقدّمةٌ نكر على شخصيّة الخصم المتلبّس بالعناد والتدليس» لا سيّما إذا كان عليمَ 

اللسانٍ؛ لذا «فلئحذر الضعيفُ من قُربانٍ مجالس هؤلاءٍ الضالين المضِلْين؛ لأنّه كما لا 


يَغلبُهم دليلاء يُسلّط عليه الشيطانُ والنفسن... إلخ». 


كب الوا رات ام 


في مباحثتهم إِلَّا بما سيأتي» وإلَا فهو يُنكر أصلّ القرآنٍ المجيدٍ والجائي 
به كه فكيف يُسلّم ما فيه؟! بل كل ما قرأتّه عليه يؤوٌّلّه عنادًا. 

[المقدمةٌ] السادسةٌ": أنَّ شريعةً كل نبىّ إِما أحكامٌ أصيليةٌ اعتقاديةٌ وهى 
في ذواتها غيرٌ قابلةٍ للنسخ؛ لأنها أخبارٌ واقعيّةٌ غير متغيّرَةٍ أصلاء كوحدة الله 
وقدمه وصفاته» وكون العالّم حادنًا والجنّة والنار حمّاء فلا يجوز نسحُها في 
ذواتها فضا عن وقوع نسخها. 

وأمّا معنى قولٍ الأصوليين: إِنه يجوز نسح جميع التكاليف وإِنْ لم يقغء 
فمعناه: أنَّ الله لما كان قادرًا مختارًا لا ينتفع بشيءٍ ولا يتضرّرٌ بشيء؛ فمدحُه 
وذمُةُ عنده سواءً؛ له أنْ يَنْسَحَ وجوب اعتقادها بأنّ يُكلّف البشرّ بأنْ يَعتقدوا 
له شريكا مثلاء لا أنه يُزِيلُ أصلّ تلك النسبة؛ لاتفاقهم على عدم جواز نسخ 
اكير الشي لمر 

وإمّا أحكامٌ فرعيّةٌ عمليَةٌ وهي ما لاتّختلف باختلافٍ الأشخاص والأزمنةٍ 
والأمكنةٍ أو الأحوالء كحُسْن العدلٍ وقَبُح الظلم» وهذه لم يق نسحُها في 
شيءٍ من الأديانٍ. 

وإمًا تختلف بحسب شيء مما ذكر"”» وهي القابلةٌ للنسخ. 
)١(‏ هذه المقدّمةٌ ركز على تقسيم الأحكام في الشريعة بشكل عامٌ إلى نوعَين: ما يقبل التغيير» 


وما لا يقبل» وصولًا إلى تحديدٍ موضع النسخ. 
(؟) أي: أحكامٌ تختلف باختلافٍ الأشخاص والأزمنة والأمكنةٍ أو الأحوالٍ. 


[إلزام الخصم بمساماته في إنكاره النسخ] 


ب« 2 ون .9 
[المقدّمة] السابعة”: أنّ الله لكونه عالمًا بكلّ شىءٍ ‏ لا يعرّبُ عنه شىءٌ 


)١(‏ أشرنا في المقدمة السابقة تحديد مَوقِع النسخء وهذه المقدّمةُ فيها بيانٌ حقيقة النسخ. وأَنّ 
وقوعٌ النسخ لا يأتي بنقص على الله من جهل أو غيره. 
بمكن ردُ منكري النسخ بمسأماتهم من خلال شُّبهتهم؛ فشبهئهُم في نسخ شريعة سابقة بشريعةٍ 
لاحقة إمَا موجّةٌ إلى الناسخ أو إلى المنسوخ أو إلى الشارع نفسه؛ فلنذكر شُبهّتهم ثم جواتها: 
بالنسبة للناسخ يقولون: النسحٌ باطلٌ؛ لأنه إن لم يكن النأسحُ لمصلحة فعَبثٌ. 
وبالنسبة للمنسوخ يقولون: النسحٌ باطلٌ؛ لآنَ الحكج المنسوحّ إن كان مؤقَّمًا فلا نسّ» أو 
مؤْبّدًا فتناقضص. 
وبالتنية للشارع يقولون : النسخ باطل؛ لأنه إن كان لمصلحوٌ لكن جهلها الشارِعٌ عند شرع 
المنسوخ فجهل أوعلمّها وأهمَلّهاأوَلَائ تم رأى رعايتها ثانيًا فبْخلٌ من حيث الإهمال أوَّلاء 
وبداءٌ من حيث رعايثُها ثانيّاه والبداء هو: ظهورٌ الرأي بعد أن لم يكن. واستصوابٌ شيءٍ 
بعد أن لم يُعلّم وهذا نقصٌ أيّما نقص! 
جواتٌ الجوانب الثلاثة: 
أقاالنيفية للناميخ : يكون الطعن راردا علكم؛ رغواأنة إن له تكن الأحام التي أتى بها 
سيّدانا موسى وعيسى أو غيرُهما من الأنبياء لمصلحة فعَبثٌ» أو كانت لمصلحة جهِلَها 
الشارعٌ عند شرع من قبلّهما فجهل» أو علِمّها وأهمَلها ولاه نّم رأى رعايتها ثانيًا فبُْخَلٌ وبداءٌ. 
وأما بالنسبة للحكم المنسوخ: إن كان حكمٌ مَن قبلّهما مؤقنَاء فما جاءا به ليس نسحًا بل 
انتهى بانتهاء نه أو كان حكمَ من قبلّه مدا فتناقض. 
ص الواح النخارة سل الستع ما يو + الى سريب الجخ 301 لاي مو انمرح مدي 
علم الله تعالى وعلم البشر حنى ينضح هَ الحقٌ: 
حقيقةٌ النسخ [بالنسبة لله تعالى] توقبتُ الحُكم الأولٍ بزمانٍ لحِكمٍ موجودة في هذا الزمان» 
ثم تعديله أو نوسعتّه في زمانٍ آخر لحِكَمٍ أخرى لم تُوجَد في الزمان الأوّل ووُجدت في 
الزمان الثاني فلا يلزمٌ الجهلٌ ولا البخلٌ ولا البداءً. 
أمَا النسخ بالنسبة لنا نحن اشر فهو: رفع حكم ساب بحكم لاحتي؛ إذ ليس لنا علمٌ بسوابتي 
الأمور وعواقبها. فلا تعارُْضَ بين التعريقين. ِ 


با قلات فض 
أزلا وأبدّاء عالِمٌ في الأزل بأنَ الحُكمّ الفلاني للجكمة الفلاتيّة مؤقتٌ إلى 
الوقت الفلانيٌ» ولا زم جل الله أو بداؤه؛ تعالى عن ذلك» بل جميعُ الأحكام 
المنسوخةٍ والناسخةٍ أزليَةٌ أبدية وإنما التير في العمل بهاء فعُلِم أن النسحّ إنما 
هو لحِكّمٍ في الزمان الثاني بحسب شيءٍ مما ذُكر (أي: بحسب الأشخاص 
والأزمتة والأمكنة والأحوال التي) لم تكن في الزمان (الأول). 


ل فحقيقة النسخ توقيثٌُ عِلْمٍ الحُكُمٍ الأول المختلّفٍ بحسب الأشخاص 
أوالارمان: أو البقاع أو الأحوالء أو الأوضاع بزمانٍ لحِكُمٍ موجودة في هذا 
الزمان» ثم تعديله أو توسعتُه في زمانٍ آخر لحِكمِ أخرى لم توجّد في الزمانٍ 
الأوّل ووجدث في الزمان الثاني. 


وعُيلِم أن النسحّ لم يُعمّل به معًا. الو د اي 
كما يُقال: إن تقديمَ الصدقة على نجوى رسول الله ككل ... ولم يُعمّل به 


- إن قيل: كيف يكون القرآنُ مؤيّدًا لِما سبّقه من الكُنّبِ وناسخًا لها مًا؟ فالجواب: معنى 
الآيات التي تقول: إِنَّ القرآن مصدّقٌ للشرائع السابقة» فالمقصودٌ منها أنّها كانت حقّةٌ في 
زمانها قبل نزولٍ القرآن» ويُصدّق أيضًا بعد نزوله ما لايقبل النسحٌ كالأحكام الأصوليّة» ففي 
قوله: « يَرلَ كيك الكتب يِآلَْقّ مُصَيْهًا ما بين يدي 4 [آل عمران: 7]» يكون المرادُ ما ذكر. 
ومعنى نسخ القرآنٍ للشرائع السابقة بالنسبة لزمانٍ نزول القرآن وبالأحكام التي تقبل النسحح 
كالأحكام الفرعيّة؛ إذ بعد نزوله رقَعَ أحكام الكت السابقة التي كانت قابلةً سخ وحدّة 
موعدها وبيّن انتهاءً أمد حكيها. 
فلا تنافضَ بين تصديقه إِيّاها وبين نسخه لها؛ لأنْ الجهتين مختلفتان؛ إِذِ التصدينٌ بحسب 
الزمان السابق للكُمّبٍ قبل نزول القرآن وبحسب الأحكام الأصليّة غير القابلة للنسخ؛ هذه 
الجهة لا يتجه إليها النسخٌ؛ أما الجهة التي يتجه إليها النسخٌ فهي الأحكام القابلة له في زمان 
نزول القرآن. الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: )41-84٠١‏ بتصرّفٍ. 

)١(‏ هذه النقاط وما يليها مَوضِعٌ كلماتٍ مشوّهة نتيجة البلى أو أيْ شيءٍ آخرّء فلم أقدر على 
تصويبها وتصحيجها وكتابتها. 


لضن رسائل نادرة في عم الهم 
ثم سخ. . اختبار كل أنه هو يناجيه أحدٌ بلا تقديم الصدقة: لكنْ لَمَا لا يكون 
لأحدٍ الاطلاحٌ على ما أعلّمَ الله جرَث عادة الله. .. ذلك إمَا بلفظٍ كما في القرآن. 
أو بنقش كما في الألواح» ولكن لا يذكر هذا التوقيت. 

مثلا: يكتب إلى سيّدنا موسى عليه السلام: إِنّك نبي وهو يَعلّم أنّه موقتٌ 
برسالةٍ سيّدِنا عيسى عليه السلام» ولكنْ لا يُكتب. 

ومن ذلك نشأ خلافٌ هل النسحٌ رفعٌ للحكم ‏ أي: كما هو ظاهرٌ ما يرد 
على اللفظء أو النقش - أو بيانٌ لانتهاء إمكان العمل به أي: كما هو بحسب 
علمه تعالى؟ فالنزاعٌ لفظيٌ. 

وما في «جمع الجوامع» من أنّه معنويٌ أو يصح النسحٌ قبل التمكن على 
الأول دون الثاني ممنوعٌ؛ لأنّه قال: معنى بيان انتهاءِ الأمد بيان انتهاء نفس العمل» 
ونحن أَشْرّنا إلى أن المرادً بيانه [أي: "يان الأمذ] أو بيان انتهاء العمل يجوز عليه 
أيضًا النسخٌ قبل العمل على أنه بُوجَد مثالٌ صحيحٌ للنسخ قبل التمكن؛ إذ أكدد 
ا ا سر سام ال 


تف ررمافد زيكاك وحاله لايقبل لسغ ا 
الأحكام المنسوخةٍ المختلفة بحسب شيء مما ذُكر (من الأحوال والأوضاع). 


[وجود النسخ ليبس نقصا في الدين] 
المقدمةٌ الثامنة: أن الأحكامَ الأصليّة مطلقًا والفرعيّة الغيرَ المختلفةٍ 
إن كانت لا تقبل النسحّ -كما ذُكر لكن رما يحصل فيها تحريفاتٌ وتغيّراتٌ 


)00 هذه المقدّمةُ إشارة إلى حكمةٍ النسخ» وبيان ماهية الشرائع وأ النسخ ليس نقصًا للشرائع. 


ب الرسالاات حرض 


يليت أهؤاء الشومىة قد لها ال#عاقااقن ند تون ززالد لهذ الفحرينات: 
وحينئدٍ فإ أنْ يَجعَل النبيّ الثاني نائباللنيّ الأوّلِه وتَجمل) شه شزعه؛ 
كأكثر أنبياء بني إسرائيلَ» فلا يكونٌ له شرعٌ جديد» أو يجعله نيًا مستقلا. 
كسيّدَّينا داود وعيسى عليهما السلام؛ فهها إن صَدَّنا أحكامَ دع سيّدنا 
موسى غالبا لكنّهما ليسا تابعين له على كلّ منهم السلام. 

نظي ذلك: أن ملكا يُرسلٌ أميرًا إلى محل بأحكام. فإذا مات يُرسل أميرا 
آخر ويأمرُه أن يَعمَلَ بما فعله الأميرٌ الله ولا يَجعَلَهُ مستقلاه ويُرسل آخر 
بعين تلك الأحكام؛ لكن يكتّب له كتابا آخر مثلًا ويجعله مستقلًا فيه. 


[ منج امجادلة مع انلخصم حول النسخ] 

إذا تمهّد هذا [أي: القواعدٌ المذكورة في المقدمات] 

فاعلّخ نك إذا كنت ضعيمًا حزم عليك قَرْبانُ مجالس هؤلاء المبلغين» 
وإِنْ كنت قويًا عِلْمّا وديانة وفَطِنًا في صنعةٍ المباحثة فقّل أوَّلَا: 

كيف نثبت نسح شؤع سيّدِنا موسى عليه السلام بشؤع سيّدِنا عيسى؟ فإن 
أثبتَ بطريق» فقلْ له: إني أثبت نسم شرع سيّدنا عيسى عليه السلام بشؤع 

وإِنْ قال: أنا بعين هذا الطريق لا أثبثٌ هذاء أو قَدَّح في طريقك؛ فهو كامل 
فى العناد. 

فقّل له: إنَا لا نسلّم نبو ني فضلًا عن سيّدنا عيسى عليه السلام؛ وكلّما 
ذكَرَ دليلا عقليًا أو نقليًا تَجِيتُ عنه إلى أنْ تلجِمّه أنْ يَثيْتَ بون بالتواتر. 

ثم تقول له: هل التواثّرٌ مفيدٌ للعلم لكثرة ة العدد أؤْ لا؟ فإِنْ قال: مفيدٌ. 


م رسائل نادرة في علم الكلام 

قل له: هل عِلمُّه لكثرة العددٍ لا يحصلُ لكل أحد؟ فإِنْ قال: نعم. 

فقَلٌ: ع كيت نبت عندك بالتواثّر نوه محمدٍ كَل وقوله: إن ديني ناسح 
للأديان السابقة؟ فإِنْ قال: : نعم» فهو المطلوب. 

وإ قال: لاء أخذت شِقٌّ الإنكار [أي: اسلّك مسلكه]» وقلتٌ: لم يَْت 
عندي ما تزعمُه أيضاء فلا يَبِقَى له مجال. 

وإِنْ شعت قلتّ: تئر ليرا الفر حي ولد لاو 
القرآن: *# ومآ َسََكَ إلا كَانهَِن دراو كذرا * [سأ:8؟]» وقال: ©# وما 
وُسَلْلكإِلَاسَمَةٌ َصَلَميتَ يت + [الأبياء: »]1١/‏ وقال: «ايّرَد الى َل الْفْرْهَانَ عل 
عَبده لسَكوْنَ لامي 18 »]١‏ وقال في (صحيح مسلم»: 7ك 
إلى الكَلق كافَة) 220 إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عموم بعثته للناس 


المستلزم لنسخ الآديانٍ السابقة. 
وقال: اَن ها صر مُسَمَمَ أتََوة وا موا الشهل ترق يكم عن 


رع مو سء 


سيلو 7 [الأنعام: ١6‏ ]ء وقال: « كس رد أ هوني در للإتكر 4 
[الأنعام: 66 وقال: 0 َ لزت ععِنْدَ كَ ألم لمكم 4 [آل عمران: .]1١9‏ وقال: 
سروس سما و ل 0 ع عر 


ومن يَبْحَمْ عير ألاء لم دينًا فلن يقبل مِنْه #* [آل عمران: 45 إلى غير ذلك مما هو 
صريحٌ في أَنْ لا دينَ حمًا بعد بعثته إلا الدينَ المحمديّ. 


إن قال: يُخصّصنٌ تلك العموماث قولَّه تعالى: «لِْرِرَأَءَالْمُرَى وَمَنْ حَوْفَ]ا * 


)١(‏ جاء في أصل المخطوطة بلفظ «بعثتٌ)»» والأولى ما ثبّتناه؟ لأنه موافق لما في صحيح مسلم 
رضي الله عنه. 
(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. باب الصلاة» برقم )١١١(‏ (7: 114). 


[الشورى: 7]» فقل له: هذا منك أولا اعترافٌ بصحّةٍ شرْعه في الجملةق فِلِمَ 
تبلغون في أمٌ القرى وتريدون أن يتنصًّروا؟! 

وثانيًا: كان هذا في أرَّلِ الإسلام؛ ومعلومٌ عند كلّ عاقل أن الشخصّ 
يجب أنْ يُصلِحٌ نفسَه. ثمٌ أهلّ منزلَتهء ثم قريته» ثم حواليهاء ثم سائر الأقطار, 
ويدلٌ له قوله تعالى: # تَأَ لاص تقس مِنَ أطرافِهَا © [الرعد: »]4١‏ فتخريبُ دار 
الكفر يجب أنْ يكونّ تدريجيًا. 

ألا يْرَى أنه كه في حياته فتَحَ البحرين واليمنَ وغيرّها مما ليس في حوالي 
مكة» وأرسّل سيِّدَنا معاوية في حياته لفتح شام وما والاهاء لكنْ فنّحَها بعد رحلته 
كلل وأرسّل الكدّب إلى هِرّقل وإلى كسرّى وغيرهما من الملوك؛ كما أن أصل 
تلك الكتّبٍ موجودة في خزانةٍ سلاطين الإسلام؛ وانتَشّر عكوسّها ورسومها في 
جرائد العالّم» فلو كان رسولًا لمكّة وما حولها كيف جاز له ذلك؟ ! 

وثالنًا: قد فح خلفاؤٌه الراشدون المطّلعون على حقيقةٍ دينِه أقطارٌ العالّم 
ونشّروا فيها دينَ الإسلام. 

ورابعًا: نبت بالقرائن المشاهّدةٍ للأصحاب عليهم السلامُ المتواترة أيضًا 
13 نالك المعو اموصلىى مها لع كه المتتريق الريك للمزارو وام 
المتواتر لذلك متمق عليه لا يُخالمُه إلا معاندٌ. 

وخامسًا(": الشريعةٌ المحمّديّةٌ في كلّ مسألةٍ من مسائلها ذكرتٍ احتمالاتٍ 
لا يمكن أنْ يراد عليها احتمالٌ آخرٌ إلى قيام الساعة» فهي جامعةٌ لجميع شرائع 
)١(‏ هذه النقاط مَوضِعٌ كلماتٍ مشوّهة فلم أقر على تصويبها وتصحيجها وكتابتها. 
(؟) هذه النقطةٌ جوابٌُ سؤالٍ مقدّر تقديره: لِمَ يجوز أن يَنسَخَّ الإسلام الأديانَ السابقةً» ولا 

يجوز أن يُْسَمْ بغيره؟! أو ما دليل عموميّتها لكلّ الناس والزمان؟ 


فرسض رسائل نادرة في علم الكلام 
مَنَ قبلهء لا تَختلف باختلافٍ الأزمنةٍ والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ كما 
هو معلومٌ لكل مَن أحاط بها وبالمذاهب المذكورة فيها. 
لإشارة إلى صور الصلاة والصوم الحتملة] 

مثا الصلاة: إِمًا تُمْعَل قائمًا أو قاعدّاء أو على الجَنْبٍ أو بالإشارة» أو 
ترك :راسلا 'فكون التارك تجية مشيكة الله آنا تعدثة أو عكر عند وذ احتمال 
فى الصلاة غيرٌ هذا. 

مثلا الصومٌ: إِمَا أنْ يُفعَلَ أو يُقضّىء أو يُفدَى عنه لِمَن عَجز عنه رأسَاء 
كالشيخ الهَرم؛ أو يْتَرك ثم يُقضى + أن تقذض وها موك أو تمده ابن على 
ترك كل ها دكر أو قو عتسنولا معبال دو اذلف 

والنكاخ إن أمكنَ إجراؤه بلفظٍ الإنكاح أو التزويج أو ترجمتهما فأيتحمّقْ به» 
احا لا ا 

_ ل فَهَ تَعقد 

إن لم يتيسَرِ العدل بُجرَى بالفسَعةٍ منهم؛ وإنْ تعسّر الوليُ يُجرَى بمحكّمة» 
وإِنْ تعسّر هو أيضًا تجريه نفس الزوجة بحضور شهودٍ ممكن وجودُهم بلا 
مشمَة وعليه يُحمَلٌ مذهبٌُ الحنفئة. 

وإِنْ تعسّر الشهودٌ كأنْ كان رَجلان وبنتٌ لأحدهما في بلادٍ الكفار مثلا؛ 
ولم يكنْ فيها مسلمٌ غير الثلاث؛ فَليّروٌح أبو البنتٍ إِيَاها للرجل الآخر وعليه 
يُحمّل مذهبٌ المالكيّة. 


وإِنْ تعسّر وجودٌ ولي وشهودٍ رأسَاء كأنْ كان في بلادٍ الكمّار رجلٌ وامرأة 
مسلمان. ليس فيها غيدّهما؛ زرّجت المرأة نفسّها له بلا ولع ولا شهود. وعليه 
يُحمّل مذهبُ داودٌ [الظاهرىٌ]. 

وفي هذا حِكَمٌ لا يمكن أن يُنكرّها أحدٌ: 

منها: أن يتآنسا ويتعاوّنا في دفع شرٌ الكمّرةٍ عنهما. 

ومنها: أن يَستَعْنِيا بهذا النكاح عن الزِّنا ويَدفّعا به شهّواتِهما. 


ومنها: إمكانٌ أنْ يتناسّلاء فيكثّر المسلمون في هذه البلادٍ؛ لعل الله يَهِدِي 
بهم بعضًا من الكفرة إلى الإسلام. 

والإجماعٌ المحكئٌ” على بطلانٍ مذهب داود هذا حتى أوجّب بعضّهم 
الحدّ على مَن وَطَئ بهذا الكاح؛ على فرض تسليع هذا الإجماع حجول 
على ما إذا أمككن بسهولة الوليُ والشهودُ وإِلا فقد قال تعالى: يريد أله 
بِحكُمُ الُْمْرَ وَلارِْدُ بكُمْ الْعبْرَ 4 البتر:: 01185 وقال: «اوَمَاجَعَلَ عَدْكٌ 
في ألدَينِ من حرج # [الحسج: 808 وقال: « لا مكلت الله تَنْسسا إِلَّا وُسَعَهَا # 
[البقرة: 585]» وبهذٍ بخص غهوم مم قوله كَلةِ: م ابول وَشاهدَيٌ 
عَذْل)2”0 فالأئمَة 5 على عدى؛ رضي اللّهُ عن الكل وجزاهم عن الإسلام 


)١(‏ جوابٌ سؤالٍ مقدّرء تقديرُه : كيف تقول بصحَةٍ نكاح بدون الشهود والوليٌّ» وانعقّد الإجماعٌ 
على بطلانه بدونهما؟! أجاب: والإجماعٌ المحكئ... إلخ. 

فم لاسكا يب ا ا ا كا ا مي 04 
(ة: هكم" ). «قال أ يُو حاتم: لم يقل أحَدٌ في + حَبرِ ابن جُرَيجء عن سُلَيمَانَ بن مُوسى» عن 
الزْهِرِيٌ هذا: «رَشاهِدي عَدلٍ) إلا ثلاثهُ أنمّسِ: سَعِيدُ بن يَحيَى الأْمَوِيُ عَن حَفْص بن 
غِياثِء وَعَبدُ الله بن عَبِدِ الوَمَابٍ الحَجَبىُ عن خالِدٍ بن الحارث وعَبِدُ الدَحَمَنٍ بن يُونْسَ 
الرَفَيُ تحن عيسى بن يُونْسَه ولايَصِحٌ في ذكر الشَاهِدَين غَيرُ هذا الخَبْره. 


رونا رسائل نادرة 5 عم الكلا م 


والمسلفين خر الحواء» حيق رينوا توسعة الشريغة الخداء وحمفوا وأظهروا 
سرّ: (اخختلافٌ مي حي اق فلم يبقَ اختمال آخرٌ في النكاح. 

فإذا أجري النكا اخ" لم يبق للمرأة استقلالٌ في إزالته إلا بدخو فسخ بعيب 
أو إعسار؛ لأنّ جنسن المرأة غالبًا من شأنهنٌ الاضطرابُ وسوءٌ الخلق وعدمٌ 
الصبر وعدمٌ الثباتِ» بحيث إذا رأث مُنْكَوا جزئيًا أزالتِ النكاح. ثم تَنْدم بعد 
ساعةٍ ولا يُنفعها الندم. 

وجل الزوجج مستقلا فيه؛ لآنّ جئس الرجُلٍ بخلافٍ جنس المرأة في 
ذدلكء فكان مختارا في أن يم النكاع بأ لايالق» أو يزيله بأ يُطلق بنفبه 
أو بوكيله أو بتفويض طلاقِها إليها مجاناء أو بعوّض؛ واد وان نكن أوكلانا: 

عير الحص على الاش" لوقع الطلاقي خا لشقاي أو سو 

ملق إذا ازداد ففوات ل تؤمة الألقة تتهيياء تادر 
منامًا ومأكَلًا ومشرَيًا ومجلسًا؛ فشرعً الله التحليلَ وخيّرهما فيه؛ فإِنْ حللا تيّها 
ولا يتخالفان غالبًا. 

والزوجةٌ وإِنْ لم تكن مُستقلَةٌ في إزالةٍ التكاح؛ لكن لما أمكن أن يسو 
)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)7١ :١(‏ هذا الحديثٌُ حديتٌ مشهورٌ على الألسنق 

وقد أورده ابِنُ الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ: ١اختلافٌ‏ أمّتي رحمة 

للناس»» وكمّر السؤالٌ عنه» ورّعم كثيرٌ من الأئمة أنّه لا أصلّ له؛ لكن ذكّره الخطابيئ في 

غريب الحديث مُستطردا». 
(1) جوابٌُ سؤالٍ مقدّرء تقديزه: لِمَ يكون العقد بيد الرجل دون المرأةٍ إلا في حالٍ الإعسار 

والعيب؟ فأجاب: لأن جنس المرأة غالبًا... إلخ. 


() جوابٌ سؤالٍ مقدّر, تقديره: لِمَ صر الطلاق في الثلاث؟ فأجاب: وا ختِيرَ الحصرٌ على 
الثلاث. إلخ. 


باب الرسالاات ناراف 
3 1 ع 8 5 2 4 .و 2 
خلقٌ الزوج معها فتتألم» تجعل الشريعةٌ لها حظا هو الرفعٌ إلى القاضي؛ بأنْ 

فإنْ لم يفعَلْ شيئًا بَث حَكَمًا من أهله وحَكَمَا من أهلها يُوكٌلانهما في 
التطليق مجانًا أو بعوّض فإنْ أصلّحا بينهما فذاكء وَإِنْ لم يمكن الصلحٌ بينهما 
أوقَعا الطلاقٌ بينهما بمقتضى وكالتهما. 

وَإِنّْ د لذهيا أن احدمتنا وغلها ألينما لتم الحان اماي للتطلن الحكيان 
أو القاضي بلا رضاهما أو رضا أحدهماء وعليه يُحمّل مذهبُ المالكيّة. 

يَبْنّ احتمال في النكاح ولا في الطلاقٍ إِلّا وهو مذكورٌ في شرْعنا. 

[حكة جزاء القتل لا يتحمق بالسجن] 

ون قتل شخصٌ شخصًا فوليٌ المقتول مخْيّرٌ بين أخذٍ الدّية والاقتتصاص 
والعفوء فلم يَبِقَ احتمال آخرٌ. 

إِنْ قيل: ‏ بَقِيَ احتمال آخز هو حبس القاتل مدّة كما هو قانونٌ أكثر الممالك. 

قلنا: هذا الاحتمال بغيلٌ جدًا؛ وذلك لأن فى اقل من الثلاثة المارّةِ ثلاتٌ 
حِكم : شفاءٌ غليلٍ قلبٍ ورثةٍ المقتول» وانزجارٌ الناس عن القتلٍ» ورعايةٌ مهابة 
المُلوك. بخلااف هذا الاحتمال [أي: الحبس]» إِذْ فيه الثالتٌ فقط0")؛ لأن 
لي ا 

0 


)١(‏ أي: رعايةٌ مهابة المُلوكِ. 


فين رسئل نادرة في عر الكلام 


حين جريانٍ الأحكام الشرعيّة على وفق الشرعء وتمكينُ القاتل”'' ورثة المقتول 
من الثلاث إنما هو لخوفه غالبًاء فَرُوعِيَ فيه الحِكمُ الثلاثُ بخلافٍ الحبس؛ إِذْ 
لوالا اهاعري امراك موورة 

واججعلٌ هذه الأمئلة ميزانا لكون الشريعة المحمدية م كه جامعة لجميع 
الاحتمالات. 

ولْتَعلمْ أن ما جعله الكَمَّرَةَ قانونًا خلافًا للشريعة فهو احتمالٌ بعيدٌ لا يُعبَأ به 
0 أن الهر ا الشريعة للأديان السالفة لا 7 5 7 0 و الأهواء اء. 
في الأحكام الأصليّةِ مطلمًا والفرعيّة 2 الخ اقلت ودر كن ومست نيا 
وموسّعٌ احتمالاتٍ أَخَرَ مع زيادةٍ في الأحكام الفرعيّة عيّةَ المختلفة » يُعمّل بواحد 
منها لحكمة: ويُوْخّر لحكمة أخرى» وهكذا. 

ومبيّنٌ لبطلانٍ تحريفاتٍ في الأحكام الأصليّةِ أو الفرعيّة في الآديانٍ 
السالفة» كجغْلهم سيّدَيْنا عيسى وعرَّيرًا عليهما السلامٌ ابي الله""؛ وتحليل 
المحرّماتٍ في نكاح المحارم؛ وتحريم المباحاتٍ كالسوائب والبحائر”". 
)١(‏ أي: تسليحُ القاتل نفسّه إلى ورثئةٍ المقتول لخوفه غالبًا. 


رك 


(5) إشارةٌ إلى قوله تعالى: # وَكَالَتِ الْبَهُودُ عرد لَه َال ألتَصَدرَى الْسَيِيحُ أ اللو #* 
[التوبة: ]0 هذا مثالٌ لتحريف الأحكام الأصليّة. 

(*) هذا مثالٌ لتحرييفب الأحكام الفرعيّة. السوائبُ والجان ع العا والتحيرة؛ فالسَائيةٌ: 
«قال القَداءٌ : إذا وَلَدَت النَاقةٌ عشَرةَ أبطنٍ ناث سيت م سْيْبت؛ فلم ثركب, ولّم تُحلبء ولم يُجَرٌَ لها 
وَبَوٌ وَلَميُشرّب لها َي إلا وَلدٌ أو ضَيفُ» . البحر المحيط (4: 71/8). 
وأمًا #البَحيرة: وهيّ فعيلة من البَحرء وهو الشِّنُه يُقال: بَحَرَ نافَتّه؛ إذا شق أذْنَهاء وهي بمعنى 
المَفْعُولٍء قال أبو غبيدة والرَّجَاجُ : الاق إذا ننجت حمسةً أبطن وَكانَ آخِرُها ذَكَرَا؛ شَقُوا - 


باب الرسالاات اا 
فهذا الشرعٌ الشريفُ جاممٌ مُغْنِ عن كلّ من الأديانٍ السابقةٍ وعن مجموعهاء 
وليس واحدٌ منها ولا مجموعُها مُعِْيًا عنه» فكان هو كافيًا إلى قيام الساعة. 
ومن كّمة كان سيّدُنا رسول الله يل خحاد َم الأنبياء على كل منهم السلام؛ 
وشريعتُه ناسخةٌ لشرائعهم؛ بحيث لو كان جميعٌ الأنبياء أحياءً لَآمَنوا به 
وانّبعوه؟ لفضْلٍ دوع على ارسي درن تن كل منهم شُعبةً من لتريهةة 
8 وناذنها على مسمرعياه بوإليد الأكتنارة بترالفة ل إِنَّ هنو أَسَمَكُم َم 
وخدة ك4 [الأنبياء: ؟4]» وبقوله تعالى: # وَإِدْ أَحَذَ أله سكن أَليَّبِحنَ لمآ اتَدتُحكُم 
ضِ صكدابٍ وج كُمَوَ مر جَآءةَكمْ شرل درق لما مع لتَومئنٌ بوء وَخَنصرَيه. # 


[آل عمران. .]86١‏ 
[إشكالات قوية وجوابها الممنع] 


إِنْ قيل: لعلّ هذا المبلعَ يقول: أليس الشرعٌ المحمديٌ فرّق بين أهلٍ 
الكتاب, فيأخذ منهم الجزيةً ولا يَقثْلهِم» وبين غيرهم من المشركين فلا يَرضى 
نهم إلا بالايمان أو القتل» فيْشْتٌ من ذلك رائحة تقرير أها. الكتاب على دينهم. 
عنهم إلا بال لاتحم بن بعري امل الحتاق على جرهم 
قلنا: بلّىء فرق بينهما بما ذُكرء لكن لا رائحة للتقرير فى ذلك أصلًا؛ 
دراه كداكا لي ردي سي باكر إلى الإيمانٍ ولم يُسْوّقهم على 
الإيمانء وقد أشار إلى ذلك بقوله: # حَقّ بعَطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهْمْ مروت * 
[التوبة: 59؟]» وقد دُرّن كيفية إهانتهم؛ 2 يُسترَقٌّ سباياهم, ويُرَدٌّ شهاداتّهم ولا 
يُدفنوا في مقابر المسلمين» إلى غير ذلك. 
- أدْنَ الناقة وامتَنَعُوا مِن رُكوبها وذبجهاء وسَيّبُوها لآلهتهم, ولايْجَرُ لها وَبَدّ ولا يُحمَلٌ على 
ظهرهاء ولا تُطرَدُ عن ماءء ولا تُمَِعُ عن مَرعَى» ولا يُنتَفَعُ بهاء وإذا لَقِيّها المُعيا لم يَركُبها 
تحريجًا». مفاتيح الغيب - التفسير الكبير :١5(‏ 449 -415). 


رذن رسائل نادرة في علم الكلام 


فحكمةٌ الفزقٍ أن أهلّ الكتاب كثيرٌ جدّاء فلو قُتلوا لم يَبِقَ إلا قريب من 
حمس الناسء بخلافٍ غيرهم» والحكمةٌ تقتضي أَنْ لا يُقتَلَ أكثرُ الناس» مع 
أنَّ الله لا يُسأل عمّا يتفعل» على أنه يُجى أَنْ يْمِنَ بعضهم ويكونٌ سببًا لمنافع 
دينية» كما وقع ذلك كثيراء بل لو اعتاد المسلمون قتلّ أهلٍ الكتاب لاحتّمل أن 
يأخدّ أهلّ الكتاب ‏ وهم أكثرُ مَن في الأرض في كلّ دورةٍ ‏ الحميّة فيتّفقوا 

عن آخرهم على أَنْ يَرْدحِموا ويّقاتِلوا بجميع قواهم الكسلمية) فأوشك أن 
مدا شاو للدي 

فهذه الحكمةٌ وغيرُها مما لا مجالَ لذِكرها أو لا نطلع عليها أصلًّا هي 
التي اختصّث أَنْ لا يُعَكَلَ أهلّ الكتابء بل يُوْحَدْ منهم الجزيةٌ. 

إنْ قيل: عَسَى أن يقولَ هذا المبلع: إنّه وق في الدينٍ المحمديّ تحريفاتٌ 
كثيرة أصولًا وفروعَاء تشعْبتٍ الملةُ الإسلامية مّهُ شْعَبّا وفِرَقًا شْئَّى في الأصول 
والفروع وكلٌ منهم يَزَعمٌ أن طريقّه هو الدَّينُ» فلا يَتميّر الصحيحٌ من الباطلٍ» 
وقد اعتّرَفتَ في هذه الرسالة بأنّهِ إذا حرّف دينٌ جدّده الله بنبئ آخريُميّرْ الحقّ عن 
الباطل» فهذا أوانٌ أنْ يُجِدَّدَ اللة هذا الدينَ بنبيٌ آخرء فلم يصحّ كونُ محمد كَل 
خاتم النبيين. 

قلنا: معنى التحريفب أَنْ يُرادَ أو يُنَقَصَ أو يُبدّلَ ما هو مَرجِمٌ وأصلّ لبناء 
الدين» كالتوراة والإنجيل» والأصلٌ المؤجعٌ في دين محمَدٍ كَل هو الكتابُ 
والسنّةٌ والإجماعٌ والقيامئ والاستدلالء وبناءٌ الثلاثة الأخيرة على الْأوَلِين"2 


(1) أجاب المؤْلّفُ أيضًا في حاشيته المخطوطة على البيضاويّ (1: 487)»: حول قوله تعالى: 
« أآنَهُ الى أَنرَلَ الكتب ياي وَالْمبيَانٌ 4 [الشورى: ١‏ 0... الكتابُ مُيْنّ للشرع؛ إِذِ الشرع 
النسبٌ التامَةٌ الخبريّةُ الواردةُ من الله تعالى؛ ويدلٌ لجميعها الكتابُ اللفظئ» لكن طريقٌ الأخذٍ 
لجميع الأحكام عن الكتاب مسدودٌ على غير النبيّ يَ؛ فهو كَلِْهُ فصّلَ جميعٌَ الأحكام التي - 


وقد اندرج في الكتاب والسنّةٍ جميعٌ أحكام هذا الشرع الشريف» فتكفيان لتميير 


عن 


الصحيح من الفاسدء كما قال تعالى: #الِوْمَ أَكمَلْتُ ل ديدي وَأَمَمَتُ عي 
0 


نعمت وَرَضيتٌ لَكْم للم ينا 4 [المائدة: +]» وكما قال تعالى: « لاه ف لزي 
بن تين الى * [البقرة: 65 ؟]. 

وقد حَفْظ الله تعالى الكتاب والسنّةَ الصحيحة 0 
زيادةً أو نقُصًا أو تبديلاء بأنْ أكثر في كلّ دورةٍ حُفَاظَهما ونْسَحَّهما كثرة لا 
ولا نُحصَّىء وجَعَل القرآنَ العظيمَ في أعلى درجاتٍ البلاغةٍ والفصاحةٍء فكان 
بكل من هدّين”" بحيث لو حرف شيءٌ منهاء لَعَلِمِ التحريفت من في شرق 
العالّم إلى غربه؛ ومّن في شمالِهِ إلى جنوبه في قريب من شَّهرِء فيُظهرون هذا 
التحريففت. ومن هنا حمق قرلة الى : #وَإِنَا لم لفِظُوتَ © [انحجر: ]. 


نعة7" قد يأخذ مَن لا عِلمَ له من الكتاب والسئّةٍ مسائل باطلة» فيحصل 


- أَخَدَّها واستّبّطها بالطريق الخاصٌ به عن القرآنء فكان المبيّنُ بالذاتٍ القرآنَء والحاكمٌ في 
الحقيقةٍ هو الله تعالى» والأحاديثٌ مبيّنةٌ بالعرّض» أي: بواسطة الكتاب» وهذا معنى قوله 
تعالى: #وَأَرلا ِلك ألِكَرٌ لِنْبنَ لِلنّاس ما نُرْلَ إِلهِمَ * [النحل: ؛4]. 
والمجتهدٌُ قد يستنبط الحكمٌ من الكتاب والسِّئَةِ صراحة أو قياسًا أو استدلالاء وعلى كل 
5 يجمعون عليه أو لاء فكان المبيّناث والمظاهِرٌ بحسب الظاهر الأدلّةَ الخمسة: الإجماعٌ» 
والكتاتث وَالسَة والقياسسْ والاستدلال. 
فم قال ال 0 
والاسحد كك وين فال : خمسةٌ نظَّرَ إلى حال المجتهده فلكلّ وجهة هو مُوليها...) 

)١(‏ إشارة إلى أنْ ما قام عليه الشريعةٌ من الحديث هو الحديثٌ الصحيحٌ ل وهما 
محفوظانٍ من التحريفء أمَا غيرهما فلم يُحمَظ؛ لأنَّ الشريعة لم تقم عليه. 

(0) أي: كثرة الحمّاظ والنسّخ وبلاغة القرآن في أعلى المراتب. 

(؟) هذا الاستدراك جوابُ سؤالٍ مقدّرء تقديره: فلنفرضن أنْ مصادر الشريعة محفوظة» لكن 
تفسيدها لم يكن كذلك» فيقع التحريفُء إذن ألا يحتاج إلى نبيئ آخرّ لبيان التحريفات كما - 


00 رسائل نادرة في على الكلام 
الخاجة سيل إلى اح بعلم النالين أن هذا)الماعنوة خطاء فجَرئ عادة اللوبان 
يَجِعَلَ في كلّ دورةٍ عالِمًا باهرًا ماهرًا جامعًا بين علمَّي الظاهر والباطن بحيث 
يتدفع هذه الحاجة ويُعلّم النامن أن هذا الماع يا لطيز يد قرا 31 
«لا َال طائفةٌ مِنْ متي ظاهِرِينَ عَلَى الحَقٌ لا يَصُدْهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنَى يني 
أمْدُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ)0". 

فالحاجة إلى النبيّ الجديدٍ والكتاب الجديد إنّما كانث كما قلت لِيَتميّرٌ 
المحّفٌ عن غيره؛ والمسائلٌ الباظله عن غيرهاء وهي مُندفعةٌ بأصل القرآن 
والسنة والعنناك ولا حاجة إلى نبي وكتاب 10 فصحّ كون 57 محمد 

على أن الاختلاف إِنْما يَضْدُ إذا كان في الأصولٍ مطلقاء أو في الفروع إذا 
ادح ار يا مارح افاي اي 11 وأمّا إذا كان 

في الفروع ولم يُخالف شيئًا من الثلاث” فغيد مضرٌ بل نافعٌ جدًا؛ إِذْ لولا 
هذا الاختلافٌ لم تشتملٍ التتريعة المحمديّةٌ جميعٌ الاحتمالات ولا جامعة 
لجميع الآديان السابقة ولم بح سِرٌ «اختلافٌ أمّتِي ريه كما طهر 
من الأمثلة التي ذَكزنا سابقًا. 


- هي في الشرائع السابقة؟ فأجاب: نعم... فجَرى عادةٌ الله بأن يَجِعَلَ في كلّ دورة عالمًا باهرًا 
ماهرًا جامعًا بين علمَّي الظاهر والباطن بحيث يَدفع هذه الحاجة... إلخ. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح. بابٌ قوله: «لا تزال طائفة من أمتي»» برقم (9:84) (5: ؟0), 
والبخاري في صحيحه. بابٌ (9) برقم (7711) (1: 03755 واللفظ لمسلم. 

(؟) أي: لم يُخالف إجماعًا أو نضًا جليًا غير معارض؛ أو قياسًا جليًا غير معارّض. 

80 حديق تو يعرف امن تدوج رذلك اللفظء وقد دكر ليخ وي ها مما تعلق ند شي التقاضيد 
الحسنة, والله تعالى أعلم. 


باب الرسالاات كن 
ومن هنا ظهر سد قوله كل : (علماء متي كأنبياءٍ بني | سرائيل70"؛ إن هذا 
إن لم يَنْتْ صحَةٌ خصوص لفظه لكنْ معناه تابث بطرق كثيرة. 


وظهر أيضًا أن المجتهدّ في الفروع التي ليس فيها شيءٌ من الثلاث 
المارّة”'» مصيبٌء كما حمّقّنا ذلك فى كتاب (إثبات الاجتهاد والتقليد»". 


)١(‏ قال في شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة (1: 078 أما خبر «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل!؛ فقال الحافظ ‏ ومن قبله الدميريٌ والزركشيٌ - : لا أصلّ له وسيل عنه الحافظ 
العراقيُ؛ فقال: لا أصلّ له. ولا إسنادَ بهذا اللفظ ويغنى عنه: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء»» 
وهو صحيحٌ). والمؤلْفُ أشار إلى أن معناه صحبحٌ لا لفظه» كما قال: «فإنَ هذا وإن لم 
ييْت صحَةٌ خصوص لفظه؛ لكن معناه ثابثٌ بطْرْقٍ كثيرة'؛ وذكّر أيضًا في الدرر الجلالية 
تر خها الألطاف: الاليية (451) بالقرل المشهوز» كما يقرل لوخ سر ما اشتهّر: 
علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل». 

)١(‏ أي: إذا كان اجتهادٌه لم يكن فيها مخالمًا لإجماع» أو نص جلي غير معارض» أو قياس جليٌ 
غير معارّض؛ فاجتهاده صحيحٌ ومصيبٌ لاغبارٌ عليه 

(5) يبحث المؤلّفٌ في رسالة الاجتهاد والتقييد ا (ص3)؛ عن مجالٍ الاجتهاد في 
النصنّ فيقول: 

نّمّ إن كان القرآنُ العظيمٌ أو السنهُ نضا غيرَ معارض ولا قابلًا للتأويل» أو كان معارّضًا 
أو فابلا للتأويل» لكن أجمع على ما يُستفاد منه؛ فلا يجوز الخروجٌ عنه ‏ أي: لا اجتهادٌ فيه - 
بل يكمّر جاحده إن كان ضروريًا في الدين أو مشهورًا فيه» لا خفيًا. 
وإن كان معارضًا أو قابلًا للتأويل ولم بُجِمّع عليه؛ فلكلّ مَن له قوَةٌ الاستنباط بشرطه أن 
يستخرج منه ما أذّاه إليه فكرّه بشرط أن لا يَبتَغيَ فيه غيرَ الله ولا يقصدٌ عنادًا غيرّه. 
ولنذكر في ذلك أمثلة فنقول: قد اخمّرع أهلٌ العصر آلاتٍ للركوب 0 
0 إلى المقصدٍ بسهولة» فهي من هذه الحيثيّة من مصاديق: ٍ ركنا ل ين يلد مِلِهِ 

كبن [يس: 47]» وربما نٌسقط ويّتلّف بسقوطها أموالٌ أوإنسانٌأ ل 
عا لحر والغرّر المنهيّ عنهما بقوله تعالى: وما جَمَلٌ عَيكد في لين ين حرج 4 
[الحج: 7]؛ وبقوله وقِ: الا ضَرّرَ ولا ضرارَه. [المستدرك للحاكم على الصحيحين. بِابُ- 
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إن قيل: يُوشك أن يقولَ [المبلمُ] : ليس الغرضٌ الأصلىُ من إتيان. تبي 
جديدٍ بكتاب جديدٍ هو مجرّدَ إزالة الشّبَّهِ ودفع الشكوك» بل الغرض ا 
أنْ يَنْقَادَ المبطلون لأمره ويّنصرفوا عن أهوائهم الباطل ولا يتحصل هذا 
بالعلماء والكتاب والسنّة. 

قلنا: هذا ممنوعٌ منعًا جاياء وسنَدُه ما أجمع عليه وتوائرَ في كتبٍ التواريخ 
سيّما تواريخ أهلٍ الكتاب دالب نٌّ إلا أنّ قومّه آذّوه كمال الإيذاءء 
ومثل قوله تعالى: طيكترَة مك 


1 


ألا يْرَى أن اليهودّ قاتَلُوا سيدَيْنا داود وعيسى عليهما السلام أشدّ القتالِ» 
حتى رفع الله سيّدنا عيسى عليه السلام إلى السماء؟! وقائلُوا سيّدَنا محمدا يك 
انلكا واد تسريرا عوداي بطري قر لاني تع القررار الوزن 
الموجودة الآنَّ نسبة الرَدةِ والكفر إلى هؤلاءٍ الأنبياء عليهم السلام لإتيانهم 
بالزبور والإنجيلٍ والقرآن! 


- حديث معمر بن راشدء برقم (774) (7: 255 وقال: (هَذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإسنادٍ عَلَى 
شَرطٍ مُسلِم وَلَم ؛ يُحَدجاة1 ]. 
فيمكن أن يقال بجواز ركوبها مطلقًا؛ لظاهر الآية الأولى؛ ولا نظرٌ لضرّرها في بعض 
الأحوال؛ إذ جواز ركوب السفينةٍ منصورصٌ قطعييٌّ مع وقوع الضرر في بعضها. أو يقال: 
يحرم ركوبُها مطلقًا؛ لاحتمالٍ كل للهلاك» وقد قال تعالى: ول تُلمُوا يريك إل ايكذ » 
[البقرة: 8 أو قصل يانه إن كان التخصن بأمارة السقوط والهلؤك تومو وإلا جبل. 
فكلّ من هذه الاحتمالات الثلاث يتصدقٌ أنه مود من الكتاب وإن كان بعضها خطاً. 
وهذا البحثٌ لِيَظهرٌ الحقٌ عبن الاجتهاداء أي: منهج البحث في الأدلّة للوصول إلى المعنى 
المراد في المسألة هو عينٌ الاجتهاد. 

)١(‏ استَهرّؤوا ولم ينتّهّوا عن الاستهزاء. 


صاس مه 


7 00 ل إِلَاكانُوأ به هرمو 


ادك دك 


وألايُوَى أنَّ النصارى قائَلُوا سيّدَنا محمدًا وَل ويُوجَد في نس نسَخ الإنجيلٍ 
المحرّفةٍ نسبتهُ إلى الرّدَةِ والكفر؟! 

فالحكمةٌ الأصليّةُ من التجديد هي ما في القرآن من قوله تعالى: وما 
عَلَ ابول بكم لمك 74 [الدور: ؛10]» وهي متحمّقةٌ في العلماءٍ الظاهرين 
00 

هذا أعيةاهنا ازذنا دروي شل اللاهان بكونا ميطين رالار ا مياه 
وأمته وأحبابه» وآخرٌ دعوانا أنِ الحمثُ لله رب العالّمين"؟. ْ 


0 
امسا 


)١(‏ في الأمثلة السابقة تبيّن أن الغاية في التجديد إزالةٌ السُّبَه ودفعٌ الشكوكِ المرادانٍ من البلاغ 
المبين» لا إكراه الناس للدين قهرًا. 

(1) قال المؤلّف رحمه الله هضمًا للنفس في آخر هذه الرسالة: «العبدُ القاصرُ محمد باقر". وصرّح 
المؤلفُ أيضًا بهذه الرسالةً في كتابه الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 849), 
فقال : ومن أراد تحقيق الحق فلُراجع رسالتنا في ببانٍ حقيقة النسخ؛ وكونٍ سينا محمد يف 

ختم الوْسْل على كلّ منهم السلام». 
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[تحقيق نفيس في معاني الوحي وما يتعلق به] 


قال العلامةٌ البالكييُ على قوله تعالى: # إِنْهْوَإِلَا و يوحن * [النجم: 27]4: 
«طريقٌ العلم اختياريٌ أو غيرُ اختياريٌ: 

والأَوّلُ: البديهيَاتٌ الست(" والنظريّاتٌء أما الثانيةٌ [أي: النظريّات] فلأنّها 
تحتاجُ إلى النظرء وأما الأولّى ‏ حنَّى الأوليّاتِ والحدسيّاتٍ ‏ فلأنها تحتاجُ 
إلى استعمالٍ الحواسئت”"» فتحَقّق فيهما الواسطةٌ الظاهرة [أي: استعمالٌ النظر 
واسطةٌ لتحصيل النظريّات»: واستعمالٌ الحواس واسطةٌ لإدراك البديهيات]. 

والثاني: [أي: غيرٌ الاختياريٌ هو] ما لا يحتاج إليه»» بل لا يحصل 
بأسباب ظاهرة» وهو إمًا أنْ يكونَ رؤيا صالحة, أو إلهامّاء أو سماعًا من هاتف» 
عنه فى كتابه «البحر المورود»”*: ثلاث مئةِ وسِتُونَ فى السماء الدنيا. 
)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟: 575). 
(؟) وهي الأوليَاتُ والمشاهداثٌ؛ والتجريبياتٌ والحدسياتٌ» والمتواتراثُ والفطرتات. يُنظر: 
(8) :وهذا ما تسكن بالكسب: 


(؛) أي: لا يحتاج إلى نظر ولا كسبء بل لا يحصل بهما. 
(5) لم أعثر على هذا المصدر. 


باب الرسالاات هعم 

أو مطالعةٍ اللوح المحفوظء وقال الشعراني: قد يَخْتلِف العلومُ في الأربعةٍ 
الأولى دون الخامس"'". 

وتكون تلك الخمسةٌ للأولياء أيضًا كالأنبياء» فعلّى الوليٌ أنْ لا يُخْبرَ يما 
ا ه فيُذْكر. 

أقول: ولعلّ التخلّت في الأربع الأولى لا يكون للأنبياء عليهم السلام؛ 
ِعُلوٌ مَنصبهم من ذلك. ومن كونهم مكذوبين. 

وقديكون سَماعًا من ملك يُرسَل من الله لتبليغ أقوالِهِ تعالى على طريق السّفارةٍ. 

وقد يكونُ سماعًا منه تعالى» كما وقع لسيّدنا محمد كَل ليلةَ المعراج» 
ولسيّدنا موسى عليه السلام في الطور وغيره. 

فطريقٌ العلّم الغير الاختياريٌ وبلا واسطةٍ ظاهرةٍ سبعةٌ تشترك في خمسة 
منها الأولياءًٌ والأنبياء على كلّ منهم السلامٌ وطريقان مخْتّصّان بالأنبياء عليهم 
السلام. 

إذا عْلِمَت ذلك فتقول: الوح لغْةٌ غبارة عن وصول المعنى حَفية وسرّعة. 
وشرعًا له إطلاقاتٌ [بين العام والخاصٌ والأخصٌ]: 

الأرّلَ: إلقاء اللو المعنى والعلم إلى الشخص حُفية وعلى ود الإسراعء 
وبلا واسطةٍ ظاهرة ولا بطري العلم الاختياريٌ؛ بل بواحدٍ من طرْقٍ العلّم 
الغير الاختياريٌ السبعةٍ» وعلى هذا المعنى قولَهُ: # أنهو إلا وح يوك 
[النجم: 4]. 


)١(‏ أي: الرؤيا الصالحة أو الإلهام أو السماع من هاتف. أو مطالعة ألواح المحو والإثبات» دون 
مطالعة اللوج المحفوظ. 


6 رسائل نادرة ِي عل الكلام 

فهو هنا يَشمل معنى: أَلْقِي إليه يك منه تعالى سرعةً وحُفِيةً؛ ما منامّاء أو 
إلهامّاء أو سماعًا من هاتنب [ربَانِقٌ27] أو مطالعة لألواج المحو والإثبات» 
أو مطالعة للّوح المحفوظ. 500000 
المعنى المأخوة بِهذَيْن الطريقين را وتوراء وإنجيلا وزبورًا 000 إن كان 
العَرضُ تبليعَ اللفظ والمعنى بلا جواز تغيير اللفظء وحديئًا رباتيًا وقدسيًا إن 
كان العرضٌ تبليعَ | لمعنّى فقط بأيّ لفظ". 

ولا يَشْمل الوحئٌ ماعَلِم بطرّقٍ الاختيار والسبب الظاهريّ؛ فقولة: 
# وَمَانَطِقٌ عن أَطْويَ © [النجم: *]» أي ال الحا ال والأمور التبليغيّة؛ لأنه 
ممايمكن أن يُنْكرء فرّدَّه تعالى, #8 إنَهُوَ 2# أي: نطَمّهُ من الأمور التبليغيّة 
© إِلَاو © [النجم 1 أي : إِلْقَاءَ معنى بسرعة وخفية يُلقَى ! ليه بواحد من 
الطؤّق السبعة [السابقة]. 


ِنْ قيل: أقسامٌ الوحي بهذا المعتى ثمانية ثامنّها نزولٌ الكلام مكتوبًا في 
الألواح””". قلنا: نعخ» لكنْ هذا الطريق لم يكن من شرّعناء وكلامّنا فيما هو 
ثابتٌ من شرعنا. 

المعنى الثاني للوحي: إلقَاءٌ المعنى إِمّا سماعًا منه تعالى أو سماعا من 


)١(‏ هذا القيد موجودٌ في كثير من مكتوباتٍ المحشّي رحمةٌ الله عليه» منها: الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية (؟: .)١85‏ 

(1) فرق دقيقٌ وجميلٌ بين الحديث وبين القرآنٍ والكتب المنزّلةٍ» وبينهما وبين الحديث القدسئ. 

(”) كما في الكتّب المنزّلة السابقة غير القرآن. 


باب الرسالاات 5-5 
الملّكِء وهذا هو المرادُ بقولهم في تعريف النبئ: من أوجي"" إليه بشرع». 
الثالتُ: السماعٌ منه تعالى [فقط]. ا 
الرابعٌ: السماغٌ من الملك”" [فقط]. 
0 تعالى: 8 وَمَاكنَ شر أن مُكَلِمَهُ إلا وا أو ِن وَرَآى حاب أو يُرْصِلٌ 
ولا فَمُوحىَ © [الشورى: 00 : وح حَيا * هو الثالكُ» وقول : # فيو # 


هو الرابةٌ 
إِنْ قيل: قد يكون نطمّه يك في الأمور التبليغيّة عن اجتهاد وهو اختياريٌ» 
فيُشكل حصرٌ الآية. 


و 
3 


قلنا: إن متغنا جوارٌ الاجتهاد له كَل - كما هو ظَاهرٌ الآية» وعليه محققو 
الأصوليّين ‏ فلا إشكال» وإنْ جوَّزْناه فلكؤن ما يَجتهد به هو الكتات صمّ 
إطلاقٌ الوحي عليه مجاراء ففي قوله: #إِلَاونَُ 4 عمومٌ مجاز. 

ومحصولٌ اجتهاداتٍ المجتهدين بصعوبةٍ وتكوُر نظر وطولٍ مذَّةٍ دون 
اجتهاداته يل لكونها حدسيّاتٍ لا يلزم إطلاقٌ الوحي على اجتهادٍ المجتهد 
ولو سُلَّم فلا بأمن في إطلاقِهِ عليه واللة أعلم. 


[تحقيق في عدم الإ تيان بمثل القران المعجن] 
قال العلامةٌ البالكئُ على قوله تعالى: #8 تَأَهنَعْنَالِتى صَكلٍ من * 


[الشعراء: /9]17©: 


(1) أي: من أوحِيّ إليه بشرع بسماع منه تعالى؛ أو بسماع من الملّك. لا بالطئق الأخرى 
المذكورة. 

(؟) أي: المعنى الثالتُ والرابعٌ للوحي تخصيصٌ المعنى الثاني بِشِقّيه للأنبياء عليهم السلام. 

(") حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟: 07177). 


14 رسائل نادرة في عل الكلام 

إنْ قيل: هذا قولٌ الكَمَرةِ وهي ست آياتٍ في غاية البلاغة» فإِنْ قالوا: 
كذلك امكو معارهيا القران بن وقعك» اول فهر كذ من أنه والك سان | 

قلنا: إِنْما يَحكي الله مدلول ألفاظهم, وكذا مدلول ألفاظ كلّ أحب. لا 
أْصْلَ لفظهم» فلعلٌ القائلَ الأصليّ أفاد المعنى بعباراتٍ مفصّلةٍ لا يكاد أن 
يقارب بلاغتّها بلاغةً القرآن» فحكاه الله بعبارة وجيزة بليغة؛ ومن ثّمّة تّرى 
القرآنٌ مشحونًا بتغيير عباراتٍ ما يحكيه عن غيره؛ فربّما يُقدّمِ جملة على 
جملةٍ في سورة. ويعكس في أخرّى. وركما يَعْيْدُ أصل الألفاظء على أن ما 
كان من المحكيات أقل من ثلاث آية متوالية» فلا إشكالَ؛ لإمكانٍ الإتيان 
أل منه. 

وكذا 89 إشكان ينما بتوله الناسن في القيامة ويّحكيه الله كما في هذه 
الآيات؛ لأنهم أخدُوه في الدنيا أو في القبر أو في القيامة من القرآن؛ لِعلّم 
الميّتِ بالمغيبات. 

وكذا [لا إشكالَ] في ما يقوله الأنبياءً عليهم السلام» مثل قولٍ سيدنا 
موسى على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامُ: #إرَبَأَشرَحَ لي صَدذْرى # [طه: ٠؟]»‏ الآياتِ 
الإحدى عشر”". وقولٍ سيّدنا إبراهيمَ علن نكا وغليه الصلةة والسلام: 
فَلَ أَوْمَيسمَاُسْرَ تَعَبُدُونَ 4 [الشعراء: 0100 الآيات الخمسةً عشر("؛ لإمكان 
أن يكونَ بلاغةٌ جميع القرآن من خصائص النبيٌ كك وعمومٌ بلاغةٍ ما دونه 
له ولغيره من الأنبياء على كل منهم السلامٌ؛ إِذ لهم أنْ يأخدّوه من اللوح 
المحفوظ أو يُلِهَمُوه. 
)١(‏ أي: المحكيّة بالآياتِ: ١5‏ إلى 0”. 
)١(‏ أي: المحكيّة بالآيات: هل/ا إلى 89. 


باب الرسالاات 4 


بل [يؤيّدٌ ُ التوجية السابقّ و] يمكن أن يُقالَ: : التحدّي بعشر سُوَر أو بسورةٍ 
كانهو ليق اللى كما يدل له « هَأَنوأبِعَشْرٍ سور يِه يُثَلهء أ [هرد: 08] [أو]: 
8 هَأَنو ا +؟] خطايًا للأمَة وأمًا التحدّي بكلّه يع 
ان قر # قل لَيْنِ حسمت الإافس وَالْجِنُ عل أن ينوا بمِثْلٍ هنذا لدان لا 
ون كله وَلوْ كارت بِعَضْهمٌ 2 عض ظهبرا # [الإسراء: 8]. 

0000 
أن البليعٌ يَقدرٌ على معارضته لكنّ الله صَرَف هِمّمَهم عن ذلك وأعجرّهم 
عنه؛ فإنّه باطلٌ”")؛ إِذِ الصَّرفةٌ في ما لم يكن فصيحًا أشدٌ إعجارًا. 


)١(‏ أي: يعم هذه الأمَةَ وسائر الأمم بأنبيائهم عليهم السلام. 

(1) تُنظر: المواقف للإمام عضد الدين الإيجي (": 84"). 
وا«قالَ الإمامُ بو الوّفاءِ بن عَقِيلٍ: الصّرفُ على الإتيانٍ بمثله دالَ على أَنّ لهمٌ القّدرةَ حاصِلةٌ 
قالَ: وإن كانَ في الصَّرفٍ نَوعٌ إعجاز إلا أنَ كونَ القّرآنِ في نّفيِه مُمتنعًا عن الإتيانٍ بمثِله 
لمعّى يَعودٌ عليه؛ آكدٌ في الدّلالة» وأعظم لمَضيلةٍ القرآن. 
قال: وما قَولُ مَن قال بالصَّرفةٍ إلا بمثابة مَن قال بأنْ عُيونَ النَاظِرِينَ إلى عَصا مُوسَى عليه 
الّلامُ خُيّلَ لهم أنّها حيَةٌ وتُعبانُ لا أنها في نفسها انقلبّت. قال: فالتحدّي للمُصِرَفٍ عن 
الشيءٍ لا يحسُّنٌُ كما لا يَتحَدّى العَجَمُ بالعَربّة. لوامع الأنوار البهيّة للسفاريني (1: 4 17). 
لكن نقّل الشيحُ السفارينيُ عن بعض أهلٍ السنة الميلَ إليها: «قلتٌ: وفي شِفاءِ بي المَضْلٍ 
القايين قياض يعض ميل للقول بالطرفة؟ فإنه قال : وذْهَبَ الشيحٌ أبو الحسن [الأشعَر يا 
إلى أنه ممّا يُمِكنُ أن يَدَخُلَ مِثلّه تحت مُقدور البَشَرِ ويُقَدّرُهم الله عليهء ولكنّه لم يَكُن 
هذاء ولا يكو فمنََّهم اللهُ هذاء وعجَرّهم عنه. قال: وقال به جماعةٌ من أصحابه». لوامع 
الأنوار البهيّة :١(‏ 8/إ١).‏ 
وكذا مال الإمامٌُ الرازي في تفسيره الكبير (505:71) حيث قال: «وللناس فيه قولان؛ منهم 
مَن قال: القرآنُ مُعجِرٌ في نّفسِه. ومنهم من قال: إنه ليمن في نَفْسِه مُعجراء إلا أنه تعالى لما - 


بوم رسائل نادرة في عل الكلام 


فلو كان [عدمٌ المعارضة] للصَّرفةٍ لأنَى به غير فصيح؛ بل لفصاحته 
فقطء كما هو مذهبٌ الجمهوره أي: بلوغه الدرجة المُضوى من البلاغة؛ أو 
لأسلوبه فقط» كما هو مذهبُ بعض آ خر”"» أو لِكلَيْهماء كما هو مذهبُ إمام 
الحرّمّين”"؟. وهذا هو الظاهرُ. 

وقال الطوسئٌ او في «تجريده»!): كل محتمّلٌ؛ فيمكن أنْ يكونَ في الأمَم 


- صَرَفَ دَواعِيّهم عن الإثباتٍ بمُعارَضَتِهء مع أن تلك الدّواعِيَ كانت قويّةٌ؛ كانت هذه الصَّرفةٌ 
والمُختارٌ عندنا في هذا الباب أن تَقَولَ: القن في نَفسِه إِمّا أن يكونَ مُعجرًا أو لا يَكُونَ؛ فإن 
كان مُعجرًا فقد حصّلَ المطلوبُ» وإن لم يكن مُعجرًا بل كانوا قادرِينَ على الإتيانٍ بمُعارَضَيَه 
وكانت الدّواعي مُتُوفْةَ على الإتيانٍ بهذه المُعارَضْةٍء وما كان لهم عنها صارفٌ ومانعٌ وعلى 
هذا امير كانَ الإتيانُ بمُعارَضَتِه واجبًا لازمّاء فعَدَمُ الإتيانٍ بهذه المُعارّضة مع التَمدِيراتِ 
المَذكُورةِ يكونٌ نَقضًا للعادة» فيكونٌ مُعجرًا. فهَذا هو الطَّرِيقُ الذي نَختارُه في هذا الباب». 

(1) يُنظر: المواقف للإمام عضد الدين الإيجي (7: 079017 ْ 

(؟) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن الإمام أبي محمدٍ عبدٍ الله بن يوسف. الجوينيٌ ثم 
التيسابوريٌ. ضياءٌ الدين الشافعئ» وُلِد سنة (419ه)» وهو صاحبٌ التصانيف الشهيرة؛ 
منها: الشاملٌ في أصول الدين؛ والبرهان في أصول الفقهء ومدارك العقولء توي (418ه) 
ودُفِن في داره. يُنظر: سير أعلام التّبلاء (1: 458) هديّةٌ العارفين (1: 575). 

() الطوسي: فرعن كيدو الح ررماى المطواي ضكر و لحي لني 
الشيعة ومصنّفهمء انتقل من خراسان إلى بغداد» وأقام بها أرعيق سنةٌ» ورحل إلى الغري 
بالنجف. فاستقر إلى أن تُوفْيء أحرقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس» من تصانيفه 
الخلاف في الفروع» والددة فى الامتولة والفصول في الأصول. والتبيان الجامع لعلوم 
القرآن: تفسير كبير» توفي رحمه الله سنة (470ه). يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(17:4) والأعلام للزركلي (5: 84). 

(5) قال الطوسي المتكلّم: «وإعجاز القرآنِ؛ قيل: لفصاحته وقيل: لأسلوبه وفصاحته؛ وقيل: 
للصّزفة: والكلّ محتمَّلٌ». تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد (97: 48 .)١١‏ 


باب الرزسالاات أهم 


السالفةٍ أشخاصي بلغاءُ يتقدرون على أكثرٌ من ثلاث آياتٍ بليغق وقاعدة القرآنٍ 
إعجارٌ الموجودين بكله وببعضه» و[إعجارٌ] الجميع بكله [فقط]. 

ويمكن أنْ يمكنّ معارضةٌ ثلاث آياتِ متوالية إذا لم يكن كلّ منها جملةٌ: 
كما في قوله في الإسراء 401]: #8 وَمَالُواْ آن تمت لَكَ * إلى آخر الآياتِ 
الأربع”", واللهُ أعلم. 

[وكتّب أيضًا] ووَقَع في القرآن أكثد منها حكايةٌ عن الأمَم السالفةٍ» كما في 
قوله في المؤمنون 01]: « وَوَلَ ماين رمه الدنَ كتوأ دوأ لله اله 4 
إلى آخر الآياتٍ اكمس" . 
[تحفيق في نزول القران مرتين] 

قال العلامةٌ البالكيئٌ على قوله تعالى: #حَدَلِكَ لنت به ادك وَرَبَئَه 
د # [الفرقان: 9ع20: 

الذي ظهّر لي في تفسير هذه الآية الشريفة عند سنينَ» ولا أزيدُ إلا الجزم 
بون لم أزاء لاحل أن المعتق: نا نرَنا عليك ولا دفعةٌ وجملةً واحدة 
لكنْ لا لتبليغه» بل لِتُبّت به قلبّك: فقولة: #كدّلك * أي: الأمز كذلك أو 
نرّلناه كذلك؛ أي: كما يقولون من كونه منرّلا جملةٌ واحدة في أوائل النبوَة؛ 
ليت به ُوَادَكَ »* لا لتثليغه # و #بعد ذلك زناه © أي: ألو تنام قينا 
فشيئًا بحسب المصالح. فنُرّل القرآنُ مرَّئينَ: مرةً جملةٌ واحدةٌ وأخرى شيئًا 
فشيئًا؛ ولذا كان القرآنٌ مَثانيت». 


.)97( أي: من آية (90) إلى‎ )١( 

(0) أي: من آية (*”) إلى (0378. 

(*) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟: لق 

(؛) إشارة إلى قوله تعالى: «أنّهُ رَيَلَ أَحَسَنَ لََرِيثٍ كنبا مُتَمَبِهًا مَتَانَ تمد عِنْهُ جُلُودُ ألْينَ - 


كينا رسائل نادرة في في علم الكلام 


وهذا[أي : الإنزالُ مرتّين] وإنْ لم أرّه صريحاء لك [مستنبط من] ما تقوّر 
من أنه يك أعطِي علوم الأوّلِين والآخرين» وعلّمه تعالى الأسماءً والمسمياتٍ 
كر سو اا ا الوا مر 
أوائل مال النيزة + ااه هذا وا ارده 
ا ا 1 00007 
التفريقّ [أي: الإنزالَ منجّمًا] للقراءة على الناس لا لِيُثْبْتَ فؤاده0". 
[تحقيق فى القراءات المتواترة] 

قال العلامةٌ البالكيٌ على قولٍ البيضاويٌّ: «وقرأ ابن عامر: رتح 
على النناد تلمفعو ل إلى أن قال" الوه فشرفت فى العري ةبجول قر لةتعالى: 
«9 رتس # [الأنعام: 180]("): 

«إِنْ قيل: تقوّر أن القراءاتِ السبعة متواترة» وأنَ إنكارٌ ما عُلِم كونه قرآنًا 
كفا فكيف ضعّف المصئّف هذا؟! 

قلنا: تواتثها إِنّما هو إذا انّفقت الطوْقٌ ‏ أي: الرواة ‏ فى نقّلهاء وأمّا إذا 
اختلفث ‏ كما بُوجّد كثيرًا ‏ فليسث متواترة» كما قاله أبو شامة ونقّلّهِ في ١اجمع‏ 
الجوامع»”". 


- يسوب وَبَهُمْ ثم تين جِلُودَهمَ وَمُلوبْهُمَ إك ذَكْرٍ أله © [الزمر: *5]. 

.)”1 :7( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١1( 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)١47:1(‏ 

() صرّح الإمامٌُ السبكيُ في جمع الجوامع (1: 7194). بعد أن نمّل قولّ الإمام ابن الجاجب - 


باب الرسالات 5-5 


على أن مصداق التواتر إِنّما وال العلّم من غيرٍ شُبِهَةِ؛ٍ وهو إِنما 
يحصل إذا لم ُخَالِف تلك القراءةٌ المرويَة قواعد العرب ولا رشمَ مصححفٍ 
الإمامء ولخ تَّخْلّ بفصاحة القرآن. وهذه”" لعلّها اختلفث فيها الطرق» وضَعْفُ 
وجوه الإعراب مُخْلٌ بالبلاغة؛ ومن ثّمة ضعّفها. 


[تحقيق - الاستد لال عل معحجزة 00 


تُقدّر اللاحقة 55 السابقةً» ول قوله اه 3# ع م ا 
هُدَى لَنَتَقِينَ # [البقرة: 00]8-1: 


«حاصل ما هنا: أنَّ كونٌ القرآنِ بحيث يكون متحدّى به لا يمكن معارضئه 
دليلٌ لِمِيٌّ؛ لكونه كتابًا بالغًا أقصّى مراتب الكمالء وهذا دليلٌ لِمّيّ؛ لعدم طروٌ 
[وقوع] الريب والشكٌ فيه. وهو دليلٌ لِمِيٌّ؛ لكونه هدّى للمتّقين» فيكون 
العكسن دليلا إنيّا0". 


- فيما ليس متواترّاء فقال: «قال أبو شامةً: والألفاظً المختلّفُ فيها بين القرّاء». 

)١(‏ أي: ما تُخْلٌّ بفصاحة القرآن. 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي في نسخة شيخ زاده (1: .)١7‏ 

() الدليل اللّمِيُْ أن يُستدلٌ بالمؤثّر ولو عاديا على الأثر» أو السبب على المسكّب والإنيٌ 
بالعكس . 
وقوله: «فيكون العكدن دليلًا إنيّاه: أي: إِنَّ القرآنَ هادٍ للمتقين ناتجٌ عن كونه خاليًا من 
الريب والشكُ الواقعيٌّ؛ وهو ناتجٌ عن كونه كتابًا بالا أقصى مراتبٍ الكمال» وهو مسبّبٌ 
وناتحٌ عن كونه بحيث يكون متحدّى به ولا يمكن معارضنُه. 
فإذا عرّفنا القرآنَ بأنه: كتابٌ أعجز الجميعَ عن الإتيانٍ بمثله وأنْه بالمّ أقصى غاياتِ الكمال 
بلاغة؛ ولاريب في بيانٍ حقائقه» وهو حقيقٌ بهداية الخلتي أجمع بالقوّة» والمتقين بالفعل. 
هذا تعريفٌ لميٌ أي: الابتداءً بالسبب إلى المسبّب. وإذا عكسنا القضايا يكون تعريقًا إنا.- 


5ه رسائل نادرة 5 عل | الكلام 


والنده 3 إن يكون للمنتهي المستذكره والإِنَيُ للمبتدئ المتفكرء » فَمَن 
كان مبتدءًا يُصِدَّق بأنه هدّى للمتّقين؛ لمشاهدته مرارًا أن مَن الع الكر د بصي 
متّقيّاه حينئل يُصِدّق بأنه لا ريب فيه. وإذا صدّق بهذا صدّق بأنّه كتابٌُ كامل» 


0 


دق ,أنه امتحدى نه فإذا ركراهدا فن :قله واطمآن له هندزة ازداد تذكذاء 
فِيَعلّم أنَّ الاستدلالَ اللّمىّ بقلب ما ذُكر". 
[ نحقيق نفيس في انواع التحريف] 

قال العلامة البالكٌ حول قوله تعالى: #وَإنَّ مِنَهُمٌ لَعرِيضًا دن الحتيي 


امير بير 


بألكني لِيَحسبوه مِنَ الكتبٍ وَمَا هو مرت الْكتابٍ وَيقُولُوَ هو مِنّ عِندٍ أللو 


ُ 


وَمَا هو من عِندٍ للم ود د د ارق عل عَلَّ أل مالكب وَهَمْ كمون © إن عو ا 
4 4 0-7 2000 7 2 
الأوّل: إدراجخ كلامهم بالكتاب بحيث يَغيّر مفاده ولا يَتميّز الحقٌ من 
الباطل. 


الثاني: مَحوٌ جملةٍ من الكتاب رأسًا مع عدم إبدالها. 
الثالثُ: مَحؤُها مع إبدالها بما يَهُوُون. 
الرابغ : ادّعاءٌ أنّ ما يقرؤونه نازلٌ عليهم. 

- الابتداءً بالمسبّب إلى السبّب. 

)١(‏ بيانٌ لمراتب الناظرين في القرآن. 

(0) والمرادُ «بقلب ما ذكراء أي : كونُ القرآنِ بحيث يكون متحدَّى به لا يمكن معارضئُّه. سببٌ 
لكونه كتابًا بالغغا أقصّى مراتب الكمال؛ وهو سببٌ لعدم وقوع الريب والشكٌ فيه؛ وهو 
سببٌ لكونه هدّى للمتُقين. 

(7) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (510/:1). 


باب الرسالاات دوم 
الخامس: اذّعاءٌ أن ما يَهُوُونه معنى7" ما نُزّل مع عدم تغيير لفظه. 
والسادس: كَثْمُ ما نُزّل مع عدم مَحوٍهِ وعدم تَغْيِيرِه.. 
وعلى كل منها: إما يُصرّحون بما يَدُعونه» أو يُعَرَّضُون بأنْ يَقَرَؤُوا ما 
َهُوُونه على نهج قراءة ما بزل بالألحان» نظيرٌ أنْ يقرأ شخصٌ جملةً ابتدعَها 
على حسب تجويدٍ القرآنء وقراءه مُعمِيةٌ للسامع حبّى يَظُنّ أنّه قرآن. 
ويُسمّى غيرُ الثاني والسادس لَبْسَ الحقٌّ بالباطل؛ وإليه الإشارة بقوله 
الى ءلم سورت ألحق بطل 4 1ل عمران: 1/]: 
وآيُسكّى] الثاني والثالتٌ كتمانَ الحٌّء وإليه الإشارة بقوله: # وتكامون 
الح * [آل عمران: ١لا].‏ 
فقونه تعالّى: ليَلوْنَ 4 إشارةٌ إلى التعريض بأحدٍ الأقسام؛ وقولّه: 
َيَُونُوب هُوَِنَ عند أل 4 التصريحٌ بغير الثاني والسادسء وقولّه: #وَيقُوُونَ 


ل يا م 


عَلَ أ ْكِب > إلى التصريح بهما. 
أو أنهم إذا قيل لهم: كان هذا في ما نل يقولون: ليس مما نزّل. 

وأنت خبيرٌ بأنْ هذا أؤلى وأظهّر وأفيّد مما قاله المصنّففُ [أي: الإمام 
البيضاويٌ]؛ على أن التأسيس أؤلى من التأكيد”"» فأشار إلى أن هذه الفرقةً 
جامعةٌ بين أقسام التحريف. واللة أَعلَمُ». 
)١(‏ أي: كل ما يتصوّرونه وتفهمون من معنّى هو الحنٌ لا غيرُ. 
(؟) قال الإمامُ البيضاويٌ هنا :١(‏ 57) بعد قوله: # وَيَقُولُونَ هو مِنَ عِندٍ شو ©: «تأكيدٌ لقوله: 


وَمَا هَُ مت ألْككتنب » وتشنيعٌ عليهم'. وأيضًا بعد قوله تعالى: 9وَيَمُولُونَ عَلَ أل 
لْكَنِبَ 4. يقول: «تأكيدٌ وتسجيلٌ عليهم بالكذب على الله والتعمَّدٍ فيه». 
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اليد 


باب النبوات 
تحقيقات حول النبوة 


ال 


0 


ا 


[تحقيق في معنى النبي والرسول]”' 


قال العلامةٌ البالكيٌُ على قولٍ البيضاويٌ: «فإنَ الإجماعَ على أنه سبحانه 
0 رتقالق لم د يَستشبئ امرأةً) حول قوله تعالى: 0 كلمر 2 يلمري فد ريك وأسجررى وأركجى 
مَعَ الككويست # [ عسر ن: 07045): 


«لايَحْمَى أن الآية صريحة في نزول الملّكِ عليها عليها السلام بأمر تشريعيّ؛ 
والن المراد بلقيو إلا هذاء كما يدل عليه قولهُم: لنب إنسان”” أوجِيّ إليه 
كد أي: جاه الملّكُ بأمر تشريعيٌ؛ فهي عليها السلامٌ نب بهذا المعنى. 


والإجماعٌ وإِنْ سُلْم إِنْما هو على عدم كونٍ المرأة نبا إذا زيدَ عليه في حدّه 
كونه مأمورًا بتبليغه!؛»» فهو حينئذٍ مرادففٌ لَلرّسولِء كما يدل له استنادٌ الإجماع 


سس 1 سر« مر 


نقوله تغالئ” # وَمَآأْرَسَلْنَاقَإ إلا رَجَالُا 4 [الابي 0 


والحاصل: ذاتي تازه تسر يعر ارصي فزع راد لم اوس عليه 
فإن أمِرَ به فرسولٌ أيضًاء وأخرّى بِمَن أمِرَ بتبليغ شزع وَإِنْ لم يكن جديدًا أو 


.)51/:١1( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (05:1). 

(*) أي: قالوا: إنسانٌ» ولم يقولوا: رجل. ومن نّم قالوا: أوجِي إليه بشرعء بلا قيدٍ التبليغ. 

(4) أي: إذا زِيدَ في تعريف النبيّ قيدَ «كونه مأمورًا بتبليغه» بأن يقالَ: الي إنسان أوحيّ اليه 
يد ؛ فالإجماعٌ منعقدٌ على أنّه سبحانه وتعالى لم يُستنبئع امرأة ة بهذا المعنى. 

(0) فالآيةٌ تدلٌ على إرسال الرسّل من الرجال المكلّفِين بالتبليغ» ومعنى النبي المرادف للرسول 
بهذا المعنى لم يَجُز ولم يحدث في المرأة. 


عفن رسائل نادرة في عل الكلام 
١ 9‏ 0 


4 و 


لم يكن له كتابٌ؛ فإن كان جديدًا أو له كتابٌ فرسولٌ أيضًاء والرسولٌ على 
الأوّل مرادفٌ النْبِىَ على الثاني. 

والإجماعٌ والآيةٌ التي هي سنَدُهُ يدُلان على عدم اسَتَنْباءٍ المرأة ب[المعنى] 
الثاني لا الأول22. 

والسّرٌ فيه أن من محاسن الشريعة عدم اختلاطٍ المرأةٍ الأجانت؛ سواءٌ 
صدّر أمرٌ بالحجاب كما في بعض الشرائع» أوْ لا كما في بعضها الآخر 
وتخصيصٌ إرسالها بالنساء أو المحارم مما لا حاجة له. 

وبالجملة نحن نعتقدٌ أن سيّدَتنا مريمَ عليها السلامُ جاءَها المَلَكُْ بأمر 
تشريعيٌ» أي : 9# يَْمَرَي م أن 4 الآية» ولا تعني بال إلا هذا(" والله أعلَمً. 

وقال أيضًا على قولٍ البيضاويّ: «القائل جبريلُ» حول قوله تعالى: 


سم 
و 


كال كدَلِك الله يَحَلق ما يسآم * [آل عمران: 14107 ]: 
«هذا خلافٌ الظاهر, والظاهدٌ أنْ يكونَ فاعلّه [فاعلٌ #ثَالَ ] راجعًا إلى 
الربّ وسَمِعتُْ قولّ الله فهذا أصدقٌ دليل على أنْها كانت نَبيَةَ ون لم تكن 
و واللة أعلَمُ». 
ثم قال على قولٍ البيضاويٌ على الآية السابقة: «وجبريلٌ حَكَى لها قول الله»: 
«لا استبعادَ في أَنْ كلّمّها الله شفامًاء كما هو صريحٌ قولها: #دَالت رَتِ * 
[آل عمر'ن: /ا؟]؟ فإنه صريح فى أنها خاطيتٌ رتها أن الربٌّ خاطبها». 
)١(‏ أي: يدّلان على عدم استنباءِ المرأة بالتعريف الثاني للنبيٌّ الزائدٍ في تعريفه التبليغ» أمَا 
بالتعريف الأول من أوحِيَ إليه بشرع وإن لم يُْمَّر بتبليغه ‏ فلا إجماعً على نفي الاستنباء 
عن المرأةٍ بهذا المعنى. 1 
(؟) أي: فيه إشارة إلى اختيار المعنى الأول للنبيٌء أي: مَن أوجي إليه بشرع وإن لم يُؤْمَر بتبليغه» 
وعلى هذا فلا مخالفةَ للإجماع؛ لأنَّ الإجماع على نفي الاستنباء عن المرأةٍ مع قيدٍ التبليغ. 


ب النيوات ‏ تَحميعَات حول النبوة كم 


[دفع إشكال حول تعريف الرسول] 

قال العامة البالكيئُ حول قوله تعالى: نودي يْمُومَق # [ل: :©2011١‏ 

«إِنْ قيل: قالوا: إِنَّ النَيّ إنسان أوجي إليه بشرعء وإِنّ الوحيّ إتيانُ شرع 
منه تعالى بواسطة المَلّكْء وهنا قد اسْئُنْبِىَ سيّدْنا موسى عليه وعلى نبيّنا السلا 
بأضل خطابه تعالىء فإمًا أن لا يكونَ الح جامعًا أو لا يكون هو نبيًا حينئذ! 

قلنا: هذا الحدٌ أغلبىٌء والمرادٌُ من شأنه أن يَجِيئّه الملّكُ ولو بعد استئباته» أو 
أنه إذا جَعَلَ إتيان الملّك بكلامه تعالى الشخصن نبيّاء فأولى إذا كلّمه بنفسه؛ هذا». 


[تمثيل تطبيقى على تعريف النبوة والرسالة] 


استدلٌ العلامةٌ البالكيٌ بآيات على معنى النبوّة والرسالة» فيقول: #١‏ إِقِّ 
أََأْرَيّكَ > [طه: ؟1] إلى قوله: # وَمَا يَللك بِبَمِيِيِكَ 4 [غ: 117 نبوَة('". ومنه 
إلن: 9 أدهت ل فرعونَ * [طه: 1754© تعليم لمقدّمة الرسالة» أي: المعجزة”". 


.)711 حاشية العلامة البالكى المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟:‎ )١( 
أي: لأنّه خطابٌ دون الأمر بالتبليغ» هو قوله تعالى: 9إِّ أَنَا رَيّكَ كأخْلمْ تعليِكَ إِنَك يألواد‎ )( 
لْمْقَدّس طوّى * وَأنا آْتريّكَ َأسْتِيمْ لِمَا بُح * إِنَّى أنا أمَهُ لآ له إلا أنأ فاعبذ وَأَقِمِ ألم‎ 
مور ع يوم سوم‎ 


2 
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ِزِحكرى * إِنَّ التاعَةَ ءَائِيَة أكاد أَخفيها لنَجِرَئ كل تفي يما شعن * قلا يَصَدَّنَكَ عنما مَن لا 
َؤْمِنُ يبا واتبع هَوَينهُ فَتَرَدَئْ # [طه: 5-19 .]١‏ 


3 . * م - 2-7 17 م 0 َعَ) ميدس رهوك عل مم 

(0) أي: من قوله: 8 وما يلك بِيَمِبِيِكَ يَمُوسَ * فَالَ هى عَصَاى أَنَوَكوَا علتها ومس يها عل 
د ا ل الى 00 ووب ل يوس ار رخ مس د اال عر ضر 
عَنَهى وَل فا مَتَارِبَ أخرئ * فَالَ أليَهَا يَمُوسَن * مَالْفَنهَا فَإِدَا هى َيه تَْمَى * مَالَ ُدْمَا وَلَا 


معان قط 008 م 4 1 رم م عاك 7 عرس ل انرس سه صمت 5 م ين لاي ان مام 
عحَفْ سَُعِيدُهَا سِررَتَهًا الأرل * وَاضْعْمَ يَدَكَ إِلَ جنَاسِكَ طَرْجَ بَنضَه ين عَبْرِ سوو َايةٌ أخرئ 


- مام لس 


* لِثِبِكَ مِنْ انا الْكُبرّى © [طه: 58-18] إلى : 8 أَذْهَبْ إل يعون © [طه: 1]» تعليمٌ لمقدّمةٍ 
الرسالة. أي: التعؤّد على تحوُلٍ العصا حيّةَ على طريق المعجرة. 


0 رسائل نادرة في عل الكلام 


وقولّه: « آَدْهَبّ * رسالة له20. 

وقوله: كد وتيت سُؤْلكَ موس * [مله: 5*]» إرسال لسيِّدِنا غهارون20 سواء 
كان النبوّة فى ضمن الإرسال لسيّدنا هارون عليهم السلام أو مقدَّمًا لِنبِوّتِه 
أيضًا9». 


[وقوع المعجزة ليس على إطلاقها] 


قال العلامة البالكيٌ حول ولوك ل اذك فَانوَأ إِنّ أنَّهَ عَهدَ إِليِما 
وميا يه يه 2 2 


35 مؤمرح رست الرسولٍ 0 حَىٌّ يَأيَينَا بِمَرَيانٍ تَأ ث١‏ ده ألنَّارُ كل قَدَ 


دجيرء عام ملجرعو يرم 


ِأَلْيَنَسَتِ وَيالنق لتم هَل كَسَلْتَمُوهَمٌ إن نَكَُئمٌ صَدِقِنَ 320 ن: 218 


«لم يخلق هذه المعجزة على يذه يك قطعًا لمعاذيرهم؛ 5 
على وف طلبهم] يكون كالتصديق لهذا الافتراء”» ولأنها مساوية 1 
فضلتها مر ه القرآن [مع أَنّْهم لم يؤمنوا بها]"» ولأنّه لو خلّقّها لم يؤمنواء 
كما يد اله قوله: كل قد جَدَكُم # الآية"). 


)١(‏ لأنه أمرٌ بالتبليغ. 
)١(‏ لأنّه استجابةٌ لطلّبٍ موسى عليه السلامٌ لَمَا قال: #وَأَجمل لي وزيا مَنْ أَخل * مَرْْنَ كَنى » 
[طه: ؟- ١:‏ "]. 


(9) حاشية العلامة البالكي امار مان معي البق و 107 15"). 

(:) قالوا: من شرط صحة النبوة أكل الام أى: «آلا تؤبرت سول حي تَأيينًا كزين 
تح ألتَادٌ 4. فأجابهم بأنّه قد جاءكم ز: بما تطلبونه» فِلِمّ قتلتموهم إن كتتم 
صادقين؟! هذا إِلرامٌ بلوازم مسلماتهم. 

(0) لأنهم ادّعوا بأنهم لن يؤمنوا إِلَا بإتيان القربان» وكانوا كاذبين في الدعوى» ولو جاءتٍ 
المعجزة على ادّعائهم الكاذب يكون تأييدًا لكذبهم. 

)١(‏ أي: لِمَ تؤمنون بهذا ولا تؤمنون بمثلها من المعجزات. بل بأقوى منهاء وهو القرآن؟! 

(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي :١(‏ /ا/1). 


نب النبوات ‏ تحقيقَات حول النبوة لض 


[ تحميق ىُ دفع ترهم حول عصمة الأنبياء] 

قال العلامةٌ البالكيئٌ على قولٍ البيضاويٌّ: «وقد تمسّكّت الحشويةٌ بهذه 
اكد عاق قم معو نجاو اروم لضام شرل زولء على م« كلما اشنطراً 
نما جميعًا © [البقرة: مم](00): 


«أقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : دل الآيةٌ والأحاديثٌ على أن الله تعالى عرّض 
أمانة التكليفٍ على كل شيءٍ وكل نوع من أنواع العالم» ؛ حتى السماوات 
2 دا اين أ أنْ ينها شقن 0 0 0 عليه 0 
ال ل ا رك 
[البقرة: "] مع قوله: # أسَكنٌ نت وَوَوْجْكَ انه 19# [البقرة: مم]. 

وأمَرّه ظاهرًا بأنْ لا يَقَدِبَ الشجرة ولا يَأكلّ منهاء وأراد فى الحقيقة أن 
يأكلّ منها؛ وذلك بوجوه: 

الأول: أنّهِ ‏ ولله المَكَلُ الأعلى ‏ جَرى عادةٌ المُلوك© أنه لو كان قطرٌ من 


منها 


(5 حاف العامة البالكي السطوطة على تفسر الريضبا وى اتبيه شح زاده 110 1101 

(0) إشارة إلى قوله تعالى : # إِنَا عرض لمان عل لوت لاض وَالْبَالٍ َب > أن به وسفن 
37 وَحَلَها لفن كان ظَلْومًا جَهُولَا * [الأحزاب: /7]» والآيةٌ ظاهرةٌ فى أن الإنسانَ مخلوقٌ 
مجن تعلك» رامت نيك الله للابة من خروجة ها إلى الدهاء انعط ننه 
ويكمل مهمَّتّه التي خُلِق من أجلها. 

(©) لأن هذه الآيةَ خطابٌ مع الملائكة قبل خلق آدمَ عليهمُ السلام. 

(4) معنى #9 أسَكُنْ 4: قال السلميٌ في تفسيره (57:1): «قال السَّكَنِي: تكون [السّكتى] مدة ثم 
تََفَطِمُ فيكون دخولّهُما في الجنّة دخولَ سُكتّى لا دخولّ ثواب» وإقامةٍ. 

(6) إنَ التمثيلَ أسلوبٌ من أساليب العلماء في تقريب التصرٌّفٍ الإلهي لأذهان القاصرين غير - 


م رسائل ناد, رة في عم الكلام 
الطار سكن عوك تتفي الآمرا لتعفهوو ول قال العلك: الجكلك ام اعلن 
هذا القطر وأعطيك كذا وكذاء لم يقبله أحدٌء يمك فيُزِسِل واحدٌ من أمَرائه 
َهِيمًا حاذقًا شجيعًا إلى قطر أحسن من أقطار مملكته. وهذا المأمورٌ يظن 
أله وله للإقائة قي رصييره. وني التحقيقة الأشله الخلك لفيضيع سه وضنمًا 
يجعله ذريعةً لتبعيده إلى القُطر الأقبح ويّجعلّه أميرًا فيه فيُنظّمه. كذلك 
أرسله الثة إلى الجنةٍ ليأكلَ منها 0 الأركن»وإلبية الدقارة بقولة: 
وله لاضن تك كن ظَلْوْمًا جَهُولُا © [الأحزاب. 07]. 


الثاني: أن يُتصفّى مجوّدانُه ومجرّداثُ الذَّرَاتِ التي في صلبه الموادٌ 
للإنسان كلهم وك كف مادقا وماقاتهم بأكلٍ ثمار الجنة وشرب مياهها 
المشار إليها بمثل قوله: لاوَسَقَهُمَ مهم سَرََاطهُورا © [الا.د: 05١‏ فإ تزكيته 
ساريةٌ إلى ما في صلبه من الذَّرةٍ. 

الثالثٌ: إشعارٌ بأنَ غالب تقوية البشر وقرّتهم للحنطة, فقَدّر أَنْ يأكل من 
الحنطة لذلك» ففي الحقيقةٍ كان أكلّه من الشجرةٍ إطاعةً لا عصياناء وإخراجُه 
من الجنة إكرامًا وإعانة لا إهانةٌ""» 0 


- الراسخين في العلم» كما أكثر فيه الإمامٌ الغزاليُ أيضًا في كته ورسائله منها: إلجامٌ العوام 
مرخ لكاو لعي ااال 3 د وراتي لحي يراق اله موت 
«اليس في الوجود إلا الله وأفعاله. والكل من الحضرة الإلهيّة [أي : من مخلوقات الله تعالى» 
لكن هناك فرقٌ بينهم] كما أن جميعَ أرباب الولاياتٍ في المعسكر حتى الحُرّاس من 
العسكرء فَهُم من جملةٍ الحضرة السلطانيّة [مع الفرقٍ الكبير بين الوزير والحراس]» وأنت 
لاتفهمٌ الحضرةً الإلهيةٌ إلا بالتمثيل إلى الحضرة ة السلطائيّة... إلخ». 

)١(‏ إشارةٌ إلى قوله: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ َلِيَةٌ © [البقرة: !]*٠‏ إذ كيف يُمكن جزاءٌ المعاقّبِ 
الخلافة لله تعالّى في الأرض؟! ولنِعم ما قال الشيخ أبو الحسن الشاذليٌ رحمه الله:- 


باب النبوات ‏ تحقيمات حول النبرة يفن 
وقد فصَّلّنا هذا في موضع آخر”"2» وهذا المقدارٌ كافٍ)». 
© سم ٠‏ 5-75 1 
[تحقيق فى عصمة نبينا يَكْةُ] 
قال العلامةٌ البالكيُ حول قوله تعالى: # وَلَرلافَضَلُ أله عَليِكَ وَرَحَمَنْهُ * 
الا 0 
الأقول: التحقيق أن الهم إِمَا هَمُّ قصْدٍ أو هَحُ طبع؛ وكلاهما منتفيانِ عن 
الأنبياء في غير الواجب والمندوب. 
وأمّا العدولٌ [جممٌ عادل] والأولياءً فبريكُون من هَمٌ القضْدٍ دون هم الطبع. 
مثلا: إذامتَتُ وغمدَّت امرأ 
أو[ مسّتٌ] آله عدل أو ولي فَهَمْ طبعه البشريٌ ينض انتشارّهاء وهم 
قضْده يَنصرف إلى عدمه ويَغلب هم الطبع. 
أو [مسَت] آله نبيّ» فلا ينتشر آلثّه أصلاء لا بمقتضى هَمٌ طبِعه ولا بهمّ 
قصذه. 
لكن لا بمعنى أن طبعّه انْجمّدء فلا يَقدر أَنْ يَهُمَّ كما تَوهّمه الشيعة 
وصوفيةٌ الأعاجه©؛ إِذْ حينئلٍ يرتفع فائدة التكليف؛ بل لأنّه ألْجَمَ طبْعَه 
- «نِعمتٍ المعصيةٌ أورئتِ الخلافة». البحر المديد في تفسير القرآن المجيد للشيخ أحمد 
الفاسي (5: 6557). 
)١(‏ يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 4-4171 57). 
(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1: 917). 
(") فرقةٌ ضالةٌ من هندستان قائلون بأزليّة الحقيقة المحمديّة. يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الإلهية (*: 7514-1557)., 
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وقهزه بحبت إذا قصد المطتوع» كما في مقارية حايليه : تبع الطبع قضدّه في 
الهم وإلا لم يقدز أن يَهُمَ وهذه الآيةٌ صريحةٌ فى ذلك [أي: نفي الهم]؛ إذ 
المرادٌ بالتضل العدّة وبال خمة العصمة. 

وجوات 2د 4 محذوفٌ» وهو همَنت7: حُلِف لقيام, علّته مقامّه 
وتقديرٌ الآية: ولولا 0 وعصمدّك لَهِمَمْتَ في ادنع روطي لأنهم 
هَموا ذلك قصّدًا وأصدوا عليه» لكن وجدّت الحيوة والعضيفة ؛ فانتمَى الهَمْ 
منك. وهذا بديهئٌ» فلا تَتّبعوا جسارة المصنّف. واللة أعلَمُ). 
[ايات دالة على صدقه فى ادعاء النبوة] 

قال العلامةٌ البالكئ حول قوله تعالى: لأوَمَا كت ان الْحَرِفٍ » 
اقم 10 

«حاصلٌ الآيات الثلاثة ثة"" الاستد لال على صِحّةٍ نبوّته وصِدقه في دعواها 
بأنه ييه أخبّر عن ثلاثة مغيبات: ما في جانب الغربيّ» وما وقع في مذْينَ» وما 
في جانب الطورء مع أنه لم يكن حاضرًا فيها. 

ومعلومٌ ببداهة تببِع حالِه كه أنه كان ما لايقدر أنْقرَأ كب التأريخ والسْيرِ 
وآلةا لم يمارسن علماءً أهلٍ الكتاب حتى يأخدّها منهم؛ فدَلَ على أن إخبارّه بالوحي» 
وطوّى هائّين المقدّمَتين ‏ أعني كونه أميّا وعدَمَ ممارسة العلماء لبداهتها. 

(1) أي: لولا فضل الله ورحمّه عليك لَهَمَمتَ. والولا؛ لوجود لامتناع» أي: وجودُ شريله مانم 
من تحمّق جزائه دائمّاء كما هناء فتحمّق الفضلٌ والرحمة ولم يتحمّقٍ الهم لوجودهما. 
(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (7: 0791). 
(9) أي: : قوله: وما كنت جَاٍ أَلْمَيَِْ © [القصص: 144]» #ومًا حكنت ما 

[القصص: ه4]) # وَمَاكْنتَّ يجان ألظّررٍ » [القصصمر 5 ؟]. 


وبا ف أَمْلٍ مرو #* 


إتب انو اقح عه وه حول نيو نض 
وأفرّد كُلّا من الثلاثةٍ عن الأخيرئين في آية'' إشارة إلى استقلالٍ كل منها 

في الدلالةٍ على المطلوب. 

[دايل عمقل ونقلٍ عل :صدق تبوته] 


قال العلامة البالكيٌ حول كلمة (الحق) قر على و َذالَ عم 
َالو امناو إِنّهُألْحَيُ من رينَآ © [القصص: +0:](©: صفةٌ تقييديّةٌ؛ إِذْ كما يكون الحقٌ 
نقصة الأدلة السوفتة كذلك قد ركرث لنيجة الأدلة العقلقة: 

«فكأنهم قالوا: عَلِمْنَا نبوّنّك بدليلٍ عقليٌ؛ هو أنا عَلِمْنا منك من حُسْنٍ 
الأخلاق» وعم مشاهدة الكَذّب منك قط وصدور المعجّرة منك» وإخبارك 
عن المغيباتِ» وكلّ ذلك من دلائلٍ لوَةِ» وبدليلٍ سمعيّ أيضًاء هو ذكرّك في 
التوراةٍ والإنجيل». 
[من أحكام شخصيته وك المادية والمعنوية] 

حمق العلامةٌ البالكيٌ تحقيًا نفيسًا وتوفيقًا نادرًا بين آياتِ وأحاديتَ 
شريفة» وذلك من خلال تفسيره قولّه تعالى: [ ثُرَّ جَعََنَكَ عَكَ سَرِسَةيِنَلْأمْرٍ * 


الا 20 : 


«قد تقرّر في موضعه أَنْ حقيقة البشر هو الوُو ح المجرّد, ور الامز لاقي 
لمامرز المنهي ولي أو الي الل ا 


)١(‏ أي: ما ذَّكَر المسائل الثلات مرّيًا في آي واحدقء بل ذَكَر كُلّا منها في آية مستقلَةٍ إشارة إلى 
استقلالٍ كل منها في الدلالة على المطلوب من إثباتٍ النبؤة. 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (7: 888). 

(') حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟:١60).‏ 
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و[تقّر أيضًا] أن الحقيقةً المحمديةً كك هو العقلٌ الكليٌُ والهيولى الأولى 
الحادثةٌ [لا القديمةٌ]20. 

واتقئّر] أن المشارَ إليه بأنا أو هو أو كاف الخطاب حقيقة هو الروحٌ 
المجرَّدٌ؛ إما بذاته مثلٌ: أنا أو هو أو أنت واصلّ إلى الله [أي: المراد بأنا هنا 
الروخ؛ 0 الروح واصلٌ إل الله لا الجسم ]. 

أو باعتبار البدن وقواه» نحو: أنا ماش أو آكلّ أو جالسث» [فالمراد ب«أنا 
ماش» الحكم على الجسم؛ لأن الجسم يمشي ويأكل ويجلس لا الروح]. 

وليس هذا مجاراء بل حقيقةٌ؛ إذ المحمولٌ على الشيءٍ [أي: ثبوثٌ شيءٍ 
لشيء ب يسبب ثمانية أشياء]: 

بخ الذاف فتز + الإتسان بسع اال وتسكى عضا أولنا: 

أو ا المحمول ان الموضوع] لجزئه المساوي. مكل الشيان در 


أو [نسبةٌ المحمول إلى الموضوع] للخارج المساويء مثل: الإنسانٌ 
ضاحكٌ9» وتَسمّى هذه الثلائة أعراضًا ذاتيةً. 


)١(‏ هذه الألفاظ ليس كفرًا كما زعم بعضُ من يدَّعي العلمّ» وإنما الكفرُ في تقدير صفةٍ الأزليّةٍ 
لهاء ولا أزلي عند أهل الإسلام الحقيقيٌ سوى الله وصفاته. 

(1) نسبةٌ التعجّب إلى الإنسان؛ لإنسائيّتِه لا لحيواتيّته فقط» ولا لناطقيّتِه فقط» ولا لخاصيَةٍ 
خارجةٍ عن ماهيّتّه. 

(:) نسبةٌ الإدراك إلى الإنسان؛ ليس لذات الإنسان ككلء ولا بسبب جزئه الأعمٌ. وهو الحيوان؛ ولا 
لصفةٍ خارجةٍ عن ماهيّتهه بل لجزئه المساوي, وهو الناطقٌ. والمراد بالخارج هنا بمعنى أنّه ليس 
من حقيقة الماهية؛ أي: بمعنى ليست عينّ الماهية ولا جزأهاء ويمكن أن تتحمّق الماهيّةُ بدونه. 

(4) تسبة الضحلك إلى الإنسان _الإنسان ضاحك ليِين لذات الإنسان ككل ولا بسبت جرثة 
الأعمٌ وهو الحيوان؛ ولا لجزئه المساوي؛ وهو الناطق بل لتعجُبه» وهي خاصّةٌ للإنسان. 


ياب النبوات ‏ تحمّيقات حول النبوة م 
أو [نسبةٌ المحمول إلى الموضوع] للخارج الأعمّ المطلّق؛ مثلُ: الإنسان 
را رن لمر رابالسطي 
أو[ تقنية المحمول إل الموضوع للخارج الأعم] من وجه» فا الانسانٌ 


أو [نسبةٌ المحمول إلى الموضوع للخارج] الأخص المطلنء مثل: 
الإنسانُ متحبّلكٌ اليد بسبب الكتابة بالفعل). 


١‏ د المحمول إلى الموضوع للخارج] المباين» نحو: الإنسانٌ اذ 


سبي الثارة ')+وتسئى هذه الأزيعة أعراضًا غريبة وفاقا. 


أو [نسبةٌ المحمولٍ إلى الموضوع] للجزء الأعمٌ مثل: الإنسان ماش 


)00( لمنية المكنى إلى الإثينان - الإنسانٌ ماش دلين لذات الإنيات ككل »ول لخرة الفيساوي» وهو 
الناطقٌ» ولا لصفةٍ خخاضة به بل بسبب جزئه الأعٌ» وهو الحيوانُه لذا يكون المشي صف عاق 
للإنسان وغيره من الحيوانات؛ لأنّه راجمٌ إلى القدر المشترك بين الحيوانات؛ وهو الحيوانيُ. 

(5)انمة تفرق البضب إلى الاستانة الأسان عفدن البضرء لين لات الإنننان كك نولا 
لجزئه الستارق: وهو الناطقٌ» ولا بسبب جزيه الأعمٌ وهو الحيوانُ» ولا لصفةٍ خاصّة 
به» بل لصفةٍ عامَةٍ من وجهٍ وخاصّةٍ من وجدء وهو باضه وبين البياض والإنسانٍ عمومٌ 
وخصوصنٌ من وجهء مادّةٌ اجتماعهما الإنسانُ الأبيض» ومادّة افتراقي الإنسانٍ عن البياض 
الإنسانُ الأسودٌ» ومادّةٌ افتراقي البياض عن الإنسان الأشياءٌ البيضٌ غير الإنسان. 

(”) نسبةٌ حركة اليد إلى الإنسان بأن يقال: الإنسان متحدّك اليد عن الكتابة» ليس لذات الإنسان 
ككلء ولا لجزئه المساوي. وهو الناطٌ ولا بسب جزئه الأعم» وهو الحيوان» ولا لصفة 
خاضة بهء بل لصفةٍ أخصيّ من الإنسانء وهي الكتابةٌ؛ لأنّ بعض الإنسان كاتبٌ بالفعل» 
وبعضه ليس بكاتب. 

(4) نسبةٌ الحرارة بسبب النار المباين للإنسانء ليس لذات الإنسان ككلء ولا لجزئه المساوي. 
وهو الناطنٌ ولا بسبب جزئه الأعمّ. وهو الحيوالَ ولا لصفةٍ. 
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بسببٍ كونِهٍ حيوان"» وتسمّى هذه عرّضًا غريبًا على القول الحقٌّ» وعرضًا 
إذا عَلمتَ ذلك فنقول: كان روحة عله قبل خلق بدنه نبي الأنبياء وهم 

نوَابَهُ وشرائعُهم شُرْعّه. 
فالحملٌ في مثلٍ ابُعِنْتُ إلى الخَلّْق) و«كنتُ نبا وآدم» إلخ لذاتِ روجه 

الشريف وعرض أُوَّلِيٌّ [أي: الأشياء الغيبيّة غير المحتاجةٍ إلى وجودٍ البدن 

منسوبةٌ للروح أصالةً؛ لأنَّ البعثةَ والنبرّةَ موهبتان غيريّتان]. 
وإذا خُلِق بدن أوجي إلى بدنه هذه الشريعةً المخصرصة؛ [أي: ثيب 

إلى روحه الشريفةٍ لكنْ بعد وجوده الماديٌ. فالشريعة للروح لكن بعد كسوةٍ 

البدن إيَاه]. 
فالحمل في قوله: « شر جَعَلَئنَكَ ع سَرِبَة مَنَالْذَمْرٍ © [الجائية: :]من حمل 

ما للروح بسببٍ الخارج المباينٍ صذقاء والأخصٌ المطل تنا زذاهة أن 

البّدنَ ليس رُوحًا مجرّدًاء وأنّهِ قبل خلْقِه تحمّق روحٌه ومعه اجتمّع معه(". 
وهذا [التوجية من كيفيّة النسبة] جاممٌ بين الأدلَةِ المتعارضة» والجمعٌ بين 

الدليلين ولو من وجه واجت» واللهة أعلة)””". 

)١(‏ نسبةٌ المشي إلى الإنسان - الإنسان ماش - ليس لذات الإنسان كلهاء ولا لجزئه المساويء 
وهو الناطقٌ» ولا لصفةٍ خاصّةٍ به» بل لصفةٍ عامَةٍ من وجو وخاصّةٍ من وجو بل بسبب جزته 
الأعجٌ وهو الحيوان. 

)١(‏ أي: نسبةُ الشريعة للروح بسبب البدن المباين؛ لأنّ الروح والبّدنَ متباينانِ من حيث الحقيقة» 

() فما تسب إلى بدنه َلِ وهو لروحه الشريف بحسب الأصلء فيكون بأحدٍ من تلك الاعتبارات 
الشمانية. وكذا ما نسب إلى روحه وهو من أحوال البدن» فكذلك بأحد الاعتبارات» فبهذا - 


باب النبوات - تحميقَات حول النبوة كحضن 
[تحقيق فى اهل الفترة]”" 

قال العلامةٌ البالكيّ حول قوليه تعالى: وشم عل عَمَاحْفرَوَينَألَارٍ # 
ا ان يدل على أ لو ل يُبِعَُ إليهم لكانوا من أهل النار. 

«فهذا كالصريح في أن أهز القكزة مكلفون بالطاعات والايان ومعدترن 
على تركهماء كيف لا؟ وهم أهلّ النظر وقد بلمَهم دعوةٌ نبيّ» وإ لم يكن 
رجلا اليه وعلى هذا يدل آياتٌ أخرّى. مثلٌ « وَلوْأَنَا أَهْلَكْتَهُمِِعَدَابِ من 
له © في [طه: 14]» وطس”", واه 

رعق ور د 5 7 2 

وقوله تعالى: # وما ها مَعَدْبِينَ حَقَّ بسك رولا # [الإسراء: ]1١‏ إِنّما يدل على 

نفي التعذيب قبل بعثة جميع الأنبياء”* وإلى هذا ذهب النوويُ”2 في شرح 


- يمكن التوفيق بين كثير من الآيات والأحاديث الشريفة. 
)١(‏ مسألةٌ أهلٍ الفترة ليست مسأل عقديةٌ مباشرة بل تتعلّق بآب وأمْ سينا محمد يك وهما 
من أهل الفترةء فمن هذا المنطلّق يتعرّض لها علماء الكلام بشكلٍ رئيس. 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (59:1). 

(5) أي: في سورة الشعراء المبدوّة بطسم»؛ فقال تعالى في آية [19]: # مَكدَبوة نملك 
ف لِك لكب راكنا ف 1ي نين 4. 

(؛) كما في سورة الأنعام : 5» والأنفال: ؛ 8. والكهف: 63. والدخان: ل/الا» ومحمد: 217 لكنّ 
الآيات تدلٌ على أن الإهلاك بسبب التكذيب # مَكَدَب: 4 أي: بعد الإرسال لا بسببٍ عدم 
النظر, والله أعلم. 

(0) لأنَ لفظ <رُوا 4 نكرة في سياق النفي» أي: جاء بعد «ما 4» والنكرةٌ في سياقٍ النفي 
تفيدُ العموم» أي: عموم المرسلين. 1 

))57:5( هو الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف النوويء محققٌ المذهب الشافعيء وُلِد سنة‎ )١( 
حَفظ القرآنَ. وكان يقرأ كلّ يوم اثني عشر درسًا على المشايخ حتى فاق أهلّ زمانه» وكان‎ 
- تقيًا وَرِغَاء عارقًا بالحديث. مُتَقنَا ومحقّقًا في الفقه. عالمًا عاملاء وَضع الله القبول في‎ 


فض 


مسلو'", خلاقا لجمهور الأشاعرة وغيرهم متمسّكين بآية 9 وما كا مُعَزَّبينَ . 
وقد علمتَ منعٌ تقريبه'", والل أعلّمٌ). 


وت 


- مصنّفاتِه وبارك الله في عَمِرِه فصئّف الكثيرٌ من اكب منها: الروضة» والمنهاج» ورياض 
الصالحين» وشرح صحيح مسلم. والمجموع. إِلَا أن المَِيْةَ وافته قبل تمامه. تُوفْيَ سنة 
(ه). يُنظر: طبقات الشافعية (؟: »)١817‏ طبقات الفقهاء (ص77/8)» طبقات الشافعية 
الكبرى (8: 7”96)., 

.)75 :1( يُنظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(1) منع التقريب: هو البُعدُ اللزوميٌ بين الدليل والنتيجة؛ فالآية كانت دليلا على عدم إرسالٍ 
جميع الأنبياء» ولا تدلُ على خصوص المرسّلء والاستدلال بها على الخصوص يودي إلى 
عدم التقريب. 


باب السمعيات 
تحقيقات حول الملاتكة 


[استدلال جميل على كون الملاتكة عباد الله] 


قال العلامةٌ البالكي على قولٍ: ا لل 
« وَكَانُوا اقَعَدَ لمن ندا سبَحئد بل عبس رسب سح * لا يَشوقه. و9 
وهم بِأَمَرِوء 00 ل يي ستْفَعورت حت لد 
ا سير سح خم لس سيرج 


0 مر ادلي 0 م ا 

«موردٌ النزول وإِنْ كان قطعئ الدخول لكنّه غيدُ مخصّصء فيكون رَذَا 
للنُصارى في ادّعائهم بُنْوَةَ عيسى عليه السلام وكونّه إلهّاه ولليهود في دعواهم بُنُوَة 
عُزَير عليه السلام أيضًا". 

واستّدلٌ عليه بسبعةٍ دلائل: إِذْ كونهم عبيدًا يناف الولديّةَ بداهةً منافاة 
المملوكيّة للولديّة. وكذا 0 دائمًا 2 ودوامٌ عملهم بأمره 
دائمًا(" وعدم م شفاعتهم إلا 0-8 ارْتَضى 272 ا او بأ 4ف عع رديه باه قرم لراك لور ا عام 


(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟: 718). 

() إشارة إلى قاعدة أصولية: ل ا 

(9) كما يدل عليه: «بّل يباه بت 4؟ فكونهم عبادًا لله ينافي كوتّهم شركاءً لله عن 
طريق الولديه. 

(1) كما يدل عليه: « لا مسْبِقُوبهُ مُوتُ. رأْتَولِ 4؟ فكونهم مطيعين يدل على كونهم مقهورين لله 
عت ل ل اراي 

(6) كما يدل عليه: «وَمُم يآمْرِوء يَمْمَنُرت 4؛ فكوثهم ملتزمين بأداء الأوامر يدل على كونهم 
مأمورين مقهورين» وهو ينافي كونهم شركاء لله عن طريق الولديّة. 

5 كما ردلاعلة : «ولا نتم ولاس ري 4!؛ فكوثهم غيد مستقلين في الشفاعة يدل على - 
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ودوامٌ خوفهم منه' ١‏ وتعذيبئهم أش د العذاب بجهذم ينان الولدية يه عادة”'؛ لجريان 
العادة بمخالفةٍ الولدٍ والدّه وصرف الوالد النظرّ من تعذيبه فضلا عن أشدّ العذاب. 


وإحاطةٌ علّم الله بكلّ ما , بين أيديهم وما خلْمّهم تّقتضي كونّه تعالى أعلّى 
المجردات, والتجرُدُ يُناني التماثل والتكافو فضلا 0 الصاحبة والولد, 
فهذا أيضًا دليل عقلكٌ). فالعقلِيُ اثنان. والعاديٌ بي قا 


م ص جر سح سخ مه م 


قال العلامةٌ البالكيُ على قوله تعالى: ##لا يَعَصْونَ أله م أمَرَهمُ ويفْعَلُونَ ما 
َؤْمرُونَ # [التحريم: 230]5: 


«في [تفسير] «الجلالّين) أن الثانية تأكيدُ الأولّى”". وقال الزمخشريٌ0: 


2 راي الو 0 
العاف راك شرحاء لاقو صو رادي 

(59) كما يذل غلة: لت يَل ينم إن إِله ين ذونو. ملك ييه جَهَسّم 4؟ فكوثهم معذّبين 
إن اذَعَوا الإلهيّة يدل على عجزهم المناقي كوّهم شركاء لله عن طريق الولديّة. 

() كبا يدل عليه : # يَعَْمُ مَا بَيْنَ يوم وما حَلْمَهُمَ ؛ فكونُْهم محدودي العلم ‏ ولو بلغ ما بلغ 
- يدل على عجزهم المنافي كونهم شركاة لله عن طريق الولدية. 

(8) أي : ما يدل عليه قوله: #بل عكاث مكرسُورك 4 وقوله: # بعلم ما بين 

(5) أي: نيدل عليه الفعراثتاللغرمن الاباك المدكورة: 

(7) حاشية العلامة البالكي التتتطوطة على اتتير اليضاوي 1 07 0 

() أي: أن قولّه: ل وَبَعمنُوتَ ما يومَرُونَ 4 تأكيدٌ لقوله: لا يمَصُونَ أَمَهَ مآ أمَرَهُمَ 4. قال في 
الجلالين (1: 7/617): ««لا يَحَصُونَ أنه م1 أَمَرَهُمٌ هُمْ 4 بَدَلَُ مِنَ الجلالة» أي د 
#وَيعَمَلُونَ ما بُومَرُونَ # تأكِيدٌ. والآيةٌ تخويف لِلمُؤْمِنِينَ عَن الارتداد». 

لاد رسا محرو برا مشر ار السو ابحو اناق لاما > 


1 0 رم يه 


ين أب ميم و مَا حَلْقَهَّ #. 


باب السمعيات تحقيقات حول الملائ35 اا 

. 6ج ل ١‏ رز نل د مر وا فو د 2 و بال الو 
معنى الاولى: أنهم يَقبلون أوامرّه ويّلتزمونهاء ومعنى الثانية: انهم يَؤّدونَ ما 
يُؤْمَرون به» لا يتئاقلون عنه ولا يتواتؤنء فحصلت المغايرة0". 

وقال البيضاويٌ: ما أمرّهم فيما مضّىء وما يُؤْمّرون به في المستقبل”". 

أقول: الأوَّلْ [أي: مافي الجلالّين] محل نظر؛ لأنّ الأصلّ التأسيسئ» ولا 
يُحمّل على التأكيدٍ ما أمكن. 

وأراد الزمخشريٌ بالقبول”" الاعتقاد القلببئ والاستسلام له وبالتأدية) 
العمل الظاهريّ» فالمغايرة واضحة؛ لأنّ الأولّى تمييرّهم عن الكفرة 
والمنافقين» والثانية عن المّسَقَةِ مع امتيازهم عن العدلٍ بأنَّ في العذل تثاقلًا 
بمقتضى طبائعهم دونهم. 

فالآية توصيفُ لهم بأنهم جامعون بين الاعتقادٍ والعمل في مجامع 
أحوالهم مع عدم تَناقؤلهم في ذلك. وهذا معنى دقيقٌ؛ لأنه وإنْ كان المتبادرٌ 
عن العصيانٍ المنفيَّ ما هو في الأعمالء لكن لَمَا كان منشأ عدم العصيانٍ 
الاستسلامٌ القلببئّ» فهو من قَبيلٍ دك الفدكت ب وإراذة السيتب: 

وما قاله البيضاويٌُ أوفَقُ بظاهر ب يَعَصُونَ #» وبظاهر لفظ «اأمَرَ » 


- البلاد وسمع الحديت» وجاور بمكةء له مؤلّفات» منها: تفسير الكشّافء والفائق في غريب 
الحديث؛ وغيرهما. وقيل: جع عن الاعتزال في آخر حياتِه تُوفي سنةً ثمانٍ وثلاثين وخمس 
مئةِ. يُنظّر: شذرات الذهب (5: 1717)) سير أعلام النبلاء :7١(‏ 181). 

)١(‏ يُنظَر: الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري (4: "/اه). 

() يُنظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل > تفسير البيضاوي (7: 011). 

(5) فى قوله: «يقبلون أوامرَّه». 

ع في قولة: #يؤدون ها يؤغرون بدا 
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بصيغةٍ الماضي. وأا يمرو مت 4 بصيغة المضارع”"» لكن يصح أن يُقال: | 
الأفعال في أمثالٍ ما هنا منْسلخةٌ عن الزمانٍ يُراد بها مطلقٌ الزمان". 


وسَّئّح لي معنّى أدقٌ من هذا كلّ فأقول: تقرّر في أصولٍ الفقهٍ أن الأمْرَ 
النفسيّ بالشيء ابام عض الخارج النهي عن ضِدّه؛ لبَداهة د إمكان 
امتثال الأمر بالسكونٍ لا بالكفٌ عن الحركةٍ الحاصل بفعلٍ السكون. نعم 
ليس عيئه ولا متضمّنًا له بحسب التعقّلٍ» يا 
عنه والقاضي الباقلانيٌ الي 


لا [يستلزمه] لزومًا ينا بالمعنى الأخص» وعليه يُحمّل قولٌ الجمهور*؟. 
نعم اللزومٌ البيّنُ بالمعنى الأخصصٌ ثابتٌ بالنظر إلى علّم الله؛ لِعدّم غَفْلتِه 
عن شيء؛ وكذا النهيُ النفسئ عن شيءٍ مستلزمٌ للأمر بضذه [بالمعنى المذكور 


)١(‏ قال 0 اليضاوي في تفسيره (7: 011): اللا يتَصُونَ أله مآ أمَرَهُمَ 4 فيما مضّى؛ 
«وَيَْملُونَ ما بُومَرُونَ © فيما يُستقبّل» أو لا يُمتنعون عن قبولٍ الأوامر والتزايمها ويؤدُون ما 
يُوْمَرونَ بها. 

(0) أي: الظاخر في حسم الموضوع أَنْ الأفعال في مثلٍ هذا المقام منسلخةٌ عن الزمان. أي: 
لا يدل على زمانٍ مخصوص: بل يدلٌ على التزامهم بالأوامر وابتعادهم عن العصيان بلا 
مراعاةٍ زمن مخصوص. 

(") قال الإمامان: يلزم من الأمر بالشيءٍ النهيٌ عن ضِدهء والمراد باللزوم هنا البِيّنُ بالمعنى 
الأعي أي: يلزمه لزومًا عرفيًا لا عقليًا بحيث يجوز الانفكاكُ بينهماء بمعنى أنه إذا تُعْقّل 
الأمرُ بالشيءٍ والنهيُ عن ضِده حصّل الجزمٌ باللزوم؛ ولا يلزمه اضطرارًا. 

(5) أي: يُحمل إنكارٌ الجمهور اللزومٌ على اللزوم البيّن بالمعنى الأخصص لا مطلقّاء أي: ليس 
بين الأمر بالشيء والنهي عن ضِدّه لزومٌ عقليٌء وإلا استحال الانفكاكُ بينهماء مع أنّهما 
ينفكان. 
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ومعلومٌ أن البشَرَ له قوَّةٌ العصيانٍ يسبب النفْس الأمّارةٍ [بالسوء]ء وقوّة 

الطاعةٍ بحسّب الروح المجرّدء بخلافٍ الملّك؛ إِذْ ليس لهم نفس أمَارة. 
فمعنى الآية: أنَ الملائكةً لِفُقدانِ النفس [الأمّارةٍ بالسوء] ليس لهم قوّة 

عصيانٍ» فلا يَعصُون الله في أوامره الماضويَّةٍ والحاليّة والاستقباليَة من شيءِ 

من الاعتقادياتٍ والأعمالٍ أمرًا صريحًا أو مستفادًا من النهُيء ولهم قوّةٌ طاعةٍ 
لازمق فيُطيعون أوامرّه كذلك» فهي توصيفٌ لهم بأنهم في مجامع أحوالهم 

مطيعون غيرٌ عاصين. 
ركع 3قا فقا يدن ندري كوا قريطة انك وموم 

ليس من أثْر الجهادء و[تعريضٌ] بأنَ البشَّرَ ‏ لكونٍ طاعتهم وعدم عصيانهم 

من آثار جهادٍ النفس - يكونون أزيدَ أَخْرًا وأكثرٌ ثوابًاء بل يكون بعضهم ‏ أعني 
الأنبياة على كل منهم السلامُ ‏ أفضل من الملّك مطلقاء وبعضُهُم أفضلٌ من 

عوامٌ الملّك. 
ويحتمل أنْ يُقال0©: إن المضارعٌ دال على الاستمرار التجدّديٌ» فيكون 

معنى إلا يعَصُونَ 4: لا يَستَمِرٌ منهم العصيانُ في الاعتقاد والعملء فيتميّزون 

من الكَمَرةِ وَالفَسَقَةٍ المُنهَمِكين في العصيان» وقولة: #وبَفْعَلُونَ © أي: يستمرٌ 
منهم فعْلٌ المأموراتء فيّتميّزون عن القَّسَّقَةِ الذين يَعصُون تارة ويُطيعون 
اشع قطون المعايرة أي 

)١(‏ من هنا توجيةٌ للآية على أساس أن الفعلَ المضارع في الآية غيرُ منسلخ عن الزمان» بل يدل 
على معناه التجدّدىٌ الاستمراري. 

(1) فظَهّر الفرقٌ بين الجملتَينء أي: بين قوله: 9لا يَعَصُونَّ أله مآ أَمَرَهُمَ © وبين قوله: # ويَفْمَلُونَ مَا 
عر 5 9 0 5 0 5 - 
يُؤْمَرُونَ #» وليست الثانية تأكيدًا للأولى» بل لكل منهما معنى مستقل؛ لأنَّ التأسيسن أولى من 
التأكيد: أي: إذا وفعت الجملتان واحتمل أن يكون لكل منهما معنّى مستقلٌ حمل كلّ منهما - 
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ويحتمل أن ثقال: الأولئ [# لا يَعصونَ #] توصيفٌ لهم بعدّم العصيانٍ في 
المنهيّات. والثانية [8 وَبَفْمَلُوْنَ © توصيفُ] بإطاعة المأموراتء والله أعلم. 


[عصمة الملاتكة ليست ذاتية بل وهبية] 


قال العامة البالكيٌُ على قولٍ البيضاويٌ: ١مثلا‏ بشَّرَين» على قولِه تعالى: 
* وما أَنزلَ عَلَ آلْمَلَحكَبْنٍ ببَابِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوتَ # [البترة. ؟2000: 

قال ابنُ حجر في «الفتاوى الخاتمة»”": إِنْ ذلك وقع منهما بالأحاديث 
الصحيحة خرْقًا للعادةٍ وتأديبًا وزجْرًا للملائكة» كما صَمَّ في الحديث أيضًا 
في قولهم عند خلق آدم: «أَجحَمَلُ فيا مَنْ يفسا فيا وَنسْفِك اليماء #[لقة: 306 
فين تعالّى لهم أنه لو ركب فيهم ما ركب في الإنسانٍ لَأَفْسَدوا أيضًاء فعجبواء 
فَأَمَرَهم أَنْ يختاروا ثلاثة منهم. فْمَعَلواء فاستقال واحد منهم ما قال» ونزل 
هاروثٌ وماروتٌ؛ فوقع منهما ما وقع تأديبًا لبقيّة الملائكة وزْجْرًا لهم ممّن أن 
يَخوضوا فيما لا علّم لهم به. 

وهذا الذي ذكرثّه من الجواب عن هذه القصّةٍ من أنّها أم خارقٌ للعادة. 

٠‏ 0005 عهٌّ راع : : 0 3 1 د 
وبهذه الحكمة يُبيّن الوّدْ على مّن أطال في إنكار قصَّتهما حتّى بالغ بعضهم 
وقال: مّن اعتّقد ذلك فيهما كَمَْر("» وليس كما زَعَم؛ لما عَلِمْتَ من صِحَةٍ 
- على المعنى المستقلٌء وهذا أولى من حمل الثانية على التأكيدٍ للأولّى. إِلّا إذا تحمّق قرينةٌ 

تجعَلٌ التأكيد أولى» فحينئذٍ عدِل عن التأسيس إلى التأكيد. 
(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (8:1؟). 
)١(‏ جاء هذا البحثٌ في الفتاوى الحديثيّة لا الفتاوى الكبرى للشيخ ابن حجر رحمه الله (ص7١١).‏ 


(7) هذا القائل هو الإمامٌ القرافيُء كما نقل عنه الإمامُ السيوطي رحمهما الله في الحبائك في أخبار 
الملائك (ص 5-787 736): لاقال القرافيٌُ: ومّن اعتقد في هاروت وماروت أنهما بأرض - 
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الأحاديث بهاء وأنّ ذلك الوقوعَ لتلك الحكمة لا يُخْلَّ بعصمة الملائكة من 
حيث هى» ولا ينافيه شيءٌ من الأدلة والقواعد... إلخ. 

أقول: ومنافاةً العصمةٍ مرفوعة بأنهم حين صدور الذْنْبِ عنهم يَخلّعون 
عن الملائكة إلى البشرة"". 


وحكذة اخوف: هي أن عصمةً الملائكة ليسث ذاتيّة بل مما هو بفضّل الله 
إذا شاء سلياة فتأملّه) 7 . 


5 اونا كيان عن عبدحيدا بي عرق نير كاز زرح رك اواك ايج قد كي 
وترمرهم وتنزيهقهم عن كل ما يُخْلٌ بعظيم قذرهمء ومن لم يفعل ذلك وجب إراقة دمها. 

)١(‏ ذَكر المؤلّف أيضًا هذه المسألة في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 578)؛ 
فقال: «وهاروت وماروت وقعا في الذنب بعد زوالٍ صورة الملائكة وحصولٍ الصورة 
البشريّة»» أي : بعد مزج النفس الأقارة بالسوء في يُنيَتهما. 
لكنّهم معصومون ما داموا في هيتتهم الملائكية الخالية عن النفس الأمَارق كما يقول: 
لمعه معفي رود طن حاف و العا لا رد عت ده لوه خوادك الأراف 
إذا بَقُوا في صورة المَلّكء ونلا بَعَصُونّ 2 مآ مره وبِفَعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ © [التحريم: 5])». 
الدرر الجلالية (؟: /43710). 

(؟) هناك اتجاءٌ آخَدُ معاكسنٌ تمامًا حول الملكين يقول: 
ِنَ القصة الواردةً في نزول الملّكين هارو وماروت بالصيغة التي ذُكرت مردودةٌ عند 
جماهير المفسرين والمتكلمين؛ لأنها لا تنّفق مع ما هو معروفٌ عن الملائكة من العصمة 
عرد ايك جنا قرها سرت ل للق اجام 1 يسام وس زرلا ]بالط لي 
فليرجع إلى كتب التفسير. يُنظر: الآثار والروايات الواردة حول القصة: تفسير الطبري 
:480-4710 ). تفسير ابن كثير (1: 151 11414-17). 
وإذا كان الأمر كذلك في إبطالٍ القصة. فما سببٌ إنزالٍ الملكين على التفسير المشهور؟ 
إ إذ عملهم بحسب الظاهر يُشبه عمَلَ الذي يعلّمون النامن السحرٌ لغاياتِ خبيثة» هل هما 
يعلمان الناسن لأجلٍ مقصدٍ حسنٍ؟ 
الجواب: الذي تلخَّص من كلام الإمام الرازي في تفسيره: أن السحرة كثُرَت في ذلك - 
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[تحقيق في إثيات كابة الكرام الكاتبين] 
قال العلامةٌ البالكيُ حول قوله تعالى: إن سنا يَكُْبونَ مَاتَسَكُروت # 


ا 0 


«الفرقٌ بين العاميّ والكاتبٍ أن الكاتت اكتّسب كيفيَةَ صوّر الحروفٍ 


- الزمان واستنبطت أبوابًا غريبة من السحره وكانوا يدّعون النبوّة ويجعلون تلك الأعمال 
السحريّة معجزاتهم قبَعث الله تعالى هذّين المَلَكّين لأجل أن يُعلّما النامن أبواتٍ السحر؛ 
حنَّى يتمكنوا من معارضة أولئك السحرة ة الْذِين يدّعون النبوَةً كذبّاء ولا شك أنّ هذا من 
أحسّن المقاصد. 
فهذان المَلّكان كانا لا يُعلّمان أحدًا السحرّ حتى يذّلا النصيحةً فيقولا له : نما ع فِنَنَد 4 
[البقرة: ؟١٠]»‏ أي: [نحن] محنةٌ يتميّز بها المطيعٌ من العاصيء فهذا الذي نُصفه لك من 
السحر وإن كان القصِدٌ منه أن يَظْهرَ به الفرقٌ بين السحر وبين المعجزة؛ ولكنّه يُمكنك أن 
ترك يه إلى الفعاسيا و المنايءاتزيالة بمدرتووك عله أن متسل ايها عه أ 
تتوصّل به إلى شيءٍ من الأغراض العاجلة» ثمٌ إن القوم تعلّموا منهما السحرَ واستعملوه في 
الشرّء وإيقاع الفُرقةٍ بين المرء وزوجه. التفسير الكبير 1:60 *57-19). 
ثم قال الإمام الرازي: اوانّفق المحقّقون على أن العلمَ بالسحر غيرٌ قبيح ولا محظوره وإنّما 
المحظرة العمل بد وؤتقرية الآة بهذ الرجه لذ إشكال فيب ولا يلال عان انعضي العلكيق 
المذكورين كما هو ظاهرٌ بل يكونان قد امتثلا أمرَ الله في التعليم» كما لا إشكال في أنه 

كيف ينزل الله ل تعالى عليهم السحرّ المنهيّ عنه؛ لأنّ المحم العمل به لا تعلّمُه أجل مقصدٍ 

حسن». التفسير الكبير (*: 5155-5158), 
الخاضيل؟ اد تحال إنهاء! زليه لجتمان انرق بن المشجوة والمشرة حت دلت النأيق 
أن اسح فل مكيك !لا مستيزة موهوية: ورول عا غنذا قو تعجار :ونا لمان دن كد 
حَقّ يوا إنَمَا عن فنك نا مكو © [البقرة: 1 ٠ه‏ فكلمةٌ التعليم 8 يْمَنِمَانٍ * تدلّ على 
أن فنّ السحر قابلٌ للدراسة والتعلّم بالتعليم» » أما المعجزة فهي هبة من الله لا بالكسب 
والتعليم. وهذا التفسير أولى بالقبول ومقام الملائكة. 

.)75١17:١1( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 


المنقوشةء فرقَممْها نفسُه الناطقة بقلم غير محسوس على لوح غير محسوس» 

هو الحسنٌ المشترك. ثم بعد أن صارت الكتابةٌ ملكة له» وصوَّرٌ الحروف 
ميخورونة قاذ زاف الكدانة أل تفش ه الضوة المهددونة وأحضر ها عدن سوارحه 
فيكتبهاء فالكتابةٌ الظاهرة فرعٌ الكتابة الباطنة؛ إذْ لولا ملَكُها لم تتحصلٍ 
الظاهرةٌ فالباطنةٌ أظهرٌُ وجودًا من الظاهرة وكتابةٌ الحمّظةٍ من قَِيلٍ الباطنةٍ 
الخلتة» وين اندها جاه يذللك أو تعانة يسيك ] بعك اسان و الانلولة 
أضعف من النفس الناطقة!). 


لح 
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[خاق العالم دليل على القيامة] 


قال العلامةٌ البالكئُ على قوله تعالى: # إن يَنَأْ يدُهبِحتُم وَيَأْتِ يلق 
ل للد 

«الخطابٌ لقريش؛ لأنّهم مَورةُالنزولء فبُحمل إطلاقٌ قوله: عاق دير 4 
- لقرينةٍ الشرطٍ ‏ على مقيِّدِه هو طائفة أخرى غيزهم. 

ويصحٌ أنْ يُجِعَلَ إطلاقٌ قوله: #حَلَقٍ جَدِيرِ * قرينة على تعميم الشرط؛ 
إِمَا على أنْ يكونّ الخطابُ لعامة الخلق على طريق تغليب العقلاء [إِنْ يشأ 
يُذهِب جميعٌ الأشياء]؛ أو على معنى: إن يشأ يُعدِئُكم ويأتِ بعالم آخرّ. 

فالآيةُ صريحةٌ في ما دل عليه الع من أنَّ الله قادرٌ على أن يعدم هذا العالَم 
وبأني بعالم آكَرَ أعلى وأكملّ وأبدعَ من هذا العالّم؛ » كما قال: #وما ذّلِكَ عل 
لَه مربي © [فاطر :137 أي: : لكنْ لايَشاء ذلك فلا يَقع؛ لأنه وعَدَ أنه يُعِدِم العالَمَ 
بالنفخة الأولى ثم د د بالثانية. 

ولايّحسن إطلاق # لق 00 4 على المَعاد [أي: على الإعادة والجمع 
بعد التفئق]؛ لأنّ ظاهرٌ لفظٍِ الخلّقٍ الجديدٍ أَنْ يكونَّ غير السابق من كلّ وجه. 

فقولٌ حجَةٍ الإسلام الغزاليٌ رضي الله عنه: «ليس في الإمكانٍ أبدعٌ مما كان» 


)١(‏ هذا الموضوع حاشيةٌ للعلامة البالكي على تفسير البيضاوي؛ نسخة شيخ زاده في سورة 
فاطر على الآية المذكورة. 


صحيحٌ؛ لآن قؤله : افي الإمكان» - خبرٌ اليس »). فإمًا أَنْ يكونَ المعنى: ليس ممكنًا 
أبدعٌ مما كان. فهذا صحيحٌ؛ لأن قولّه: اأبدَعٌ مما كان) اسم «ليس». و(ما كان 
يَعمُ الممكنَ والواجبتء ومعلومٌ أنه لا يمكن أنْ يكونَ شيءٌ أبدّع من الواجب» 
بل ولا مثله. 

وإِنْ أريد بقوله: «في الإمكان» عالّمُ الإمكان فالمعنى: ليس في عالّم 
الممكن شيءٌ أبدّع مما كان. فهذا سلبُ الوقوع لا نفيُ الجواز حتى يُنافِيَ 
العقلّ والنقل. كما زعمه بعضص. 

فلعلّه على الثاني أَحَذْه من هذه الآية!'2» وترجمه بعضٌ في شعر فارسيّ 
فقال: 

در عالم عالم آفريدن به ازين نتوان رقم كشيدن 

وهذا بعيدٌ عن كلامه بمراحلٌ ومخالفٌ للعقل والنقلء إلا أنْ يؤوَّلَ ويريد 
الجنسن لا الشخصن أو النوعَ» ويكون المعنى: 

لا يمكن أَنْ يَحْلَقَ الله جنسًا أحسّن من هذا العالم» وهذا صحيح؛ لأن 
جنسن هذا العام ممكنٌ جوهرٌ مجرّدٌ أو ماديٌ أو عرضء فلو خلق الله جنسًا 
غير هذا العالّم لوجب أنْ يَخلّقَ واجبًا أو ممتنعًا أو ممكمًا غير جوهر وغيرَ 
عرّض وغيرٌ ماديٌ» وهذا غيرُ ممكن بداهة؛ لأنَّ ما وجد إِمّا قائمٌ بنفسه وهو 
الواجبُ والجوهرٌ أو لا وهو العرّضٌء والأمرٌ الاعتباريٌ التابعٌ لهذه؛ وكأنه 


- أي: لعل الإمام الغزاليٌ أحَذ المعنى الثاني أي: ليس في عالّم الممكن شيءٌ أبدّع مما كان‎ )١( 
من آية «يلِقٍ بير © الدالّة على الجوازء أي: الدالّة على سلب الوقوع لا سلبٍ الجواز؛‎ 
فالآية تبحث عن الجواز لكن لم يقع لمانع؛ هو الوعد الإلهيُ بإتيان عالّم جديد بالنفخة‎ 
الثانية؛ ونقّى الإمامُ الوقوعَ لا الجوازء فلا خلاف في قوله مع الآية.‎ 


باب السمعيات تَحمَيقَات حول الآخرة هرم 


لهذا نقل بعضٌ الفضلاءٍ هذا الشعرَ ولم يُعترّض عليه واللهُ أعلة”"). 

دليل دقيق على قدرة الخالق في قوله: #أفلا يعْقَلُونَ © [ابس: 05" : 

«والمعنى: أن المادّة في حال البَدْءِ والآخر والوسط كالقُوى واحدة» وهي 
في الأوَّلِ والآخر ضعيفةٌ وفي الوسط قويّةٌ بلا تبدلٍ المؤثّر والقابل» فالتبدُلٌ 
ذل علق تيال ومرقةععيك إذا عناء شين وإداتشباء دواع نيح اتبوت 
تصاريف قدرته؛ ومع ذلك يفعل الأشياءً تدريجًا؛ لِيَدلَ على كمالٍ صبْره» لعل 
الظالمَ يهني بذلكء فيتفكر أنَّ إهماله وتأخيرٌ الانتقام عنه بصبره وعليقياكة 
إذا شاء انتَقّم منه ولو في دار الانتقام؛ أي: القيامة. 


وإشعارًا بن كمال المادّة والقُوَى لو لم يكن باختياره تعالى بل بالذات؛ 
فإمًا أن يكونَ لأصلٍ وجودهاء فهو باق من أَوَّلٍ العمر إلى آخره. فلزم الترجيحٌ 


9 : نفل بعضُ الفضلاءِ هذا الشعرّ ولم يُعترَض عليه كأنّه لهذا التوجيه الذي وجّهه العلامةٌ 
يعني: المرادُ بما كان الجن «لا يمكن أن يَحلْقَ الله جنسًا أحسّن من هذا العالّم»» وليس 
اراي لا يمكن أن يَْلَقَ الله نوعًا ممكنًا أحسّن من هذا العالّم. 

(0) قال الناسخ: «(أملى [أي: المحشّي] هذه الحاشية علي وأمرّني بكتابتها حين وجع عينه 
الشريفةٍ شفاه الل تعالى» وحين تشويش واضطراب قلبيء أتمنّى الله عر وجل أن يَرفعهما 
ويدِلّهما بالفرّح والسعادةٍ على الكل من إخواننا الكرام» ونفَعَنا بعلم المحشّي وبدوام عمره 
المبارك بحرمة سورة تبارك؛ كتبّه عصرّ يوم الثلاثاء في مسجدٍ بالك العاصي من قَدَمِهِ إلى 
رأسه وبالعكس: رؤوف أفشاري (157١ه.‏ ش))2. 

45 حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي ١(‏ 6 44). 

(5) أي: إن كان كمال المادةٍ والقَوَى بالذاتٍ من المادة فإا أن يكونَ لأصلٍ وجودهاء فهر 
ار أوّلِ العمر إلى آخره؛ لأنَ الصفة النفسيّة لا تنفكُ عن وجودٍ الشيءٍ 
ولا تتح تتغيرءٍ وإلا بأن يكونَ ضعيفًا ني وقتٍ وقويًا في آخرّء لزم الترجيحٌ بلا مر جح م؛ لأن 
الأوقات كلّها متساويدٌ بالنسبة لها. 


وم رسائل نادرة في عل الكلام 


ل ل 0 
فلرِم الكمالٌ في البَدْءِ ثم التناقُصُ في الوسط مع أنه خلاف المعاهر0 0 
لِتبادّلِ الأطوار والأحوالٍ عليهاء لَزم التدرٌ جُ في الكمال وعدمٌ التناقص رأسًا 
مع أنه أيضًا خلافٌ المحسوس؛ ومن تّمّة قال : فلا يحْقِلُونَ *. والله أعلم». 


[تحميق في النفوس والنوم والموت] 


قال العلامة البالكي حول قوله تعالى: # أْنَّهُ 
وال تركس فى متامهكا # [الزمر: ؟26©0]4: 


- 
ودس ّ 5 


ني 2 


«لا يَخفى أن فى الإنسان أمرًا به يَعْتَذِي ويَنمُو ويُسمَّى نفْسًا نباتيّة» و[أن 
فيه] أرنانية تخسد ونضهد ك ركه إزاذية ولس زدكنا عطي اكه وو أن كذ ] اننا 
يعد جب العلرم لاخر و الصدام؛ ارحيى الس ساد َيه الظاهرة. 
وهى اكاك بالسوء]ء ويه يمتارٌ ظاهة الإنسان» أي : صورته التضيري 
ل 0 
ولا يَخفى أيضًا أن في الإنسان أمرًا به يَصل ويَقربُ منه تعالى [ويُسمّى 
النفن الإنسانية الباطنة ]. وهو مجدَدٌ عند الحكماء ء كلّهم والصوفيّة كلّهم 
ومحمّقي المتكلّمين وجسمٌ لطيفٌُ عند المعتزلة. 
)١(‏ أي: فكذلك الترجيح بلا مرجح؛ لأنَ العلّة مساويةٌ لها في جميع الأوقات. 
)١(‏ خب «كان», أي: فإمًا أن يكَونَ حديد دوك بالكون: 
(*) يكون الكمال في البَدْءء والضعفٌ في الوسطء وهذا خلافٌ المشاهد. 
دق عطفٌ على قوله: «لأصلٍ وجودها. أي: إِشعارًا بن كمال الماذة والقَوَى لِتبادل الأطوار 


والأحوالٍ عليهاء لَزم التدرّجُ في الكمال... إلخ. 
(5) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده حول الآية. 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخرة الك 


ففي الإنسان أرواحٌ أربعةٌ» وتُسئّى نفوسًا الروحٌ النباتُ المشترك فيه 
النباتُ والحيوانٌ» و[الروح] الحيوانيٌ المشتركٌ فيه أنواعٌ الإنسانٍء والإنسانيُ 
الظاهريٌ والإنسانيٌ الباطنك(©. 

فقال الحكماء وجميع م مَن يُنكرٌ الحشْرٌ الجسمانيٌ: إِنَّ الموتٌ عبارةٌ عن 


فوا الأرواح الثلاثة لاماي ووو كي ولا يُعادٌ شيءٌ منها 


لافنا النوم: عبار عن قلع علاقتي أي النفوس الثلاثة الأوّل] مع 
بقائهاء نعم يَبقى قوَّةٌ النماءِ في الأَوَّلَ [أي: النباتي] دون التغذّي. 


3-3 


وقال المعتزلةٌ وجميعٌ من أنكر عذابت القبر جميعَ ما قاله الحكماء؛ إلا 
أنهم يقولون: يُعادٌ الروحٌ الحيوانيُ والإنسانيٌ الظاهريٌ حين البعث”". 

وقال الظاهريُون من المتكلّمين وسائر المِلَلٍ القائلين بعذاب القبر وثوابه 
وبالبعث: إن النوم ما ذّكره الحكماءٌ من بقاءِ الأرواح الثلاثة وقطع علاقيهاء 
وإنّ الموت عبارة عن نزع تلك الأرواح الثلاثٍ عن البدنٍ لكنّها عاذ في القبرء 
ثم تعدمُ عند النفخة الأولى؛ ثم تّعا د عند النفخة الثانية. 


وقال العرفاء: إن نوم العامة ما كر ولكن نومٌ الخاصّة ‏ وهم الأولياءً - 
عبارة عن قطع علاقةٍ الغذاءِ المسبّبٍ عن الروح النباتيٌ» وتبدّلٍ الح والحركةٍ 
المسبّبّين عن الحيوان [أي: عن الروح الحيوانيٌ] إلى حسٌ وحركة روحانيّين» 
و[تبدّلٍ] قوة الإنسانيّ الظاهريٌ على الإدراكات. 


,)"09-7 47/0179 03 لتفصيل هذه الأرواح. يُنظر: حقيقة البشر بتحقيقنا (ص594‎ )١( 
أي: إِنْ المعتزلة موافقة للفلاسفة في عدم خلق النفوس النباتية والحيوانيّة والإنسالية‎ )١( 
الظاهرةٍ في القبرء لكنها مخالفة لهم في خلق الروح الحيوانيّة والإنسانيّة عند البعث.‎ 


وم رسائل نادرة في علر الكلام 


والموت: عبارة عن تَبِدّلِ حنٌ ما في هذه النشأةٍ بإحساس ما في القبر 
وعالّم الغيب» وتبدّلٍ النطق الظاهريّ المناسب لهذه النشأةٍ 0 العدانسي 
للنشأة ة الأخروية وزوال غطاءٍ هذا الغالم عن الإنسان لك كبا نشي له 


)١(‏ أورد المؤلّفُ إشكالا قويّا مع جوابه في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
(: /اع3078-7). فيقول: 
«يُمكن أن يُتَوَهّم ويقال: ثبت بالإجماع والنصّ إحياءً الموتى في النفخةٍ الثانية» والإحياءً 
هو إفادة الحياق وعلى قولٍ الصوفية لم نتف الحياة حتى تاد إفادثها ئانيًا. 
أجبنا بقولنا : والإحياءً بعد الموتٍ نقويةٌ الآثار البرزخية والأخروية بوجه أكملَ [هذا من جهة]. 
وإعادةٌ التعلق الدنيويٌ بوجه أكمل من جهة أخرى» [إذن فيها إعادة لكن إعادةٌ الآثار 
الدنيوية فقط]. 
قم امتدل على :هذا اليزهن وعتكته نتوله#ويدل لما دكرقا فل الث لجا الحوتى 
بإحياءٍ الأرض بعد موتها وإحياءٍ الأشجار بعد موتها. 
والاستدلالٌ عليه بهما في مواضعٌ كثيرة من القرآن» منها: لو الْاَرَصٌ بعد مَويها وَكَدَكَ 
ريت © [الروم: 14]؟ إذ حياةً الأرض عبارة عن قرَّتها على حفظ ما فيها من السوسف وعلى 
تَنميةِ ما فيهاء وكذلك حياة النباتٍ قو تحفظها من اليبوسة» ويحصل بها مثلُ النماء والآثار. 
وموثُ الأرض ضعفتُ تلك القوَة التنموية» وكذلك موتُ النبات ضعفٌ قُوَة النماء» لا عدم 
الحياة» أي: لاعدم القّوّة رأسَاء وإلا [أي: وإذا كان الموثٌ عدم الحياة رأسًا] لضاع ما في 
الأرض من البذور ويَبِسَتِ الأشجارٌ. 
فإحياؤها [أي: الأرض] تكميلٌ وازديادٌ قَرَة الحفظ التي تحفظ ما في الأرض [أي: إحياؤها 
إرجاع قوة التنمية إليها وازديادُ قوَّةِ حفظٍ ما فيها كالبذور] عن اليبوسة. وإحياءً الأشجار 
أيضًا ازديادٌ قوّة التنمية والآثار». 
ا وإماتها: عبارة عن ضُعف قُرَةٍ التنمية لا فَقدِها رأسًا». وشّيّه إحياءٌ البشر بإحيائهماء فبين 
موت البشر والشجر وحياتهما تشابة: 
فموتُ الشجر عبارة عن وقوف قَوَةٍ النماء لا عدمها رأسّاء وإحياؤها عبار عن تقويةٍ تلك 
القّة النامية وموثٌ البشر عبارة عن توقّفٍ قوةٍ النماء والحس والحركةٍ الناتجةٍ عن الروج 
النباتية والحيواتية؛ لكن تبقى قوَة تتردّب عنها أعمالٌ برزخيةٌ ولا يُعدّم هذا الثاني» وإحياؤها 
عبارة عن نقوية الثاني وإعادة الأولى. - 


باب السمعرات محقيقَات حول اللاحرة هبنع 


: استّدلٌ أيضًا على أنَ الموت قطعْ الآثار الدنيوية فقط لا البرزخيّة فيقول: #ويدلٌ له أيضًا 
أنَ النوم حالةٌ ينقطع بها بعضٌ الآثار الدنيوية» وفع الغطاءُ عن بعض المغيبات مع بقاء 
الحياة» ومن نّم يَرى النائمُ المغيبات» كما يشير إلبه فولّه يللد: «النوم أ الموت» [لم أعثر 
7 5 جه تع ا يي ل 1 ره )٠١‏ 
أنه أخرجه 0 و[كما ب شير ]اقول تعالى: من بَعََنَا مِن مَرَقَئَاً * [يس: 107]» فعبر 

عن الموت بالرقود» أي: النوم؛ والمرقّدٌ اسم مكانٍ بمعنى مكانٍ الرقود. 

لأنَ بين الموت والنوم تَشْابُهًا؛ وهو أن النوم تَنقطع به الآثارٌ الدنيويةٌ كذلك الموثُء إلا أن 
بينهما فرقاء والفرقٌ هو أن النائم ينقطع عنه بعضٌ الآثار الدنيوية» وهو الإحساسات الظاهرة 
والحركات الإرادية» ولا ينقطع عنه الحياةً النباتيةٌ ولا الحيوانيةٌ اللاإرادية؛ لذا يتحرّك ويتنفس 
والاعلوة » لكنّ الميِتَ ينقطع عنه جميعٌ الآثار الدنيوية من آثار الحياة النباتية والحيوانية. 
وبسبب الانقطاع عن الدنيا يَرى النائجٌ المغيباتٍ ولا يّراها المستيقظٌ: ٠‏ كذلك الميّتٌ يَرى 
المغيباتٍ ويْحسُ بها ولا يّراها الحي. 
وزيادة في التوضيح نورد ما في حاشيته على تفسير البيضاوي المخطوطة (؟: 179), 
على قوله تعالى: ل مَيْمُوباْ 4 [فاطر: +8]» حول الحياة ة البرزخية هل هي موجودةٌ في الدنيا 
مبتزر ارخ مكار افيد الدرظ "قود 
«الموتٌ: عبارة عن زوال الحياة الحيوائية ةِ عن البدن زوالا يقتضي عدمٌ صدور الأفعال 
الدنيوة مع بقاء حياةٍ يترّثِ عنها أعمال برزخيةٌ من التنعيم أو التعذيب» أو السؤالٍ في 
تجؤات الملكيق: أو زؤال الأولق تالكلقة)و]فادة اللدبحياة ثالية بررحية: 
فعلى [الرأي] الأول في البشر حين كونه في الدنيا تاك الحياتان إلا أن غطاء عالّم 
المشاهّدةٍ أغطش تلك الثانية» وقد يزول أَرُ الأولى ويظهَرٌ الثاني كما في الرؤياء وكما في 
الأمراض. مثلٍ الجُنونٍ والبزسام وَالكَلَبِ؛ٍ ولذا يرَى النائمُ والتكلُوبُ بعضّ المغيبات. 
وقد تظهرٌ الثانيةٌ وتتقوّى الأولى أيضًا في الدنيا أيضًا كما للأولياءٍ المكاشفين. 
وعلى الثاني [أي: على الرأي الثاني النافي الحياة البرزخيّةَ في الدنيا] ليس في الدنيا في 
اليقظة والصحة إلا الأولى؛ وإنّما يخلّقٌ الله له الثانية في المنام أو حال المرّض أو بعد الموت. 
والأقربُ الحقيق بالقبول هر الأّلء كما عليه ظاهرٌ كلام الصّوفيّة 0-000 وعليه 
ظواه؛ الآباتٍ والأحاديث؛ مثل: «وَالت ل تمت فى متامها ميك الى قد و 
وَيَرَسِلٌ الخرئ إل أجَلٍ يُسَمّىْ © [الزمر: 47]. 


قوله عد : «النامنٌ نِيام» متّى ماتوا انهو |20 


ك [فغارة ل« ملك 4 تدلٌ على زوالٍ الحياةٍ الحيواتّة عن البدن زوالا يقتضي عدم صدور 
الأفعال الدنيويّة: ممَيرِلُ لمر » تدلٌ على بقاء حياةٍ يترنّبُ عنها أعمالٌ برزخيّةٌ من 
التنعيم أر التعذيب]. ومثل: فَكمَنَنَا عَنكَ عطاك مْصَرْةٌ لي حَدِيدُ #* زق: 77]» ومثلٍ قوله 
كل : "اناس نِيامٌ» إذا ماتو ١‏ اتبَهْر 0. 
وعلى الرأي الثاني [الذي قال: إن الموت عبارةٌ عن زوالٍ الحياة الدنيا وآثارهاء وإفادة الله 
حياةً ثانيةً برزخيّةٌ بعد الموت؛ وعلى هذا التفسير للموت] ظاهرٌ كلام جدهور التتكلمين: 
فعلى كلا القولّين يحصلٌ حين الموتٍ حياةٌ برزخيّةٌ يترنّت عنها آنا كجواب الملكين 
رإكزاك وؤقنات الجنة “ولد انذهاء أو دكات التان والامها. والبعك :إنادة تلك الحتاتين 
نكاله على راق التهمهوي. قاد البعاء الدب نققط عند الوك والميست و ]5 النساة 
البرزخيةٌ لدى الصوفية الصفيّة موجودةٌ في الدنياء وتبقى عند الموت؛ فبها يُدرك الميّتُ 
مراسم البرزخ. 
وتدل: #مَكمَفَْا عَكَ عِطَدَكَ # على وجود تلك الحياةٍ البرزخيّة؛ لأن الكشفت عن الشيء 
يدل على وجوده. لكن كان مستورًا فيُكسّف في يوم الموت وما بعدها: «مَمَْةَ أبن 
حَدِيدٌ #. كما يقول الإمام الغزالئُ حول الآية السابقة في رسالة كيمياء السعادة (ص ه١):‏ 
«فإذا مات القلبُ [اللحميُ الصنوبريُ الشكل] بموتٍ صاحبه لم يبِقَ خيالٌ ولا حواس» 
وفي ذلك الوقت يُبصِر بغير وهم وغير خيال؛ [لأنَّ محلّهما لم يبنّ؛ وحينئٍ ترجع جميمٌ 
الإدراكات إلى الروح]؛ ويقال له: « مَكََننًا عَنكَ يطَاءكَ مَسَرْةَ الم ديد 4 [ق: ؟1]. 
فهذا دليلٌ على وجود النور وإدراكاته بغير المحال المخصوصة الظاهرة والباطنة؛ إذ بعد 
الموت يبلى الجسحٌ ويبقى الإدراكُ فلو وقّف الإدراكُ كالخيال والوهم والإحساس على 
الحواس لَيَفْنَى الإدرالٌ بفنائه). 

(1) لم أجده في مظان كُتّبٍ الحديث؛ لكن وجدثُه من أقوال السلف؛ فقال أَبُو المَضْلٍ الزُهرِيُ: 
سَمِعِتُ محمد بنّ جَعفر السمسارَه يقولٌ: قال بشرٌ بن الحارث: «النَامن نيام فإذا مانُوا 
انتبَهُوا». حديث أبي الفضل الزهري. باب النَاسنُ نيام فإذا ماثُوا التَبَهُواء برقم (؟01745) 
(1: 50700)» وفي حلية الأولياء يقول: هو من كلام سُفِيانَ النُورِيٌ (رضي الله عنه). حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء؛ باب سفيان الثوري (/ا: 017). 


باب السمعيات تحقيقَات حول الآخرة وم 


[تحقيق نفيس في حياة الشبداء] 

وأيضًا قال العلامةٌ البالكيُ على قول البيضاوي: «و الآية تدلٌ على أنَّالإنسادَ 
جزامت المسيو ير بر عرس بول يا لايَفنى بخراب البدن» حول 
قوله تعالى: ## ولا حَحَسَينّ لذن ناوا في سَبِيلٍ أله أَمَوَنَا © [آل عمران: 538](ا"؛ 
نأتي ببعض فقراتٍ منهاء فيقول: 

«خالف المصنّفف ‏ كالإمام الرازيٌ”" ‏ الجمهورَ؛ حيث زعّما أن الأخياءً 
من الشهداءٍ هي أرواحُهُم دون أجسادهم, والجمهورٌ على أن الحيّ حِسَدُهم 
أيضًا؛ ومن ثم علل الفقهاءً ‏ كما في «التحفةً' وغيرها ‏ عدم جواز غسلٍ 
الشهيدٍ بقولهم: لأنه حييٌّ بنصّ القرآن. انتهى”"؛ إِذ لو كان الح مزه الروح 
لم يصحٌ هذا التعليل. 

أقول : هذه اليه صريحةٌ في مذهب الجمهور بداهة أن المقتولٌ إنُماهو البدن؛ 
إذ لا يْقكل الروح. ولد ا «أمْوَنَاً * مفعولٌ ثانٍ لقوله: # ولا عَحْسينّ 4 
وقوله: ##بَل أي في قوَّةِ: بل هَمْ أحياءً» كما اعترّف به هذان الإمامان. 

وظاهرٌ أن لفظ [هم] المحذوفٍ راجعٌ م إلى #الَنِنَ مُينوا * لا إلى 
أرواجهم. بل يَنْصنٌ عليه قراءة: # أي 0 ٠‏ فيكون الآيةٌ صريحةٌ في أن 
المقتولين في سبيل الله غيذ أموات» بل هُم أحياةٌ ومعلومٌ أنَ الروح لايُوصّف 
القتل. 
)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي :١(‏ 74). 
(1) سبقت ترجمنّه في رسالة العقل. 
() قال الشيخ ابن حجر رحمه الله على قول المنهاج: «ولا يُصَلَى عليه؛ (: :)١1514‏ (أي يَحِرُمُ 

ذلك, وإن لم يُوَدْ الْعْسلٌ لإزالةٍ دّمه؛ لأنه حَيٌّ بنَصٌ القرآن». 


وم رسائل نادرة في عل الكلام 


وأيضًا لو كان المرادٌ حياةً أرواجهم لم يكن للتخصيص بالشهداء فائدة؛ 
لذن الأرواح نظلمًا أحناء عند المسلمين وسائر الملل والأديان حي انراز 
المصئّف. كناف سير طول توا ب تل ى صل اشر انق 11 # 
ف الك ْ 

فإنْ قلتّ: نعم لحن يَكَون قولّه: عِندَ رَيهُمَ رَرَفُونَ # [آل عمران: 154] 
محطٌ الفائدةٍ وليس غيرُهم كذلكء كما قاله المصنّفُ في تفسير البقرة عند 
قوله: #وَلَا تَعُولُوا لِمَن بِقْسَلُ ©. اه. 

قلتٌ: فيه نظرٌ؛ أمَا أوَلَا: فلآنَ صريمٌ الآية حياةٌ أجسادهم أيضًا. 

وأما ثانيًا: فلأنَ مذهب أَهْلٍ السّئّة كما في كُتّبٍ الكلام_أنَ أرواح المؤمنين 
مطلقًا عند ريّهم» وأنّ القبر مطلقًا إِمَا روضةٌ من رياض الجنان أو حُفْرةٌ من َف 
التيزان» وآن العذاب في القبر والتنعيم فيه مطلقًا للجسدٍ والروحء فلا معنى 
للتخصيص أيضًا. 

فالحاصلٌ: أنَ المقتولٌ في سبيلٍ الله سواءٌ في الجهادٍ الأصغرء وهو شهِيدٌ 
المعرك» أو في الجهادٍ الأكبر» وهو الأنبياءً 9 السلام والأولياءً والعلماءً 
الربانيُون ‏ إذا ماثُوا ودُفنوا أعيد إليهم أرواحُهم ويصيرون أحياء حياة برزخيّة 
يَتنكّمون دائمًا لا كغيرهم؛ فإِنَ عؤد الأرواح إليهم”" وَتَنعُمَهم ليس دائمًا بل في 
بعض الأوقات: لكن لا يرى آثارّهم إلا الخواصصٌ» كما في كُْبٍ الكلام. 

)١(‏ قال الإمامُ البيضاوي في تفسيره :١(‏ 170): # وَلَا تَقُولُوا من يقْسَلُ فى سبيلٍ مه آمو * «أي: 


ولا نَعُولُواْ » هم أموات بل أيه #. أي: بل هم أحياءً». 
هه الضمير المجرور راجمٌ إلى غير الأنبياء والأولياء والعلماء الربانين. 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخرة بوم 


وبما ذَكرّنا من أنّهم يُموتون ثُمّ يُردُ إليهم أرواحُهم يَندفِع منافاةٌ حياتهم 
لموتهم الثابت بالنصضٌ. مثل © إِنَْكَ إِنَّكَ عت ميت وَلِنَكم مسن # [الزمر: ٠‏ *]» وبمثلٍ 
لاما دََمَ عل مَوْيَِ إل دَاتَةُ > ا 

إن قيل: وَرَد أحاديثٌ بأنَ أرواح الأنبياء صلواتُ الله وسلامه عليهم في 
أعلى علين و[أرواج] الشهداء في الجنّةٍ في أجوافٍ طيور تحضرء لها قناديل 
معلّقةٌبالعرش تُسرّح في رياض الجّة حيث شاءث؛ كما في مسلم وغيره”" إلى 
غير ذلك من الأحاديث التي أكثُها ذكرت في جنائز «الفتاوّى الكبرى الهيئّميّة) 
و«فتاوى الرمْليٌ»» فكيف تكون الأبدانَ أحياءً : في القبور مع بُعدٍ الأرواح عنها؟! 


قلنا: عَلِم جوابه في قولٍ الرمليٌ السابق: فتكون في الرفيق الأعلى» وهي 
تكفيلة باليدت::: إلخ”". 


فالحاصلٌ: أن الذي عليه الصوفيّةٌ كلهم والمحدّثون. والفقهاء. وجمهورٌ 
المفسّرينء وأَهْلّ السّنّة: أن نعيمَ القبر وعذابّه جسمانيّان لا رُوحيّانَء كما زعمه 


آ ته 30 مد خيي 


الشكك ف لي ترك لبان زر عا اا 
وأنَ*" الأنبياءً والأولياءَ والعلماءً الربائيّين والشهداءً بعد أن ماتوا 


)١(‏ كما قال يلِ: «أرواحُهُم فى جوف طَيرٍ حُضر لَّها قَنادِيلُ مُعَلّقةٌ بالعرش» تَسرَحٌ مِنّ الجن 
حَيتُ شاءته نُمَ تَأُوي إِلَى تِلكَ القَنادِيل...» إلى آخر الحديث. أخرجه الإمام مسلم في 
الصحيح؛ باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة؛ برقم (4487) (5: /7)) وأبو داود» 
باب فضل الشهادة» برقم (18170) (: »)١8‏ واللفظ لمسلم. 

(1) لأنَ الروح مجوّدٌ عن المادّة» وليست له خصائص الماذة شن احتاج إلى المكانا وعدم 
تحّقِه في آنٍ واحلٍ في أكثر من مكان» بل له أن يتعلّق تعلق تجرديًا بأكثر من مكانٍ» كما في 
النوم يتعلّق بالبدن وبعالّم الرؤيا في آنِ واحدٍ. 

(") عطفت على قوله: «أنّ نعيمَ القبر»؛ فالحاصلٌ أن الذي عليه الصوفيّةٌ كلهم؛ والمحدّثون»- 


4 رسائل نادرة في عل الكلام 


يَحِيُون7) حياةً برزخيّة ولا يَبلَى أجسادُهم. فهُم أحياءٌ دائمًا ويَنعَمون دائمّاء 
وأرواحُهم وَإنْ كانث في عالّم الأمر أو في العرشٍ أو الجنّة» لكن لها انُصالٌ 
بأجسادهم. 

ون" غيرهم من المؤمنين قد يَتعلّق الأرواح بأبدانهم إن لم تَبلَه وبعَجْبٍ 
لذن إن يَليتْ خصوصًا في أيالي الجمَع» وقد لاء هذا(" ولا تَلتَفتْ إلى ما 
زَعَمّه المصنّفٌ كالإمام الرازيٌ في ١تفسير‏ يره الكبير». 

ولو كُشّف” عن واحدٍ من الأولياءٍ أو العلماءِ أو الشهداء؛ فإذا كانت 
أبدانهم باليةَ فإنّ) هو لفواتِ شَرْطٍ من شروط ولايّتِهم أو علّمهم أو شهادتهم؛ 
اد كتوفي ا زكر عرزن حياتهم كما يَسْدُ أعيننا عن رؤية 

مايراه النائم كم في مجلسهم. 

وإنّما أطْنئنا هنا؛ لأنّه ‏ كما تراه مرْلقٌ هدّين الإمامّين اللَّدَّين إذا رَأى أحدٌ 

كلامهما ذاهلًا عن التحقيق السابق قلّدهماء قَترَكَ مسألةٌ من مسائل أَهْل السّنّة, 


2 
والله أعلم». 


- والفقهاٌ وجمهورٌ المفسّرين» وأهلّ الشّنّة: أن الأنبياءَ والأولياءً والعلماءَ الربائيين والشهداء 
بعد أن ماتوا يَحيّون حياةً برزخيّةٌ... إلخ. 

)١(‏ «قال في الخازن: واسِتّدِلَ له بقوله تعالى: يفوك 4؛ إذ الرزقٌ وثمارٌ الجنةٍ لا يكون إِلّا 
للجسد». (منه). 

(؟) عطفٌ على قوله: «أنَّ نعيمَ القبر)؛ فالحاصلٌ أن الذي عليه الصوفيّة يد كلهوا والمحدثون. 
والفقهاء. وجمهورٌ رُ المفسّرينء وأهلّ السُنّة: أن غيرّهم من المؤمنين قد يتعلق الأرواحٌ 
بأبدانهم إن لم تَبل» وبِعَجْبٍ الذَّنّبِ إن يَليّت. ..اإلخ. 

(5) مفعولٌ لفعلٍ مقدّره أي: حُذ هذا. 

(5) جوابٌ لسؤالٍ مقذَّرء تقديره: ماذا تقول في بعض الأولياء والعلماء والشهداء لما عُثر على 
أبدانهم قد بَليت؟ قاجاب: ولو كشف... إلخ. . 

(5) هذا توجية آخر لعدم إدراك حياتهم. 


باب السمعيات تَحَمَيمَات حول الآخحرة ووم 


[تحقيق نفيس آتحرفي النعبم والعذاب الجسمانيين] 
قال العلامةٌ البالكئُ حول قوله تعالّى: ابل أحيآ عِنْدَ رَيهِم يررَهونَ * 


[آل عمران: 59 :)7١7(80‏ 


الا يَحْمَى أنْ الآيةَ كالصريح في أن المقتولٌ [أي: الشهيد] غيرُ ميِّتِ بل 
حئٌ؛ ومعلومٌ أن البدنَ والهيكلٌ المخصوص هو الذي قُتِل لا الروخ؛ فدلٌ الآيهُ 
على أن لأبدانٍ الشهداءٍ بعد الموتٍ الجسمانيٌ حياة؛ وأنَ أبدائهم كأرواجهم 
أحياءً. 

والتأويلٌ بأنّ الذي قتل بدنّه روخٌه غير ميّتِ؛ تأويلٌ بعيدٌ خلافٌ ظاهر 
الآ ة من غيرٍ داع؛ واستبعادٌ لقدرة الله تعالّى أنْ يُبدّلَ حياةً مَن أزالّها في سَبِيلِه 
بحياةٍ أخرى أبديّة جزاءً وفاقًا. 


و[التأويلٌ ببقاء الروح] غيرُ باعثةٍ لمزيدٍ الامتنانٍ على الشهداء؛ إِذ مذهبُ 
أهلٍ الحقٌ والحكماءِ وسائر الملَلٍ بقاءً الأرواح مطلمًا بعد فواتٍ الأبدان فَغثِرُ 
الشهيدٍ يُشاركه في هذاء فلا امتنانً. ْ 

فالذي يَرتضي به عقولٌ مَن عَلِمَ قدرة الله تعالى» وانْقاد لظواهر الآياتٍ 
والأحاديث ولميَحُمْ حول تأويلاتٍ أهل البدّع والأهواء : أن الأنبياء والأولياءً 
والعلماء والشهداء لايلَى أجساهم ولا يموتون» بل موثهم عينُ الحياق» ولو 
كشف عن واحدٍ منهم فؤّجد باليّا فإِنما هو لفواتٍ شْرْطٍ الشهادةٍ وغيرهاء أو 
هو بحسب رؤيّتناء والله أعلمٌ). 


.)75:1١( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 


4٠٠‏ رسائل نادرة في عل الكلام 


زداين صرح على ثواب وعذاب القبر] 

قال الععلامةٌ البالكيُ حول قوله تعالى: #الوْمجروْ عَدَاب ألْهُونٍ © [الأنعام: 
وه 

«هذا [أي: اليوم ليس يوم القيامة بل يومٌ الموتء فدلالة اليوم] أصرِحٌ 
دليلٍ على أن للميّتِ حياة يُدرِك بها الألمَ وأنه يُعذْبُء ومعلومٌ أنه لا فارق بين 
الثواب والعقاب. فإذا ب كك الها والعذاتث [للعاصي ] : سنك ثوانت الفظيع ” 
[رفع إشكال حول علانة المبر] 


قال العلامة البالكيُ على قول الإمام البيضاويّ: «وذلك لأرواجهم» حول 

قوله تعالى: # موا وفنا 1 
فيه [نظرٌ؛ بدليل] أنْ النارٌ الجسمائه يه كيف يُعذّبٍ بها الأرواحٌ المجدّدةٌ بلا 
تعلقها بالجسم؟! 

وآفيه نظرٌ أيضًا؛ بدليل] أنه خلافٌ ما عليه أهلٌ السنّةِ من أن عذاب القبر 
وثوابهُ على الجسم. 

ع نم عند عدم يلى أجسامهم عدف أجسامُهُم وبتعذيبها 52 
أرواحهُم [لتعلقها بالبدن]» وعد بلاها يَبقى عجبُ الذَّنَبٍ منهم الذي فيه 
صورة ة الشخص”, بل هو عينه فضا وهو يتكابّر عند البغث» ولا يَبْلَى 
أصلاء فيُعدَّبٍ عجْث الذَّنّبِ وبواسطته الروحُ. 


.)١5٠ :١( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)41/7 :7( إفهة حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ 
أي: الصورة الجوهرية» رهي مشتملة على الإنسان» كنواةٍ تمرةٍ مشتملةٍ على شجر التمرة.‎ )”( 


باب السمعيات َحَقَيمَات حول الآخرة *١١‏ 


ومعنى(2 ما رواه ابن مسعود(": «أن أرواخهم تعرّض على النار) بِعَرْضٍِ 
000 


ولا سعد ان تقال تعد تله ارو حُهُم الحيوانيةُ ونَصوّرتُ بِصُوّر طيور سُودِء 
وتَعلّقَ بها أرواحْهم الإنساتة فتَعرّضٌ على النار» والله له أعلم». 


[الااختلااف بين عذاب المبر وعذاب جهنم ] 


قال العلامةٌ البالكيٌ على قولٍ الإمام البيضاويٌ: «فيستريحُ» حول قوله 


تعالى: 9 ثمَلَايتُ فيا # [الأعلى 00 00 
«إذ الميِّتٌ مطلقًا ولو كافرًا - مُستريحٌ غيز معذّب قذرًا يمكنٌُ أنْ يُقُبَرَ فيه 
فإذا مضَّى هذا ارما - سواء أثبر أو لا كمَنْ غُرِقَ في البحر أؤ في باديةٍ بَعِيدةٍ - 
ا عنده الملكان؛ فَإِنْكافرًا أو فاسقًا كت فليس في الآية دلالةٌ علي 
فى عذاب القبرء وأيضًا الظاهرٌ من آية: #« ليترت عَليَا مدو وشا 4 
لغاف: 45 ]» والأحاديث أنّ عذاب الميّتِ ليس على الدوام؛ قلّه استراحةٌ ما». 


[تحقيق نفيس حول البعث بين كونه جمعا بعد التفرق وخلقًا جديدًا] 
قال العلامةٌ البالكٌ على قوله تعالى: #وَهْوَبِكُلٍ حَلْقٍ عير © [يس: 9]79): 


(1) جوابٌ لسوالٍ مقدّرء تقديرُه : ماذا تقول في قولٍ سيّدِنا ابن مسعود؟ فأجاب : ومعنى مارواه 
ات 

)هيك انين مسنجرة رضي الاعنة : صحابيٌ ليله من أكابر الصحابة ومن السابقين للإسلام» 
خادمُ رسولٍ الله لله وَل مَن جَهَّر بقراءةٍ القرآن» له 8544 حديئاء وتُوفَيَ سنة (/لاه). 
يُنظر: الإصابةٌ في تمييز الصحابة (4488). 

() حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟: 018). 

(5) هذا الموضوع كتبه العلامة البالكي على تفسر البيضاوي نسخة شيخ زاده في سورة يس - 


14 رسائل نادرة في عل | الكلام 

«(اختلف الحلوة في أنه هل يجوز | إعادةٌ المعدوم بالكلية, أ إذا انعدّم 
شيءٌ ولم يَبِقَ منه جزءٌ أصلا؟ وعليه أكثزهم: 

لازا وكرد [بإعادة اللعمدرم عم إن كم يكن الوقتٌ مُشخّصًا كما هو 
الخ أو بمثله [أي: بمثلٍ المعدوم] إن كان الرقت تي اعسات قن 
جميعٌ أجزاءٍ الشيءٍ المنعدمة بصورتها وموادّها وأعراضها ومشخٌصاتها المنعدمة 
بالكليّة. إلا الوقتٌ فلا يُعادُ انافاه إلا لكان للزمانٍ زمانٌ ويتسلسل. فإِنْ أعيد 
جميعٌ الأوقاتٍ المنسلسلة بطل الإعادة أو بعضّها لّزْم الترجيح بلا مرجّح. 

ابا اح لحن ول موي د الف لهي وراد لتفرّق» أ 
لم ينعدمٌ الأجزاءٌ الماديّة ديةُ الأصليةٌ: بل تَفرّقث وَاتخدمت طزوزغ 00 
وقواهاء وعليه بعضٌ المتكلّمين المانعين لجواز إعادةٍ المعدوم بعينه تبعا 
للفلاسفة بشّبْهاتٍ بيانُها مع أجوبتها في «الذّرر الجلاليّة!", فعلى هذا هُم 
فاثلون بإعاذء معدوم هو الصوّرٌ والأعراضٌ والقُوّى. 


ع »حول الآية المذكورة: 

)١(‏ حقّق العلامةٌ محمد باقر البالكيُ في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 448)؛ 
هذه المسألة ‏ المعاد ‏ تأتي بها مع ذكر الآيات وتوضيحاتء أي: بتصدّفء فيقول: 
«وقد تبت بالكتاب والسنةٍ والإجماع المعادٌ الجسمانيُ بحيث صار من ضرورياتٍ الدّين؛ 
فإنكاره كفرٌ». لكن لما دلت آياتٌ كثيرةً على أن العام العالمٌ ب بجميع أجزائه مجرّدًا أو 
ماديّاء ولا يبقى إلا ذاثُ الله وصفائه منها: #كل سَيْءِ مَالِكُ إلا و 0 04 
و# كما برا تَمُودُونَ * [الأعراف: 0174 8 أوَلَنِىَ الَِى حَلَقَّ التَموَتٍ لايس يكير عل أن متلق 
مِتْلَهُر بَلَ ومو أَخَلَّىُ الْمايرٌ 1#يس:1م]. ١ج‏ هاا ذا صَلمَا ف ايض لوا ىلق جَدِيد م بل هم 

بلقل ريم كَفْرونَ [السجدة: ٠‏ 8 أَمَسِيا يلْسَلقٍ الأول بل هر في لبي مِنَ ملق جَدِيرٍ #[ق: 6لاء 
دلت هذه الآيات ممَالِكُ 4 ولا مودو > و8 لق ينْلَهُم 4 ول حَلتي َي »> على الهلاك 
والإعادة والخلق العدين رودل هذه الأخوال على أن المَعاد غبارة عن إعادةٍ المعدوم؛ أي: 


دلت على خلقٍ جديد من العدم لا من مادةٍ باقيةٍ مرجودة. - 


باب السمعيات تَحَمَيقَات حول الآخرة م«ىع 


فيُحتمل أن يُقَالَ: هذه أمثالٌ ما فاتث لهما؛ لأنَّ الوقتَ مشخصٌ. وهو لا 
يُعاد. وإمّا لأنّه لا يجوز إعادةٌ ماعُدِم ولو من وجه [أي: من جهة الوقت. فهو 
لا يُعاد]. 


ل - عس م للم رمه 


ح- ا ري ا ل دن وَضَىَ خلقه, 
ل من يني اليظلتج وض تبي + كل يريا ْيِف أتمأها وَل مَرَمْ وَعْرَ مِكُلْ. حَلْقٍ علي 4 

[يس: 9-0/8/]. و8 قَالُوأ أوِدًا مِنَنَا وحكنًا ترابا وَعِظمًا لون لمبْعُوبُوَنَ * [المؤمنون: 87]» وقالوا: 
لما يننا ومن ترابا وعِظنمًا نا لمَدِيْنَ ‏ [الصافات: «0]. 
فدلّت هذه الآيات وأمثالها على أنَّ المَعادَ جمعٌ بعد التفرّق مع بقاءِ المادة والروح؛ لأن 
بيبا 4 ولالسَمُنَ 4 وال 4 يدل على الإحياء والبعث والجزاء» وكل من تلك 
الأحوال يدل على بقاء الأصلٍ ولو صغيرًا جدّاء وبالتالي يدل على الجمع بعد التفوق. 
لذا «افترق العلماءً المسلمون فرقئّين؛ ففرقةٌ على أنّ الحشرّ بإعادة المعدوم وفرقةٌ أخرَى 
على أنه بالجمع بعد التفرّقٍ مع بقاءِ المادة والررح المجرّدٍ. وأوّلَ كلَّ منهما أدلّةَ الفرقة 
المقابلةٍ بتأويلاتٍ بعيدٍ ولا بأس باعتقادٍ شيءٍ من المذهبّين» أي: لا يحصل به كفرٌ ولا 
ابتداعٌ». 
لا أنّ العلامة البالكي جمّع بين القولّين؛ فيقول: «الحقٌ الجامعٌ بين تلك النصوص 
المتعارضة [بحسب الظاهر] هو القولٌ بأنّه عند النفخةٍ الأولى ينعدم كل شيء إِلَا الله 
وصفاته. ولا يتبقى شيءٌ وى ذاته وصفاته العليّةه وعلى هذا التأويلٍ يُحمَل المذهبُ الأوّل 
القائلُ بن الحشرَ عبارة عن إعادةٍ المعدوم من عدمء ويحتاج إلى خلتي جديدٍ. 
ثم يعاد بالنفخة الثانية ما أراد الله إعادتّه على ما كانت عليه قبل النفخةٍ الأولى. فيُعادُ مَن 
كان حيًّا عند النفخة الأولى أحياءً؛ ويُعادٌ مَنَ كان ميّنًا عند النفخة الأولى من الأموات البالية 
أجسادًا بالية ثم يُجمع الأجزاءٌ الأصليةٌ التي كانت باقية» وعليه يُحمّل المذهب الثاني 
الفائل بالجمع بعد التفرق». 
فعلى هذا مرادٌ القائلين بالخلق الجديدٍ هو أنه بعد النفخة الأولى لا يبقى شيءٌ حتى يمكنّ 
الجمعٌ منه. ومرادٌ القائلين بالجمع بعد التفوّق إِنّما هو بعد خلقها بالنفخة الثانية على مأ هي 
عليها قبل النفخة الأولى. 
ثم قال العلامة: «... وما ذكرنا جمعٌ نفيسسٌ لم نرَ مَن تعرّضَّ له). 


أو [يحتمل] أنّها عينُ ما فاتث؛ لأنّ الوق ليس مشخّصّاء ولا يمتنع إعادة 
ما فات من وجهٍ وبقي من وجه آخرٌ. 


والقوى والأعراضٌ والصورٌ كذلك”7؛ لأنْ وجوداتها بوجود موضوعاتهاء 
فإذا أعيدتٍ الموضوعاتٌ أعيدث مقارنةً لها. فهي من حيث ذوائها معدوماتٌ؛ 
ومن حيث كونها تبعا للموضوعات الموجودةأي: الأجزاء الباقية ‏ موجوداتٌ» 
على أن براهين امتناع إعادةٍ المعدوم على تقدير تمامها لا تدلٌ على امتناع 
إعادةِ ماذكر. 000 ْ 

إذا تمهّد هذا فنقول: يكون قوله تعالى: # ولس الى حَلقَ ألسَّموتِ 
ولتق يكور عق أن كلق وتتكر 6 [مين اناد قا من الجمم يعد ادق إلى 
إعادة المعدوه”"» يعني لله تعالى أن يُعيدَ بطري الجمع السهلء بل بإعادة 
المعدوم العف فى فلا21 0 


)١(‏ كما قال المؤلّف: ايحتمل أن يُقالَ: هذه أمثالٌ ما فاتت لهما؛ لأنّ الوقتَ مشخُصٌء وهو لا 
يُعاد وإمَا لأنه لا يجوز إعادةٌ ما عُيِمِ ولو من وجه. 
أو [يحتمل] أنّها عينُ ما فاتت؛ لأنّ الوقتَ ليس مشخّضّاء ولا يمتنع إعادةٌ ما فات من وجهٍ 
وبقي من وجو آخرً). 

(') أي: تكون آيةٌ كل ميب الَذِىَ أنناها أوَلَ مَرَمْ # [يس: 4/] دالَةَ على الجمع بعد التفرٌقٍ؛ 
لأن لفط الإنحياء يدل على بقاء شيء قائل للاحياء. 
وآبة « وس الى حَلقَّ لسوت وَآلأَرصَ بِطدِرٍ عل أن يلي مِنَْهُدْ 4 [يس: 14١‏ ندل على 
إعادةٍ المعدوم؛ لأنّ خلقّ المثل ليس عينَ الأوّلِء وهذا يدل على إعادةٍ المعدوم لا جمع 
المادَّةٍ الباقية بعد التفرّق. 
فذّكّر القرآنٌ أَوَلَا السهلّ ‏ أي: الجمعَ بعد التفرّق ‏ مراعاةً لعقولٍ العامّة» والصعبء أي: 
إعادة المعدوم ثانيّاء وقد مضى من العلامةٍ التوفيقٌ بين الاتجاهّين. 
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اعرف دالة على امع بعد التفرق] 

قال العلامةٌ البالكييٌ حول قوله تعالى: # كَدْ عِنَا ما نَعْص الْارْضُ مِنْبة 
عند كنك فطل > زى: غ00 

لا يح أن نقصّ الأرض منهم يدل على بقاءِ أضلٍ مادّتِهم؛ إذ لولم يق 
شيءٌ لكانَ حَقّ العبارة: كذ علننا كف تمخوعع الأرضن: كماهر اهن لهذا 
يدل على بقاء عخب الذَبِ؛ أن أضل مادة ة الشخص» وهو الذي يتكابر دم 

يَصيرٌ الشخصَ [في القيامة ]ء ويتعلّق به الروح في القبر [بعد خراب البدن]. 


والآيةٌ ديل على وجودٍ صورة كلّ شيءٍ في علْم الل وهو المرا بقوله: 
و 0 ه”) وم ارا ارد 
ا 0 


مقع شين نول نراق الأعمال] 


تحنو :المو ل سسالة العدل قن أله كه تطلق عا الغئفة القائمة باه 
كذلك يُطلّق على الآثار الناتجة عنهاء ومن هذا المنطلق يَدحَض مزاعمٌ 


((متحاضيه العلانة البالعي السخطرطة غلى سير اليضاري 1 واه). 

(؟) لفظّ ْاعَِنَا 4 مشتقٌ من المصدر الحدئيٌ؛ فيدالٌ على الصورة العلميّة؛ والمصدر بالمعنى 
الاسمي لا يُشْتَقُ منه شيء» فيدلٌ على مبدأ الانكشافٍ لا الانكشاف نفسه. 

(") عطفُ على قوله: «في علم الله)؛ أي: والآية بقوله: 9عَمنَا # دليلٌ على وجود صورة الأشياء 
في علم اللو وبقوله: «رَدَناكِتَبٌ حَِيد © دليلٌ على ظرفٍ علميٌ آخر, هو عالَمٌ المئال 
واللوحُ المحفوظٌ؛ لكن وجود المعلومات فيهما محدودة؛ لأنَّ سعتهما محدودة بالنسبة 
لعلم الله» كما قاله المؤلفُ في موضعم آخر من رسائله. 


احق رسائل نادرة في عل الكلام 
المعتزلة المستندين بأنَ الأعمالٌ أعراضٌ فانيةٌ» فكيف تُرَى؟! في قوله: 
«لْمُرَوأ أَعَمْلَهُمْ © [الزلزلة: 2]» إذن هو نظيرٌ: ## وَسَكَ لِالْمَرَيَةَ © [يوسف: 41] 
بحذفٍ المضافء أي: ليرّوا آثار أعمالهم, والقرينةٌ عدم صحّةٍ المعنى بدونه/", 
فيقول: 

«وفيه نظرٌ؛ إذ الح أنّه كما إذا أحرق في بيت نحوٌ مسك ارتّفع منه دخان 
حَسَنٌ طَيِّبُ الرائحة» يصير أجسامًا صغيرة حسنةً في جدرانه وسقفه أو أحرق 
فيه نحؤٌ سرجين ارتّفع منه دخان قبيج مُنتِنٌ» يُصير أجسامًا مدر في الجدراق 
والققت: 

كذلك إذا عَمل الشخصٌ حسنة كإيمانٍ وطاعة؛ حَصّل منه نورٌ يسري 
إلى مجددات هذا الشخص ومادياته: كما يشير له آنات» مغل <امة كن 
الج جَامَغوأفْرجه مو تمت إِلَ الور 4 [البقرة: 009]: ويَبقَى ذلك النودٌ في 
الجن إلى أبدٍ الآباد. وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: ا سِيمَاهُمَ في وُحُوهِهم مَنَأَئر 
لمجو * [الفتح: 0174 وقوله تعالى: من نورُهُم بينَدِِم وَبأتَسير © [الحديد: .]1١‏ 

وإذا مل سيّبةٌ من الكفر والعصيان حَصّل منه ظلْمةٌ كما قال تعالى: #«وَآلَدِست 
كَمَرواوْسَآهْهُمُ طسوت خْرِوتهُم يأر إِلَ المت 4 (البفر:: 0007 وتَبقَى 
تلك الظلمةٌ إلى أبدٍ الآباد وفي القيامة» كما يشير له قولّه تعالى: برك المُجرمُوتَ 


032000 
١ 


بسِيمْهُمم © [الرحمن: .]14١‏ 

فالعملٌ كما يُطلّق على أنْ يُفْعَل ‏ أي: المعنى المصدريٌّ ‏ كذلك يُطلق 
على العرّض الحاصل له كالصلاة [الحاصلة بالأعمال]» وعلى النور والظلمة 
الجسمّين [اللطيمّين كالهواء بل ألطف منه] الحاصلّين» وإليه الإشارة بمثل 


)١(‏ هذا الموضوع كتبه العلامة الباكي في نسخة شيخ زاده في سورة الزلزلة حول الآية المذكورة. 


باب السمعيات تَحَمَيمَات حول الآخرة ادغ 


قوله تعالى: #إلَه َه يَصَعَدُ الكل اليب وَالْعَمَلُ لصَبِحُ رفع # [فاطر: ١٠]؟‏ بداهة 
أن أصلَ الصلاةٍ لكونها عرّضًا غيرٌ قابلةٍ للرفع» وكذا إيجادُها [غيرٌ مرفوع] 
بل المرفوعٌ النورٌ الحاصل بهاء وكما ورد في الأحاديث الصحيحة أنْ بعضّ 
الأعمال تُرفع2 إلى السماءٍ الدنيا أو غيرها من السماوات وإلى العرشس"". 

فمعنى الآية الشريفة: #لَسرَوأ أَعَمَْلَهُمْ 4: أن كلّ مَن فَعَل سيّئة يَرى ظلمة 
حاصلةً منهاء وإِنْ كانت مغفورة [يَرها]؛ لِيَظهرَ له أنّه صدّر منه هذه الظلمة 
والثة عفا عنها فيزداد امتناثةُ» وأنّ كلّ مَن فَعل حسنةً يَرى نورًا حاصلا منها وإِنْ 
كانت مُحبَطة؛ لِيَزدادَ تأصُّمّه وحُزْنْه على ما فات منه. 

وبهذا [التحقيق] يَسهّل ميان الأعمالٍ في القيامة ويندفع إيرادٌ المعتزلة 
بأنَ الأعمالَ أعراضٌ لا تقبلٌ الوزن ولا تحتاج إلى الجواب بأنّ الموزون 
صحائفُ الأعمال أو المرادُ بالوزن العلّمُ ِقَدْر الأعمال» بل المرادُ بالموزون 
آثارٌ الأعمال من الظلمة والنور». 


1 و 


مر وَاخْوَرونَ] 


مره ”رج ار روا مر 


صحائفت الأعمال ' ور ٠‏ بميزاك؛ 0 قوله 717 ايد ل ف 
1 رقيات هم المفلحو لْمَفْلِحُونَ © [الأعراف: 20 


)١(‏ أي: المراد برفع الأعمال في تلك الأحاديث رفمٌ أنوارها التي هي جسم لطيفف غيرُ مرئيٌ 
بالحاسّة الظاهريّة» وعدم الفرق بين معاني العمل يؤدّي إلى سوء المَهم. 

(؟) هذا التقريرُ نبرامنٌ لهم كثير من الآياتٍ والأحاديث الشريفة الباحثة عن رفع الأعمال من 
أنّ المراد رفع ما يَنتجُ منها من النور والظلمة. 

(7) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)١87 :١(‏ 


ويك رسائل نادرة في عل الكلام 


«أقولٌ: كما أتك إذا أحرةٌ قت مثلّ سِرْجين في بيت ازْتفَع شيءٌ نَيِنُ كيف 
في السقفف والجدران, أو مثلّ مِسكِ ازتفع شيءٌ طيِّبٌ لطيفت فيهماء كذلك 
يتحصل من العقائدٍ الحسنةٍ والأعمال الحسنةٍ نورٌء ومن العقائد الخبيئةٌ 
والسيئاتٍ ظلمةٌ فِيُورّن أصلُ النور والظلمة”"©». 


[دليل على تقابل الجزاء] 


و ا م مه 5-5 
سا لم م رو 6 7 ا 


بمثلها وترهقهم لَه ما لهم مَنَ أنَّهِ من عَاصمٍ كَأنَمَآ قبت مُمههْرْ فنا م كل 
مُظلِما َلك حص لتر هش ف حَلِدُونَ * [يونس: بم ]50): 


«هذا” عديل قوله: الى 4» وقولّه: ينها © إشارةٌ إلى انتفاءٍ 
الزيادقك, وقوله: «وَرَرعَفهمْ لد » عديلٌ قوله: #إولا لد 2*4 وقوله: #اكأسمآ 


د ديو 


أُغْشِيتَ » عديلٌ «ولا برهن يُجُوعَهُمْ فَكَرْ 200 وقوله: #أُولَيكَ 4" إلخ عديل 


)01 والمؤلئف على أن آثار الأعمال توزن» كما مرّ بالتفصيل في تفسير #الْسُرَوَأ أ عَمْلَهُم # 
[الزلزلة: 5]» تحت عنوان: [تحقيق نفيس في ميزان الأعمال]. 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)7١7:١(‏ 

(5) أي:١‏ الي كبوا َلسّيئَاتِ * مقابل الِلَدِنَ أَحَسَنُا © [يونس: 5؟]. 

(5) أي: #جَرَكهُ سَيتَمَ ييمْلِهًا * بدون زيادة» وهذا عديلٌ ومقابل جزاءٍ #لَيَدِنَ كمَْنْا الى وَزَِادَةٌ . 

(0) أى: جزاء « لين كسما لسَّيِمَاتِ . 10 #4 وهذا عديل: «للَدِنَ لَحَثنا . ا هق 
1 ميرم 7-222 9 
وَجوههم فََرَ ولا لَه © [يونس: 15]. 

)١(‏ أي: جزاءً غ١‏ وَالَِيِنَ كبوأ أليّيَاتٍ ... كأنََآ أُفْشِيت يَتَ #» وهذا عديلٌ «لِلَدينَ نَ أَحْسَنوا ... ولا يرهق 


رم مره ”م 


وُجُوهَهُمْ فر 4 [يونس: 17]. 
(0) أي: : قوله: «أُوْلَهكَ أمحبُ ار هُمْ فيا حََِدُوَ © [يونس: 77؟]» عديلٌ 8 أوْلِكَ أححْبُ انه هم 
فِيبَا حََنِدُونَ ا 5 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخرة 14 
م أوْليكَ إلخء فكل ما للمؤمن يثبت شبد للكافر». 
[تحقيق في معنى الشفاعة] 

قال العلامةٌ البالكي حول قوله تعالّى: « وَتَمْيرمالّا جرِى نفْس عن قيس ًا 


يك رح سك سا سس ص ور 


ولا يعبل منها شفاعة 5 [البقرة: 2 


هذا [المنع] إِما في مقام الهول» وهو قبل أَنْ يُحَاسَب النام» و[يمكن 
تخصيصّه بما] ثبت بخبر آحاد عن سيّدنا علىٌ رضى الله عنه أنه مقدارٌ خمسين 
أل سنق فيلتجئون إلى سيّدنا آدم» فيعتَذِر لهم بألّه يستحي أَنْيَشفعَ وي شنُهم 
إلى سيّدنا نوح عليه السلام؛ وهو إلى سيّدنا إيراهيم عليه السلام» وهو إلى 
سيّدنا موسىء وهو إلى سيّدنا عيسىء وهو إلى سيّدنا محمدٍ سلامٌ الله عليه 
وعليهم أجمعين؛ فيشفع ويُشفع. فيأمر الله بالمحاسبة» كما ثبت في الحديث 
الصحيح””"»: أو المرادٌ [في نفي الشفاعة] نفئ الجزاءٍ والشفاعة بدونٍ إذنٍ الله. 

أو مخصوص بالكَمّرة مما هو ظاهرٌ سياق الآية» فلا يُنافي تلك الآيةُ ما 
َب بغيرها من الشفاعةٍ ونصر المؤمنين بعضهم بعضًا بإذنٍ اللو"2» ولو سُلّم 


.]5 أي: عديلٌ قوله تعالى: اأوْليكَ أَحْمْبٌ للْنَدَ هُمْ فيا حَيدُونَ 4 [يونس:‎ )١1( 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده على الآية 
المذكورة .)5951:١1(‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه بِابُ أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم (000) (1: 8؟١).‏ 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: #مَن دا ألَذِى يَمْمَعٌ عِنكَهُه إلا إِدْنْدء * [البقرة: 86 1]. 

(5) لأنّ في السياق قولّه تعالى: « وَاَلَدِبنَ كتُوأ وَكذَّوأ ايآ أؤلتبك أمْحَبُ الَارِ هُمْ با حَلُِونَ * 
[البقرة: 14 ثمّ تتخاطب اليهود المتمرّدين إلى قولِه تعالى: 9 وَانَّمُو يما لا يجرِى نفس عن تفي 
يما وَلَا يُقَبَلُ مْبَا سَقَعَدٌ * [البقرة: 58 ؟]. 

- إشارة إلى قوله تعالى: « من ذا الى يِمْمَعٌ عند إلا بإدْيِوء © [البقرة: 760]؛ لأنّه إذا كان‎ )١( 


4١ ٠‏ رسائل نادرة في عا ام الكلام 


ع ع 


فيُعارضٌه آياتٌ وأحاديثٌ كثيرة فيُجمَع بحمْل هذا على حالةٍ أو أشخاص 
مخصوصين» وال أعلّجُ)2"0. 


- الحكم قبل الإذن وبعد الإذن سوك فلا يَبقَى معنّى لللآية» فالاستئناءٌ يدل على أن ما بعد 
«إلّا» مغايدٌ لما قبلهاء وكذلك قولّه تعالى: #وَلَا يَتْمَمرح إِلَّا لمن أرتصَئ © [الأنبياء: 724]. 
)١(‏ [الشفاعة بين المنع والجواز بل الوقوع] 
من مواقف القيامة الشفاعة» وجاءتٍ الآيات حول المسألة نيا : # قا تممه سَفََعَةٌ يفن # 
[المدثر: 44]» وإثبانًا: #ولا يتتمرت إل لِمِنِ ريض * [الأنبياء: 74]» ولا بِدّ من الجمع 


2 2 


والتوفيقٌ بينهما. 

فالشفاعة كالغفران تدخلٌ في باب فضل الله؛ إن شاء قبلهاء وإن لم يشأ لم يقبلهاء كما يغفر 
لمن يشاء ولا يغفر لمن لم يشأ. 

قال الإمام الرازي في التفسير الكير (: 508): «والجَوابٌُ على جميع أدلّةِ المُعتزلة 
بحر واحل؛ وهو أن أدلتّهُم على في اتناف ثنية ع تنيع إتداء السناعاب | التؤمعن 


والكافرين]» وأدكنا على إثبات السَّمَاعةَ تفيدٌ إثبات فاع خاصة و [للسرمين] والعامٌ 
والخاصصٌ إذا تَعارّضا قد الخاصٌ على العام [أصوليًا]ء فكاتت دلائلنا مُقَدَّمَةٌ على دلائلهم! 
والتفصيل كالتالى: 
لدى التأمل نجدُ أن القرآن ب يُبِصَرّنا بحقيقة الشفاعة.» من خلال تبصيره بحقَيقَتَين اثنتين» 
وبينهما_-فى الظاهر ما يشبه التناقضنَ. 
الحقيقة الأولى: التي تشكّل الجانب الأوَّلَ من المسألة» وهي آياتٌ تدلٌ على ثبوتٍ الشفاعة» 
والتى تُِضّر الإنسانَ بهذه الحقيقة» وهذه طائفةٌ منها: 
١‏ قال تعالى: # من وا الَذِى يَقْمَمُ عِندَمء إلا بدن * [البقرة: ه76]» استفهامٌ معناه الإنكارٌ 
والنفيئ» أي: لا يشفع عنده أحدٌّ إلا بأمره» ردًا لقولهم؛ حيث قالوا: هم شفعاؤنا عند الله 
افتراءً. وفى الآية دليل على إثبات الشفاعة؛ لأنه قال: إل بِدْنهء #» أي: الشفاعة تكون 
بإذنه لمن يرضى الله له من الأنبياء والصالحين» كما يقول في الآيات التالية. 

1" وقال: « َمل لانم لمعه إلا من أَدِنّ لَه لمن وَيَضِيَ لَه مَوْلَا 4 [طه: .]١٠ ١4‏ 

.]78 وقال: “ولا متفعورت 0ن أرتصئ * [الأنبياء:‎ ٠" 
وقال: 8 َك مِن مَلَكِ فى السَمْوتِ لا مدن سَمَمَئيُمَ مَيكَا إلا مِنْ بَعَدِ أن يَأدْنَ أله لمن يناه‎ 14 
3 .]71 يرضح * [النجم:‎ 


باب السمعيات تَحقيقات حول الآخرة الف 


- الحقيقة الثانية: هي التي تُشْكُل الجانت الآخر من المسألة؛ وهي بات يدل غلى نف 
الشفاعة. وهذه طائفةٌ من تلك الآيات: 
١‏ قال تعالى: ليس لهم ين دون وَل وَلَا سَّفِيعٌ # [الأنعام: )]0١‏ والآية لا ثُنافي مَذْهَبَنا 
في إثباتٍ الشَّفاعةٍ لِلمُوْمِنِينَ وَإِنْما نَنَى الشّفاعة لِغيره [أي: غير المؤمنين]؛ لِأنَ شَفاعة 
الملائكة والوْسْلٍ لِلمُوْمِنِينَ نما نَكُونُ بإذنٍ الله تَعالَى لِمَولِ: طمن 5ا الى يَفهَم عنده: إلا 
ِإديوء 4 [البقرة: 1108 قَلَمَا كانّت تلك الشَّفاعةٌ بِإذنٍ الله» كانّت في الحَقِيقةٍ من الله تعالى. 
التفسير الكبير (17: 40 8)» وأيضًا تفسير البغوي (1: .)١48‏ 
7 وقال: #ما لِلطَّلبلِيِينَ مِنْ يم ولا م سَفيع يطَاعٌ * [غافر: 18]» والمرادٌ بالظالمين هنا 
الكافرون» ويشهد لذلك مفتتح الآية؛ إذ هي في ذكر الكافرين؛ كما في تفسير الإمام الطبري 
.)5١7:0(‏ 
* وقال: #ثُل ينو آَلتَّمَسحَدٌ جِيما لَه مُلَكُ الصَموتٍ وَالْأَرْضٍ * [الزمر: 44]؟ فقوله: « لم 
لي اا لتر لحرا جرد كمه سرينا أي جرد ااال الملل كاد 
والشفاعةٌ من الملك كان مالكًا لها. تفسير النسفي (4: 48). 
4- وقال: #8 وَأَّهُوا بوْمَا لّا جوَى نَدْس عَن نَم ينا وا يُْبَلُ ينها عَدل وله 
؟7١)].‏ 
ه وقال: #مَا تممه سَمَعَةَ أَلتَنِعِينَ # [المدثر: 44]» والمراد هنا الكافرون» ويشهد لذلك 
سباق الآية؛ إذ هي في ذكر الكافرين: لما سَلَكَكٌْ في سَثْرَ * تَاوا لك يت المصَِنَ * وَل نك 
َل التكينَ * وَسَشُنًا عض م بين * وكا كيب يدو ليبن »* حي َتنا أَلِقِينُ * كما تمعهر 
مَفَحَةٌ أَلنَنِعِينَ # [المدثر: 41 -48]. 
لو نظرنا إلى المجموعة الأولى من الآيات لرأيناها تُنبتُ الشفاعة بعد الإذن ولمّن يرضى الله 
أن يُشفَّع له: ولكن إن نظرنا إلى المجموعة الثانية لّأيناها تي الشفاعةٌ؛ بلا تعبين الشخص 
الذي لم تُقبَل له الشفاعة أكان كافرًا أم مؤمًا؟ إذن الآياتٌ المُثبتة للشفاعة خاصةً: والآياتُ 
المنفيّة لها عامةٌ» والخاصٌ مقدّمٌ على العام أصوليًا ‏ كما مد بأن تُخْرَجٍ أفرادٌ الخاص من 
العام وتخصيص العام في غير أفراد الخاص. 
لا بدٌ أن نتساءل الآن: ما وجه تركيز القرآن على كلّ من الحقيقتين؟ وما الحكمة فى خطاب 
الإنسان إلى التذكير بكلتا الحقيقئين؟ ا 


تَمَعْوحا 2-2 


سَفَْعَة © [البقرة: 


يحل رسائل نادرة في عل الكلام 


- أماوجة التركيز على هائّين الحقيقتين معاء فهو أن من المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويعتقدون 
في آلهتهم الباطلة أنهم يملكون الشفاعة عند الله بدون إِذْنٍ من الله. أو أن الله قد خوّلهم في التصرف 
ا و ل ب ا 
ما لا برص ولا نهر وَيَمُووت حَؤْلج شْنْصوا ند أله 4 [يرنس: 18]: يدُعون ويقولون: 
مولا 1 واف لاد ماهوا الاي را قال إل ل لت تر 
< أي أَعحَدُوا ين دون انه سٌفَمة قُل أُوَلَوَ كَاوا لا يَنْلْكرنَ سَيْعًا ولا يَمْقأورت * قل ينو ألتَفعَةٌ 
ين لك لك التعزيت وال 4 الزير: 144-10 ففي الآيئين و لله تعالى عليهم بأمزين: 
الأوّل: أنهم اعتقدوا أن الأصنام يملكون الشفاعة عند الله بدون إِذْنٍِ من الله: كما صرّح به 
سبحانه فى الرد: #لا يَمَلِكوْنَ سيا #؛ إذ المُلك يقتضى تصرّفَ صاحبه فيما مَلكه بدون 
ذو مك أحة وله يقل: لآ يشفعونبل قال لا يملكرن: ردًا لذلك التصور اليعيد عن 
الصوابء. أي: لا يملكون شيئًا لا الشفاعة ولا غيرها؛ لأنَ المالك هو الله. 
الأمر الثاني: لما نََى الثة مالكية الشفاعة عن غيره أثْبتَ لنفسه بأن الشفاعة كلّها لله. فما من 
شافع يشفع إلا بإذنه» فليست الشفاعة وحدها لله بل له مُلكُ السماوات والأرض وإليه 
ترجعون. 1 
هذه الآيات توضح أنه لا شفاعة مع الكفر؛ كما أكد الله - في آية أخرى - أنه حوّم على 
الكافرين الماءً والرزف في الآخرة» فضلا عن الشفاعة المنجية من العذاب» كما قال: 
وَنادكة أصْحَب أَلئَارٍ أَصَحب انه أن أَقيِسُوأ أ عشَنَا يِنَ الْمَلهِ أو هِنَا رَوَكَحكُم ا فَانُوَا إمكَ الله 
حَيَمَهُمَا عل الكبفريت 20007 ]. 
وأيضًا هناك المسيحيون أفرَّطوا؛ فقد كانوا يعتقدون أن كلّ الذنوب ستُعْمّر مرة واحدة 
بمجرد الإيمان؛ بأن يُحيا عيسى عليه السلام بعد أن يُصلّبء وقد جعل هذا الاعتقادُ 
الأعمال شيئًا غير ضروريٌ؛ إذ هو يشفع لهم كفارة خطاياهم, فهو يكفيهم. فلذا انهمكوا 
في الشهوات انهماك البهائم. 
لي | كالأصنام» ونفي الشفاعة للذين لا يستحقون 
يُشمَع لهمء » كالمسيحيين المشركين الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» وعابدي الأصنام» 
ره لك جات مذ اليك ااي القع وأرضحت أ شفاط شيل ف 
لاتحن أن ث: يَشفع كالأصنام» ولا من لا ب يستحقٌ أن يُشْفَعَ له؛ وهم الكفار بسبب كفرهمء 
ا ل ا ا ره ِ 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخرة واد 


[ تحقيق بق في 00 الجنة واثار 
حي 5 الاستحالةٌ) على قوله ا 7 هم ا دوك > 
[الممرة: 2030 

(الحن أن الأنسنان مركك من مادحات تمن القناضكة الأريعة: المنادة» 
والتفوسق النباتة :والتحيواثة»والانسائتة الظاهرة وثواهاء ومن :تداك هن : 
القلبُء والروحٌ» والسَّدٌ والخفيٌ, والأخفى. 

وشأنٌ [أي: طبيعةٌ] الماديّاتٍ التسائُلُ وَالبُعْدُ عن ساحة القدْسء والغفلةٌ 
والتكارة والعقة قو والسماة والذيول:: إلى غير ذلك: 


وشأنٌ المجرّدات في ذاتها [قبل التعلّق بالمادة] التعالي والقربُ من الله 
والعرفانُ» ولكن لولا امتزاجُها مع الماديّاتِ لكان لكل منها مقامٌ معلومٌ كما 


- وبعد أن صحّح القرآن معنى الشفاعة من خلال نفيها عن غير أهلها لم يترك المسألةٌ؛ حتى 

لا يؤدّي إلى سوء الظن بالأنبياء والصالحين بأنّهم ليس هناك فرق بينهم وبين غيرهم في 

القيامة» بل أظهر الله قذْرّهم فيها بإجازة الشفاعة لهم بإذن الله ولمن يشاء الله فجاءت الآياتٌ 

المُثبتةٌ للشفاعة وصحّحت معنى الشفاعة؛ كقوله تعالى: # يَوميذ لا ته ألشَّمَعَةُ إلا من أن 

2 كلا * [طه: 1٠١9‏ فبيّنت الأشخاص الذين يستحقون أن يَشفعواء وهم 

ع نولي الريك ورضيي لهم تولا »بو الصالحين ورت أن لبي بيتعقود أن 

يسْمَع لهم هم المؤمنون العاصون: «ولا مَتَتَمورست إِلَّا لمن اربص © [الأنبياء: ]0 فقرّرت 

الآيات المُثبتة للشفاعة أن الشفاعة ثابتةٌ لكن بيد الله وحده. وتحت إذنه ورضاه تعالى» 

ويأذن لبعض أن يَشفع فَيُشْفّع؛ «لا لأنّ الشفِيعَ واجبٌُ إطاعتّه على الله بل بيانًا لعلو درجة 
الشفيع ومنّا عليه وعلى المشفوع له». الألطاف الإلهية (؟:5/ا4). 

لمزيد البحث يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم (7: 1/7ه-881), 
)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي :١(‏ 1). 
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سين في تفسير قول تَعالَى: # وَمَايِنَ إلا لَهِمَام علوم # [الصافات: 4 فَمَرّج الله 
تلك المجرّداتٍ مع تلك الماديّاتٍ لِيْتَم أمرَ جلالةٍ البشر ويتصاعد المؤمنٌ إلى 
أبدٍ الآباد» ويتسافل الكافر إلى أبدٍ الآبادى ل المؤج” ' صارث المجكّداتثٌ 
في حكم المادياتٍ ومنسافلةٌ وبعيدةٌ عن محلّها والقرب إلى الله. 

فإذا صار البشْرٌ مؤمئًا [كامل الإيمان] تعالت المجداتٌ وصارت الماديّاتٌ 
أسيرة لها مائلةً إلى الله تَعالَّى» ويزدادُ التعالي شيئًا. 

فإذا صار الشخصصٌ نبيًّا أو وليّا أو عالمًا صالحًا أو شهيدًا ة في المعركةء 
ازداد تعالي المجرّداتٍ وازداد جانبٌ تجرد الماديات بحيث تأمن عن الفناء 
والنقين» ومن نّمَة لا يؤنّر الترابُ في أجسام الأنبياء والأولياءٍ والعلماء 
والشهداءء كما ستُفصّله في تفسيرٍ قوله تُعالَى: « ولا ححسَينّ لذبن ملوأ ف 
َيل أل 3 * [آل عمران: 179]» وكما يدل له قولّه: 2 ولو شننا رففلة ا 

نكنّهُ: أَغلدَ إل الْأَرْضٍ 4 [الأعراف: 27010» وسورة التين0©» ويكونون 

أحياءً. 


وإذا مات المؤمنُ يصير ماديّائه في حكم المجرّدٍ شيئًا فشيئًا؛ في القبر. 


)١‏ والمراد بالمزج التعلّ التجئد كما قاله المؤلّفُ مرارًا. 

0 لكيه الأولى عدن على علية الروح على اللذن وضيرورة الإو كالر وج :في كيد البلى زو 
الإدراك. 
وهذه الآيةُ الثاني تبحث عن نزاهة الروح قبل التعلق الندة) كما يدل: “9 أرفعله َه 2# أي: 
قبل نجاسته بِالتلبّسِ بالكفر والعصيان, أعاذنا الله. وقوله: «أَخَلَدَ إل الْأَرَضٍ > يدل على 
الخلا ها للروح من الصكات القدسيّة. 

(7) عطف على قوله: «قوله»» أي: كيدل لاسورة الية . يُنظر: : نفسير سورة التين في كتاب سراج 
القلرب للعارف بالله الشيخ محمد عثمان سراج الدين النقشبندي قُدّس سِدُه (ص ١‏ -؟1؟), 


باب السمعيات تحقيقات حول الأخحرة ١‏ 
وفي المحشرء وفي مُجاوزةٍ الصراطٍ إلى أَنْ يَدخَلَ الجِنّة فتصيدٌ الأشياءٌ الفانيةٌ 
باقيةً [بإبقاء الله لها]» لا يَعتريها استحالةٌ ولا نماءٌ ولا ذبول"؛ لصيرورتها في 
حكم المجوّد. 

وأمَا الخلودُ في النار فلإرادة الله تَعالَى عدم التشّتء وجغله نار جهنم 
وسيلةً عادية لذلك27). 
[مثال على مسكن اهل الجنة] 

قال العلامةٌ البالكيئ على قولٍ الإمام البيضاويٌ: «لكلّ واحدٍ» حول قوله 
تَعالّى: لوَعدَ ألَُّ الْمُؤْمنين وَالْمُؤْمِتتِ جَنتٍ مرِى من خَحدِهَا الأتهدرٌ حَنريتَ 
فيا ومسكن عليه اول جل عَدق # [العرية: 077 : 

«ظاهدٌ الآية ‏ والله أعلّمْ ‏ أنّ محلّ سُكناهم في بَساتِينَ ُسئّى جنَاتِ عدن 
والجناتُ التي تجري محل نظارَتِهم وجنات ثمار. 

و[أيضًا ظاهِرٌ الآية] أن لكل منهم شيئًا من كل من الجَنَّتَينِ» وهذا هو 
الظاهرُ من العطفب ومن إضافةٍ #جَنَّتِ 4 إلى #عَدَنِ #. وهو الإقامة». 

ءُْ 

[دليل على نوع عبادة لاهل الجنة فيها] 

قال العلامةٌ البالكيٌ حول قوله تَعالّى: « َعَوَبِهُمْ يا سْبِحَتََأللَهُمَ * 
[ بو نم 8 4 
)١(‏ أي: يبِقَى على حالها بلا تغيّر كما هو شأنُ المجرّد. 
(؟) أي: يُخلق أهلّ النار في القيامة على وجه يبقّى بالنار ولا يَفنَى» أعاذنا الله منها. 


(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي :١(‏ 119). 
(:) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)7١١١ :١(‏ 
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«ظاهِرٌ الآية الشريفةٍ أن الذَّكْرَ والعبادةً في الجنّة منحصرةٌ في ما ذُكر فيهاء 
ولعلّ الس في ذلك أن الغرَضَ من الأحكام إمَا مجرّدُ نظام الثنيا كالحدودء 
أو تذليل العَوَى الظاهرة ليَتلاطفت البدنُ شيعا كما و تطهر النمسن الأمّارة 
ل 0 إليه 0 
توصي ل على يجمع ستات العلا والحبال والك. لوواتكرر 
المستفادٍ من ##الثَّمُمَّ 4 ثمّ تحميده» ففي الآية إشارة أيضًا إلى أنّهم كلما 
تذَّكّروا إجمالًا أن رهم 0 ونادؤه به خَطر ببالهم تفصيلٌ صفاته؛؟ أن 
العلْمَ التفصيلي مندرجٌ في الإجماليٌ للخواص» كما حمَقناه في رسالةٍ ١حقيقة‏ 
البشرا وغيرهاء فراجغ'21). 
[تحقيق في أخذ الجسم حك الروح في الجنة] 
قل العلامةٌ البالكيئ تقريرًا رائعًا على لفظ «مُتْمَنَ * حول قوله تَعالَى: 
وَنَرْعَنًا مافي صَدُورهم مَنْ عل إِحْوَنًا عل سور مُنْقبِلِينَ 4 [الحجر: 47]» فيقول7"): 
200 القطبُ «اللعراي ص يزه من كتابه الطائف المِئّن)7"» عن القطب 
00000000 
أيمن من القابل» كما في صورتك في المرآة؛ إذ يواجهّه عيئك اليُمنى لهاء 
)١(‏ تُنظر: رسالةٌ حقيقة البشر بتحقيقنا (ص؛ 48:0-148). 
(؟) هذا التقرير نقله العلامة في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده على 
الآية المذكورة. 
(*) (53: 40). 


0 


باب السمعيات تَحمَيمَات حول الاخحرة كك 
واليُسرى لليُسرى؛ وهكذا سائرُ الأعضاءء بخلافٍ تقايّلك مع زيدٍ مثلا؛ إذ 
يُواجه عيئّك اليُمنى عيئّه اليُسرى» وكذا سائرٌ الأعضاء؛ لأنَ جسم الإنسانٍ في 
الدنيا ظاهرٌء وروحه باطنٌ» وفي الآخرة بالعكس”"' فالتقابلٌ في الآخرة يكون 
كصور المعاني والأرواح كما في المرآة. 

ومن هنا زلَ بعضٌ أهلٍ الكشفب الناقصء فأنكر حشر الأجسام حين رآها 
تتصوّر في أيّ صورةٍ شاءثه زعمًا منه أنّ هذا لا يكون إلا للأرواح”"» ولو أن 
هذا [الناة قص] حقَّنَ الكشفف لَوجّد الأجسامَ مطويّةٌ في الأرواح عكمن الدنيا 
[كما سيأتي بيان مرادٍ هذه الجملة]. 

فكما أن الجسم والروح مشتركان هنا في الأعمالء فكذلك يكونان 
مشتركين في الآخرة في النعيم أو العذاب. 

قال أي: أفضلٌ الدين ‏ : ولولا ما قرّرْناه ما صم للأولياء التصوُرٌ في هذا 
الدار؛ لأنه لا يُعجّل للوليٌ هنا لاما صم أنْيَكونَ له في الجنّةِ» ومن حكمةٍ ذلك 
تعجيل البُشْرَّى لهم بما يكون لهم في الجنّةِ؛ ِيَفرحوا ولِيَتقوّى يَقينهُم. انتهى». 


)١(‏ أي: : يغلب حكمٌ الروح على الجسم. 
(0) وهذا أيضًا سببُ إنكار الفلاسفةٍ للحشر الجسمانيٌ» وكذا سببٌ جحود الملحدين بأصولٍ 
11 سوا و وات 1١‏ -594))» فيقول: 
... وهذا كلّه لأنّ نظَرَ عقلهم مقصورٌ على صُوَرِ الأشياء وقوالبها الخالتة» ولم يَمتدٌ 
ا 00 بين عالّم الشهادةٍ وعالّم الملكوتٍ 
[فلمًا لم يُدركوا أن الأجسام تتصوّر في أيّ صورةٍ شاءت. أنكروا الحشر الجسمانيٌ زعمًا 
منهم أن هذا لا يكون إلا للأرواح]» فلمّا لم يُدرِكوا ذلك وتناقضت عندهم ظواهرٌ الأسئلةٍ 
ضَلُوا وأضلواء فلا هم أدركوا شيئًا من عام الأرواح بالذوقٍ إدراكَ الخواص» ولا هم 
آمنوا بالغيب إيمانَ العوامٌ فأهلكتهم كِياسَتّهم. والجهلٌ أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراءً 


وكياسة ناقصة...» 
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أقول: هنا وجةٌ وجيةٌ. وحاصلة: أن جانت الروح يَْلِب في الجنةٍ جانت 
الجسم عكّس ما في الدنياء قتتصير الجسم كالروح في كمالٍ الصفاء والتزكية» 
فيُمكن أنْ يَصدرٌ منه كل ما يمكن أنْ يَصدرٌ من الروح.؛ لكنّ الفضلّ في الجنّة 
للجسم؛ لأنَّ الجنّة الجسمانيّةَ إنما هي جزاءٌ للجسم. 

فليس معنى كلامه: الوجَدَ الأجسامٌ مطويّة في الأرواح» أنَ الجسم ينطوي 
في الروح ويكون تابعًا له» بل بمعنى أنْ الجسميّةَ تصير أعلى من الروحيّة 
فيتصوّر الجسم بأيٌّ صورةٍ شاء0". 

ولعلَّ الحكمةً في كون التقابّل كما ذكر الإشارة إلى كال الاتحاد بين 
ساكني الجن بحيث يصير كل منهم كأنّه عينُ صورة غيره العا ا 
يتوجّه كل لطيفةٍ منه إلى مثلٍ لطيفة مقايله؛ لينم المذاكراثُ العرفاتيةٌ ويستأنس 
كل لطيفةٍ بما في مثلهاء واللة أعلّه0©). 
[تحقيق آخر في أخل الجسم حك الروح في الجنة» وأن الترقي لا يقف 
عند حد] 

قال الإمام البيضاوي حول قوله تَعالَى: وَيضونيِ اكير 4 
لالتوبة: ”7]: «فيقول: أحِلَ عليكم رضوانِي. اها: يُشير إلى أن رج 4 
)١(‏ وحمل على هذا المعنى يتصوّر الجسم بأيّ صورةٍ شاء ما في بعض رواياتٍ الحديث 

الصحيح؛ قوله وق: اينادى من كلّ بابٍ من أبوابٍ الجنّةٍ بعض أهلٍ الجئة'؛ فقال له أبو بكرٍ 


رضي الله عنه: وهل يدخلٌ أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: اانعم» وأرجو أن تكون منهم». 
سنن النسائي؛ بابٌ وجوب الزكاة؛ يرقم (489؟) (0: 4). 

(7) هذا التقريرٌ يبص يُبضّرّنا إلى فهم كثير من الآيات والأحاديث التي تصف الجنةً وأهلها وما فيها 
بما لا يتناسب مع ما في الاني وذلك عن طريي بان أن الجسم يأخذ حكم الروح» وكما 
قال المؤلف: إنَ «الجسميّةَ تصير أعلّى من الروحيّة؛ فيتصوّر الجسم بأيّ صورةٍ شاء؛. 


باب السمعيات تَحقيقات حول الآخرة 041 
صفةٌ لقوله: «رضوانٌ الله عنكم»» فيقول العلامةٌ البالكي0©: 

«لا صلةٌ له؛ إِذْ رضوانٌ الناس عن الله أدونُ من العكسء ثمَّ كان المرادُ 
رضوان الله من أنفسهم؛ فإنّه أكبرُ الرضوانات. 

روفي ذلك [الرتموان تكسي مر ارك والتصييم » هو]: أن الإنسان 
مركّبٌ من خمس ماديّات : هي العناصرٌ الأربعة والنفسٌ؛ ومن خمس مجرّدات: 
دلويو ارو ولد بو لصي ابوا مني 

فإذا و الله البشز ميلو ك العراط المح والطاز الدوي علدا الله 
ا ل ا ل ا 
وض الرث عند لبمس روغ له ددع ثم عزقه ف أحنابه ولكل نه 
رضاءٌ عنه تعالى» ثمَّ رضاؤٌه تعالى عنه. 

ون بلغ ال . تود الولاية لكر 77 سياف 00 شرع في 
ازا" افيحرحن كشرع اللشين في كونها مرقانة لاتعالق. 

فإذاتَمَ مشاغلٌ اللطائف ‏ وذلك في آخر مقاماتٍ الولاية الكبرى ‏ صارت 
السو طرسكة كد عنام ده وشيد ل رصي فعا عاج اوكا مز كن زر كك ناا 
)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي ١(‏ (154). 


(1) جاء في الأصل: «الصغرى»» وما تناه هو الصواب. والله أعلم؛ إِذِ السياق يدل عليه» وكذا 
قوله: «الدائرة الثالئة والرابعة والخامسة والسادسة: دوائز الولاية الكبرى». رسالة دوائر 
التشريي السخطوطة للم لك (من 4 ): 

(5) مشاغل القلب ومشاغل السرّ مقامانٍ في العرفان» ذَكرهما المؤلّف في حقيقة البشرء 
بتحقيقنا (ص94هه-68517)., 


4 رسائل نادرة في علم الكلام 


م 


ببدنه وعناصره ونفسِه ومجرّداتِه ود ن لاتتقا لسماع خطاب #8 يها لش 
ْمطمينَة د * أنجو إل رَيّكِ ايد تََِة 4 [الفجر: 01-59 فظاهءْ الآياتٍ أن الشخصّ 
إذا جاوّز الصراطً ورأى جهنم يصير قُطبًا مُزكّى كما ذُكر”"'؛ ومن ثمة يصير 
قواه الفانية باقيةً» ويليٌ أَنْ يَرَى الله بعين بصره كبصيرتّه”". 

ِنّ قيل: فما الفرْقٌ بين طَبقاتِ الناس في الجنّةِ؛ إِذْ كل وصّل تلك المرتبة؟ 

قلنا: مراتبُ تصفيةٍ وتزكيةٍ البدنٍ والنفسٍ والمجرّداتِ'" غيرٌ متناهية إلى 
أَبِدٍ الآباد كيف لا؟! والغرض الأصليٌ ازديادٌ القرب منه تعالى» ومراتبُ 
القرب لعدم تناهيها بين عالّمي الإمكانٍ والوجوب ‏ غير متناهية» هذا هو 
الحكمةٌ الأصليّةٌ في أبديّة نه الجنة. 

ولْنذكَو لك نظيرًا محسوسًا: مثلّا في الخشَّبٍ عنصرٌ النار» لكن حُفِيتُ 
بالعناصر الْأَحَرِء فإذا أوقد على الخشب يُحرّق شيئًا فشيئًا إلى أن يَصيرَ جمرة 
بلا يَحموم ‏ أي: بلا دخان -»ء ثم يُنفصل عنه الرّمادٌ شيئًا فشيئاء إلى أنْ لا يَبِقَى 
أثرُ الجمرة وتصيرٌ نارًا مُصَّفَاةَ صفاءً ماء داخلةٌ في الطبقةٍ الأولى من الهواىء 
ثم ير بد ضخازها نيا إلى أذ تسيل الظلفة المخلرطة من الهواء والناره راد 
صفاءً فتَستحِقٌ الصعودً إلى الطبقة النارية الصرفة» ومع ذلك ليس صفاءٌ هذه 
الواصلةٍ كصفاءٍ الواصلةٍ قبلهاء وهكذاء ولا الواصلةً الأولى كالتى كانث أولا 
في أصل تلك الطبقة. ْ 


»]١؟ كما في قوله تعالى: يق رك الثؤيني المت ينعن نيهم يي لوم وََيَسبجر © [الحديد:‎ )١( 
وقوله: 9# وجوه وت ضر * إل نَيهَا اظِرَةٌ 4 [القيامة: 98-57]. هذه النضارةٌ واللطافةٌ في أبدان‎ 
أهل الجئة تدلّ على تلك التزكية والتصفية,‎ 

() لكن بلا كيفب وجهة. 

(”) لفبٌ ونش مشوّش؛ لأنَّ التصفية نُستعمّل للمجكدات والتزكية للماديّات» أي: مراتث 
المجرّدات وتزكية البدنٍ والنفس. 


باب السمعيات تحقيمَات حول الآخرة 5 


فكذلك النفسن والعناصرٌ والمجرّداتٌ تتدرّج في الصفاءٍ شيئًا فشيئًا إلى 
أبد الآباد» لكنّ سيّدَ سيّدَنا محمدًا وَل اكتّسَتَ قبل دخولٍ الجنةٍ تركية وتصفية أتم 
وأكثرَ من غيره» وكذا كل طبقةٍ من الرسّلٍ والأنبياءِ عليهم السلام قبل غيرهم 
من طبقاتٍ الرسّل والأنبياءِء وجميعٌ الأنبياءِ قبْل جميع الأولياء وأتمّ منهم» 
وكذا طبقاتثٌ الأولياءِ في ما بينهم» وكذا جميعٌ الأولياء قبل غيرهم وأتمّ منهم» 
ويُسمّي العرفاءً هذه التطورات في التصفية والتزكية تجديداتء وعبّر عنها في 
«الإحياء» للغزالي رضي الله عنه بمراتب الشوقء والله أعلَمٌ بحقيقة اا 


[دليل على أن العذاب الروحي أشد من الجسماني] 


ال اا 20 


قال العلامةٌ البالكئْ حول قوله تعالى: #رَبَاإِنّكَ من تُدَجِلٍ ألنَارَفَقَد 


أَخْرْيسَهُ # [آل عمران: 197] على قول الإمام البيضاوي: اوفيه إشعارٌ بأَنْ العذابَ 


الروحانيٌ أفظعٌ )20: 
«إذ الخزيٌ ‏ أي: الهوانٌ ‏ وَالخَرايةٌ ‏ أي: الخَّجالهٌ ‏ عذابٌ روحانيٌ؛ 
ولحل الله تعالئ جزاء الإدخال”" دون العذاب الجسمانت». 


عر ع 


ومثّل العلامة البالكئ على الحسرةٍ الروحيّة حول قوله تعالّى: 9 وَبُوووا آن 
َل اسه أورئْسُمُو 2 هَايما كسمم مَلْونَ # [الأعراف: 247]49» فيقول: 


«لا يخفى أن حقيقةَ الإيراثٍ جِغْلٌ تركةٍ مت لحي على طريقةٍ الوراثة) 


ماس م ل ب .)١1:‏ 

شف أي: : جعّل دخول النار شرطا والخزي جزاءً له ولم يَجعَلٍ العذات الجسمانيٌ جزاءً له» 
ذلك أنّ العذات الروحانئ أشدٌ من الجسمانئ. 

(5) ذكر الإمامٌ الغزاليُ رحمه الله أمثلةَ ماتعة ورهيبة في الوقت نفسه؛ في رسائل في المعرفة 
(ص”١١-117).‏ 

(4) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)١55:١1(‏ 


وأنّ الكُفْر موثٌ حقيقييٌ» فظاهدُ الآية للد ونين دما بد ارد 
ومن المعلوم أنّه لا يُمكن بحسب عادة الله» كما يدل له آياتٌ وأحاديتُ أَنْ لا 
يكون للمؤمنين جنّات بالأصالة؛ ومن تُمّة شرّح الله صدري بأنّه كما خلّق الله 
في الجنة جنات للمؤمنين» كذلك خلق جنات بعددٍ رؤوس الكمّرة وأعدّها 
لهم على فرض إيمانهم؛ فلمًا لم يؤمنوا أعطاها المؤمنين» فالمعنى: تلك 
الجنّةُ أعطِيتٌ لكم إرنًا من الكمرة. 

ثم رأيتُ المصنّت حكّى إجمالَ هذا عن بعض في تفسيرٍ قوله تعالى: 
»ا يَنْكَ لَه ألَى وْرِثْمِنْ يبَاوِنامَكَانَ يَعَنا # في سورة مريم عليها السلام [56]» 
وأشار إلى تضعيفه باقيل772"» ومع ذلك ازداد الجزمٌ بما ذكْتٌء بل هو الظاهرٌ 
من هذه الآية وتلك. واللة أعلم. 

نم رأيثُ المصنّفت قال في نفسيرٍ سورة التغابن عند قوله تعالى: دَلِكَ 
يَوْم تا تَحَابْنِ * [التغاين: 9] الل اشير يد يسما ل السدد تر اسه 
لو كانوا سعداءَ وبالعكس. اه)(". وهذا صريحٌ في أنه خلق الله لكل كافر 
مكانًا في الجنّة على تقدير إيمانه» ولكلّ مؤمن مكانًا في النار على تقدير كمْره؛ 
لِيُعطَى دارُ المؤمن في النار للكافر ودارٌ الكافر في الجنّةِ للمؤمن؛ لِيزيدَ فرح 
المؤمن وأَلّمُ الكافر وحزثه. ويتأسّف تأسُّفَا شديدًا على أنْ سكن دارٌ غيره مع 
دار نفسه في النار» وغيرّه سكن دارّه مع دار نفسه في الجنة. 

وإشارة إلى أن الله ئه لا يحت أحدًا لذاته. بل يحيّه لإيمانه وكفره» وأنه هَدَى 
كلا منهماء فهو المضيّعٌ». 


)١(‏ قال الإمامٌُ البيضاوي في تفسيره (؟: :)3١١‏ 0 : يُورَث المتَّون من الجنةٍ المساكنّ التي 
كانت لأهل النار لو أطاعواء زيادة في كرامتهم 
(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل- ا" :مده), 


باب السمعيات تَحْمَيمَات حول الآخرة فد 
[تحقيق آخر حول الاية السابة في التغابن] 

قال العلامةٌ البالكيُ على قول الإمام البيضاويّ: «لنزولٍ السعداءٍ منازل 
الأشقياء لو كانوا وبالعكس»»؛ حول قوله تعالى: # بَوْمَححْمع لِوْر المع ذَلِك يوم 
اتات * 1 التغاب: : 0 

اثببت بأحاديت وآياتٍ ‏ مثل قوله تعالى: « وَيَرْكَ لَْنَهُ ألَىَ أُورنْتُمُومَا * 
[الزخرف:  ]78‏ أن الله لله تعالى ون عَم" في الأزل مَنِ يَموت على الكفْرٍ ومن 
يموت على الإيمانٍ» لكنْ قدّر ظاهرًا في الجّةٍ لكل من الثقلَين - حنّى نحو 
فرعون وأبي جهلٍ مَنزْلا في النار”" وأعلّمه بعلامة هذا الشخُصء وفي الجئّة 
لكل منهم مَنزِلًا وأعلّمه بعلامته. 

مثا كَنَب: هذا بابُ قضر فرعونً مثلاء فإذا مات الكافرٌ يُعطّى مَنْلّهُ في 
الجنة لمسلم؛ يزيد حظً المؤمن من الج وتزداد به سرورٌةٌ وشّكْدُه لحرن 
الكافد أشدّ الرن. 

وإذا مات المؤمنُ يُعطى منزلّهُ في النار لكافر؛ لِيزدادَ شكْرُه ومسرّثةُ وحَرْن 
الكافر» وهذا معنى قول المصّف: «النزول السعداءٍ منازلَ الأشقياءِ لو كانوا سعداة». 
فهر قَيدٌ لكونٍ ما في الجة مَنزِلَ الشقيّ على تقديرٍ سعادته» وبالعكس» أي: نزول 
الأشقياءِ منازل السعداءٍ في النار لو كانوا أشقياق فللهِ ددُ وجازة عبارته!ة. 


.)088 :7( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ من هنا فيما بعدُ توجيةٌ للآية ولقول الإمام البيضاوي في كونٍ المؤمن وارنًا للكافر في 
الجنّة وكونٍ الكافر وارنًا للمؤمن في النار. 

(") في العبارة ‏ ظاهرًا - تبديلٌ بين الجنةٍ والنارء وتكون العبارة هكذا: الكن قدّر ظاهرًا في 
الجتّة لكل من التْقَلِين - حنّى نحو فرعو وأبي جهلٍ - مَنزِلًا في الجنّق وأعلّمه بعلامةٍ هذا 
الشخصء وفي النار لكل منهم مَنزِلّا وأعلّمه بعلامته؛؛ بدليلٍ السباق من قوله: «لكن قدَّر 
ظاهرًا في الجنة؛» والأنسبٌ ذكرُ الجنةٍ مقدّمة وبقرينة «حتى/» والله أعلم. 


5-7 رسائل نادرة في علم الكلام 
[تحميق في الجنة العامة واتلخاصة] 

قال العلامةٌ البالكييٌ حول قوله تعالى: # وَمِن دُوَنِهمَا جَنََانِ # [الرحمن: ؟5] 
على قولٍ الإمام البيضاوي: «ومن دون تَيِنِك الجنّْتّين الموعودتّين0)27©: 

«لا يَحْمَى أن هذا غيرُ ظاهر وغيرُ موافق للآياتٍ والأحاديث الدالّةِ على 
وجودٍ جنّاتٍ لكلّ واحدٍ؛ بل الظاهرٌ ما في غيره كا الجلاين» أنَ لكل واحدٍ 
دحل الجنة أرب جناتٍ ت”": جنّتان للعذنء أي: الإقامةٍ والسّكنّى» ايا 
ولا يَطّلع عليهما إلا مَن اختّصّ بهما - كريد - دون غيره ‏ كعمرو » وتتفاوتٌ 
عاناق بالط ر إلى الأ خسخاص سع وشككا ور قا وغيتهاء فعا مكردا سك ك2 
خسن مِن جِنْنَيْ غيره» وجنّتا المرسَلٍ أحسنٌ من جَنْنَيِ النّبِيّ» والنبيٌ) من 
الوليّ؛ والوليٌ من العاميّ؛ وبين كل الرسّلٍ تفاوتٌ أيضًا. 

وعلى هذا القياس في أطرافٍ كل جد من هاتين حَجٌ تسثر ما فيها عن 
الغير؛ ِكَل يَحَزنَ مَنْ نَقَصَ جنّتاهه فكلّ يزعم أن +" جِنََيْه مثْل سائر الجنّاتٍ. 

وأخرّيان - جنا ملاقاة - للطُوافٍ وللتآنسٍ مع الضيْفٍ والأحباب» لا 
يتفاّت الأشخاص فيهماء فجنتا زيد هاتان مثل جِنْتَيَ عمو وغيره سعة 
وحْشنًا ورذقًا وغيرها؛ ومن نم ة يَطَلع عليهما غيرٌ صاحبهما ولا يحزن». 


.]45 إشارةٌ إلى قوله: © وَلِمَنَ حَاقَ مَقَامَ ريو نان * [الرحمن:‎ )١( 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟: 4 81). 

(*) قال في الجلالّين (ص١1-71١71):‏ 89 وَلِمَنْ حَاتَ * أي: لِكُلُ مِنهُمء أو لِمَجِمُوعِهم لمَقَام 
َي © قيامه بين يَدَيهِ للجساب فَيَرَكٌ معصيته؛ أ بَنَّانِ * وَمِن دُونيمَا 4 الجََّكِين المَذْكُورَتين 
«جَنَانِ © أيضًا لِمَن خاف مَقَام ربه). 2 . 

(4) عطفت على قوله: «المرسّل»: أي: : وجتّتّي النبيّ أحسنٌ بن الولئ: 


قاغة المصادر والمرا 


قائمة المصادر والمراجع 


الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي. ضبطه: الشيخ إبراهيم العجوزء 
دار الكتب العلمية. لبئان. بيروت. 

الآراء الكلامية» لصفي الدين الهندي» تحقيق: ثائر علي الحلاقء دار النوادر» بيروت» ط1. 478 ١ه‏ 
-1014م. 

إرشاد الساري شرح صحيح البخاريء لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (ت477ه)» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء طلاء 11371ه. 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزريء عز الدين بن 
الأثير (ت٠*7”ه)؛‏ تحقيق: على محمد معرض وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية؛ ذ١»‏ 
6ه -1919م. 

الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت1945١ه).؛‏ دار 
العلم للملايين» 318 7١١1م.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد. للإمام محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» بيروت. لبنان» 1 5117 1ه - 
لم 

الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية؛ للعلامة محمد باقر البالكي؛ كتبه: د. خالد رفعت الفقيه. طبع على 
نفقة الشيخ محمد عثمان سراج الدين» طبع في إستانبول» ط1ء 4١5‏ ١ه‏ - 1991م. 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد 
الباقلاني البصري (ت”7٠1ه‏ -17١1م)»2‏ تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» (ت١1/ا7اه‏ 
- 1467م), ضمن كتابه: العقيدة وعلم الكلام؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طاء ©8476١ه‏ - 
لم 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت580ه)» المحقق: 
محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1 /41١ه.‏ 

- الإيمان بعوالم الآخرة؛ لعبد الله سراج الدين» مطبعة الصباح؛ سورية» 9١141١ه‏ -144١م.‏ 

الإيمان والإسلام. للشيخ مولانا خالد التقشبنديء مطبعة إخلاصء إسطنبول» 14454م. 
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تفسير الجلالين» لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى (ت8514ه) وجلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي (ات١1١9ه).‏ دار الحديث؛ القاهرة» ط١.‏ 

- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل؛ لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكر» بيروت. لبنان» ١11799‏ ه - 848ام. 

-التوفيق بين الشريعة والطريقة» لمحمدباقر بن حسين الأردلاني الشهير ب(المدرس الكردستاني)» 
اعتنى به: خالد رفعت الفقيه» بيروت. لبنان» ط١.‏ 

- ثلاث رسائل في المعرفة؛. لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي. تحقيق: 1 د. ميحمود حمدي 
زقزوق» دار الكتب المصرية: القاهرة» طلى 4 اه -5١١آم.‏ 

- الجامع الصحيح, لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت1867ه)؛ 
دار الشعب» القاهرة؛ ط501/»31 1ه - ١9810‏ م. 

الجامع الصحيح المسمى صحيبح مسلم؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوريء دار الجيل بيروت. دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: لزين الدين عبد الرحمن ابن أحمد 
وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة. بيروت» طلاء 7 1147١ه‏ -١١١5م.‏ 

جامع الفوائد. للعلامة محمد بافر البالكي. انتشارات كردستان» سنندج» دوت ينه الطبع. 

الجامع الكبير «سئن الترمذي». لأبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» 
دار الجيل» بيروت» دار الغرب الإسلامى» بيروت» ىل 154م. 

جمع الجوامعء لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» شرحه: محمد بن أحمد المحلي» مكتبة محمدي» 
بلدة سقزء إيران. 

جواهر القرآن ودرره. لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد نجدات 
المحمدء دار الهدى. دمشق» سورية: طل5707١ه‏ - 5.: 5م 

- الحبائك في أخبار الملائك؛ للإمام عبد الرحمن السيوطيء دار الكتب العلمية» ط1» 5:8 ١ه‏ - 1586م. 
حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر» لضياء الدين أبي الحسن شيث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدرة القفطي. المعروف باين الحاج القناوي 0:ت9/8هه). تحقيق: عبد الله عمر 
البارودي؛ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط31. 14٠8‏ اه. 

- حقيقة البشرء للشيخ محمد باقر البالكي. دراسة وتحقيق وتعليق: مسعود محمد عليء دار القماطي» 
بيروت. طا. 5ه 5١١5م‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى ابن مهران 
الأصبهاني (ت٠‏ 147 ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ مصرء 1744١ه‏ - 140/4م. 


داشرة معارف في سيرة النبي» للعلامة شبلي النعماني؛ أكمله: سيد سليمان الندوي؛ طبع على نفقة: 
د. حسن عباس زكي» ترجمه: د. يورسف عامر وآخرونء ط١.ء‏ القاهرة» ©١٠1م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد ابن حجر 
العسقلاني (ت637/ه). تحقيق: محمد عبد المعيد ضان؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد؛ 
الهدد, طا3 1ه لاقام 

- الرسالة المحمدية» للسيد سليمان الندويء نقلها إلى العربية وحققها وعلق عليها: محمد رحمة الله 
حافظ الندوي. دار القلم» دمشق» ط455.1١اه-‏ 6١10م‏ 

-رسائل في التوحيد. لسلطان العلماء العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد الطباع» دار الفكر المعاصر. 
لبنان» ط “ا 435 ١ه‏ - ١١‏ ١5م.‏ 

- سراج القلوب» للشيخ محمد عثمان اين الشيخ علاء الدين النقشبندي» كتبه: خالد رفعت الفقيه. 
إستائبول. ١١51١ه.‏ 

- سنن أبى داود» لأبى داود سليمان بن الأضشعث السجستانى» دار الكتاب العربى» بيروت» دون سنة 
الطبع. 

-سئن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي (ت1/4١1١ه)؛‏ 
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 21 7)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج )) وإبراهيم عطوة عرض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج 24 5))» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط؟2 
6 هده/ا9ام. 

- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت8؛ لاه). 
دار الحديث. القاهرة» 41 هدك ١1ام.‏ 

ايحت اك 1 أب يجيد عل العللذا إن نام .» حبرب الخمري التعائرة 
ا رأولاده بمصر ط! و/ا8اه - 1968م 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. بي الفلاح عبد الحي ب بن أحمد بين محمد بن العماد العكري 
الحنبلي (ت894 ١‏ ٠ه).‏ تحقيق فد يق: محمود الأرناؤوطء خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء دار ابن كثير» 
دمشقء بيروت. ط1. 5" 4١هحكلؤام.‏ 

شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل المعتزلي (رت6١4ه)‏ تحقيق 
عبد الكريم عثمان. مكتبة وهبة بالقاهرة. 237 1415 1ه-1955م. 

- شرح الخريدة في علم الأصول مع حاشية الصاوي. لأبي البركات أحمد الدردير (ت١15١ه)»‏ مطبعة 
محمد علي صبيح. بدون تأريخ. 


16 رسائل نادرة في علم الكلام 


- شرح السنة» لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» طال3قء 507 1ه-1187م. 
شعب الإيمان؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت158ه).» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
وفلو اق كار كمي العلحية كروك 411 اهل 

- صحيح مسلم بشرح النوويء للإمام محيي الدين النووي» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة؛ 
ط 5١‏ 4758 ١ه‏ - 5١01١5م.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلر 
ومحمود محمد الطحان. دار إحياء العربية» القاهرة» مصر. 

- طبقات الشافعية» للشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» تحقيق: كمال يوسف الحوت. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ط١.‏ /501١ه‏ - /198م. 

العقيدة المرضية» للسيد عبد الرحيم المولوي» وشرحها: العلامة الشيخ عبد الكريم المدرسء مطبعة 
الخلود. بغداد 1 /1401١اه‏ -1988م. 

- علماؤنا في خدمة العلم والدين؛ للشيخ عبد الكريم محمد المدرسء عَني بنشره: الشيخ محمد علي 
القرداغيء دار الحرية للطباعة» بغداد. ط١ ١1407‏ ه-1987م. 

- غاية الوصول شرح لب الأصولء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصرء القاهرة. 9٠15ه-1541م.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» رقم 
كتبه وأبوايه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب. دار المعرفة» بيروت» 1719/94١ه.‏ 

الفتاوى الحديئية. لشهاب الدين شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري (ت917/4ه»» دار الفكرء دون سنة الطبع. 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت. للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي؛ 
تحقيق: الشيخ إبراهيم محمد رمضان. دار الأرقم؛ بيروت» لبنان. 

قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر. لمحمود شيت الخطاب. دار ابن حزمء ١‏ 518١ه‏ - 
4م 

القواعد املوضحة للصفات الإلهية؛ للشيخ عبد الوهاب الشعراني» تحقيق: أحمد عبد الرزاق البكري؛ 
مكتبة أم القرى» ٠١8‏ 7م. 

كتاب الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة النعمان» مطبوع ضمن كتاب: العقيدة وعلم الكلام للشيخ زاهد 
الكوثري. 


قَاعّة المصادر والمراجم ا 


-الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية» لرمضان بن محمد الحنفي الأفندي» ومصلح الدين بن 
محمد القسطلاني (الكستلي)؛ وأحمد بن موسى شمس الدين الخياليء عُنِي بها: مرعي حسن 
الرشيد دار نور الصباح؛ تركياء طبع في لبنان» طاء 17١7م.‏ 

مجموعة رسائل الإمام الغزالي» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
محاضرات حول مواقف سيدنا رسول الله مع العالم, لعبد الله سراج الدين» تقديم وجمع: محمد محبي 
الدين سراج الدين» ترتيب وضبط: تلميذه محمد علي الإدلبي؛ مطبعة الصباح؛ دمشق» 5 147١ه‏ - 7١١1م‏ 
و479١ه-8١٠١1م.‏ 

المستدرك على الصحيحين,. للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسا'بوري (05٠4ه).ء‏ بإشراف: 
د. يوسف المرعشليء دار المعرفة» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: 
مؤسسة الرسالق. ط”ء ١547١ه‏ - 1149م. 

مفاتيح الغيب - التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي 
(ت5١5ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط”. 57٠١‏ اه. 

المقاصد وشرحهه. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى (ت 97 لاه)» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» 
عالم الكتب» بيروت» ط3ء 459١ه‏ - 19844م. ْ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ ط”ء ٠٠1١ه‏ - 
14م 

- مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي. دار البصائرء القاهرة» 5١٠7م.‏ 

- مقدمات المراشد إلى علم العقائد في دفع شبه المبطلين والملحدينء لعلي بن أحمد السبتي الشهير 
ب(ابن خمير)ء تحقيق: أ. د. أحمد عبد الرحيم السايح؛ والمستشار توفيق علي وهبة» مكتبة الثقافة 
الدينية القاهرة, طذ١,‏ 14179١ه‏ -8١١5م.‏ 

- مقدمة ابن خلدون, للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. دار القلم؛ لبنان» بيروت» 
طف 19814م. 

- المكتوبات الربانية» للشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي؛ جمعها: يارمحمد الجديد البدخشي 
الطالقاني» تعليق: مصطفى حسنين عبد الهادي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ل 18475ه-4١٠1م.‏ 
الملل والنحل. لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت48 0ه )) تحقيق: 

سيد كيلاني» دار المعرفة؛ بيروت» 4 ٠5١م.‏ 


4 رسائل نادرة في علم الكلام 


المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال. للإمام محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» 417721 1ه 
ه١1‏ ٠لم.‏ 

- المواقف. لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجىء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بيروت» طاء 19817 م. ْ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد التهانوي 
(ت بعدلمه١‏ ١ه)»‏ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم. تحقيق: د. علي دحروج.ء مكتبة لبنان 
ناشرونء بيروت» 21 1955م. 

- وفبات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
(ت١81"ه)ء‏ تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة» لبنان. 

المصادر الكردية : 


- بنهمالدى زانياران ماموؤستا مدلا عدبدرلكدريمى مودهرريس. تامادهكردن وسدريهرشتى جاب محمد على 
قهرهداغى» جابى يهكدم, جايخانه شدفدق, بدغداد, 4 ٠‏ 5 ١1ه-‏ 19/5 م (العوائل العلمية للشيخ عبد الكريم 
المدرسء إعداد وإشراف: محمد علي القرداغيء ط١ء‏ مطبعة الشفق» بغداد 4 4١‏ ١ه‏ - 1984م. 

- ديواني شعري: ماموستا ملا باقري بالكي (غدريق) (ديوان المدرس الكردستاني الملا محمد باقر 
البالكي المريواني (الغريق)» المطبعة الخورشيدي؛ ط50521١ه.‏ ق-54١ه.‏ ش. 

- ثيانى عالمى ذي الجناحين مامزستا ملا باقر بالكى (حياة عالم ذي الجناحين الأستاذ الملا محمد باقر 
البالكي) للعالم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائي» مجلة «يهيره وا (المنهج)» العدد .١6‏ 

- جوغرافياى تأريخى كوردستان» جلال الدين شافعي كورد. إنتشارات (ن والقلم)» جايخاندى بهرام» تاران» 
جايى يدكهم. ١517/4‏ كزجى هدتاوى. (جغرافية تأريخ كوردستان لجلال الدين الشافعي الكورد؛ إنتشارات 
ن والقلم» مطبعة بهرام. طهران. 1 11/8١ه.‏ ش). 

- كورته رُياننامدى ماموستا ملا باقر د«ستئرس: ماموستا ملا عارنى كورى. (سيرة موجزة في حياة المؤلف 
خطية للشيخ عارف المدرسي) الموجودة نسختها لدى الباحث. 

- مِرُووى نهردهلان: مه ستووردى كوردستان» د. حسين جاف وشكر موستدفا كردوويانه به كورديء جايى يه كهم: 
د«زكاى: رؤشنبهى وبلاركردنهودى كوردى؛ جايخاندى الحريه؛ بغداد.» 915١از.‏ (تأريخ الأردلان المستورة 
الكردستانية؛ ترجمها إلى الكردية: د. حسين جاف وشكر مصطفى. ط١؛‏ مؤسسة الثقافة والنشر 
الكردي. مطبعة الحرية» بغداد. ١9/9‏ م). 

- مهنشيدنه كاني كوردستانى رق3هدلآت له بدردهمى فهرمان رهوأى: قاجدرهكاندا: نازناز محمد عبد القادر. جايخانه 
وبلا وكردنهردى مركريانى. ههولير؛ جايى يدكهمء 7 ٠٠5ز.‏ (إمارات كردستان الشرق في عهد السلطة 


قائمة المصادر والمراجع ١*ة‏ 
القاجارية لنازناز محمد عبد القادر» مطبعة موكرياني للنشر والتوزيع» أربيل» ط١اء‏ ”١٠70م).‏ 

- يادى مدردان: ماموستا عهبدولكدربمى مودهرريسء جايخاندى كؤرى زانيارى كورد؛ بهغداد. جايى يه كه 
48 ررز. (تذكار الرجال للشيخ عبد الكريم المدرس» مطبعة المجمع العلمي العرافي» بغداد. ط١ا»‏ 
الاوام). 

المصادر الفارسية : 

- تأربخ كرد وكردستان وتوابع يا تأريخ مردوخ (تأريخ الكرد وكردستان وتوابعهاء أو تأريخ مردوخ) 
آيت الله مردوح كردستان؛ جاب دوم ناشر كتايفر وشى غريقي» سنندج. 

- تأريخ مشاهير كردء عرفاء علماء ادياء» شعرا: بابامردوخ روحانى (شيوا)ء جاب أرل» جايخاندى ينكرئن» 
ناشر سروش» 575١ه.‏ ش. (تأريخ مشاهير الكرد: العرفاء؛ العلماء» الأدباء» الشعراء لبابا مردوخ 
روحانى) (شيوا)» مطيعة ينكوئن. الناشر: سروش» ط ١7552١‏ الهجرية الشمسية. 

- زندكينامه: أسعاد باقر مدرسى (ترجمة حياأة الأستاذ ياقر المدرسى)ء مطبوعة موجودة في مكتبته لدى 
نجله الأستاذ عارف المدرسىء وتوجد نسخة منها لدى الباحث. 


ئضة رسائل نادرة في عل الكلام 


الموضوع الصفحة 
المقدمة مممم مم ممم ممم ووم م ممم م امم ممم مممم اممو ممم ممما م ممم رمم م م066 .00.6.6 © 
سيرة العلامة البالكي موجزةً دبب-- 0000‏ 0 
ولادته ااااااااا 0000 
اسمه ونسبه فر تي ام ا ري قا 
لقبه ااا ا 
نشأته ااا 111 1 1[ اا 00 
إشارة إلى منهجه الصوفي بي 6 
إشارة إلى تواضعه ا م ا 1 
إشارة إلى شيوخه ماطو ولا الحا عاد اقل ارول لارام لطا لول واي ل ا 1 
إشارة إلى كراماته امون اا اس الوه الطامويا وطاو لل وا لل مالل ا 71 
إشارة إلى نشاطه العلمي تأليمًا 0 ا 0 000 
إشارة إلى دوره في نشر العلوم الشرعية تدريسًا 0000 
وفاته و 7 اا 0000 
منهجي في التحقيق 00 0 ا 00 
رسالة العمل /0” 
[العلم الاسمي مصدر الإدراكات] 000101011 ا 
[نور العقل وموانع ظهوره] وي عماسم مما ل ا ا 
1[مايترتب على النور الساري] ب ا ل شرم 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


[وظيفة الحواس الباطنة] ايا ااا ا 21011111000 
[تحقيق في وجود الحواس الباطنة] 000 
[أسماء المتصرفة بحسب تصرفها] بو نط ون ا لا ا 1 
[وظيفة الأرواح الثلاثة في المعرفة قبل التزكية وبعدها] 0000 


رسالة 
أجمع الحكاء وأهل الأديان 


على أن الله موجود واحد 


[وجوب الوجود بين الذات وصفاتها] ويه 4ره رهط رق 2 38144 هر جره يقر 014 :4 بد عع ال ملاو د 
[مذاهب في تفسير الصفات] ا ل و اا ا 


[تقدم الصفات بعضها على بعض رتبةٌ] 1 
[كيفية خلق العالم لدى الحكماء] م ا 
[كيفية صدور العقول والتفوس والأفلاك] ل 
[كيفية تكوين العناصر] ل م 
[كيفية خلق الأرض من العناصر لدى الفلاسفة] 1 
[ما يلزم من المفاسد من مذهب الفلاسفة] 0 
[عالم الخلق وعالم الأمر] 00000100 شش6*ظظإ 
[الشروط الإعدادية الضرورية لدى غير الفلاسفة] 0111110 
[نقطة الاتفاق والاختلاف بين الحكماء وغيرهم] 521700 


[توجيه قيم لمسألة الواحد الحقيقي] 00 شط 
[مذاهب في أول ما خلقه الله] ا 


[خلق العالم من النور المخلوق الأول] 0 00 
[مذاهب في المادة الأولى] واوا و ا 
[مذاهب في الصورة الجوهرية الأولى] ا 
[بيان دقيق للتشخص المادي والعقلي] 0 ط(1ط1إ 
[التشخص بين العينية والغيرية في المادة البسيطة] 00 


2 رسائل نادرة 5 علم الكلام 


الموضوع الصفحة 
[بيان المراد فى عينية التشخص] 85م 
[الهيولى الثانية» أي: الجسم مع قيد القابل للأبعاد ققط] 1 
[كيفية خلق الأجرام السماوية على رأي الفلاسفة] 000 
[كيفية خلق الأجرام السماوية على مذهب المليين] نه 
[الصورة الشخصية التي سبب صدور الآثار الحسية] ا 1 
[الاختلاف في المرئي] 6 
[محل الاتفاق والاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين] ا ا أو 
[النتائج النادرة والتحقيقات القيمة] و 1 
[الفرق بين التشخص الاكتناهى والوجهى] ا 
زثبات تير إلن كيفية خلق السماوات والأرضن] وس مو انا 
الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل 
الكلام على رأي الإمام 

الاشعري عليه السلام لحيل 

المقدمة ا ا و او واو ف ا ا ١‏ 
[مقدمات توضيحية بديهية في إثبات الصفات] 1 1 00 
[المعنى الاسمي والحدثي للصفات] ا ل “ا 
[الفرق بين الكلام وباقي الصفات] اح امح عن لوو تف عا قو ب وو الو ماو ا 
[تمثيل جميل في الفرق بين معاني الكلام] 1 ز 1 ا 0 
[الفرق بين صوتين] ما الل لبان تان اوت وو خاو وس الا ا حرفا 
[ضوابط في فهم النص بين الظاهر والتأويل] اا 0 
[بيت القصيد] اس با و جف ماما نووم انط للب مم 
[دفع إشكال قوي] اا ل 
[مذهب أهل السنة والجماعة حول الصفات] ا ا 
[النزاع لفظي ولكن] مقع لو ال اه لوسرل اخارته تج ا ا 


[بيان معنى الإمكان في الصفات] 00000101111 0 


فهرس المحتويات 


الموضوع 

[توجيهات قيمة لأقوال العلماء] ا ا 0 
[آثار صفاته العلية] امسج او اجاج اوت امه يتياور ومو لل ل 
[موقف المعتزلة من الصفات وما يترتب عليه ] لظ 
[محاكمة علمية رصينة] 0 
[دفاع عن الإمام الأشعري] ا ا 0 
[موقف الصوفية من الصفات وما يترتب عليه ] 8 ش51« 
[موقف الحكماء من الصفات وما يترتب عليه] 10000000 
[خلاصة مرقف المذاهب] ل 0 
[تحقيق نفيس في الكلام اللفظى والنفسى] 0 
[تمثيل فريد في إثبات الكلام اللفظي] 11000 
[إثبات الكلام النفسي المبدأ من خلال النسب الأزلية] 5257 
[أنواع الفضانا أزل] 1001 11 
[الكلام النفسي بين تعلق واحد وتعلقين] 

[توفيق قيم بين قولين] وسوبح الطا و اتوم عا ماع وا والح ام 
[النور الساري في البشر] 0 

لا سها النفبى 

[إثبات أن الكلام صفة مستقلة] 0 
[الكلام النفسي الخارجي] 100 
[شبهة المعتزلة في إنكار صفة الكلام وردها] 09 شش1] 


[سماع الكلام بين العادة وخرق العادة] 


[طريق إجراء الكلام اللفظي وسماعه] دن ل جع ا ور عتما وا ع 1 
[طريق إجراء الكلام النفسي وسماعه] مع عا م نمه ووم اموه مله لمق 6 20 


لخر رسائل نادرة في علم الكلام 
الموضوع الصفحة 


الفضل الرحماني شرح 
رسالة الإمام الرباني قدس سره 


في القضاء والقدر /و ١‏ 

المقدمة 00000100 
[تعريف القضاء والقدر] حا و اخ لاس د لم ا ال ما 1 
[تحقيق نفيس في مراتب الناس لقبول الحق] م 
[تحليل نفيس في عموم شريعته يله وكونه خاتم الأنبياء] حبق 
[الاستدلال الدقيق على شمول القرآن] تق امج مر اط سما اط سو 1 
[الفرق بين شمول القرآن على الأحكام وبين الإدراك به] م دو امم اليو الم 
[توفيق دقيق بين قولي الأصوليين] لكأم او ا نالحد اس ب م لجا 
[الاستدلال الدقيق على حفظه من التحريف] 1 
[الاستدلال على حفظه من التأويلات الزاتفة] 0 اا ل 
[سبب تفضيل التفصيل على السكوت في القدر] وا 0 
[هداية الخلق سبب آخر في التفصيل] ااام ع افو لوال 1 
[معنى الموجب والمختار] ماكو تود سوواوا سام ا ل ا 
[نقاط الاتفاق والخلاف حول الأفعال الاختيارية] 00 
[تفسير الأفعال الاختيارية حسب المذاهب] يفف 
[حوار نادر بين الإمامين أبي حنيفة وجعفر الصادق وتحليله] 3 0 00000 ااا 
[تمثيل رائع حول مخالفة الحس مع الدليل أحيانًا] 1 
[خلاصة علم المقولات من خلال إطلاقات الفعل] 3-6 
[إشكال قوي حول المقولات وجوابه] 0000 1 1 1 اا 
[معنى الخلق والكسب] اعا تع سناو أ عا اموا اد اج مس خم ا 1 
[تفسير كسب الأشعري بين المؤلف والشارح] 0 اا الا 
[توجيه رائع لرأي الإمام الأشعري حول قدرة العبد] 0 0000000 


[تفسير الكسب على رأي الإسفرايبني بين المؤلف والشارح] اا 1 


فهرس امحتويات 
الموضوع 


[إشكال قوي وجوابه] ع دقن تنام لسكا وخ الع ا ل 


[تحقيق نادر جدًا من خلال الفرق بين الوجود الرابطي والمحمولي] 2 


[تفسير آخر للكسب والخلق بالتمثيل] 0 
[منشأ مفاسد حول وجود العالم] 00 
[تحقيق دقيق حول بيان معنى قيام العالم بالله تعالى] 2008 
[تفسير الفناء من خلال وحدة الوجود] بذ 0 000 0 00 120 
[توجيه مذهب الجير بين المصنف والشارح] 1010 
[عود لتوجيه قول الإمام الأشعري لدى المصنف] 51230206 


[مذهب الاعتزال بين المصنف والشارح] 0 


[مجادلة مع المعتزلة وإلزامهم بمسلماتهم] 207 
[دور الإمامين المجددين الأشعري والماتريدي] 8 ههش5ظ5 


[موقف الشارح في المعتزلة وبيان مزلقهم] 


[ضابطة شريفة في الكفر وعدمه] لوي مخض اط او الو و 
[مذهب الجبرية بين المصنف والشارح] ”1*5 
[من مبررات القاصرين في التهاون بالأحكام الشرعية] 10 
[الصوفية بين الحقيقية والزائفة] ا 00 
[الشيخ الأشعري بين المصنف والشارح مرة أخرى] 10 
[فضل الله في التكليف ويسر الشريعة] 00 
[فوائد الصلاة العرفانية النادرة] وس ال ا 
[حكمة الصوم العرفانية] ا ارم توما عش اق ف ولاو 11 0 
[الزكاة وفوائدها العرفانية وغيرها] 000 
[من كمال الرأفة الرخص الشرعية] وخ اا 1 
[إشكال قوي وجوابه] 0 0 


[تحقيق نفيس في مراتب النفس] حو دا جا 0 


٠‏ وم قوعة رنيو وةققوقه 


«١‏ م قثوم نمنية قن ث ممه 


6 رسائل نادرة في علم الكلام 


الموضوع 


[الاستدلال على أن النفس الأمارة منشأ الرذائل] لا 
[أنو اع الخطرات] 0 


[ميزان الشرع وموازنة الأقوال والأفعال به] 
[حكمة بالغة] 


رسالة حقيقة النسخ» وكون سيدنا مد 
ختم الرسل على كل منهم السلام 


[مقدمات تمهيدية جلية ] ملا كام طاو جه الفط اواو مقو الاق لوعو و سا لق 2 
[رد الحق لنتيون لضعفه] مقع مره معافة رقع عع مفو امع عع عه هاف وه مواق زواع مااع وه 
[الفرق بين إمكان النبوة وتشخيصها] وما معن اماو وراد اطول تسق أشي 


[الدليل النقلي ببن القطعي والظني] فوع قل تدر عا وت ف لدم كانه ارجس فس نيوك ل اماكسايان اه 
[مراتب الجدل تختلف بحسب المقام] تم ل 0 


[العناد من أجل العناد لا ينفعه الدليل] اس ا 


[ما يقبل النسخ وما لا يقبله] ال مك و و واج لخو ولوف ل ل 
[إلزام الخصم بمسلماته في إنكاره النسخ] اف م ا الوط نوا ل و ل 
[وجود النسخ ليس نقصًا في الدين] 3211111000 


[إشارة إلى صور الصلاة والصوم المحتملة] 01000000 
[عرض شامل لصور النكاح والطلاق] ا ا كدوام خف ااا 
[حكمة جزاء القتل لا يتحقق بالسجن] ........ اق لاطت لمم مرجي 3ل دمعي 
[إشكالاات قوية وجوابها المقنع] ا 


[نحقيقات في مسائل حول الرسالات] 


[تحقيق نفيس في معاني الوحي وما يتعلق به] 5 
[تحقيق في عدم الإتيان بمثل القرآن المعجز] محا وب ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا لي ا ل ل ل ل ل ل ا ا 


فهرس امحتويات خرف 


الموضوع الصفحة 
[تحقيق في نزول القرآن مرتين] 15111 1 1 1 1 اا 
[تحقيق في القراءات المتواترة] نان 
[تحقيق في الاستدلال على نوع معجزة القرآن] ااا 
[تحقيق نفيس في أنواع التحريف] ب ا و 1م 

بات النوات 
تحقيقات حول النبوة باه" 
[تحقيق في معنى النبي والرسول] ا 0 اه 
[دفع إشكال حول تعريف الرسول] ومس ةنق ما ا او لم م 71 
[تمثيل تطبيقي على تعريف النبوة والرسالة] 0 000 
[وقوع المعجزة ليس على إطلاقها] 11 1 1 00 اا ا 
[تحقيق في دفع توهم حول عصمة الأنبياء] 0 ان 
[تحقيق في عصمة نبينا يِه ] لذن 
[آيات دالة على صدقه في ادعاء النبوة] اقم لوخت البو ا ا كم 
[دليل عقلي ونقلي على صدق نبوته] عع ممت امد واه عا ةالوو ا ف 57م 
[من أحكام شخصيته عد المادية والمعنوية] حا ناك لوو ام عا ال ال 
[تحقيق في أهل الفترة] أ دتو لكا الب الج سبالمب اح سو م نم 
باب السمعيات 

تحقيقات حول الملاتكة ام 
[استدلال جميل على كون الملائكة عباد الله] وبدم 
[تحقيق نفيس حول عصمة الملائكة] وقد ارتم ودج وس ون الي لقا 
[عصمة الملائكة ليست ذاتية بل وهبية] ا وتو لا لطن حوارم 
[تحقيق في إثبات كتابة الكرام الكاتبين] 1010-0 0 ا 00 
تحقيقّات حول الاخرة كن 


[خلق العالم دليل على القيامة] ا 


44 رسائل نادرة في علم الكلام 


الموضوع الصفحة 
[تحقيق في النفوس والنوم والموت] ا و قمر 
[تحقيق نفيس في حياة الشهداء] وم 
[تحقيق نفيس آخر في النعيم والعذاب الجسمانيين] ل وم 
[دليل صريح على ثواب وعذاب القبر] 000 0 0 اال 
[رفع إشكال حول عذاب القبر] ا م اح وما لس ةماش ام ل يا 
[الاختلاف بين عذاب القبر وعذاب جهنم] اع عافدو ادعو و امسا ا 
[تحقيق نفيس حول البعث بين كونه جمعًا بعد التفرق وخلقًا جديدًا] ل اودع 
[آية أخرى دالة على الجمع بعد التفرق] ا ااا 
[تحقيق نفيس حول ميزان الأعمال] تاه وطن بج مامه عمساو جلا نم ااي "قا 
[تحقيق فى الميزان والموزون] 0 
تفلل على تقايل البجزاء] ل ل 1 
[تحقيق فى معنى الشفاعة] ا ا دج وا ال لك ا ل 
[تحقيق في ماهية أهل الجنة والنار] 78 اا 
[مثال على مسكن أهل الجنة] امسو امه بع امو مم اكوم ب ا 
[دليل على نوع عبادة لأهل الجنة فيها] سبع الوا وجباوا بالج ا وي ا 
[تحقيق في أخذ الجسم حكم الروح في الجنة] 7 ا 
[تحقيق آخر في أخذ الجسم حكم الروح في الجنة وأن الترقي لايقف عند حد]  64١8‏ 
[دليل على أن العذاب الروحي أشد من الجسماني] و 0 
[تحقيق آخر حول الآية السابقة في التغابن] ااال 
[تحقيق فى الجنة العامة والخاصة] ما اوور مس دا المج لك و 111 1 
قائمة المصادر والمراجع 1 ااا 
فهرس المحتويات ا ا 


